سوريس ا 


قوله تعالى : 
دياع مود 3 ن 


8 وما انزلا عق قُومهء من ينون كام لين © | گت 


لاه لابج ام م وو و 2 2 1 
ا واحدَةفَِذًا هم خمد ون د بلحسرة عل العباد د انرو إلاماثوابهاأ 


og‏ 1 2و وم 2ر 


ھک کک لمهم اجرد ج 


5 aT 
إن كانت إلا‎  : السماء ملائكة للانتقام وانزال العذاب بل لقد كان أكبر من هذا. وأهون .قال تعالل‎ 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون  أى قد ذهبت منهم حرارة الحياة فام أ جا هامدة لا تری فيها‎ 
. حركة فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا‎ 

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه ألم .شديد °4 

زفق 

يفول تجن كنا تداق شان الا : [ وما كان ربك ليبلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » ويقول : 
1 ولقذ أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجرى 
القوم أنجرمين ‏ "2 ظ 

ويقول : ل فلما'جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليبا حجارة من سجيل منضود مسومة عند 
ربك وما هی من الظالمين ببعيد * © 
* وقد تكرت الصيحة مل يل ج قد تكرن امن ضرت اللات الثارل من الا 
: قوله تعالى : ل يا حسرة على العباد ما يأتييم من رسول إلا كانوا به يستهزوون ) قال على بن أبى 
طالب : عن ابن عباس. فى قوله تعالى :# يا حسرة على العباد ‏ أى يا ويل العباد» وقال قتادة : «9 ياء 
حسرة على العباد 4 أى : يا حسة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله وفرطت فى جنب الله . 

فعلى كل عاقل أن يحذر موقف الندم حيث لا ينفع الندم قال تعالى : «( ولو ترى إذ وقفوا على النار 
فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بایات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا 


(۱) سوره هود آية ؟١٠‏ 
(۲) سورة هود آية ١۷‏ 
(۳) سورة يونس آية ٠۳‏ 
(4) سورة هود آية ۸۲ ۸۳ 


40۷٦‏ الجزء الثالث والعشرون 


لعادوا لا نبوا عنه وأنهم لکاذبون 4 وقال جل شان ل ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتتى 
غات مع اليمول سيلا ا ين یی م خد فلاا يلا قد أضتى عن انکر بعد إذ جاءق وكا 
الشيطان للإنسان خذولا 4 . 


ويقول تبارك امه : 9 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لمن قبل أن يتيك العذاب م لا عرو واب 
أحسن ها أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغته أوأنع لا تشعرون أن تقول نفس ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين » أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين أو , 
تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من الحسنين » بلى قد جاءتك آياق فكذبت با 
واستكبرت وكنت من الكافرين چ 
ق EE VS‏ ست EVE‏ 
برسل الله فإ كذلك م”أقى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون #(*) 
قال تعالى  :‏ ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستبزدون °4 
وقال : 3 ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ¢" وقال 
جل جلاله : «( ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل 
لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ الموضلين ٠4‏ إن إن هؤلاء المكذبين لم يأخنوا العبة من الأم السابقة ومن 
أهل القرون السالفة < ألم يروا م أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا 
السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تتم فأهلكناهم بذنوهم وانشأنا من بعدهم قرنا 
أخرين # 07 
و اللي ملكي اٹم مر الامو أي ب ابروا ألكا قله من اود 
نهم الیم لا يرجعون ‏ 0" 


(١)سورة‏ الأنعام الآيتان : ۲۷ » ١/8‏ 


(۲)سبورة الفرقان الآيات : ۲۷ ۲۹ 


(۳) سورة الزمر الآيات : 4ه وه 
(4)سورة الذاريات الآيتان : ۲ه » م 
(ه)سورة الأنعام الآية : ٠١‏ 
(1)سورة الرعد الآية : 
(۷)سورة الأنعام الآية : 54 
6200 سورة الأنعام الآية 5 


(8). سوره الحاقة أية ¢ = 


سورة يس fo‏ 


9 كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما نود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا برج صرصر عاتيه 


سخرها علم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القؤع فيبا صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية فھل ترى نم 1 


من باقية » وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذاهم أخذة رابية 4 “انم 

06 وان كل لا جيع لدبا ترون‎ SC 
و رفا سرا فرادى ۽ اا‎ ٠ وفع فى الصرر لسماهي بجعا 4 ردن ر جلا‎ (.- 

E‏ : ذإ وعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا كا خلقنام أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل 

1 © 

لکم موعدا ې 

ل ووضع الكتاب فترى ا مجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغية ولا 

كبية إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ‏ . 


من دلائل التوحيد والقدرة 
قال تعالى : ظ 


76 1 د ده >2 و2 ع وروم م موده ود لاك ر رتوو ر مم م وم 


ءايه لهم الارضالميتة احییتهاواخرجتامهاحبافمنه یاکلرنن) وجعلتافيهاجندت 
53 


م 


موه ما و مر ووو 7و © رم ر وراو 


3 
كب ی اباو 5 ل كلوأون تحرو وماع لته يديو آل 
مو2 سمس 2و2 سروم اس ورم ا 0 و یور ما 
کرو( سبح ای خل آلا زوج كلها مما تنبت آلا رض ومن انهم ومسا اباو 
روز 22ر ساح و 
و>ابة TT‏ تقر 


و ب ط2 2 5ور 2 3sal‏ 


ا ی درك الْعَمرَ وليل 0 وى كل 


روم بي اسم م مور ترد ٤‏ صو برس ديس 2م BS‏ 
000 وءاية هم نحملا دُرِيتَهُم الك الْمشْحون :)و خلقنالهم من 


25 دوس ر ررر زرم را 


ت ك لهم ولاهم مدرد چ إلْامحْمَهُ 


)١(‏ سورة الكهف آية ا 
(۲) سورة الكهف آية 49 
(۳). سورة الأنعام آية 44 
(4): سورة الكهف أية ٤4 - ٤۸‏ 


40۸ الجزء الثالث والعشرون 


ا ر اص ا۶ 

هنا رمتعا إل حينٍ 9 

تفسير المفردات 

طط الميتة 4 الماد التى لا نبات فيا » > [ جنات 4 بساتين من شجر النخيل والأعناب » از فجرنا © 
شققنا وانبعنا فيها عيونا كثية  »‏ سبحان 4 تنزيها لله عما لا يليق به » ف الأزواج 4 الأصناف والأنوع 
الختلفة  »‏ نسلخ 4 نفصل منه التبار ونزيله عنه » 9 قدرناه منازل 4 الأصل قدرنا له منازل ثم حذفت 
اللام فقيل قدرناه منازل والمماد جعلنا له منازل » والمنازل جمع منزل والمماد به المسافة التى يقطعها القمر فى يوم 
وليلة » وهى فى حسام ۲۷ منلا ٠‏ 9 كالعرجون القديم 4 العرجون عود العذق ‏ القنو ما بين ٠‏ 
الشماريخ | إلى منبته من النخلة » 99 فى فلك ى والفلك هو المدار الذى يدور فيه الكوكب سمى به 
اه كفلكة كباج الل د ل ل ل 

المناسبة والمعنى الجمل 

بعد أن بين سبحانه أن العباد كلهم محضرون ! إليه يوم القيامة للحساب والجزاء على ما قدموا من عمل - 
0 أزدف ذلك ما يدل على أن البعث يمكن وليس بمستحيل » وآية ذلك الأرض الميتة | إذا نزل عليبا المطر تحيا” 
بدا ري كرا ع عي د جر اقيم ارا 
مما لا يجديهم ن نفعا ولا يدقع عنهم ضرا .. 

م أردف ذلك ذكر أحوال الأزمنة من اختلاف الليل والنبار وجريان الشمس والقمر والأجرام السماوية » 
وهى عخلوقات عظيمة وفع تحت فبضته » يتصرف فيا بعظم سلطاه ثم ذكر انه نعمة أخرى عل 
الإإنسان » وهی أنه جعل له طريقا يتخذه فى البحرويسير فيه کا يسير فى البر جابا لارزاقه وتحصيلا لاقواته » 
من أقاصى البلاد فى أنحاء المعمورة . 

التفسير 

قوله تعالى : 9 وآية هم الأرض الميتة أحييناها ها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون + وجعلنا فيا جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيبا من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون » سبحان الذى 
خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون ) . 

وهذة: اياك ينات وحجج ساطعات وبراهين واضحات على الوحدانية والبعث والقدرة » إحياء. الأرض 
بعد موتها بالنبات ‏ ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى 
أحياها حيى الموق. إنه على كل شىء قدير 4 ویقول سبحانه : # وتری الأْوْض هامدة فإذا أنزلها عليها 


89 : سورة فصلت الآية‎ )١( 


سورة يس ) ۹ 


الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج بيج + ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموق وأنه على كل 
شىء قدير » وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ي“ 

ویقول جل شأنه : 9 والأَرض مددناها وألقينا فيها رواسی وأنبتا فيها من كل زوج بيج تبصرة ' 
وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات 
ها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج 4 ويقول جل شأنه : [ أو م .يروا أنا 
نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون 4 ١‏ 

وقوله تعالى  :‏ وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ‏ هذان هما المبدءان اللذان يعتمد عليهما الاقتصاد : 
مبدأ الإنتاج وهو متمثل فى قوله تعالى : لإ وأخرجنا منها حبا 4 وثانيهما مبدأ الاستبلاك متمثلا فى قوله 
تعالى : 3 فمنه يأكلون » كذلك جاء المبدءان فى قوله تعالى : ل وجعلنا فييا جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون 4 هذا مبدأ الإنتاج وقوله تعالى : ل ليأكلوا من ثم وما عملته أيديهم أفلا 
يشكرون * هذا مبدأ الاستبلاك . 

لقد أحيا لله هذه الأْض وأمدها بالاء وأخرج منها الحب وحوها إلى جنات من خيل وأعناب » وفجر فيا 
العيون ليأكل العباد من تلك الثار التى صنعها الله بقدرته وما عملت أيديهم شيعا من هذا » وكان عليهم أن 
يشكروا المنعم فإن شكر المنعم واجب لإ هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم 
يتفكرون 4 7 

ويقول جل شأنه  :‏ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل..بشىء فأخرجنا منه خضرا 
نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتي] " 
وغير متشابهه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4 

ويقول جلت قدرته : 9 وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا 
أكله والزيتون والرمان متشابا وغير متشابهه كلوا من غو إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه 
لا يحب المسرفين ي © 


ويقول تبارك وتعالى : [ أمّن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 


)١(‏ سورة الحج الآيتان هودن 
(۲) سورة ق الآيات : ۷ - ١١‏ 

(۳) سورة السجدة الآية : ۲۷ 

١ - ٠١ : سورة النحل الآيتان‎ )٤( 
9 (ه) سورة الأنعام الآية‎ 
4١ : (5)..سورة الأنعام الآية‎ 


ببجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله.مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل عخلانها 
أنهارا » وجعل ها رواسى وجعل بين البحرين حاجنا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون # 9 ٠‏ 

ل يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذى جعل لكم 
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج a Gal‏ 
وأنتم تعلمون 4چ ١‏ 

قل أئنكم لمكفروت: بالذئ خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك ت رب العالمين « وجعل 
فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ٠‏ 

وجل جلال الله إذ يقول : 9 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به 
لقادرون » فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيبا فواكه كثيرة ومنها تأكلون » وشجرة تخرج 
من طور سيناء تبت تنبت بالدهن وصبغ للأكلين 4“ وإذ يقول : [ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماع 
صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبها فيا حباروعبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا 
لكم ولأنعامكم 4 فسبحان من أحسن كل شىء خلقه وسبحان الذى خلق الأزواج كلها والأنواع جميعها 
مهما اختلفت طعومها وروائحها وأشكالها من نبات وأنفس وما يعلمه الله ولا نعلمه نحن «إ الذى جعل 
لكم الأْض مهدا وسلك لكم فيبا سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتا به أزواجا من نبات شتى كلو | 
وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى النبى ي © 

كلمة علمية عن النبات 


من كتاب قصة الإيمان للشيخ ندم الس يدور هذا الحديث الممتع الجذاب بين ال وتلميذه . 

قال الشيخ : وهذه النباتات » يا حيران » التى أنى على ذكرها القران فى ايات كنثيق » وكرر ذكر 
اختلافها فى الألوان والثمرات ما هو خط المصادفة فى تكوينها » بأنواعها وأشكالها وطعومها وروائحها 
وخواصها ومنافعها وهى تنبت فى تراب واحد » وتسقى بماء واحد ؟ 

يقول القران الكرم : ش 

فإ وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء 


سورة الغل الآيتان : .> < ١‏ 

سورة البقرة الآيتان : ۲۱ - ٠م‏ 

سورة فصلت الآيتان : و - ٠‏ 

سورة المؤمنون الآيات : 74 - وما ۸إ د بو ٠‏ 
سورة عبس الآيتان : ۲٤‏ بم 

سورة طه الآيتان of — of:‏ 


سورة يس 


واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل , إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ي 
. ™ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً 


متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه 
أنظروا إلى مو إذا أثمر وينعه » إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ٩‏ 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ٠4‏ 

ل هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والدخيل والأعناب ومن كل الفمرات » إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 

والأرض مددناها وألقينا فیا رواسی وأنبتا فیہا من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لکل عبد منیب 
راق لصحا ء اراي اللبذا ب جاح رحب المعو وو لطر تلات قا كلع الخو برلا 
للعباد 4 

«( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه ف الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به 
جنات من نخيل وأعناب لكم فما فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن 


وصبغ للآكلين 4 


فأنظر كيف يسوق, القرآن الحجة البالغة على وجود الله وقدرته بمختلف الآيات الدالة على أن هذا 
التكوين أثر من سر القصد والإرادة والحكمة » لا من أثر المصادفة العمياء . 


إن 1 نفسه يقف مدهوشا أمام هذه القدرة التى جعلت الأأض الواحدة تنبت أنواعا مختلفة من 
. النبات فيقول العلماء إن العناصر التى تتألف منا النبات معلومة وكلها تمتص غذائها من الارن عن تراب 
واحد » وتسقى بماء واحد » وتتنفس من هواء واحد » وتصنع غذاءها من كربون واحد فالأقرب إلى المصادفة 
أن تنبت كلها نوعاً واحداً ."فما هو السر الذى يجعلها تختلف بعضها عن بعض ف الثمرات والأكل > 
. قال القرآن حتى لو زرعنا فى مساحة لا تزيد على ذراع مربع من الأرض اللو والحامض والمر والسام » 
وسقيناها بماء واحد نجد أن كل صنف يخرج ثماره الختلفة المتميزة من دون أقل اختلاط أو إمتزاج .. ؟ 


> سورة الرعد الآية.:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية : ۹۹ 

(۳) سورة فاطر الآية : ۲۷ 

١١ - ٠١ : سورة النحل الآيتان‎ )٤( 
١ - ۷ : سورة ق الآيات‎ )٥( 

(") سورة المومنون الآيات : 18 - ٠١‏ 
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لقد عرف العلم اليوم » أن الله جلت قدرته جعل فى بذور النبات کا فى بيوض ال حيوانات عناصر 
التخطيط النووى للخلية » حسب نوع النباث » وبهذا التخطيط يتبع سيو فى تكوين الشمرات والأكل على 
احتلاف ألوانها وعُرئتها » فهل كان هذا التخطيط النووى العجيب أثراً من اثار المصادفة يا حيران ؟ ٠‏ 


ثم أنظر كيف اختار القرإن من أنواع النبات التى تبلغ الملايين ا لحب والزيتون والنخيل والأعناب والرمان 2 
اه بالذكر من بين كل الثمرات التى تنفع الناس » ليشير إلى وجود القصد و( العناية ) فى الخلق . 
نت تعلم ‏ أن الأغذية التى نحتاج ! إليها تتألف » من اوو النشوية » السكرية الكربوئية » والمواد الدهنية » أما 
البروتينية فيأتيك بيان القرآن لمنابعها عند ذكر الأنعام وأما الثلاثة الأولى » فالنشوية منها نستخرجها من 
الحبوب على اختلافها » والسكرية الكربونية نستخرجها من الأعناب والنخيل والرمان » وأما الدهنية 
فنستخرجها من الزيت - فتأمل يا حيران ‏ تلميذه. ‏ فى أسرار الخطاب إنه حاطب العرب » إذ خاطبهم » 
بأشياء يعرفونها » ووجه المن بها ظاهر لهم » وخاطب من ورائهم أقواما علم الله نهم سوف يأتون بعد أكثر 
من ألف سنة » ليفهموا من ذكر هذه الأنواع > ما ينطوى تحتها من عناصر التغذية الأولية الضرورية 
للانسان » فضلا عن الحيوان الذى خصه بذكر الأعشاب 1 


حيران : أ القرآن بكار من ذكر اليتون » ويصف شجزه بأنها مباركة » وقد أدخلها فى ضب امثل 
عن نور الله . 

الشيخ : الزيتون شجة مباركة ومقدسة عند جميع الأثم التى غمرت حوض البحر المتوسط من قديم 
الزمان » وكانت عندهم رمز ( الحكمة ) ( والمخصب ) ( والمجد ) » وهى أكثر ما تنبت فى هذه البقعة 
المتوسطة التى هى › ٠‏ ا وصفها الله ( لا شقية ولا غرية ) وف ما جاورها من الأرض المقدسة » يهد 
المدنيات » ومهد الديانات السماوية كلها .. 

وكيف لا تكون مباركة وقد باركها الله » حين جعلها فى عالم النبات من أعجب آيات خلقه » الدالة 
على قدرته » وحكمته » وعنايته » بما أكمن لنا فيها من غذاء ودفء ونار ونور » ما كنا نرجو ولا نتوقع ولا 
يخطر ببالنا » أن يكون كامنا كله فى هذه الشجة ذات الورق الدائم الخضة » التى نستخرج منها الدهن 
غذاء أصيلاً لأبداننا » وصبغا لطعامنا .. ودفقا لأجوافنا » ونستخرج النار » والنور » من زيتها هذا » الذى 
يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار ... فإ نور على نور هدى الله لنوره من يشاء ) يا حيران . 


حديث عن الأرض 
امنا الحنواء 


قال الشيخ : والآن دعنا ننزل إلى الأض يا حييان » لنرى على ضوء القران والعلم ما فى خلقها وتكوينها 
من ايات النظام والاحكام والاتزان والاتقان والحكمة والنعمة » ثم نتساءل عن حظ المصادفة العمياء اهوجاء 


سورة يس fOr.‏ 


- فى تكوين هنذا الخلق العجيب العظم . 

يقول الله تعالى : [ الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لكم © . 

<( الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيا سبلا لعلكم تبتدون » 

ط الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيبا سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا 
من نبات شتی ) 

الله الذى جعل لكم الأَرض قرارا ) 

ط والأرض مددناها وألقینا فيها رواسی وانبتنا فیہا من كل شىء موزون ) 

ل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتا فيها من كل زوج بیج © 

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) 

«إ ألم نجعل الأرض كفانا *.أحياء وأمواتا * وجعلنا فيبا رواسى شامخات وأسقينام ماء فراتا ) 

بإ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أغبارا وجعل فا رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أاله مع 
الله بل أكثرهم لا يعلمون ) 

لإ أو م يروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون » 
- ل وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب © 

بإ إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين » 

إلى غير ذلك من الآيات التى ورد فيها خلق الأرض وجعلها صالحة للحياة . 

فتعال ننظر کا أمرنا الله وعلىضوء العلم كيف ولماذا كانت الأرض هى السيارة الوحيدة التى أتيح لها أن 
تكون صالحة للحياة بما حصها الله به من كثافة وجاذبية وحركة وهواء وماء وغير ذلك من أسباب الحياة وهل 
كان ذلك أثر المصادفة أم هو أثر من أثار القصد والعناية والتنظم والاحكام نحن أمام سبع سيارات كبار 


اخي ع حر أنه إن الست دن رضنا مروت لالقر أ ٠‏ ران ل از ين اانا لوي م 


هو أصغر » ومنها ما هو أسرع من أرضنا دورانا حول الشمس وحول حوره ومنها ما هو أبطأ وكلها بحسب 
تقدير العلم الذى أرجح أن يكون صحيحا منفتقه عن السماء ا يقول القران أو منفصلة عن الشمس م 
يقول العلم وال معنى واحد فلماذا كانت أرضنا وحدها صالحة للحياة دون الجيارات الأخرى . 


فعطارد يدور كالارض حول نفسه وحول الشمس ولكنه يتم دورته حول نفسه ف مرة 0 17 وهى المدة التى 
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يدور بها حول الشمس أى أنه كالقمر مع الأرْض » أحد وجهيه موجه دائما نحو الشمس فنصفه شمس 
ونصفه. زمهرير وكثافته تقارب نصف كثافة الأزض فالجاذبية فيه قليلة وليس فيه هواء فهو لهذه الأسباب لا 


يصلح للحياة . 

والزهرة التئ قيل أن مذة دورائها على نفسها هى مدة دوراتها حول الشمس وهى ۲۲١‏ يوماً تنجه بأحد 
وجهيها نحو الشمس دائما مثل القمر وججها المتجه حرارته 4٠‏ درجة والوجه الثانى ۲ درجة تحت الصفر 
وليس فيا هواء ولا ماء بل فيها بخار ميك فمن البديبى أنها لا تصلح للحياة . 


والمريخ الذى توهم بعض الباحثين أن فيه حياة يدور حول نفسه كل 74 ساعة مرة مثل الأرض ولكن 
دورته حول الشمس تتم فى مدة 5817 یوما وبعده عن الشمس ١45”‏ مليون ميل وحرارته فى النهار بضع 
درجات فوق الصفر ولكنها فى الليل تنزل إلى ۷١‏ درجة تحت الصفر وسطحه بر لا بحر فيه » ولا ماء على 
الرأى الراجح وهواقه مؤلف من غاز الأكسجين وجاذبيته ثلث جاذبية الأْض فلا تكفى لحفظ الأكسجين 
فى هوائه فهو مذه الأسباب لا يصلح للحياة أبداً وهذا هو رأى الحققين من العلماء . 


والمشترى يتم دورته حول الشمس فى ١١‏ سنة ويدور على حوره مرة فى كل عشر ساعات وبعده عن 
الشمس 485 مليون ميل ودرجة الحرارة فيه 16 تحت الصفر وكثافته ربع كثافة الارض ويرجحون أنه كرة من 
النار والمواد الذائبه . فمن البديهى أنه لايصلح للحياة . 


وزحل يتم دورته حول الشمس فى ۲۹ سنة ونصف سنة تقريبا ودورته عللاً حوره فى عشر ساعات وبعده 
عن الشمس ۸۸۷ مليون ميل » » فيل إليه من حرارة الشمس جزء بما يصل إلى الأرض . وكثافة أقل من ربع. 
كثافته الأْض ويظهر للعلماء أن مادة مسطحة مائعة لع تحر ب لمن لبدو أنه.لا يصلح للحياة . 


أما أورانوس ونبتون وبلوتو فعدم صلاحها للحياة أظهر لأسباب كثية ولا سيما أن الأول يتم دورته حول 
الشمس فى ٤۸‏ سنة و۷ أيام ويدور على حوره فى عشر ساعات وبعده عن الشمس 7728١‏ مليون ميل والثانى ٠‏ 
يتم دورته حول الشمس فى ١11‏ سنة تقريبا ويدور على محوره فى عشر ساعات وبعده عن الشمس ۲۷۹۲ 
ll es‏ سنة وبعده عنها ۳٠٦۷۰‏ ب ل ف ا ا 
فى الحياة على سيار الشتاء فيه ٤۲‏ أو ۸٤‏ أو ٠۲۳‏ سنة والصيفت فيه كذلك ونہاره خمس ساعات وليله خمس 


فأرضنا التى منّ علينا الله فى آيات كثية وذكرنا فى هذا الخلق من دلائل القصد والحكمة والنظام هى. 
. السيار الوحيد الذى جعله الله صالحاً للحياة فقربها من الشمس معتدل والحرارة التى تصل إليها معتدلة . 
وكثافتها تفوق كثافة كل السيارات حتى الشمس وجاذبيتها معتدلة ودورتها اليومية معتدلة وكافية لأحداث نهار 


سورة يس ` ش too ١‏ 


وليل معتدلين صالحين للسعى والراحة ودورتها السنوية معقولة وكافية لاحداث فصول معتدلة صالحة لازؤاة 
الزرو ع وانضاجها وهى تمتاز بالماء واهواء الصالحين للحياة . | 
فهل كان اجتاع كل هذه الأسباب الصالحة للحياة أثرا من آثار المصادفة يا حيران ؟ 


حيران - سبحان الخلاق العظم ولكن مولاى الشيخ أشار إلى سبع مزايا جعلت الأرض صالحة للحياة 
والقرآن أقتصر على ذكر الحكمة فى خلق الأرض وصلاحها للحياة إجمالا ولم يذكر القرب والحررة والكثافة 
والجاذبية والدورتين . 


الشيخ : وإن المزايا التى ذکرتك نها نيا حيران إنما هى الزايا الرئيسية وسوف أذكرك ہما ينطوى تحتها من 
مزايا وخواص أما المزايا السبع فقد ذكرها القران بكلام يفهم العام بواطنه ويفهم الجاهل ظواهره فالقرب 
المعتدل والخحرارة“المعمّدلة مشار إلهما ضمناً بما هى عليْه الأرض من صلاح للحياة والزرع . 


والكثافة والجاذبية مشار إليهما بوضوح بقرله تعالى : <ا الله الذى جعل لكم الأرض قراً 4 فللا 
الجاذبية ما كان لنا ولا لشىء على الأرض قار أبداً والدورة اليومية مشاز إليها بوضوح بذكر الليل والنهار 
وبذكر مرور. الجبال مر السحاب وبذكر الظل وقبضه بغياب الشمس «الدورة السنوية مشار إلا 
بوضوح بذكر الأمطار فهل تريد من العلم الحكم أن يمصل ناموس الكثافة والجاذبية ویشرح الدورة السنوية 
وشكل المدار وميل الأرض 'فى عصر لم يكن للإنسانية به علم بهذه الأمور وفى ل ل 
فضلا عن أن يدركوا معانيها ؟ 


وهذه الاشارات إلى ذكر الدورة اليومية وحصول الليل والنهار بسببها كثية فى القران ولا سيما الآيات 
الآتية : ْ 


إن فى خلق السماوات والأَض واختلاف الليل والنبار لآيات لأولى الألباب ) 
} إن فى اختلاف الليل والنبار وما خلق الله فى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون » 


لط ألم تر أن الله يوج الليل فى النهار ويوج النهار فى اليل ) 
يكور الليل على النبار ویگور النبار على الليل ) 

يغشى الليل النبار يطلبه حينا 4 

بل وله اختلاف الليل والنبار أفلا تعقلون ‏ 
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ط ومن آياته الليل والنبار والشمس والقمر لا تسجدرا للشمس ولا للقمر واسجدوا. لله الذى 
خلقهن 4 | 

« وترى الجبال تحسبها جامدة TT‏ الذى أتقن کل شىء 4 

ل أم تر إلى ربك كيف مذ الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضنا إلينا 
قبضاً يسيرا وهو الذى جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتا وجعل النهار نشوراً © 


والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنبار إذا جلاها والليل إذا يغشاها 4 
ط الم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنبار م مبصراً إن فى ذلك لآيات لقوم يؤنون ) 


ذل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصة لتبتغوا فضلا من ربكم 
ولتعلموا عدد السنين والحساب 4 


وهو الذى جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) 
هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 


إلى غير ذلك من الآيات التى من الله بها على عباده بذكر الليل والنهار:واختلافهما فتعال ننظر 5 أمرنا 
الله وعلى ضوء العلم ما فى خلق الليل والنهبار من نظام وخكمة وما هو حظ المصادفة فى هذا الخلق 
والتنظم ؟ ْ 

أنت تعلم يا حوان أن حجم الأرض أصغر من الشمم ليون و۴ ألف مرة وأن كتلتها أى وزنما أقل 

من الشمس ب ( 777 ) أليف مرة تقريبا . 


وأنها أكثف السيارات جميعا بل أكثف من الشمس لأن كثافة الشمس هى ربع كثافة الأرض فالثقل 
النوعى لكل جسم فى الشمس أخف من الثقل النوعى للجسم نفسه وهو على الأرض وأن بعدها عن 
الشمس ( ٩۳‏ ) مليون ميل وأن دورتا اليومية تتم فى 74 ساعة وأن دورتها السنوية حول الشمس تتم فى مدة 
٥‏ یوما ونحو ربع يوم وأن شكل مدارها حول الشمس اهليلجى وأن سرعة دوراتها حول نفسها ( 
ميل فى الساعة وأن سرعة دوراتها حول الشمس بمعدل ( 18 ) ميل فى الثانية أى نحو ه٠‏ ألف ميل فى 
الساعة وأن وضعها على مدارها مسائل بزاوية قدرها 7 درجة . 


الحياة أو تغير أو تشوه لأن حجمها متناسب مع سرعتها وقع دورتها وثقلها, متناسب مع قوة جذبها فلو زاد 


سور يی to‏ 


الحجم أو نقص لتغيرت السرعة والمدة ولو قل جذبها لأفلت الأوكسجين منها ولولا الدورة اليومية لما كان لنا 
ليل ونهار دائبان ثابتان ولو زادت سرعة دورائها حول نفسها عن ألف ميل فى الساعة أو قلت 6 هو الحال 
فى بقية السيارات فكانت مثلا ( ٠٠١‏ ) ميل فى الساعة لأصبح طول النهار ( ٠١١‏ ) ساعة واحترقت زروعنا 
فى هيب النار وذوت ف زمهرير الليل ولاختل ميزان العمل فى النهار والراحة والنوم فى الليل . 

ولكن هذه السرعة ثابته لم يطرأ علیپا تبديل فى ثانية واحدة منف ملايين السنين ولولا الجاذبية التى تربطنا 
بالأأض لطرنا عن ظهرها وائتازا انتثاراً نحن وبيوتنا ولولا التعادل العجيب بين الجاذبية التى تلصقنا بالأرض 


وقوة ( البعد عن المركز ) التى تطردنا عن سطحها لطرنا وطارت بيوتنا وزحلت بحارنا من وسط الأرض إلى - 


القظبين . 
فهل يكون هذا الصنع العظم والاتقان العجيب والاتزان الدقيق أثاً من آثار المصادفة ؟ 
حيران . - سبحان الله العظم . 
الشيخ : ولو تأملت يا حيران فى الآيات ال فيبا ذكر 2 ۽ التكوپر وإيلاج ار 
فى الليل وطلب كل منهما للآخر حنيثا ومرور الجبال مر السحاب ٠‏ 
لرأيت فيها البيان الصري منذ أربعة عشر قرناً لكروية الأرض وحركتها اليومية اللتين يتم بهما إختلاف الليل 
والنهار .2 ” 
فإن التكوير لا يكتمل معناه إلا مع كروية الأرض وحركتها اليومية . 
إذ لا يكون معنى التكوير واضحا لو نحن تصورنا الأَْض مبسوطة تطلع الشمس عليها وتغيب عنها کا 
كان رأى الأقدمين لان قوله تعالى : ذإ يكور الليل على النهار ويكور النبار على الليل 4 وقوله تعالى : 
يو الليل فى النهار ويوج النهار فى الليل 4 وقوله تعالى : 9 يغشى الليل النبار يطلبه حثيثاً 4 يتجى 


فیا كلها معنى التلاحق وأن تكوير كل منہما على الآخر يجرى فى آن واحد فكلما لف الليل على النهار فى 


جزء من الأرض لف مثله النبار على على الليل فى الجزء الذى يليه ولا يتصور هذا المعنى مع تصوّر الأرض مبسوطة 
ساكنة لأن الشمس إذا طلعت عليها أنارتها من أُوها إلى آخرها دفعة واحدة وإذا غابت عنها أظلمت دفعة 
واحدة أما مرور الجبال مر السجاب فانه نص صريح فى أدورة الأرض اليومية على محورها داريا يا حيران - 
زدفى. يا مولاى زدى 


الشيخ ااال المي العجية وما ها عنها من اختتلاف الفصول الأربعة فمشار إليها عند الذين 


يعلمون ويعقلون بتكرار ذكر المطر فى ايات كثيقة سيأتيك ذكرها فلولا هذه الدورة السنوية ما كانت 


|< الفصول-ولا الأمطان ولا اللحياة:: 


dd 
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ودوارتها ووضعههنا لنرى ما هو خط المصادفة فى خلق هذا النظام وتكوينه ؟ 
يقول العلم أن سرعة ت الأض فى دورتها حول .الشمس هى ميلا فى الثانية لو زادت أو نقصت ثانية 
واحدة فى كل سنة سنة بل فى ممة سنة لانختل هذا النظام لأن الدورة رور الملاين من السنين ستطول كفيط أو 
تقصر كثيرا فيختل نظام الفصول الأربعة على الأزض باختلال مددها المحكمة 0 نظام بكار العجيب . 


ولو أن الأرض لم تكن ( حنراء ) أى لو أن وضع الأرض على مدارها غير مائل بزوية قدرها ۲۳ درجة 
3 نا ا ليع المتنقلة 3 لض ولأصبح وسط لض صحراء تحترق فى صيف دام وأصبح 
٠‏ ا س 


<< ولو أن درجة هذا الميل زادت عما هى عليه لأصبحت المنطقتان المعتدلتان كالقطبين إِمّا فى ليل طويل 
وشتاء طويل أو ف ينهار طويل وصيف طويل فهذه الدرجة من الميل هى الدرجة المحكمة اللازمة لهذا التنظم 
العجيب. 1 ١‏ 


وباجتاع هذه الاب كلها من السرعة إلى المسافة إل المدة إلى شكل الأأض وشكل المدار إلى الميل 
إلى غير ذلك ویم الاعتدالان ويحصل التبخر فى مياة اض وتحمل الرياح الأ بخرة على متن الغبار الذى تثيو 
وتسوقها إلى الأجواء الباردة ليم تكاثفها وتتكون هبات المطر ويجلجل الرعد ويومض البق وتسقط الأمطار 
التى تحى الأرض بعد موتها . 

أفكل هذا النظام والترتيب والأحكام أثر من آثار المضادفة يا حيران 


حيرإن - سبحان الله العظم حقا إن أمنا الأرض جدباء حنواء فسبحان من ( حناها ) لنا لتحنو علينا 
وسبحان من ( احدبها ) لتحدب علينا وعلى كل حبى ٠‏ 
عام الفلك 
قوله تعالى : 
روو ر تس ل ور ETE‏ 
واي لهم اليل سلح مه الْهَارَ ترا مم مظلمو 5داس ا 


رمم 2 وص 


د اله فور المري اللي رسال حت عاد a‏ : 


- د حير لص م بر اس 


5 الس يبغ لها ١‏ أن دك الْمَمرَواآنيْلُسَاينُ الها وکل في لَك اسبحون 


سورة يس 8 


مور درم cC‏ م روصم الى ےر م وار رو 


A)‏ حملنا ذريتهم للك الْمَنْحُون وخلقنالهم للك 


ر اص 


5 کے ا ل 2 
ا 0 . مج وعم دخ رم سم دام فرح زر 


ماي ر کبون( و | إن سا تغرقهم ا دون | إلارحمةمنا | 
رتسا حن @ 


7 تغالى  :‏ وآية الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 4 أى : ومن آيات قدرته الدالة على 
:.إمكان البعث والحشر » وعلى قدرته على فعل. كل ما يشاء : الليل ينزع عنه النهار فتأق الظلمة » ويذهب 
النبار » فإذا الخلق قد صاروا فى ظلمة بمجىء الليل الذى كان الضياء وان لف ولق ا سرور ولذة 
وراحة للنفس » وسعى على الرزق » وفى حالة زواله وخشة وانقباض تشعر بألمه النفوس » کا أن فيه ترا 
للعمل الذى به قوام الحياة » ومن ثم جعل الآية ظهور الليل ولم يجعلها مجىء النهار » والآية تحصل بكل 
منهما . 


فإن تعاقب الليل والنهار على ظهر البسيطة من أكبر الأدلة على قدرة ا موى سبحانه » وفيه عبة لمن يعى 
ويفهم › وأن لبعد نشوم بن أريير الاير عليه سبحانه . 


لقال را عن ركو نا لله شد ی ا بلح ا م 
مركز مدارها الثابت الذى تسير حوله بحسب وضعها النجمى » فقد ثبت أن لها حركة رَحَويّة حول هذا 
المركز تقدر بمائتى ميل فى الثانية » وهذا الؤضع العجيب من تقدير العزيز القاهر لعباده » القابض على زمام 


قال تعالى  :‏ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس الق احسبانا ذلك تقدير الع" 


لمل 4 


أى. : وجعلنا لسير القمر منازل » وهى ثمانية وعشرون منلا ينزل فى كل واحد منها كل ليلة ثم يستتر 


ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر » فإذا كان فى اخر منازله دق ونفوس » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : 
3 حتى عاد كالعرجون القديم 4 أى : بسير فى منازله إلى اخرها حتى دق وتقوس ويصفر ويكون كالعود 
الذى عليه الشمارجخ إذا أنى عليه الحول '. قال ابن عباس رضى الله عنهما  :‏ كالعرجون القديم 4 وهو 


أصل العذق . وقال مجاهد : العرجون القديم أى العذق اليابس » يعنى ابن عباس رضى الله عنهما - 


أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى . 


ا ا : [ لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهاز 4 أى لا يصح للشمس 


ولا يسهل عليما أن تدرك القمر فى سرعة سيو » لأن الشمس تجرى مقدار درجة ف اليوم > والقمر يسير 
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مقدار ١۳‏ درجة فى اليوم » ولأ لكل منهما مدارا خاصا لا يجتمع مع الآخر فيه . 


ل ولا الليل سابق النهار 4 أى : ولا تسبق إية الليل وهى القمر » اية النهار وهى الشمس فيحل 
سلطانه محلها إذ انما يجريان بحساب منتظم لا يتغير ولا يتبدل . 


ك ا به محل ا 
يوم وليلة » والقمر يجرى حول الأأض كل شهر . 


وعلماء الغلك قدا جملا الكواكب مركوزة فى الأفلاك عل ما ناه فى كبيم فايس للكؤكب أن بسب 
واحرات الا حو ملو لا N‏ 
SO.‏ . ولكن رأى علماء الفلك المحدثين 

جميع الكواكب تسیر فى مدارات فى عالم الأثير » فهى إذا كأنها سمك فى بحر لججى . 


فاعجب أيها القارىء للقرآن العظم كيف أثبت ما دل على صمته الكشف الحديث » ودحض تلك 
الآراء التى كانت شائعة عصر التنزيل لدى علماء الفلك من اليونان والهند والصين . 


لعن كنات قصة الإان للشيخ ندم الجسر تحت عنوان : أخونا الصغير يلور هذا الحديث بين الشيخ 
وتلميذه ) أخونا الصغير ش 

الشيخ : وهذا القمر » أخونا الصغير » الحلو الظريف الغرير » الذى ما زلنا نقاربه » حتى كدنا نتاكبه » 
ثم أخذنا نلقلقه ».وبالضوار يخ نرشقه ... هذا القمر يا ورن ماذا عرف الانسان ذو النفس الطلعة ,مزق 
أسراره » وإختلاف أطواره > فى منازله وأقداره » وظلماته وأنواره ... ؟ 


يقول القران الكرم : 9 ألم تر كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فين نورا وجعل 
الشمس سراجا د 1 

ل تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيا راجا وقمرا منيرا ^ ١‏ ظ 

ومن آياته الليل والنبار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وأسجدوا لله الذى 
خلقهن إن كنم إياه تعبدون 4 . 5 
(١)سورة‏ نوح الأيتان : ١ ٠1 » ۱١‏ 


(۲)سورة الفرقآن الآية : ١‏ 


(7)سوزة فصلت الآية :. ٣۷‏ 


مو پس 


7 ا ا 4 
وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى 4 
ToT‏ 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ۰ ين 4 
<( والشمس وضحاها + والقمر إذا تلاها » والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها 74" . 
٠4 2 3 5 =1‏ ذأأىئ ٤ a"‏ 5 

فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر. حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم 4 . 

لإ الشمس والقمر بحسبان 04 . ٠‏ 

والقمر قدرناه منازل. حتى عاد كالعرجون القديم 4 

وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد ع 
الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 4 . ْ 

هذا بعض ما يقوله القران عن القمر » وقد جاء أولئك الذين يعلمون » فكشفوا عما وراء هذه الإشارات ٠‏ 
من أسرار فعرفوا : أن هذا القمر جرم غير منير بذاته ولكن يستمد نوره بالانعكاس من الشمس المضيئة 
بذاتها 4 ليبعكسه بدوره إلى الارض 3 صرح القران : وعرفوا أنه تابع للأرض 4 يسايرها ويدور معها ومثلها 
من الغرب إ لى الشرق :وان له دورتين » دورة حول نفسه وذورة حول ارش . ولكن حكمة الله سبحانه 
قضت أن يتم الدورتين فى وقت واحد » وأن يبقى متجها بأحد وجهيه يه إلى الأض فلا نرى وجهه الثافى أبداً . 
ذلك أن الأرض تتم دورتها حول نفسها فى يوم كامل وتم دورتها حول الشمس ف سنة كاملة تدور فيها على 
نفسها ٠٠١‏ دورة . أما القمر فيتم دورته حول نفسه وحول الأرض معا فى مدة شهر قمرى واحد أى : أنه فى 
المدة التن يدون بها حول الأأضل لا يلور عل تقس إلا مو والحدة ييه دائمنا بوبه والحد نحو أمة الأرض لا 
يولها ظهره أبداً وعرفوا من بدائع صنع الخلاق الحكم » أن القمر فى دورته الشهرية هذه يقطع كل يوم ٠١‏ 
درجة » ويتأخر كل يوم ٤٩‏ دقيقة نحو الشق ليكشف لنا عن جانبه المنير كشفاً متدرجاً يبدأ به هلالا ثم 
بدرا ْ يرجع كالعرجون القديم حتى خضي ويطلع بعد ۲۹٩‏ یوما و4 ساعات هلالا جديدا نعرف به عدد 

وعرفوا أيضا 1 ألقمر أقرب أجام السماء إلى الأرض فلا يبعد عنها سوى ٠٤٠١‏ ألف ميل تقريبا » وأن 
كتلته هی جزء من كتلة الأرض . 


۲۹ : سورة لقمان الأية‎ )١( 

(۲) سورة ابراهم الآية : ۲۲ 

(۳) سورة الشمس الآيات-: 4-١‏ 
)٤(”‏ سورة الأنعام : الآية : ٩1‏ 

(6) سورة الرحمن الآية : © 

(5) سورة يونس الآية :© 
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وعرفوا أن للك الى اقا نبا التي المبغير_الذى "لاني وذ و عل فس بالج ونيا 
الكبير الكبير الذى يتم دورته حول كوكبه فى ست ساعات » ومنها البطىء البطىء الذى لا يتم دورته إلا فى 
سنتين . وعرفوا أنه ما من قمر يتم دورته فى شهر واحد إلا قمر هذه الأرض التى جعل الله سنتها بفصوففة 
الاربعة اثنى عشر شهرا .. عرفوا کل هذه الا التى أشار إليها القران » وأدركوا ما فى هذا النظام والإحكام 
من حكمة ونعمة فقالوا : لولم يكن القمر يدور حول نفسه وحول الأرض ف آن واحد » ولول يكن يقطع 
فى دورته كل يوم ٠۳‏ درجة ويتأخر نحو 48 دقيقة لما كان ينتقل فى منازله الختلفة لنرى وجوهه المتغيق » ولا 
كان يتم الدورة فى شهر. واحد ليستأنف شهرا جديداً نعرف به عدد الشهور والسنين والحساب . ولو كانت 
المسافة بين القمر والأْض أقل مما هى أو أكثر أو كان حجمه أكبر مما هو أو أصغر » أو كانت دورته أطول 
أو أقصر لاختل هذا النظام كله » بل ريما زال القمر كله لأنه لو قرب من الأرض لزاد جذبه فأصبح المد 
على الارض طاغيا يغمر اليابسة كلها » وإن تزايد هذا القرب جذبته الارض فوقع عليها . ولو بعد عن الارض 
لتعطل عمل المد والجزر بقلة الجذب » وإن زاد البعد جذب القمر كوكب اخر إليه وحرمنا من نعمه . 

ولو كبر حجمه لزادت قوة جذبه » ولو صغر لقلّت ولو كانت دورته مثل دورة بقية. التوابع الأقمار 
قصية قصبة فى ساعات » أو طويلة طويلة فى سنين لاختل هذا النظام الذى جعل الله لنا به القمر 
حسبانا » وعاد شهرنا القمرى: أسيرعا أو عم 

فهل كل هذا النظام والإحكام الذى خص الله 000 حركاته المحسوبة ودوراته المكتوبة » ومنازله 
المقدرة وأقداره المسخة » وأنواره المكتسبة وأطواره المرتقبة » أثر من اثار المصادفة العمياء يا حيران .. ؟ 

Ty 
. أنه يوشك أن يكون كالساخر من عمل العلماء الساعين للوصول إلى القمر‎ 

الشيخ : كيف فهمت هذا ؟ وكيف نظن بى انى أسخر من العلم والعلماء وأنا أدلك على الله بجا قاله 
العلم والعلماء ؟ ولكنى إذا كنت ساخرا فإنما ساخر من أولفك الذين تأحذهم كبرياء ال من غير 
العلماء » فيظنون أن إرسال صاروخ إلى القمر أو إنسان إلى الفلك ضرب من مشاركة الله فى كبريائه 
وجبروته » والتصرف فى ملكوته ... وهم لو عقلوا لأدركوا أن الكبرياء لذلك الذى خلق الإنسان فسواه » 
وبنور العقل هداه » وخلق هذا القمر يشدون إليه الرحال » ويعقدون على بلوغه الآمال > ومتى شاء سبحانه 
شقه ونثو » ومع النجوم بعثو » وطمس أثره يومعذ يعلم هذا الإنسان قذره وقدره . 

قوله تعالى : 9 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون + وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ 
نغرقهم فلا صر لهم ولا هم ينقذون ٠‏ إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين * . 

قوله تعالى : :3 وآية هم أنا حملدا ذريتم فى الفلك المشحون » وخلقنا لهم من مثله ما يركبون * أى : 
ومن ايات قدرته الدالة على رحمته بعباده أن سخر البحر ليحمل السفن فمن ذلك بل أوله سفينة نوح - 


سورة يس f۹‏ 


عليه الصلاة والسلام ‏ التى أنجاه الله تعالى فيا يمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه 


ادم عليه الصلاة والسلام ‏ غيرهم ولهذا قال عز وجل : فإ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم 4 أى : أ بهم 
لإ فى الفلك المشحون ‏ أى : فى السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التى أمره الله تبارك وتعالى ‏ 
أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين . قال ابن عباس : وهى سفينة نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكذا قال 
| سعيد بن حييبر والشعبى وقتادة : 

وقوله تعالى : ب وخلقنا هم من مثله ما يركبون 4 قال العوفى عن ابن عباس » رضى الله عنهما : يعنى 
بذلك الإبل فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وغيرهم : وقال السدى 
هی الأنعام » وقال ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : أتدرون ما قوله تعالى 
«إوخلقنا هم من مثله ما یرکبون ‏ ؟ قلتا لا » قال : هى السفن جعلت من بعد سفينة نوح ‏ عليه 
مثلها » وكذا قال مالك والضحك وقتادة والسدى أيضا : الماد بقوله تعالى  :‏ وخلقنا هم من مثله ما 
| يركبون * أى : السفن قال ابن كثير فى تفسيو ES‏ الل را اي 
طغا الماء حملنام فى الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيما أذن واعية 04" . 


هذا وقد أمرنا سبحانه بشكر هذه النعمة كا فى قوله تعالى : لإ والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم 


من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان , 


الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون gf‏ : 

وها فى قوله تعالى : فإ الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون 4 . وكا فى قوله تعالى : «إ وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج ومن كل تأكلون مما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون 4 . و فى قوله تعال : ط ومن آياته أن يرسل الرباح مبشرات وليذيقكم من رجمته 
ولتجرى الفلك بأمره » ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون4“ . ١‏ وله الجوار المنشأت فى البحر 
كالأعلام » فبأى آلاء ربك تكذبان 204 . 


قوله تعالى : ل وإن نشأ نغرقهم فلا صر لهم ولا هم ينقذون . إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين » 


YN: سورة الحاقة الآیتاں‎ )١( 
٠١ - ١۲ : (؟) سورة الزخرف الآيات‎ 
٠١ : سورة الخائية الآية‎ )۳( 

١ : 'سورة فاطر : الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الروم الآية : 1> 

(1) سورة الرحمن الآيتان : ٣١ - ۲٤‏ 


اوليك الجزء الثالث والعشرون 


لإ وإن نشأ نغرقه) يعنى الذين فى السفن إ فلا صر لهم 4 أى فلا مغيث لهم مما هم فيه 
9 ولا هم ينقذون * أى : مما أصابهم من الغرق ل إلا رحمة منا 4 هذا استثناء منقطع تقديره ولكن 
برحمتنا نسيرم فى البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى وهذا قال تعالى : 3 ومتاعاً إلى حين # أى : إلى 
وقت معلوم عند الله عز وجل ومثل الآية قوله تعالى : # هو الذى يسيرم فى البر والبحر » حتى إذا كنتم 
فى الفلك وجرين بهم برج طيبة وفرحوا بها جاءتها رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أغيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ٠‏ فلما أنجاهم إذا هم . 
يبغون فى الأرض بغير الحق يا أا الناس إنما بغيكم على أنفسكم » 3 الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم 
فننبئكم بما كنتم تعملون 4 . 

:وكقوله تعالى : # ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام + إن يشأ يسكن الري فيظللن رواكد على 

ظهره ‏ إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور › أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير 4 

وكقوله تعال : * ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمت الله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات 
لكل ضبار شكور ا ور ا عدي ا عد 
مقتصد . وما يجحد بایاتنا إلا كل ختار کفور 294 . 


من مواقفهم العنادية 


.6م E‏ وى لالم ص وص وى مما حبر و بيرم مير 2 ره 2 
نموا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون (45) وماتاتيهم من 


ا 2 9 


اة من ٤ء‏ تون اهامر ر أنفقوأ مما ررفكم اله 
را م امير له هيمر . ي OE‏ 


نا لت و 
قال آلذين کفروا للذ ين >امنوا ا نطعم من لوسسًاءاله طعمه۔ إن 


1 24 : 7 4 9 >92 ع کو 2000 سے اه 2 
مَبِينٍ 2 و يَقُولُون می هندًا اوعد إن كنم صَندقِينَ وي جا طون إل يح 


1 
ر رچ وو ور 7 ل 02 رص سوم م مد م ر وو 


واحدة e‏ فلا استطيعونٌ توصية لال أَمْلهم ن 
دك وَنفحَ ف الصو رادا هم من الْأَجدَاث إل ديهم نودي قالواياويلتامن 


(۱) سورة يونس الآيتان : ۲۲ - ۲۳ 
(۲) سورة الشوری الآيات : ۳۲ - ٣٤‏ 
(۳) سورة لقمان الآينان : 8١‏ - ۳۲ 


foo ٠ سورة يس‎ 


صم م وم مس ام ےم صصص ر ور تير م ص راص رور ور اس 1 کا الام 
i‏ 5 5 5 1 50 2 2 م ٠.‏ ام 55 
بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحملن وصدق المرسلود ي إل ت د صيحه 
ر کر م م 7وا ےر وم “برو مار رج م وم ر لر ور ماي ور سام ارج ساح سر ت 


واحدة فَإِذَّاهِم جميع لديتا محصَرون © فاليوم لا نظلّم تفس شيعا ولا جزون إلا 
كت و ر 2ه م E‏ 00 
كنم عرد چ إنأصحدب الجن الین شل هود چ مم رازج في 


2 
روو 2 ر م ص وو ص وکر س 


0 ارابك مكردق لم فيها فنكهة وھ ماد عرد و کم قو‎ E 
) 9 ري رحس‎ 


a 


تفسير المفردات 

ف متى هذا الوعد # : أى : متى يتحقق ويجىء ما وعد به ؟ # ينظرون 4 : أى : ينتظرون 
9 صيحة واحدة 4 : هى النفخة ا و ا موت ف ا كيه . # ونفخ فى 
الصور ‏ : أى : النفخة الثانية  .‏ الأجداث 4 : واحدها بََدّث ( بفتحتين ) القبر . 
9 ينسلون © : أئ : يسرعون  .‏ والويل * : الحلاك . ظ من مرقدنا ‏ : أى : موتتنا 
9 محضرون » : أى : الحساب والجزاء . ف( الشغل# : الشأن الذى يصد اله ويشغله عما سواه من 
` شؤونه وأحواله لأهميته لديه » إما لأنه يحصّل مسة كاملةو أو مساءة عظيمة  .‏ الفاكه # : الطيب 
النفس.الضحوك قاله أبو زيذ . ل الظلال 4 : واحدها ظل وهو ضد الضحٌ ( ما تصيبه الشمس ) . 
ل والأرائك # : واحدها أريكة . وهی سرير منجد مزين فى قبة أو فى بيت . # يعون : أى 
طلوف ْ 


المناسبة والمعنى الجمل 

بعد أن ذكر سبحانه أ: E‏ عن النظر فى الآيات التى يشاهدونها فى الافاق ‏ أردف هذا ذكر 
إعراضهم عن الآيات المنزلة من عند ربهم هما فيه تحذيرهم بأن يحل بهم من المثلاث ما حل بمن قبلهم ثم 
أعقبه بذمهم على ترك الشفقة على خلق الله » إذ قيل لهم أنفقوا فلم يفعلوا ثم أعقب هذا بذكر إنكارهم ليوم 
البعث » واستعجالهم له » استهزاء به وسخرية منه » ثم أتبعه ببيان أنه حق لا شك فيه » أنه سياتيهم بغتة 
من حيث لا يشعرون » وإذا ذاك بخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعى ثم ينادون بالويل والثبور » وعظاثم 
الأمور » حين يرون العذاب ويقولون : من أخرجنا من قبورنا ؟ فيجابون بأن ربكم هو الذى قدّر هذا وؤعدم 
به على ألسنة رسلة وسيوق كل عامل جزاء عمله ثم أردف ذلك ببيان ما أعده للمحسن والمسىء فى هذا 
اليوم من ثواب وعقاب » ليكون فى ذلك ترغيب فى صالح الأعمال » وترهيب من فعل الفجور واجتراح 
السيئات . 


الجن الثالث والعشرون 


التفسسير 

قوله تعال : لإ وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهون 4 أى : وإذا قيل 
المكذبين مما نزل الله من الآيات : احذروا ما مضى بين ادیک هن نقم الله ومثلاته التى حلت ممن ا 
من الأمع ی أنا بل بكم مثلها من ج کیک تیک رس :ونا خلفكم آی را نقد 
هلاككى يماع لمعه امي بعل رن انها احم عليه لعل ربكم يرحمكم ويغفر لكم ما اجترحتم 
من السيئات - أعرضوا نار ونكصوا عل أعقابهم مستكبرين 


ثم بين أن الإعراض ديدنهم E eo‏ او a‏ عنعن 
معرضين 4 أى :: وما تجىء هؤلاء المشركين حجة سن حجج الله الدالة عل توحيده وتصديق رسوله إلا 
1 بادروا بتكذيبها وأعرضوا عنها وتر ا النظر |/ لصحيح المؤدى إلى الإيمان به » ومعرفة صلق رسله 4 ونحو الآية 
قوله تعالى NE‏ . فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما 
كانوا به يستهزءون 2 . # اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون . ما ياتيهم من ذكر من 
رہم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون » لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر منلكم 
أفتأتون السحر + وأنتم تبصرون 04"  .‏ اقتربت الساعة وانشق القمر « وان يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر - ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر : حكمة 
.| بالغة فما تغن النذر 4 . 


قوله تعالى : لإ وإذا قيل لحم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين 4 أى : وإذا أمروا بلإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء وا محاويح من المسلمين 
قالوا لمن طلب منهم ذلك : لو شاء الله لأغناهم وأطعمهم من رزقه ؛ فنحن نوافق مشيئة الله فيم . 


وه وا N‏ 
وتنبيه إلى عظم جرمهم فى ترك الإمتثال للأمر » وذم لهم على ترك | الشفقة على عباد الله وإجمال ذلك - 
م يعظموا الخالق » ولم يشفقوا على الخلوق ثم ذكر أنهم على شحهم لهم مايا لآمر عل الإنفاق ووصفوه 
بالضلال المبين فقال  :‏ إن أنتم إلا فى ضلال مبين 4 أى : ما أنم أيها القوم فى قيلكم لنا أنفقوا ما 
رزقكم الله على مساكينكم کا ی صوز ين عد فن سيل الشاد مخ تقل ودر 


> - سورة الشعراء الآيتان : ه‎ )١( 
م‎ - ١ + سورة الأنبياء الآيتان‎ )۲( 
ه‎ - ١ : (؟) سورة القمر الأيات‎ 
۷۷ : سورة القصص الآية‎ )٤( 


. سورة يس ا ا 


وهذا معذرة البخلاء فى كل عصر ومصر » إذ تراهم دائماً يقولون : لا نعطى من حرمه الله » وتلك فرية 
جا يي ا ال نحن لا نعلمها لا بخلا منه 

وشحا » وأمره الأغنياء بالإنفاق على الفقزاء ليس لحاجة منه إلى ما لهم » بل ليبلوهم ويرى أبمتثلون 
1 ويؤدون الواجب أم ينكصون على أعقابهم ويولون مدبرين ؟ لا ينبغى لأخد أن يعترض على مشيئة ريه > 
لأنه جهل سباك ما 06 ويرى فى الكون . 


قوله تعالى 000 ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين + ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يخصمون × فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 4 . 

ش يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة فى قوم : # متى هذا الوعد إن كنع صادقين 4 كا قال 
ال : [ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون آنا احق ألا إن الذين ٠‏ 
مارون فى الساعة لفى ضلال بعيد 4“ . ا ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقين + قل عسى أن 
يكون ردف لكم بعض الذى تستعجلون f‏ : 


وهنا أجابهم الله اسبخانه ‏ بقوله .: م ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم خخصمون فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 4: . ش 

أخرج البخارى عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َي : « لتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة والرجل يليط حوضه فلا يسقى منه › 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نعجته فلا يُطْعَمَهُ » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا 
يطعمها »0 . ْ ش 


ل( ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون © أى : ما ينتظرون بحلول العذاب إلا نفخة 
واحدة فى الصور » بها يموت أهال الأرض جميعا تأخذهم وهم يتنازعون فى أمور معايشهم لا بخطر باهم 


ع 


مجيعها ونحو الآية قوله تعالى : [ فأخذتهم الساعة بغنة وهم لا يشعرون ) ثم بين سبحانه سرعة حدوثها . 
وأنبا كلمح البصر أو هى أقيب فقال : # فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 4 أى : فلا 
يستطيعون أن يوصوا فى أمواهم أحداً » إذ لا يمهلون بذلك » ولا يستطيع م من كان منهم خارجا .من أهله أن 
يرجع إليهم » بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيغا كانوا ويرجعون إلى رهم . 


٠۸ : سورة الشورى الآية‎ )١( 
١ سورة ة الفل الآيتان لك ف‎ ١ 
84 - 9 كتاب الفتن  باب خرو ج النار‎  ىراخبلا‎ )۳( 


4۸ الج الثالث والعشرون 


ثم هن أ نهم بعد أن يوتوا ينفخ فى الصور النفخة الثانية نفخة البعث من القبور فقال سبحانه : 
ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون » قالوا يا ويلنا من بعشا من مرقدنا » هذا ما 
وعد الرتمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدنيا حضرون ٠‏ فالييم لا تظلم 
نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنع تعملون 4 . 


وننو الآيات قوله تعالى : 9 وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم 
جمعاً 04 . لإ فإذا نفخ فى الصور فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ٠‏ » فمن تقلت موازينه فأوائك 

هم المفلحون » ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون » تلفح وجوههم 
e NS‏ 
قوما ضالين + ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » قال اخسئوا فما ولا تكلمون + إنه كان فريق من 
عبادى يقولون ‏ ربنا امنا فاغفر لنا وأرهنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوم ذكرى 
وكنتم منهم تضحكون إنى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال > لبثتم فى الأرض عدد سدين , 
قالوا لبشا يوما أو بعض يوم فسئل العادين + قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنع تعلمون أفحسبة أنما 
خلقنام عبنا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله املك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع 
ال إن اح د روات ب يحبا علد ره زه لفل DE‏ رص افر رارع راج عير 
الرإحهين 4 . 


ركقوله تعال : [ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون + وأشرقت الأرْض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين 
وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون » ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون 74" . وقوا 
رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق + يوم 0 
بارزون لا يخفى على الله منهم شىء لمن الملك اليوم : لله الواحد القهار اليوم تجزی كل نفس بما كسبت 
لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب » » وأنذرهم يوم الآزفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين 


من جم ولا شفيع يطاع 4 . كقوله تعالى  :‏ فتول عنهم » يوم يدع الداع إلى شىء نكر . خشعا 
أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 


)١( .‏ سورة الكهف الآية : ۹۹ 
(۲) سورة المؤمنون الآيات : ٠۱۸ - ٠١١‏ 
(۳) سورة الزمر الآيات : ۸ - ۷١‏ 


(5) شوية افر الآيات ': ١‏ ب ۸ 


سورة يس 4 40۹۹ 


E TT 
حضرون‎ 


قوله تعالى : ا ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون # النسلان هو المثى 
السريع : 0 قالوا يا ويلنا من بعتنا من مرقدنا 4 يعنون ‏ من قبورهم التى كانوا يعتقدون فى الدار الدنيا نهم 
لا يبعثون منها فلما عاينوا ما كذبوا به فى محشرهم # قالوا يا ويلنا من بعشا من مرقدنا 4 قال أبى بن 
کعب ‏ رضى الله عنه ‏ ومجاهد والحسن وقتادة ينامون نومة ”قبل البعث قال قتادة وذلك بين النفختين 
فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا » فإذا قالوا ذلك أجابهم TS‏ 
وعد الرهن وصدق المرسلون * وقال الحسن : إنما يجيبهم الملائكة . ولا منافاة إذ الجمع ممكن والله 
سبحانه أعلم . : 


وذلك كقوله تعال : [ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذى كنم به تكذبون 4 . 
وقوله تعالى : 8 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 4 . 

كقوله تعالى : <( فإغا هى زجرة. واحدة فإذا هم بالساهرة 4 . وقال جلت عظمته ار 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 4 . أى أنما نأمرهم أمراً واحداً فإذا الجميع محضرون 


ل فاليوم لا تظلم نفس شيئا 4 أى : من عملها ل ولا تجزون إلا ما كنم تعملرن »حفر 
تعالى :ل ونسع الراريي اق يوم القيامة فلا تلع فشن شيعا وإن كان مال ی م ول الها با 
e‏ 


قوله تعالى : ل إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون . هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائلك 
تكئون 2 الهم فيبا فاكهة وهم ما يدعون , سلام قولا من رب رحم ٠4‏ 
فى هذا المشهد الكرم : يذكر الكتاب العزيز الوعد بالجنة » كا يذكر بعد ذلك الوعيد بالنار » فيخبرنا 


5 » ۴ : سورة الصافات الآيتان‎ )١( 
١4 . 7 : سورة النازعات الآيتان‎ )۲( 
۷۷ : سورة النحل الآية‎ )۳( 
٤۷ : .سورة الأنبياء الآية‎ )4( 


oA — سورة ياسين الآيات : مه‎ )٩( 


1 0 الجزه الثالث والعشرون 


0 وتعالى .: إن أصحاب الجنة الذين دخلوها بفضل الله وتقاسموا درجاتها بأعما هم » خرن و 
شغل فاكهون قال الحسن البصرى : ( فى شغل فاكهون ) فى شغل عما فيه أهل النار من العذاب » وقال: 
مجاهد : ( فى شغل فاكهون ) أى : فى نعم معجبون أى : به . وكذا قال قتادة : وابن عباس رضى الله 
غنهما: ( فاكهون ) أى : 'فرحون . د: 


نعم إنهم مشغولون بنعم الجنة » فهم فى روضات يانعة فى الأشجار على شواطىء الأنهار يقطفون الغار 
وينعمون بالحور العين الأبكار › اقرأ معى قوله تعالى : ل ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكما 
تكذبان ء ذواتا أفنان . فبأى آلاءِ ربكما تكذبان › فيبما عينان تجريان » فبأى آلاءِ ربكما تکذبان › 
. فبيما من كل فاكهة زوجان › فبأى الاء ربكما تكذبان › متکئین على فرش بطائنها من استبرق وجنى 
الجنتين دان » فبأى آلاء ربكما تكذبان . فيين قاصرات الطرف لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان › فبأى 
الاء ربكما تكذبان » كأنبن الياقوت والمرجان » فبأى آلاء ربكما تكذبان . هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان » فبأى آلاء ربكما تكذبان . ومن دونهما جنتان » فبأى آلاء ربكما تكذبان » مدهامتان › 
فبأى آلاء ربكما تکذبان › فیہما عينان نضاختان , فبأى آلاء ربكما تكذبان » فيبما فاكهة ونخل 
ورمان » فبأى آلاء ربكما تكذبان , فیہن خيرات حسان . فبأى آلاء ربكما تكذبان » حور 
مقصورات فى الخيام » فبأى آلاء ربكما تکذبان , لم یطمنهن إنس قبلهم ولا جان , فبأى آلاء ربكما 
تكذبان متکئین على رفرف خضر وعبقرى حسان » فبأى الاء ربكما تكذبان , تبارك اسم ربك ذى 
الجلال والإكرام 4 


ثم إقرأ قوله تعالى : فى سورة الواقعة : 
«إ والسابقون السابقون . أولئك المقربون > فى جنات النعم . ثلة من الأولين » وقليل من 
الآخرين » على سرر موضونة , متكئين عليها متقابلين » يطوف عليهم ولدان مخلدون » بأكواب وأباريق . 
| وكأس من معين » لا يصدعون عنها ولا ينزفون › وفاكهة نما يتخيرون » ولحم طير . ممايشتهون» وحور 
عين » كأمغال اللؤلؤ المكنون ‏ جزاء بما كانوا يعملون , لا يسمعون فيما لغوا ولا تأثيما › إلا قيلا سلاما 
سلاما » وأصحاب المين ما أصحاب الهين » فى سدر مخضود » وطلح منضود . وظل ممدود › وماء 
مسكوب » وفاكهة كثيرة , لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش مرفوعة › إنا أنشأناهن إنشاء » فجعاناهن 
أبكارا عربا أترابا » لأصحاب المين » ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 4 


)١(‏ سورة الرحمن الآيات : 4 - يرب 
(۲) سورة الواقعة الآيات : ٠‏ - .ع 


ثم إقرأ قوله تعالى : فى سورة الإنسان : 

ل إن الأبرار يشربون من كأس کان مزاجها كافورا , عينا یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا , 
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرو مستطيرا » ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . إنها 
نطعمکم لوجه الله لا نزيد منكم جزاء ولا شكورا , إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا › فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا » وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا » متكئين فيبا على الأرائك لا 
يرون فييا شمسا ولا زمهريطا » ودانية علييم ظلافا وذللت قطوفها تذليلا : ويطاف عليهم بآنية من فضة 
وأكواب كانت قواريرا » قواريرا من فضة قدروها تقديرا » ويسقون فیہا كأسا كان مزاجها زنجيلا › عينا 
فييا تسمى سلسبيلا » ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منغورا » وإذا رأيت ثم 
رأيت نعيما وملكا كبيرا , عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا ادارررس ليه ريدم ريم 


ل E‏ ل ا 


ثم إقرأ قوله تعالى : 
إن المتقين فى جنات ونعم › فاكهين ہا آتاهم رہم ووقاهم ربهم عذاب الجحم › كلوا واشروا 
هنيئا بما كنتم تعملون , متكئرن على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم 


بإيمان ألحقنا بهم 0 وما ألتناهم من عملهم من شىء كل امرىء بما كسب رهين › وأمددناهم 
بفاكهة وحم مما يشتهون » يتنازعون فيبا كأسا لا لغو فيها ولا تأثم » ويطوف عليهم غلمان هم كأنهم 
زار مكو راان می عل بض کان قال إن محا قل ن هنا مقي انو عل 
ووقانا عذاب السموم , إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم 4”") 

ثم إقرأ قوله تعالى : 
لط إن للمتقين مفازا » حدائق وأعنابا » وكواعب أترابا > وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا 
كذابا » جزاءاً من ربك عطاء حسابا کے © 


وجل جلال الله إذ يقول : 
0 والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيبا 
خالدون ؛ ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحنهم الأنبار وقالوا الحمد الله الذى هدانا هذا وما 


)١(‏ سورة الإنسان الآيات : ه - بم 
(؟) سورة الطور الآيات : ۷ - م 


(۳) سورة النبأ الآیات : م - ۹م 


£11 الجن الثالث والعشرون 


كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أو رثتموها بما كنحم 
تعملون 4 


وتبارك اسم ربنا إذ يقول. : 
0 لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة » أصحاب الجنة هم الفائزون د 


وإذ يقول : 

۾ إنغا يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ٠‏ ويخشون رہم ويخافون سوء الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا ما رزقناهم سا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار » جنات عدن يدخلونها 
ومن 7 من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ل يد خلون غلم من كل باب سلام عليكم با صبرتم 


وتبارك اسبم ربنا إذ يقول : 

ل[ يومشذ تعرضون لا تخفى منكم خافية › فأما من أوقى كتابه بيمينه > فيقول هام اقرؤا كتابيه › 
إفى ظننت أنى ملاق حسابيه » فهو فى عيشة راضية » فى جنة عالية قطوفها دانية > كلوا واشربوا هنيئا 
ما أسلفتم فى الأيام الخالية 4 . لقد كانت أعمالهم فى الدنيا مبنية على الصواب والإخلاص » فجزاهم 
و بأعمالهم خيرا» ل إن المتقين فى جنات وعيون » آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين » كانوا قليلا من الليل ما ببجعون » وبالأسحار هم يستغفرون » وف أموالهم حق للسائل 
واغخروم 4“ 


إنهم ورثة الفدوس الذين قال الله فيهم : 
قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم خاشعون , والذين هم عن اللغو معرضون , والذين 
هم للركاة فاعلون > والذين هم لفرو جهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيعانهم فإنهم غير 


)١(‏ سورة الأعراف الآيات : >٣‏ - مع 
(۲) سورة الحشر الآيات : ”3 

(۳) سورة الرعد الآيات 19 - ١4‏ 
)٤(‏ سورة الحاقة الآيات : ١8‏ - ع8 
(5): سورة .الذاريات الآيات : ١4 - ٠١‏ 


سورة يس د 
ملومين + فمن أبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون , والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين 
هم على صلواتهم يحافظون , أولئك هم الوارثون › الذين يرثون الفردوس هم فيا خالدون يي( 

إنهم الصفوة الطاهة الذين استثناهم الله تعاللى ‏ فى قوله + " ش 

إن الإنسان خلق هلوعا , إذا مسه الشر جزوعا › وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين الذين 
هم على صلاتهم دابمون والذين فى أموالهم حق معلوم 2 للسائل واغخروم 2 والذين يصدقون بيوم 
الدين » والذين هم من عذاب رہم مشفقون ‏ إن عذاب رہم غير مأمون › والذين هم لفروجهم 
حافظون ‏ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون » والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون › والذين هم بشهاداتهم قائمون › والذين هم على 
صلاتهم يحافظون , أولئك فى جنات مكرمون 4 . 

قوله تعالى : 

0 هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائلك متكئون 4 

لإ هم وأزواجهم 4 أى : حلائلهم » وكذلك الحور العين » وذلك ليجمع الله الشمل فيكون فى 
ذلك تمام النعمة » ل وبشر الذين امنوا. وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلما 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها أزواج مطهرة وهم فما 
خالدون 4 . 

والظلال هنا ظلال الأشجار » واماد : ( بالأرائك ) السرر تحت الحجال ( الناموسيات ) . 

قوله تعالى : ل لهم فيبا فاكهة وهم ما يدعون ‏ لقد أعد الله لهم ما لأذن معت ولا لعين رأت ولا 
خطر على قلب بشر » وحسبك أن تقرأ قوله تعالی : # ولكم فیہا ما تشتهى أنفسكم ولكم فيبا ما 
تدعون نزلا من غفور رم 4 . 


اع ل لدر غدا رضوان خازتها والجار أحمد وال رحن ناشيها 


قصور ها ذهب والسك طت ا والزعف بترن حشيش نابت فيا 


٠إ‎ - ١ : سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 
وم‎ - ١ : (؟) سورة المعارج الآيات‎ 
٠١ سورة البقرة الآيات‎ )۳( 


14 ظ الجزء الثالث والعشرون 
ا ا ا 


ا EGS‏ 3 
وقالوا | الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا 
يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ي . 


وله تغالى : ل سلام قولا من رب رحم ‏ هذه تحية نن عند الله مباركة مليية » يقال فوا : من 
رب متصف بالبر والرحمة والإنعام والكرم » ل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما » إلا قيلا سلاما 
0 . © والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى 


لدار 4 . 


« الوعيد » 


قوله تعالل : 


وم درم ورودود عير Ss»‏ ەر > مرغ 2 رر اه 
متلزواآليوم هرمود * ألم أغهة إليكم بلب >ادم أن لا تعبد وأ 
ر و ورول و م وو وص ررم و ما 


یر نهر اک ويي وَأن عب وني TS‏ 


رر 


متك جبلا كديرا أفُلمتكونوا تَعْقَلونَ © هللو ج جه ال كنم توعد ون( 
ايت رود © اليم حم عل أفرههم لكام لديا 


اسهد ارجلهو يما كانوا ا یکسبون ې ولو سا ٤‏ لطمسنا علخ اعينهم 


م عي يرم راصو هن لذ ص سي ص ص عر 2 رص امه و و دم ر 


فا يبصروت 0 ولو سا 4 لمسختلهم عل 1 


٠١ - ٩ : سورة يونس الأيتان‎ )١( 
وم‎ - ۳٤ : سورة فاطر الآيتان‎ )۲( 
۲١ - ۲۰ : سورة الواقعة الآيتان‎ )۳( 
١4 - ۲۳ : سورة الرعد من الآية‎ )4( 


سورة يس ش ©4 


رص 2و ر رر ا رو دص مدوم رر سو ممم 
ا ف اندلق ايقوي Sk‏ 
016 7 28 وور و ي 


ينبغى له إن هو ال كن َيَنذْرَ من كان حي وق القول عل 


افر نولم يروأ أ نَاحلَفَتَالَهِمِمَنا عملت اندي العمَافَهم لهَامتلكونٌ ي 


رم ور ER‏ وم ورو ا رج رو مه ۶و م صاصم لھ صصص 3 207017 
وذللندها لهم ف متها رکوبهم وه منهايا كلون ن و فيهامنلفع ومشارب افلا 


2< رو مه حر دم 2م ° ر 2م 2 بر و يي مس 2 ر موس و سه سمه سيره 


كرون جيه وآتحَد وأ من دون الله ءَالَهَه 


ر و روو رھ وو وى مور 


وهم لهم جند رود جع ق ونك قو E‏ یغلنون ر 


« تفسير المفردات » 
لز امتازوا 4 أى : انفردوا وابتعدوا عن المؤمنين » [ العهد ) : الوصية وعرض ما فيه خير ومنفعة » 
وعبادة الشيطان : يراد بها عبادة غير الله من الآلهة الباطلة » وأضيفت إلى الشيطان لأنه الآمر بها والمزين 


ها > © والجبل ‏ : الجماعة العظيمة » ا اصلوها 4 أى : قاسوا حرها . 


والختم على الأفواه : يراد به المنع من الكلام » والطمس : إزالة الأثر بلحو » فاستبقوا الصراط : أى 
ابتدروا إلى ألطريق المألوف لهم » فأنى يبصرون : أى فكيف يبصرون الحق » ويبتدون إليه ؟ والمسخ : تحويل 
الصورة إلى صورة أخرى قبيحة » على مكاتتهم : أى فى أماكنهم حيث يجترحون القبائح » ونعمره : أى نطل 

ه » ننكسه فى الخلق : أى نقلبه فيه فلا يزال ضعفه يتزايد » وانتقاص بنيته يكثر » بعكس ما كان عليه 
فى بدء أمو حتى يرد إلى أرذل العمر . 


وما ينبغى له 4 : أى لا يليق به ولا يصلح له > إ ذكر 4 : أى عظة من الله وإرشاد للثقلين › 
ف حيا # : أى حى القلب مستنير البصية » فإ يحق القول ‏ : أى يجب العذاب » لإ مالكون 4 : 
ضابطون قاهرون » فإ وذللناها هم 4 : سخرناها لهم محضرون 4*4 : يدفعون عنهم ويغضبون لهم . 


« المناسبة وإجمال المعنى » 


بعد أن ذكر ما للمحسنين من نعم واجتاع بالمحبين والإخوان والأزواج فى الجنات ‏ أعقبه بذكر حال 


٤‏ الجزء الثالث والعشرون 
ا ا ا لل ج 
الجرمين » وأنهم فى ذلك اليوم ي يطلب منم التفرق وابتعاد بعضهم من بعض » فيكون لهم عذابان : 

عذاب النار وعذاب الوحدة » ولا عذاب فوق هذا ء ثم أردف هذا أنه قد كان لهم مندوحة من كل هذا 
ما أرسل اليبم من الرسل الذين بلغوهم أوامر ربهم ونواهيه » ومنها هيم عن اتباع خطوات الشيطان وعن 
اتباعه فيما يوسوس به » ثم ذكر أنه كان لهم فيمن قبلهم من العظات ما فيه مزدجر لهم أو تذكروا » لكنهم 
اتبعوا ومناوسه » فحل بهم من النكال والوبال ما رأوا آثاره بأعينهم فى الدنيا » وفيه دليل على ما سيكون لهم 
فى العقبى › ؛ ثم ذكر مال أمرهم وأنهم سيصلون نار جهنم خالدين فيها أبدا بما اكتسبت أيديهم » وهم فى 
هذ لي لا عون نت شه » وا قبل منهم معذرة » بل تكلم ديم ما عملت » وتشهد أرجلهم > 
اكتسبت » ثم ذكر أنه رحمة منه بعباده لم يشأ أن يعاقههم فى الدنيا بشديد العقوبات » فلم يشا أن يذهب 
أبصارهم حتى لو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق الذى اعتادوا سلوكه ما قدروا ولا أنصروا » ولم يشأ أن يساح 
صورهم » ويجعلهم كالقردة والخنازير حتى لو أرادوا الذهاب إلى مقاصدهم ما استطاعوا > ولو أرادوا الرجوع 
ما قدروا » ثم دفع معذرة أخرى رما أ أحنجوا با وهى أن ما عمروة. قليل + ولو طال عمرهم لأحسنوا العمل + 
واهتدوا إلى الحق » فرد ذلك عليهم بأنهم كلما عمروا فى السن ضعفوا عن العمل » وقد عمروا مقدار ما 
يتمكنون به من التحث ولإدراك كا قال : ل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 4 ولكن ذلك ما 
كفاهم » فهم مهما طالت أعمارهم لا يجديهم ذلك فتيلا ولا قطميرا . ش 


وبعد أن ذكر أمر الوحدانية فى قوله تعالى : 3 وأن اعبدوفى هذا صراط مستقم 4 وذكرى أمر البعث 
فى قوله : لإ اصلوها اليوم 4 ذكهما الأصل الثالث وهو الرسالة فى هاتين الآيتين فإ وما علمناه الشعر 
وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين , لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ).. 
وبعد ذلك أعاد سبحانه الكلام فى الوحدانية » وذكر بعض دلائلها » ثم ذكر سبحانه انهم كفروا بأنعم 
لله علييم » وأنكروها وزادوا فى ضلالهم » وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع » وتوقعوا منه النصرة مع نيم 
هم الناصرون لهم كا قال تعالى : حاكيا عنهم. اللاو عا رفور كلو 
هى ناصة ولا منصورة . 


« التفسير » 

قوله تعالى : [ وامتازوا اليوم أبها الجرمون , ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان › إنه 
لكم عدو مبين » وأن اعبدونی هذا صراط مستقم › ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا 
تعقلون 4 . ' 


٠۸ : سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


سورة يس" ` ۷ 


قوله تعالى : و وإمتازوا اليوم أعها الجرمون ‏ : أى تميزوا عن المؤمنين ومثل الآية قوله تعالى  :‏ ويوم 
نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاوم فزيلنا يينهم 74" . وقوله ‏ عز وجل : 8 ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون )4 . وقوله ‏ عز وجل ل فأقم وجهك للدين القم من قبل أن يأتى يوم لا 
مرد له من الله يومئذ يصدعون . من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ©" . 


| قوله تعالى  :‏ ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » وأن اعبدونى 
هذا صراط مستقم » ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 4 . 


هذا تتكينتك منه سبحانه وتغالى : للمخالفين الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون المؤمنين وڪسبون أنهم 


ب اله واوا ساو لي ل ل لا 
فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كنم عدو مبین إنها با ا 1 


تقولوا على الله مالا تعلمون 0 


ألم يقل لهم : ذإ الشيطان يعدم الفقر ويأمرم بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلا والله واسع 
2 


ألم يقل هم : ل ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ي 


ألم يقل هم : ل[ ياببى آدم لا يفتسكم الشيطان ا أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنما لباسهما 


ليما ا و اسل ا ا 


1 يؤمنون . 


م يقل لهم : # وإن يدعون إلا شيطانا مريدا , لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا › 
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا 
)١(‏ سورة يونس من الآية : ۲۸ 


(۲) سورة الروم الآية : ٠٤‏ 
(۳) سورة الروم الآيتان : ٤۳‏ - 44 


)٤(‏ سورة البقرة الآیتان : ٠٦۸‏ - وم 
() سورة البقة الآية : ٦۸‏ 

(5) سورة امجادلة من الآية : ١4‏ 

(۷) سورة الأعراف الآية : ٣۷‏ 


۸ الجزء الثالث والعشرون 
لمع ا ل ت 
من دون الله فقد خسر خسمانا مبینا › يعدهم ونیم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 2 أولئك مأواهم 
جهنم ولا جدون عنها حيصا 4 . 

ألم يعلموا أن الشيطان قال لرب العزه : 3 فها أغويتنى لأقعدن هم صاطك المستقم › ثم لآتينهم من 
.بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ¢ . 

ألم يعلموا قوله تعالى : 
ل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إفى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين . 
فكان عاقبتهما آنما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين 74" . 

وقوله تعالى : 3 وقال الشيطان لا قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق › ووعدتكم 3 خلفتكم وما 
كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما 
أنتم بمصرخى إنى كفرت با أشركتمون من قبل إن الظلمين هم عذاب ألم 4 . 

وقوله تعالى : ا وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان 
للانسان عدوا مبينا f‏ . 


ألم يقرأوا قوله ‏ عز وجل : « قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين 204 . 
| ولقد أخذ الله العهد على كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » أنه هو الله لذى لا إله إلا هو الذى لا 
معبود سواه وأشهدهم على أنفسهم وشهدوا بذلك » قال تعالى : ل وإذ أخذ ربك من بنى ادم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين » أو تقولوا إا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا با فعل المبطلون وكذلك 
نفصل الايات ولعلهم يرجعون ¢ . 

لقد ولدوا على الفطرة والتوحيد » ولكن الشياطين نزغت بينهم » فانحرفوا عن طريق الجادة » قال تعالى : 
واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين , ولو شئنا لرفعناه 


٠۷ - ٠ : سورة الأعراف الآيات‎ )١( 
١۷ - ١١ : سورة الحشر الآيات‎ )۳( 
۲۲ : سورة إبراهم الآية‎ )4( 
ه٣‎ : سورة الإسراء الآية‎ )0( 


(5) سورة ( ص) الآيتان : ۸۲ - ۸۳ 
سورة الأعراف الآيات : ۱۷۲ - ٠۷٤١‏ 


سورة يس ا ٤۹‏ 


بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمل الكلب إن نحمل عليه يلهث أو تنركه يلهث ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم ر . ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا 
وأنفسهم کانوا يظلمون 4 . | 

د ا اله ال ود ماذا نصنع إذا شعرنا بنزغ الشيطان ؟ فقال : [ وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علم » إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون 4 . ٠‏ : 


وقال : 9 وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين , وأعوذ بك رب أن يحضرون 94" . إن 
الشيطان لبنى ادم كالذئب للغنم » إن عداوته بينة لا تخفى على أحد » وقد بين الله تعالى - إن الصراط 
الستقم فى عبادته وحده لا شريك له  »‏ قل إننى هدافى ربى إلى صراط مستقم دينا قما ملة إبراهم 
حنيفا وما كان من المشركين » قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماق لله رب العلمين » لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين , قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب كل نفس إله 
عليبا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما کنخ فيه تختلفون ې . 


باحسدس: . ,باتو ا ا وإ علاك عنى الجبين . المناجند 


استمع إلى وصية الله تعالى - لعباده : فإ وأن اعبدوفى هذا صراط مستقم ثم استمع إل تلك الحقيقة التى 
يقررها القران الكريم فى قوله ‏ جل شأنه : 


ولقد أضل نکم جبلا كثراً أفلم تكرنوا تعقلون 4 . 


واعلم أن الشيطان لا يكف عن إضلال العباد » فإ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا 4 ' 
وكان الشيطان للإنسان خذولا 4 . 


5 سورة الأعراف الآيات : ٠۷١‏ - ۷۷ 
(؟) سورة الأعراف الآيتان : ٠٠١‏ - ون 
(۳) سورة المؤمنون الآيتان : /او - ۹۸ 
() سورة الأنعام الآيات : ٠0١‏ - 4 
(ه) سورة النساء من الآية :۳۸ 

(5) سورة الفرقان من الآية : ٠۹‏ 


ف استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون 4  .‏ إن الذين يحادون الله ورسوله أولتك فى الأذلين 4”" . 
. لقد استطاع الشيطان بوساوسه وشباكه وشراكه » ومصايده ومكايده » أن يضل جبلا كثيرا أى : جمعا 
كثيرا » أجننتم أيها العقلاء ؟ أفلم تكونوا تعقلون عندما اتبعتموه › | 
« ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين , وما كان له علييم من سلطان إلا لنعلم من 
يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك وربك على كل شىء حفيظ ٠‏ ظ 


قوله تعالى : ( هذه جهنم التى كنع توعدون , اصلوها اليوم بما كنع تكفرون . اليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون » ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا 
الصراط فأ ييصرون › ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 4 . 


هذه جهنم التى كنع توعدون » هذا جزاء المكذيين الذين كذبوا بايات ربهم وجحدوا بها إن الذين 
كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضنجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله 
کان عزيزا حكيما 04 . ! 


a eT 58 . : : ,‏ 
واقرأ معى قوله تعالی : ظ هذه جهنم التى یکذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين همم آن 4 ' وقوله 
- جل شأنه : © إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك نجزى امجرمين هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك 

نجرى الظالمين 4 . 


وقال سبحانه : ط( قل أفأنبئكم بشر من ذلكم الار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ي . 
وقوله تعالى : 5[ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نورم قيل ارجعوا وراءم 
فاتقسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب › ينادونهم ألم نكن 
معكم قالوا بلى ولكنكم فتدم أنفسكم وتربصة وارتبتم وغرتكم الأمافى حتى جاء أمر الله وغركم بالله 
الغرور , فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأوآم النار هى مولام وبئس المصير ي . 


١9 : سورة امجادلة من الآية‎ )١( 

سورة المجادلة من الآية : ٠٠‏ 

سورة ميا الآيتان : ب« وم 

سورة النساء الآية 55 

سورة الرحمن الآية ٤٣‏ - 4غ 
' سورة الأعراف الآيتان : 4١ - >٠‏ 

سورة احج من الآية VY:‏ 

سورة الحديد الآيات ل No ENN‏ 


سسورة يس ١‏ 45 


سس ل ت 
وقوله تعال : [ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال , فى سموم وحمم . وظل من يحموم , لا 


بارد ولا كريم ٠‏ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين , وكانوا يصرون على الحدث العظم , وكانوا يقولون أئذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين » مجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم , ثم إنكم أا الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ٠‏ فمالئون منها البطون . فشاربون 
:عليه من الحمم . فشاربون شرب الهم . هذا نزهم يوم الدين . 

رقوله تعالى : فز يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار التى كنم بها تكذبون » أفسحر هذا أم 
أنع لا تبصرون › اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنها تجزون ما كنع تعلمون 4 . 

وقوله ‏ جل شأنه : فإ إن شجرت الزقوم » طعام الأثم > كالمهل يغلى فى البطون » كغلى الحمم , 
خذوه فاعتطوه إلى سواء الجحم ‏ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم » ذق إنك أنت العزيز الكرء 5 
إن هذا ما كنم به تمترون 274 . ٠‏ ْ 

وقوله ‏ جل شأنه : [ إن جهنم كانث مرصادا ٠‏ للطاغين مآبا » لابثين فيا أحقابا » لا يذوقون 
فيا بردا ولا شرابا » إلا هيما وغساقا . جزاء وفاقا . إنهم كانوا لا يرجون حسابا » وكذبوا بآياتنا 
كذابا » وکل شىء أحصيناه كتابا , فذوقوا فلن نزيدم إلا عذابا 4 . 

قوله تعال : ف[ اصلوها اليوم بما كنم تكفرون ) : أى ادخلوها بسبب كفرم وذلك كقوله ‏ جل 
شأنه : ل وما من ونی كتابه بشماله فيقول باليتى لم أوت كتابيه . ول أدر ما حسابيه . ياليتها كانت 
القاضية , ما أغنى عى ماليه . هلك عنى سلطانيه , خذوه فغلوه ثم الجحم صلوه » ثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه . إنه كان لا يؤمن بالله العظم ٠‏ ولا يحض على طعام المسكين » فليس له 
اليوم هاهنا حم . ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون ي . 

قوله تعالى : لإ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون 4 . 

هذه حال الكفار والمنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه ف الدنيا » ويحلفون ما فعلوه » فيخم 
الله على أفواههم » ويستنطق جوارحهم بما عملت . قال ابن أبى حاتم : بسنده عن أنس بن مالك د رضئ 
لله عنه : كنا عند النبى ‏ لله فضحك حتى بدت نواجزه ثم قال تله : ( أتدرون م أضحك » 
قلنا : الله ورسوله أعلم ‏ قال عبطلل : ( من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول ربى ألم تجرنى من الظلم ؟ 
فيقول : بلى » فيقول لا أجيز على إلا شاهدا من نفسى » فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » 


٠٦ 4١ : سورة الواقعة الايات‎ )١( 

(؟) سورة الطور آية 1# ١١‏ 
(۳) سورة الدخان الآيات : ٤۳‏ ¬ ١ه‏ 
(4) سورة النبأ الآیات : ۲۱ - ۴ 
(0) سورة الحاقة الآيات ۲۵ -./1؟ 


1 الجزء الثالث والعشرون ‏ 


وبالكرام الكاتبين شهودا » فينختم على فيه » ويقال لأركانه : انطقى 
فيقول بعدا لکن وسحقا فعنكن كنت.أناضل ٠”)‏ 
وقال سفيان بن عيينه : عن سهيل » عن أبيه : عن ألى هرريرة - رضي الله عنه اق رفول الل د 
ا فى حديث القيامة الطويل : قال فيه : ( ثم يلقى الثالث » فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا عبدك 
آمنت بك » وبنبيك وبكتابك » وصمت وصليت وتصدقت » ويثنى خير ما استطاع قال : فيقال له : 
شبح ١‏ الا ميات انه حر مي ل ليم 

CE EEE E‏ اك 


وقال ابن جرير : بسنده عن أن ل 000 
فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه » فيعترف فيقول : لي أى رت کت عيات عبلك عملت ء قال 
فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منها » قال : فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيعا » وتبدوا 
حسناته فور أن الناس كلهم يرونها » ويدعى الكافر وا منافق للحساب » فيعرض عليه ربه عمله فيجحد » 
ويقول ٠‏ أى رب وعزتك » لقد كتب على هذا الملك مالم أعمل » فيقول له الملك : أما عملت كذا فى يوم 
کذا ای مكان كذا ؟ فيقول : لا وعزتك أى رب ما عملته » فإذا فعل ذلك خم الله تعالى على فيه » قال 
أبو موسى الأشعرى EGR‏ > ثم تلا ( اليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ICE‏ 


ونحو الآية قوله تعالى : ل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ماجاءوها شهد علووم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون , وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون . وما كنع تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ' 
أبصارم ولا جلودم . ولكن ظننم أن الله لا يعلم كثيرا ثما تعملون > وذلكم ظنكم السذى ظنستتم 
بربكم أردام فأصبحمم من الخاسرين › فإن يصبروا فالنار مثوى لهم » وإن يستعتبوا فما هم من 
- المعتبين 4 . وقوله تعالى : ¥ يوم تشهد علييم ألسنتهم وأيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون » يومئذ 
: يوفييم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين 4 . 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب الزهد : ۸ - ۷ 
(۲) رواه مسلم فى كتاب الزهد أيضا : ۸ - ١‏ 
. () الحديث أورده ابن: كثير فى تفسير سورة ( يس ) آية ٠١‏ قال : 


أخرجه ابن جرير وهو حديكث موقوف على أبى موسی صمي 5 رضى الله عنه : وأورده ق التفسير الطبری : ل 8 
5 )2 سوزة فصلت الآيات YE ZN‏ 


(©) 'سورة النور الآيتان : ۲٤‏ - ه٠١‏ 


EY ٠ سورة يس‎ ٠ 

قوله:تعالى + ل ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون » ولو نشاء لمسخناهم 
على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون * . ٠‏ 
هى الآية فيها تتجلى قدرة الله تعالى : إذ لو شاء أن يطمس على أعينهم » فيصيههم بالعمى لفعل » فليس 
هناك عقبة أمام المشيئة » وما تشاؤن إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما » ولو أعماهم فاستبقوا 
الصراط : أى الطريق وساروا فيه فكيف يبصرون إنهم لا يبصرون. بعد العمى » وقد يكون العمى هنا معن 
الضلال والبعد عن الحق » فهو عمى فى القلوب : أى لو شاء الله إضلاهم لأضلهم عن طريق الح » 
ولكنه أرسل إليهم رسولا » وأنزل إلہم كتابا » وزودهم بالعقل قال تعالى  :‏ رسلا مبشرين ورن ا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ٠ ٠,‏ | 

لقد انقطعت المعاذير » فلا حجة لمعتذر بعد الإرسال والبيان . 

قوله تعال : ل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 4 للأئمة فى 
تفسير هذه الآية أقوال : قال ابن عباس رضى الله عنما : أهلكناهم » وقال السدى : لغيرنا خلقهم » وقال 
أبو صالح » لجعلناهم حجارة » وقال الحسن البصرى » وقتادة : لأقعدهم على آرجلهم » وهذا قال تعالى : 
فإ فما استطاعوا مضيا 4 أى إلى أمام <( ولا يرجعون ) إلى وراء » بل يلزمون حالا واحدا لا يتقدمون 
ولا يتأخرون.. ٤ ٠.‏ ء, 

قوله تعال : ل ومن نعمره ننكسه فى الخلق أفلا يعقلون » وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا 
ذكر وقران مبين . لينذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين 4 . 

قوله تعلل : لز ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا إن الله علم 
قدير 74 '. وقوله جل شأنه : [ الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرة ثم جعل من 
بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلم القدير 4 . 

وقد اقتضت سنة الله تعالى : إنه من يعش طويلا فى الحياة يرد على حالته الأول من الضعف » وخفة 
العقل إلى غير ذلك ما كان عليه يام الطفولة » فعلى 'العاقل أن يغشم خمسا قبل مس » شيابه قبل هرمه » 
وصحته قبل سقمه » وغناه قبل فقره » وفراغه قبل شغله » وحياته قبل موته . 

و واا متا . تذهب ونلعب ولوت لا يلعب 

عجبت 2 لذى لعب 2 قد فى عجبت. وما الا ات 


)١(‏ سورة النساء الآية : وم 
(5) سورة الحج آيةا:اه 
(۳) سورة الروم آية : 6ه 


الجزءٍ الثالث والعشرون 


أرى الليل يطلبنا والنہار : 
أحاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا مهما مهب 
وكل له مدة نت قطضى وکل لد "اتير حب 
فبادروا أيها العقلاء بلأعمال الصالحة » هل تتتظرون الا فقا منسياء أو غنى مطفيا » أو مضا 
مفسدا »› أو هرما مفندا 2 أو موتا هز 4 أو الدجال فشر غائب ينتظر » أو الساعة فالساعة أدهى وأمر . 


دنياك ساعات ساع الزوال وانما العقبسى ارد “اال 
فهل تبيع الخلد ياعاقلا وتشترى دنا المنى و«الضلال 


إن التنكيس : : هو جعل أعلى الوه أسفله » وفكنا بد الإنسان بعد أن يطعن فى السن إلى حال 
الطفولة » والعاقل من يأخذ من أحداث التاريخ عبة ( ألا يعقلون ) أى أجنوا » فصاروا لا يعقلون . 
هذه الأحكام » لا تسوف فإن الموت يأق بغته » وإذا فات الأوان فالندم لا ينفع .. 


عجوز تمنت أن تكون صبية ٠‏ وقد انحنى الجنبان واحبدودب الظهر 
فسارت إلى العطار تبغى شبابها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 
قوله تعالى  :‏ وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق 
القول على الكافرين 4 . 


هذا إخبار منه سبحانه وتعالل : عن نبيه ومصطفاه ‏ إنه ما علمه الشعر « وما ينبغى ) أى ما هو فى 
طبعه » فلا يحسنه بلا یحبه » ولا تقتضیه جبلته » وهذا ورد أنه - عه - كان لا يحفظ بيتا وزن منتظم » 


بل إن أنشده زحفه أو لم یتمه" . 


وقال الامام أحمد بسنده : عن عائشة ‏ رضى الله عنها : کان رسول الله ع - إذا استراب الخبر تمثل 
فيه بيت طرفة :) انف بالأخبار من م تر تزود ) وقال 0-0 هذا حديث حسن چ 5 : 


ال ال : ت اام غو ید ل شر ل بي عل الام شر تسد ا 


م ال E‏ 


(۱) ذكرو ابن عساكر عن الشعبٍ وى اتصمة ی أن لني انظ نان كي ر ين ا 
(؟)أخرجه الامام أحمد فى سنده مسند عائشة ح 5 ص 3١‏ »> 155 + 5894 


وأخرجه النسافى فى عمل اليوم والليلة رقم ١ EC 16 ٠7‏ وأتوريحة الوق :اوقل هنا كشوي الاتييو أنراك ادب ما تلم ل الد ار ش 
رقم 55 - ۸ / ل قل تحفة الأحوذى . 


(۳) اخرجه أبو داود ( فى كتاب الأدب ) باب : ما جاء فى الشعر ح ١‏ ص ۴۲ › ۴۳ 


سورة يس يذ 


والمقصود الشعر الذى فيه الهجاء .. والغزل » والنفاق » وفى الشعر ما هو مشروع » كهجاء المشركين 
الذى كان يتعطاه شعراء الاسلام كحسان بن ثابت - رضى الله عنه - وكعب بن مالك - وعبد الله بن 
رواحه » وأمثالهم واضرابهم ‏ رضى الله عنهم أجمعين مر وح E‏ 
جماعة من الجاهلية » ومنهم أمية بن ألى الصلت الذى قال فيه رسول الله عر َيه ( امن شعو وكفر 
قلبه )20 . 


ا أن رسول الله 
عله قال : ( إن من البيان سحا وإن من الشعر حكمًا )(". 

وما أعظم قول الله تعالى : [ والشعراء يتبعهم الغاوون , ألم تر أنهم فى كل واد یمون > ونم ش 
يقولون ما لا يفعلون 74 . ثم استثنى أهل الصلاح بقوله : إ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ' 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 94 . 

قوله تعالى : إ إن هو إلا ذكر وقران مبين 4 أى : ما هذا الذى علمناه ل إلا ذكر وقرآن 
مبين 4 أى : بين واضح جلى لن تأمله وتدبره وهذا قال تعالى : و لینذر من كان حيا 4 أى : لينذر هنا 
القران المبين كل حى على وجه الأرض » كقوله : [ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 4 وإما 
ينتفع بنذارته من هو حى القلب » مستنير البصية کا قال قتادة : حى القلب » حى البصر » وقال 
الضحاك : يعنى عاقلا ( ويحق القول على الكافرين ) أى : هو رحمة للمؤمنين » وحجة على الكافرين ٠‏ 


قوله تعالى  :‏ أو لم يروا أنا خلقنا هم ثما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكون , وذللناها هم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون . وهم فيا منافع ومشارب أفلا يشكرون ) . 


e‏ به على خلقه من هذه الأنعام التى سخرها لهم > فهم لها مالكون ) قال 
: مطيقون . أى جعلهم يقهرونها وهى ذليلة هم › > لا تمتنع منهم » بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه » 

سهان تسو ا ب بعير. أو أكثر: لسار الجميع بسير 
الصغير » وقوله تعالى : ب منها ركوهم ومنها يأكلون 4 أى و ا 
الأثقال | إلى سائر الجهات والأقطار » لإ ومنها. يأكلون ‏ اذا شاءوا نحروا واحتيزوا . 

واسمع معى الى قوله تعالى : ل ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا ما رزقكم الله ولا تبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين ‏ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين » قل الذكرين حرم أم 
الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين > نبئوفی بعلم إن كنم صادقين > ومن الإبل اثنين ومن البقر 
(1) انظر تفسيز ابن كتير( تفسير أسورة يس )اب : 58 ٠‏ 
(؟) .اخرجه أبو داود من حديث اہی بن كعب وابن عباس رضى الله عنهم ‏ ( فى كتاب الأدب ) باب : ما جاء فى الشعر ج ٤‏ ص 7 
(۳) سورة الشعراء الآيات : ۲۲١‏ - بم 
(4) سورة الشعراء الآية : ۲۲۷ 


45 الجزء الثالث والعشرون 


اثنين > قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم عا إذ وصام الله بهذا 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يبدى القوم الظالمين ي . 


واسمع الى قوله تعالى : «إ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال 
حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرووف 
ولو شاء هدام أجمعين د 

واقرأ معى قوله تعالى : [ وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونه من بين فرث ودم لينا 
خالصا سائغا للشاربين 04 . 
وقوله تعالى : 9 وإ ن لكم فى الأنعام لعرة نسقيكم ما فى بطبا ولكم فيا منفع كثرة ونا 
تأكلون » وعليبا وعلى الفلك تحملون 4 9) 
وقوله تعالى : 9 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج .. 4 
وقوله تعالى : 9 الله الذى جعل لكم الأنعام يكوا مھا ومنا. كارن راکم فيا ماقم ولبلها علا 
حاجة فى صدور وعليها وعلى الفلك تحملون » ويريكم آياته فأى آيات الله تكرون 0 


وقوله تعالى : طز والذئ. خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتسعوا على 
ظهوره ثم تذكروا ز تعمة ركم إذ اميم عليه وروا بخان الى متكر ليا هلاائوما کم 
وإنا إلى ربنا لمتقلبون 4 © 1 

قوله تعالى : ل وهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 4 ظ وهم فيها منافع 4 قال تعالى : 
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام يبوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 4 “. لإ ومشارب 4 6 قال تعالى : 
ل وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين 4 
أفلا يشكرون 4 أى أيجحدون فلا يعرفون للمنعم فضلا ولا يشكرون على آلائه لقد بدلوا نعمة الله كفرا 


0 سورة الأنعام الآيات : 1٤١‏ - 66 ' 
٠‏ (5) سورة التحل الآيات : ه - ٩‏ 

(؟) سورة النحل الآية : > 

(4) سورة المؤمنون الآية : ١؟‏ 

(5) سورة الزمر الآية ٠:‏ 

() سورة غافر الآيات : ۷۹ - ام : 
(۷) سورة الزحرف الآيات : ٠٤ - 7١‏ 
)8١:‏ سورة النحل الآية : ۸٠‏ 


بيورة يس 4 


وأحلوا قومهم دار البوار قال تعالى ل( فنا افا عليك ايلع الي , مروت نعمت الله ثم يدكنرونا 
وأكثرهم الكافرون f‏ 

الح شا رز ولاس ل E‏ عدوا عم ال لانخصوها إن اإنسان لطع 
كفار 04 . 

إن خلق الأنعام اشير اانه الله دعى القران الكرم إلى النظر فيبا'بعين الاعتبار والتفكر » قال تعالی :. 
أو لم يروا أنا خلقنا هم نما عملت أيدينا انعاما فهم ها مالكون 4 
وقال تعالى : ل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ي ° 
ودلائل التوحيد مبثوثة ف الاش والآفاق ولیس مقصورة ة على خلق الإإنسان أو 0 4 بل إنك لتراها ف 
أقل الخلوقات › كالبعوضة والذبابة التى قال الله ف شأنها : 
0 وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 4( . وتراها كذلك فى الجراد 
فواعجبا يسسف يعصى أم كيف جحده الجاحد 
وف كل شىء له آي ندل عل EE‏ تجنر 


( ثم تأمل الحكمة البالغة فى إعطائه سبحانه ببيمة الأنعام : الأسماع والأبصار ليتم تناوها لمصالحها. 
ويكمل انتفاع الإنسان بها بها » إذ لو كانت عمياء أو صماء » لم يتمكن من الانتفاع بها » » ثم سلبها العقول 
على كبر خلقها التى للإنسان » ليتم تسخيو إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء » ولو أعطيت العقول على 
كبر خلقها لا امتنعت من طاعته واستعصت عليه » ولم تكن مسخره له » فأعطيت من المييز والادراك ما 
ET 2‏ ل ل 

ل 
ل وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون › لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويع عليه 

وتقولا سبحان الذى سخولنا هذا .وما كنا له مقين ٠‏ وإنا إلى رتا قدو ل وما كنا له 
مقرنين 4 : أى : مطيقين ضابطين . وقال تعال : [ أو لم يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما 
فهم ها مالكون . وذللناها هم فمنها ركوبهم .ومنها يأكلون 4 . ْ 
NE‏ د ا 
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الجزء الثالث والعشرون 


فنرى البعير على عظم خلقته يقوده الصبى الصغير ذليلا منقادا »ولو اسل ها لجر بالأأض ع 
- ولفصنلهة عضوا عضوا فسل المعطل ( فرقة المعطلة التى عطلت صفات الله ) من الذى ذلله وسخره وقاده 
على قوته لبشر ضعيف من أضعف الخلوقات » وفرغ بذلك التسخير النوع الإنسانى » ده معاشه 
ومعاده » فإنه لو كان يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال » لأنه 
كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناس يحملون أنقاله وحمله » ويعجزون عن ذلك » وكان ذلك 
يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم فأعينوا بهذه الحيوانات مع مالم فما من المنافع التى لا يخصيبا إلا 
. الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأوانى والركوب والحرث والمنافع الكثية والجمال . 

ابل تيان حو ا لتر E CG‏ 
هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة وغيرها » خلق له كف مستدير م: منبسط وأصابع يتمكن بها من 
القبض واليسط والطى والنشر والجمع والتفريق » رضم الشىء إلى مثله + والميوان إلييم ل لم ينهي للك 
الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع › » بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع » خلق 
له أكف لطاف مدمجة ذوات بداثن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد » ولا تصلح للصناعات » هذا كله من 
آكلة الحم من الحيوان » وأما أكلة النبات فلما قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة ها »> خلق لبعضها أظلافا. 
تقيها خشونة الأْض إذا جالت فى طليها المرعى » ولبعضها حوافر ململمة مفعرة كأخمص القدم لتنطبق على 
الأرض » وتتبيأ للركوب والحمولة » ولم يخلق براثن ولا أنيابا لأن .غذاءها لا يحتاج إلى ذلك . 

ثم تأمل الحكمة فى خلقه الحيوان الذى يأكل اللحم من الام > ثم كيف جعلت له أسنان حداد » 
وبراثين شداد » وأفواه واسعة » وأغنيت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد » والأكل » ولذلك تجد سباع الطير 
ذوات مناقير حداد وتخالب » كالكلايب ولهذا حرم النبى - عه - كل ذى ناب من السباع ومخلب من 
الطير » لضرره وعداوته وشو والمغتذى عليه شبيه بالغازى » فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها 
وعدواتها وشرها ما يشابهها » فحرم على الأمة أكلها > ولم يحرم عليہم الضياع , وإن كان ذا ناب » فإنه ليس 
: من السباع عند أحد من الأ » والتحرم إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب » وأن يكون من 

السباع » ولا يقال هذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن له ناب لأ هذا لم يوجد أبدا » فصلوات الله وسلامه 

عليه » على من أونى جوامع الكلم » فأوضح الأحكام , وبين الحلال والحرام . 

انظ تتكمة الات عن بوعل "فى كملقه ا قينا عله وا قرع ققد ذلك عله الك 
البالغة التى لا يختل نظامها ولا ينخزم أبدا » ولا يختل أصلا. ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة 
الحكمة الأمر الأعظم من مشاهدة حكمة الحق » وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمو » ودينه 
وعرفوا حكمته » فيما أحكمه وشهدت فطتتهم وعقوهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان » ومصلحة 
: أريدت بالعباد فى معاشهم ومعادهم . : 


ثم تأمل أولا دوت ليع من الخيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها »فلا تحتاج إلى الحمل 


سورة يس" 1 2211 
مح يي ا تس ب ج 
والتربية » کا يحتاج إليه أواد الإنس » فمن أجل أنه ليس عند أمهات البشر من التربية والملاطفه والرفق 
والآلات المتصلة والمنفصلة » أعطاها اللطيف الخبير النبوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة » 
ولذلك تى أفاخ كثير من الطير كالدجاج والدراج والفتخ » يدرج ويلقط حين يخرج من البضة » وما كان 
منها ضعيف النبوض › كفراخ الحمام والعام » أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان ما 

تمج به الطعن فى أفواه الفراخ من حواصلها » فتخبأه فى أعز مكان فيها » » ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ » 
فا تال كذلك حتى ينض الفرخ » ويستقل بنفسه ‏ وذلك كله من حظها وقسمها الذى وصل إليها من 
الرحمة الواحدة من المائة .. 

ثم تأمل الحكمة البالغة فى قوائم ثم الحيوان كيف اقتضت أن تكون زوجا لأفردا » أما اثنين » وإما أربعا » 
يتا له الشى والسعى » وتم بذلك مصلحته إذ لو كانت فوا لم يصلح لذلك ؛ > لن الماش ينتقل ببعض 
قوائمه » ويعتمد على بعض » فذو القائمتين ينقل واحدة » ويعتمد على الأخرى » وذو الأربع ينقل اثين » 
ويعتمد على اثنين » وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتيه من الجانب 
لآحر شت عل الأْض حال تقل امه »لكان مشي قر كنقر لطا » وذلك ما ذه تع اتل 
بدنه بخلاف الطائر 


وهذا إذا مى الانسان كذلك قليلا أجهده وخ ف لاف مشيه الطبيعى TT‏ 
الحكمة تقديم نقل من يديه مع اليسرى من رجلين » واقرار يسرى اليدين ومين الرجلين ثم الأخريين كذلك » 
وهذا أسهل ما يكون من المشى وأخفه على الحيوان . 


ثم تأمل الحكمة البالغة فى أن جعل ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف على عمد القوام ايكيا ركو 
وتستقر الحمولة » ثم خولف هذا فى الإبل فجعل ظهورها مسنمة معقودة كالقبو لما حصت به من فضل 
القوة وعظم ما تحمله . والأقباء تحمل أكثر مما تحمل السقوف . حتى قيل أن عقد الأقباء أنما أخذ من 
E‏ 
aE‏ سي د ع 6 
حى بل لقا إن عل من تله لجسل من عل عمق ولق ما تله يفا ا نهد علقة إن استقل 
بالحمل لكأنه يوازنه موازنة . 


روسك بن نافرع لا هو رس رقا a ES‏ 
أسفل بطنها كا جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضرابها إلا على الوجه الذى تجامع به المرأة » وقد ذكر فى 
كتب الحيوان أن فروج الفيلة فى أسفل بطنها » فإذا كانت وقت الضراب ارتفع ونشر وبرز للفحل > فیتمکن 
من ضرابها » فلما جعل فى الفيلة على خلاف ما هو فى سائر البهاتم » حصت ببذه الخاصية عنها ليتبياً الأمر 


الذى به دوام النسل . 
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ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان, الهيمى هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف » وكسيت . 
الطيور بالريش . 
ركسي بعض الدواب من الجلد ما هو فى غاية الصلابة والقرة » كالسلحفاة » وبعضها من اليش ما هو 
كالأسنة » كل ذلك بحسب حاجاتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذى يريد أذاها » فإنها لم كن ا 
سبيل إلى أتخاذ الملابس واصطناع الكسوة والآت الحرب » أعينت بالملابس وكسوة لا تفارقها » والآت 
وأسلحة تدفع بها عن نفسها » وأعينت بأظلاف وأخفاف وحوافر لما عدمت الأحذية والنعال فمعها حذاؤها 
وسقاؤها » وخص الفرس والبغل. والحمار با حوافر لما خلق للركض والشد والجرى » وجعل لها ذلك أيضا 
سلاحا عند انتصافها من خصمها عوضا عن الصياحى والخالب والآياب والبرائن › فتأمل هذا اللطف.. 
والحكمة > فإنها لما كانت البهائم خرصا لا عقو لما » ولا أكف ولا أصابع مهيأة للانتفاع والدفاع » ولاحظ 
ها فيما يتصرف فيه الآدميرن من النسيج والغزل ولطف الحيلة » جعلت كسوتها من خلقها باقية عليا ما 
بقيت » لا تحتاج إلى الاستبدال بها » وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها أنفسها كل كل ذلك لتع الحكمة التى 


أريدت بها ومنها . وأما الانسان فإنه ذو حيلة » وكف مهيئة للعمل » فهى تغزل وتنسج » ويتخذ لنفسه 
الكسوة ويستبدل بها حالا بعد حال » وله فى ذلك صلاح من جهات عديدة » منها أن يستريج ع إذا حلع 
كسوته إذا شاء » ويلبسها إذا. شاء ليس كالمضطر إلى حمل كسوة » ومنها أنه يتخذ لنفسه ضروبا من 
الكسوة للصيف وضروبا للشتاء » فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء » وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف ‏ 
فيتخذ لنفسه فى كل فصك كسوة موافقة » ومنها أنه يجعلها تابعة لشهواته وإرادته » ومنها أنه يتلذذ بأنواع 
الملابس » كا يتلذذ بأنواع المطاعم » فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره » کا جعلت مطاعمه كذلك › 
فهو يكتسى ما يشاء :من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان » ومن الحيوان تارة كالوبر 
والصوف والشعر ومن الدود تارة » كالحرير والابريسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة » فجعلت كسوته 
متنوعة لتتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته » ولذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم » > کا هو فى الدنيا 
ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان » فدل على ذلك أكمل وأجل وأبلغ فى النعمة » ومنها أرادة تيزو عن 
الحيوان فى ملبسه کا مین عنه فى مطعمه ومسکنه وبيانه وعقله وفهمه › ومنها اختلاف الكسوة واللباس 
وتباينه بحسب تباین أحواله وصنائعه وحربه وسلمه وطعنه وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقظته ورفاهيته › 
فلكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها » » فلم يجعل كسوته فى هذه الأحوال كلها 
واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها » فهذا من تكرمه وتفضيله على سائر الحيوان . 


م تأمل حكمة عجيبة جعلت للبهاثم والوحوش والسباع - والدواب على كثرتها لا یری منها شىء وأيست 
شيا قليلا » فتخفى لقلتها بل قد قيل » أنها أكثر من الناس واعتبر ذلك با تراه فى الصحارى من أسراب 
. الظباء والبقر والوعول والذئاب » والتمور وضروب الحوام على اختلافها » وسائر دواب الأرض © وأنواع الطيور 
التى ھی أضعاف بنى آدم لا تكاد ترى منہا شيئا ميتا لا فى كناسة ولا فى أوكاره ولا فى مساقطه ولا فى 
مراعيه بطرقة وموارده ومناهله ومعاقله ومعاصمه إلا ماعدا عليه عاد إما افترسه سبع » أو رماه صائد » أو 


سس 


س 


سسورة يس : ew‏ | 


عدا عليه عاد أشغله واشتغل.فى جنسه عن احراز جسمه وأخفاء نجيفته » فدل ذلك عل أنها إذا حن ' 


بالوت وم تغلب على أنفسها كمنت حين لا يول إلى أجسامها » وقبيت جيفتها قبل نزول البين بها وللا 
ذلك لامتلأت الصحارى بجيفتها » وأفسدت الهواء بروائحها » فعاد ضرر ذلك بالناس » وكان سبيلا إلى 
وقوع الوباء » وقد دل على هذا قوله تعالى » فى قصة ابن آدم ع 


ف( فبعث الله غرابا يبحث ف الأرض لريه كيف يوارى سوءة أخيه قال ياويلتى أعجزت أن أكون مغل 


هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من النادمين 0# :4 
| وأما ما جعل عيشه بين الناس كالانعام والدواب » فلقدرة الانسان على نقله واحتياله فى دفع 
أذيته » منع ما جع فى الوحوش كالسباغ فتأمل هذا الذى حار فيه بتو ادم وفيه وفيما یفعلون به » كيف 
جعل طبعا فى الام ؟ وكيف. تعلموه من الطير ؟ 

ثم تأمل الحكمة الباهرة فى وجه الدابة كيف هو فإنك ترى العينين فيه ساطعتين أمامها لتبصر ما ين 
یدیما آم من بصر غبرھا » لانها تحرس نفسها وراكبها » فتتقى أن تصدم حائطا » أو تردى فى حقرق . 

فجعات عيناها كعينى المنتصب للقامة لأنها طليعة وجعل فوها مشقوقا فى أسفل الخطم » لتتمكن من 
العض والقبض على العلف إذالو كان فوهها فى مقدم الخطم م أنه من الانسان فى مقدم الذقن . لا 
استطاع أن تتاو به شيعا من الأوض » ألا تى الإنسان لا تتاول الطعام يفيه لكن بيده » فلما لم تكن 
الدابة تتتاول طعامها بيدها جعل خطمها مشقوقا من أسفله لتضعه على العلف . ثم تقضمه وأعينت 
بالمحفلة وهى ها كالشفة للإنسان ‏ لتلتقم بها ما قرب منها وما بعد » وقد أشكلت منفعة الذنب عل 
بعض الناس 4 ول يبتد إلييا وفيه منافع عديدة » فمنها أنه بمنزله الطبق على الدبر ء والغطاء على حياها » 
يوارههما ويستهما » ومنها أن بين الدبر ومراق البطن من الدابة له وخر يجتمع عليه الذباب.والبعوض » فيؤذى 
الدابةء فجعل أذنابها كالاب ها والماوح: تطرد وتسترج إلى تحريكه وتصريفه نة ويسرقء فإنه لما کان قاميا 
على الأربع بكل جسمها وشغلت قدماها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان ها فى تحريك الذنب 
راحة ؛ وعسى أن يكون فيها حكم آخر تقصر عنها أفهام الخلق » ويزدريها السامع إذا عرضت عليه فإنه لا 
يعرف موقعها إلا فى وقت الحاجة فمن ذلك أن الدابة تريض ف الوحل فلا يكون شىء أعون على رفعها من 
الأحذ بذنها . ٠‏ 

نم تأمل شفر ( الفيل ) وما فيه من الحكم الباهرة فإنه يقوم له مقام اليد فى تناول العلف والماء وإيرادهما 
إلى جوفه. » وللا ذلك ماأستطاع أن يتتلول شيعا من الأشياء من الأرض » لأنه ليست لله عنق بمدها ‏ كسا 


الأنعام » فلما عدم العنق أخلف عليه مكانه المخرطوم الطويل » ليسد مسده » وجعل قادرا على سدله ورفعه” 


وثنيه والتصرف به كيف شاء » وجعل وعاء أجوف لين الملمس » فهو يتناول به حاجته » ويحمله ما أراد إلى 
جوفه ويحبس فيه ما يريد ويكيد به » إذا شاء » ويعطى ويتناول إذا أ 


أراد > فمن الذى عوضه ؟ ومن أخلف 
عليه مكان العضو الذى منعه ما يقوم له مقامه وينوب منابه غير اليهوف الرحيم بخلقه المتكفل بمصالحهم » 
)١(‏ سورة المائدة الآية : ١م ١‏ 
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اللطيف يهم كيف يتأت ذلك مع الإهمال وخلو العالم عن قيمه » وبارئه ومبدعه وفاطو علا إله إلا هو العزيز 
الحكم » ( فإن قلت » فما بالهلم يخلق له عنق كسائر الأنعام » ومادالحكمة فى ذلك ؟ قيل » ولله أعلم 
كي اق ا رأسه وأذنيه أمر هائل عظم » وحمل ثقيل » فلو كان ذا عنق كسائر الاعناق 
لابدت رقبته يثقله » ووهنت بحمله » فجعل رأسه ملصقا سمه لعلا يناله منه شىء من الثقل والؤنة » 
وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاؤي » ولا طالت عنق البعير للحكمة فى ذلك صغر 
وأملة بالنسبة إلى عظم جنته لملا يؤذيه ثقله » ويوهن عنقه > فسبحان من فاتت حكمه عد العادين وحصر 
ا 

5 تأمل خلق ( الزرافة ) واختلاف أعضائها وشببها بأعضاء جميع الحيوان » فرأسها رأس فرس » 
وعنقها عنق بعير » وأظلافها أظلاف بقرة » وجلدها جلد نمر حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من فحول 
شتی وما أرى هذا القائل إلا كاذبا عليها وعلى الخلقة إذ ليس فى الحيوان صنف يلقح صنف اخر وما بقع 
هذا نادرا . 

فالزرافة ليست بنتاج آباء مختلفة ا زعم هنا العم بل من خلق عجيب » ووضع بديع من خلق اله 
الذى أبدعه ايه » ودلالة على قدرته » وحكمته التى لا يعجزها شىء ليرى عباده أنه خالق أصناف ا حيوان 
كلها ا يشاء ) وفى أى لون شاء » فمنها المتشابه المتناسب الأعضاء » ومنها الختلف التركيب والشكل 
والصورة » کا يرى عباده قدرته التامة فى خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته 
ومشيثته تابع لا » فمنه ما خلق من غير أب ولا أم » وهو أبو النوع الانسانى ( ادم ) ومنه ما خخلق من 
ذكر بلا أنثى » وهی أمهم التى خلقت من ضلع آدم » ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن 
ميم » ومنه ما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الانسانى فيرى عباده اياته ويتعرف إلمهم بالايه وقذرته » 
وأنه اذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون وأما طول عنق الزرافة ومالها فيه من المصلحة » فلن منشأها م 
ذكر المعتنون بحالها وساكنها فى غياض ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طلا » فأعينت بطول العنق لتتناول 
أطافة اا الذى هناك وارها » وهذا ما وصلت إليه معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل 

ثم تأمل هذه الفلة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة وا حيلة فى جمع القوت وادخاره » وحفظه ودفع الآفة 
عنه » فإنك ترى فى ذلك عبرا وايات . : 

' فترى جماعة المل إذا أرادت إحراز القوت حت من ااا ظالة له > فإذا ظفرت به أخذت طريقا من 
أسرابها إليه > وشرعت فى نقله » فتراها رفقتين » رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سربا ذاهبا » ورفقة خارجة من 
بيوتها إليه لا تخالط تلك فى طريقها » بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين فى طريق » والجماعة 
الراجعين من جانبهم » فإذا ثقل عليهم حمل الشىء من تلك اجتمعت عليه جماعة من الفل » وتساعدت 
على حمله بمنزلة النشبة والحجر الذى تتساعد الفئة من الناس عليه فإذا كان الذى ظفر به منبن واحدة 


ساعدن عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه » وإن كان الذى صادفه جماعة تساعدها عليه » ثم تقاسمته على باب 
الييت ومن عنجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لكلا ينبت » فإن: كان مما ينبت 
الفلقتان منه كسرته أربعا » فإذا أصابه ندا وبلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتها , 
ولهذا تری فى بعض الأحيان حبا كثيرا على أبواب مساکنہا مكسرا ‏ ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة » 
ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريتها إلا على نشز من الأرض لكلا يفيض عليها السيل فيغرقها فلا ترى قرية نمل فى 
بطن واد » ولكن فى أعلاه وما ارتفع على السيل منه ‏ ويكفى فى فطنتها ما نص الله - عز وجل فى كتابه 
من قولها لجماعة المل » وقد رأت سليمان ‏ عليه السلام ‏ وجنوده » فقالت : 

ل ياأبها الغل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 74" . 
ES E‏ کک ا 0 000 واتتخصيص 


0 ؛ وتبسم ضاحكا منه » وسال الله أن ار 2 22000 


من الأم تسبح محمد ربها » فى الصحيح عن النبى عو - قال » نزل نبى من الأنبياء تحت شجة فلدغته نملة. 


فأمر ججهازه فأخرج » ثم أحرق قرية لفل » فأوخى الله إليه ر من أجل أن ديجا ربع 3 
فهلا غملة واحدة )(). 


ومن عجب الفطنة فى ا حيوان أن التغلب إذا 2 الطعام ولم يجد صيدا تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه 


الطير ميتا » فيقع عليه ليأكل منه » فيثب عليه التعلب فيأخذه » ومن عجيب حيل العنكبوت أن ينسج 
تلك الشبكة شركا للصيد » ثم يكمن . فى جوفها فإذا نشب فيها الببغش والذباب وثب عليه وامتص دمه ومن 
عجيب الفطنة فى هذه الذبابة الكبية التى تسمى أسد الذباب » فإنك تراه حين يحس بالذباب قدوقع قريبا 
منه يسكن مليا » حتى كأنه موات لا حراك فيه » فإذا رأى الذباب قد اطمأن وعقل عنه دب دييبا رفيقا 
حتى يكون منه بحيث يناله » ثم يشب عليه فيأخذه » ولا تزدرين العبة بالشىء الحقير من الذرة والبعوض » 
فان المعنى النفيس يقتبس من الشىء الحقير » والازدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقوهم حزب الله 
تعالى » فى كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والحمار » فأنزل الله تعالى » 
<ا إن الله لا يسعحى أن يضرب مغلا ما بعوضة فما فوقها ي ٠‏ 
( فما أغزر و و ا 
ورحمته فى حكمته ) . 

فسل المعطل ا بح لقو لايرو ااا ما ااا الا 
)١(‏ سورة النحل من الآية : 


9 انر مسن سبح من أن هي متاق كتف ید بب : ای س قل لل ا 
(۳) سورة البقرة من الآية : > 
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ثم تأمل جسم ا ع 7 6 
ا الأبع على اثنين » ومن الأصابع الخمس على أربع » ومن مخرج البول والزبل على واحد 
يجمعهما جميعا » ثم خلق ذا جِوّْجوٌ محدود لبسهل عليه اختراق الول كيف توجه فيه کا يجعل صدر السفينة 
ببذه الميعة ليشق الماء بسرعة » وتنفذ فيه وجعل فى جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينبض بها للطيران » 
وكسى جسمه كله بالريش لتتداخله الهواء فيحمله » ولا قدر أن يكون طعامه اللحم والحب يبلعه بلعا بلا 
مضغ نقص من خلقتهالإنسان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا ينفسخ من لقط الحب ولا 
يتعقف من نبش اللحم ؛ وما عدم الانسان وكان يزدرد الحب صحيحا واللحم غريفا أعين بفضل حررة فى 
الجوف 'تطحن البب . 

وتطبخ اللحم » فاستغنى عن المضغ والذى يدلك على قوة المرارة التى أعين بها » إنك ترى حجم اليب 


. وأمثاله يخرج من بطن الإنسان صحيحا » وينطبخ فى جوف الطائر حتى لا يرى له أثر‎ ١ 


/ 
00 


ثم اقتضت حكمته سبحانه : أن جعلهيييض بيضا » ولا يلد ولادة » لغلا يفقل عن الطوان فإنه لو كان 


ما حمل ويمكث حمله فى جوفه حتى يستحكم » ويثقل لأثقله وأعاقه عن النبوض والطيران . وتأمل الحكمة 
فى كون الطائر المرسل السائح فى الجو سيلهم نفسه أسبوعا أو أسبوعين باختياره قاعدا على بيضه حاضنا 


له » ويحتمل مشقة الحبس › ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة | لكسب وجمع الحب فى حويصلته » ويزق 
فراخه » وليس بذى رؤية ولا فكرة: فى عاقبة أمره » ولا يؤمل فى فراخه » ما يؤمل الإنسان فى ولده من العون 
E‏ ل ا 
09 بدقيق ا ووشيت 00 م یکن هذا» فمن ف الطكة هذا o‏ 
والتخطسط والتلوين والصبغ العجيب البسيط › والمركب! الذى لو اجتمعت الخليقة على أن يجاكوه لتعذر 


ثم تأمل هذه العصافير كيف تطلب أكلها بالنبار » فلا هی تفقده ولا هى تجده مجموعا معدا بل تناله 
با حركة والطلب فى الجهات والنواحى » فسبحان الذى قدره ويسو » كيف لم يجعله مما يتعذر عليها إذا 
القستةاء .ويفوتيا ‏ إذا قدت عنه ٠٠‏ وجملها قادزة .عليه ق: کل خين واوان يكل أرض وميكان ی من 
الجدران » والأسطحة والسقوف تناوله باهوينا من السعى » فلا يشاركها فيه غير بنى جنسها من الطير » ولو 
كان ما تقتات به يوجد معدا مجموعا كله » كانت الطير تشاركها فيه » وتغلبها عليه » وكذلك لو وجدته ,ِ 
معدا مجموعا ما كبت عليه بحرص ورغبة » فلا تقلع عنه » وإن شبعت حتى تبشم وتبلك » وكذلك الناس 
لو جعل طعامهم معدا لهم بغير سعى ولا تعب أدى ذلك إلى الشة والبطنه » ولكثر الفساد وعمت 


الفواحش والبغى فى الأَرْض » فسبحان : اللطيف الخبير الذى لم يخلق شيعا سدى ولا عبقا . 

( وانظر ) فى هله الطيور التى لا تخرج إلا بالليل » كالبوم والهام والخفاش › فإن أقواتها هيئت لما فى 
اجو لا من الح ولا من اللجم » بل من البعوض والفراش وأشباههما با تلقطه من الجو فتأخذ منه بقدر 
| الحاجة » ثم تأوى إلى بيوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل » وذلك إن هذه الضروب من البعوض 
والفراش وأمثالهما مبئوئة فى الجو لا يكاد يخلو مہا موضع منه » واعتبر ذلك بأن تضع سراجا بالليل فى 
سطح أو عرضة الدار » فيجتمع عليه من هذا الضرب شىء كثير » وهذا الضرب من الفراش نحوها ناقص 
الفطنة ضعيف الحيلة ليس فى الطير أضعف منه » ولا أجهل » وفم يرى من تهافته فى النار وأنت تطرده عنها 
حتي يحرق نفسه دليل على ذلك » فجعل معاش هذه الطيور التى تخرج بالليل من هذا الضرب فتقتات 
منه » فإذا أتي النبار انقطعت إلى أوكارها » فالليل لها بمنزله النهار لغيرها من الطير » ونهارها بمنزلة ليل 
غيها ؛ ومع ذلك فساق لا الذى تكفل بأرزاق الخلت رزقها » وخلقه ها فى الجو وم يدعها بلا رزق من 
ضعفها رعجرها » وهله | إحدى الحكم والفوائد في خلق هذه الفراش والجنادب والبعوض » لككم فيها من رزق 
لأمة تسبح بحمد ريها ؛ ولولا ذلك لا نتتشرت وكارت حتى اضطرت بالناس ومنعتهم القرار فانظر إل عجیب 
تقدير الله وتدبيو كيف اضطر العقول إلى أن شهدت بربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته . 
|[ م تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات » فانظر ليبا وإلى اجتهادها فى صنعه المسل أ وينائها 
0 البيوت المسدسة التى هى من أتم الأشكال وأحسنها استدارة واحكمها صنعا » فإذا انضم بعضها إلى بعض 
م يكن فيها فرجة ولا خطل كل هذا بغير مقياس » ولا آلة ولا بيكار » وتلك من أً أثر صنع الله وإلهامه إياها ؛ 
٠‏ كا قال تعالى : 9 وأوحى ربك إلى البحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ‏ ثم كلل 
من. كل الفمرات فاسلکې سبل سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى 
ذلك لآية لقيع يشكرون 4 , 

فتأمل كيف طاعتها وحسن أثتارها لأمر رها » اتخذت بيوتا فى هذه الأمكنة الثلاثة » فى الجبال وفى 
الشجر وف بيوت الناس حيث يعرشون أي : يبنون العروش وهي البيوت » فلا يرى للنحل بيت غير هذه 
الثلاثة ثة البتة » وتأمل كيف كار بيوتها فى الجبال والشقفان وهو البيت المقدم فى الآية , ثم فى الأشجار وهى ' 
من أكثر بيوتها » وما يعرش الناس . 

وأقل بيوتها فيم حيث يعرشون » وأما فى الجبال والشجر فبيوت عظيمة عظيمة » يؤخذ منها من العسل الكثير 
a‏ إلى أن اتخذت البيوت أولا » فإذا استقر ا بيت خرجت منه فرعت 
أولا »ثم بالأكل بعد ذلك » ؛ م إذا أكلت سلكت سبل ربها مذللة لا يستوعذ عليها شىء ترعى ثم تعود » 
ومن عجيب شأنها أن ها أميرا يسمى اليعسوب لا ي يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به » فهى 
ا ا 


4۹ ب‎ ٦۸: سورة النحل الآيات‎ )١( 
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يا يدبر ا ملك أمر رعيته » ثم إنها إذا اوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة بعد واحدة تزاحم 
الأحرى » ولا تتقدم عليها فى العبور » بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا ترام » E>‏ 
يفعل الأمير إذا انتبى بعسكو إلى معبر ضيق » لا يجوزه إلا واحد واحد » ومن نذير أحواها وسياستها » 
واجتياع شملها » وانتظام أمرها وتدبير ملكها » وتفويض كل عمل إل واحد مُنها يتعجب منها كل العجب » 
ويعلم أن هذا ليس فى مقدورها ولا هو من ذاتهاء فإن هذه أعمال حكمة متقنة فى غاية الإتقان . 
والاحكام » فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله » وأجهله بنفسه وبحاله » وأعجزه عن القيام 
بمصلحته فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة » ومن عجيب أمرها أن فيبا أمران لا يجتمعان فى بيت 
:واحد ‏ ولا يتآمران على جمع واحد » بل إذا اجتمع منها جندان وأمران قتلوا أحد الأمرين وقطعوه ‏ واتفقرا 


على أمير واحد من غير معاداة ينهم ولا أذى من بعضهم بل يصيرون يدا وا واخدة » ومن أعجب أمرها ما 
لا ييتدى له أكثر الناس ولا يعرفونه » وهى النتايج الذى يكون لماء هل هو على وجه الولادة والتولد أو 
الاستحالة فقل من يعرف ذلك » أو يغطى له » وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين » وما نتاجها 
بار امن اعجبت العجيب » فإنها اذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التى على الورق من 
الورد والزهر والحشيش وغيو وهى الكل فتمصها » وذلك مادة العسل » ثم انها تكبس الأجزاء ا منعقدة على 
وجه الورقة » وتعقدها على رجلها كالعدسة فتملاً بها المسدسات الفارغة من العسل » ثم يقوم ويعسوبها على 
ته مبتدئا منه » فينفخ فيه » ثم يطوف على تلك البیوت يبنا بيتا ‏ وينفخ فما كلها فتدب فا اعات بإذث 
الله عز وجل - فتتحرك وتخرج طيورا بإذن الله وتلك إحدى الآيات والعجائب التى قل من يتفطن لها » 
وهذا كله من ثم ذلك الوحى الإلمى أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج » فسل 
المعطل : من الذى أوحى إلا أمرها وجعل ما جعل فى طباعها » ومن الذى سهل لها سبله ذللا منقادة لا 
"تستعصى عليها » ولا تستوعرها » ولا تضل عنها على بعدها » ومن الذى هداها لشأا » ومن الذى أنزل ها 
من الطل ما إذا خبته ردته عسلا صافيا متلا ألوانه فى غاية الحلارة واللذاذة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه 
الوجه أعظم من رؤيته فى المراه وسمه لى من جاء به وقال : هذا أفخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاه 
وأطيبه » فإذا طعمه ألذ شىء يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأضر ومورد وأسود » وأشقر وغير ذلك من 
الألوان والطعوم الختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتمها . 


واذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء » ودخوله إلى غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر 
لا هو مذكور فى كتبهم أصلا » وإما كان الذى يستعملونه فى الأدوية هو العسل » وهو المذكور فى كتب 
القوم » ولعمر الله » | إنه لا نفع من السكر وأجدى وأجلى للأخلاط وأقمع ها » وأذهب لضررها » وأقوى 
للمعدة » وأشد تفريحا للنفس » وتقوية للأرواح » وتنفيذا للدواء » وإعانة له على استخاج الدواء من أعماق 
البدن » وتا لم يجىء فى شىء من اللحديث قط ذكر السكر » ولا كانوا يعرفونه أصلا » ولو عدم من العام ! 
احتاج اليه » ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه » وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى 

هجروا العسل » واستطابوه عليه » ورأوه أقل حدة وحرارة منه » ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من 


سورة يس / 


الحبة والحورة » فإذا لم يوافق من يستعمله كسرها ممقابلها » فيصير أنفع له من السكر ومتى رأيت السكر 


يجلو بلغها › ويذيب خلطاء أو يشفى من داءء واا ايه يعض اليد لرا :الى العروق للطافته ' 


وحلاوته. .. ولم يصف الله فى كتابه بالشفاء إلا القران والعسل » فهما الشفاءان هذا : شفاء القلوب من 
أمراض غيها وضلالها » وأدواء شبهاتها وشهواتها . وهذا شفاء للأبدان مو كراهن ااا چ ایا 
وافاتها » ولقد أصابنى أيام مقامى بمكة أسقام مختلفة » ولا طبيب هناك ولا أدوية ا فى غيرها من المدن » 
فكنت استشة ستشفى بالعسل وماء زم » ورأيت فما من الشفاء أمرا عجيبا » وتأمل | إخباره سبحانه وتعالى : 

عن القران بأنه نفسه شفاء زقال SMES‏ . وما كان نفسه شفاء أبلغ مما 
جعل » وليس موضع استقصاء قوائد العسل ومنافعه . 


ثم تأمل العبة التى ذكرها الله عز وجل - فى الأنعام وما سعانا من بطو من اللين الخالص السائغ 
ال هنىء المرىء الخارج من بين الفث والدم 2 فتأمل كي كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة » فينقلب بعضه 


دما بإذن الله 34 وما یسری ف عروقها 4 وأعضائها 4 ا 4 ولحومها 4 فإذا أرسلته العروق ف مجاريها إلى ْ 


جملة الأجزاء قلبه كل عضو > أو عضب © وغضروف + وشعن ع وظفرء تحاف[ إلى طبيعته » ثم يبقى الدم 


فى تلك اخزائن التى له » إذ به قوام الحيوان » ثم ينصب ثقله إلى الكرش » فيصير بلا » ثم ينقلب باقيه لبنا . 
.صافيا أبيض سائغا للشارين » فيخرج من بين الفرث والدم » حتى اذا أنبكت الشاة أو غييها حلبا خرج . 
الدم مشوبا بحمرة فصفى الله سبحانه الألطف من الثقل بالطبخ الأول فانفصل إلى الكبد وصار دما » وكان ا 
مخلوطا بالأخلاط الأربعة » فأذهب الله عز وجل كل خلط إلى مق » وخزانته المهيئة له من المارة » ٠‏ 


والطحال 3 والكلية 3 وباق الدم الخالص يدحل ف أوردة الكبد » فينتصب من تلك العروق إلى الضرع 3 
م مان 0 ممن صورة 0 وطبعه 3 2 a‏ 


' ل المشى إذا كان مسكته‎ ENE be A 
٠ اماء » وم يخلق له رئه لأن منفعة الرئة التنفس والسمك لم يحتج إليه » لأنه ينغمس فى الماء » وخلقت له‎ 
| عوض القوائم أ شداد يقذف بها من جانبيه 3 يقذف صاحب المركب بالمقاديف من جانبى‎ 


السفينة » وكسى جلده قشورا متداخلة كتداخل الجوشن ليقيه من الآفات وأعين بقوة الشم لأن بص 
ضعيف » والاء يحجبه. فصار يشم الطعام من بعد فيقصده وقد ذكر فى بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى 
صماخه منافذ » فهو يصب الماء فيها بفيه » ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك » ٠‏ کا يأخحذ الحيوان اللسم 
البارد بأنفه » ثم يرسله ليتروح به فإن الماء للحيوان البحرى كاطواء للحيوان البرى ؛ فهما بحران أحدهما 


تك 5 ا ا 
)١(‏ سورة النحل من الآية : 4 ١‏ 


ألطف من الآخر : بحر هواء يسبح فيه حيوان البر » وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر » فلو فارق كل من , 


Ra 


ان و ال لبر الآخز مات » فكما يختئق الحيوان البرى فى الماء يختئق الحيوان البحرى فى أهواء 
فسبنحان : من لا يحصى العادون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد » بل إن علموا فيها وجها 
جهلوا منها أوجها » فتأمل الحكمة البالغة فى كون السمك اكثر الحيوان نسلا » وهذا نرى فى جوف 
السمكة الواحدة من البيض مالا يحصى كاو ( وحكمة ذلك ) : أن يسع لما يتفذى به من أصناف 
الحيوان > فإن أكثرها يأكل السمك حتى السباع » لأنها فى حافات الآجام جائمة تعكف على الماء الصافى ) 
فإذا تعذر عليها صيد البر رصدت السمك » > فاختطفته » فلما كانت السباع تأكل السمك » والطير تأكله 
والناس تأكله والسماك الكبار تأكله » ودواب البر تأكله » وقد جعله الله سبحائه ‏ غذاء ذه 
الأصناف » اقتضت حكمته أن يكون بہذه الكاة ولو رأى العبد ما فى البحر من ضروب الحيوانات ٠‏ 
ااه وساف إلى ل سين إلا اه بلا يعرف الاس هبها | إلا الشىء القليل الذى لا شبه له أصلا 
إلى ما غاب عنهم لرأى العجب » ولعلم سعة ملك الله » وكهة جنوده التى لا يعلمها إلا الله . 

وهذا ( الجراد ) تو حوت من حيتان البحر يناو من منخريه » وهو جند من جنود الله »> ضعيف 
الخلقة » عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات » فإذا رأيت عساكو قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد له » 
لا يحصى منه عدد ولا عدة » فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه 
ذلك » فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل » فيغشى السهل والجبل والبدو » والحضر » حتى يستر نور 
الشمس بكغته » ويسد وجه السماء بأجنحته » ويبلغ من الجو الى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه » 
فسل المعطل الجاحد من الذى بعث هذا الجند الضعيف الذى لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا دام 
أخذه بلية على العسكر أهل القرة » والكثق » والعدد » والحيلة » فلا يقدرون » بأجمعهم على دفعه » بل 
ينظرون اليه يستبد بأقواتهم دونهم » ويمزقها كل ممزق » ويذر الأرض قفرا منبا » وهم لا يستطيعون أن يردوه » 
ولا يخولوا بينه وبينها » وهذا من حكمته سبحانه : أن يسلط الضعيف من خلقه الذى لا مؤنة له على 
ا ل وان عق اله 
فى كل شىء حكمة بالغة » واية باهة . ش 

قوله تعالى : « واتخذوا من دون الله آنا لهم سرون : ل سطع نمیم وه م جد 
محضرون 4 . 

يقول تعالى : منكرا على المشركين فى اتخاذهم الأنداد الهة يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآهة › 
وترزقهم » وتقريهم إلى الله زلفى » قال تعالى : 9 لا يستطيعون نصرهم ‏ أى : لا تقدر هذه الالهة على 
نصر عابديها » بل هى أضعف من ذلك » وأقل وأذل وأحقر وأدحر » بل لا تقدر على الاستنصار 
لأنفسها » ولا الانتقام ممن أرادها بسوء » لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل » قال تعالى : ش 
أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون . ولا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون › وإن تدعوهم 
إلى الهدى لا يتبعوم سواء عليكم أدعرقوهم أم أنتم صامتون , إن الذين تدعون من دون الله عباد . 


4۹ 


سورة يس 


أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنع صادقين اا بوچ ام خم ادو ار 
أعين ييصرون بها أم هم اذان يسمعون بها قل أدعو شركاءم ثم كيدون فلا تنظرون 204 


وقوله تعالى : وف نقد يرون 4 فال مجاهد : يعنى عند الحساب يريد أن هذه الاصنام 
محشورة مجموعة يوم القيامة بحضة عند حساب عابديها » ليكون ذلك أبلغ فى حزنهم » وأدل عليهم فى إقامة 


الحجة عليهم » قال تعالى : (( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون , وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين ٠4‏ 


وقال ال البصرى فى قوله تعالى : ل وهم هم جند محضرون 4 المشركون يغضبون للآغة فى الدنيا 
ل ؛ ولا تدفع عنهم شرا , إنما هى أصنام قال ابن كثير : وهذا القول حسن 
وهو اختيار ابن جرير 

قوله تعالى  :‏ فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ‏ أى لا يحزنك تكذيهم 'لك » 
ركفرهم باله ل إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون 4 أى نحن نعلم جميع ما هم فيه وسنجزهم وصفهم » 
ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من من أعماهم جليلا ولا حقيا » ولا صغوا ولا کیا » بل يعرض لبهم 
جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا . ومثله قوله تعالى  :‏ ولا يحزنلك الذين يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروا 
لله شيئا يريد الله ألا يجعل هم حظا فى الآخرة وهم عذاب عظم »إن الذين أشتروا الكفر بالإيمان أن يضروا الله 
شيئا وهم عذاب ألم 0 . 


وقوله تعالى  :‏ يأيا الرسول لا يزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم وم تؤمن قلويهم 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب اعون لقوم ١‏ أخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم 
هذا فخذوه وإن م تود فاحذروا ومن بد الل فس فلن لك له من ا شيا أواك الذين يرد اله أن بط 
قلوهم هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظم 4 . 

« البعث حق » 


قال تعالى :- 
٠.‏ 
2و 2رد اص ص ا رارک اس ر 


اولم بير الإ نسدن أن لفت ین نطق ا هو مم وین © ورب موی 


5 سورة الأعراف الآيات. لور مور 
() سورة الالحقاق الآية : هم - 35 
(5). سورة آل عمران الآية : ۷٦‏ - ۷ 
)٤(‏ سورة المائدة الآية : ١غ‏ 


e‏ اجز الثالث والعشرون 


ا 


0 وام صا ما صاصم 3 ) 0 


: حلْقَه, قال من بحي العظم رهی رمم فل بنذ 


تنعل اذى جحل كم نالجر الأخصر راذا 1 نم نتوعد وناز ولیس 


م £ 2ور 00 م ىل ورج ' 


الذى ادات الأ رش ددر عل الین لی موان الل 


2 مده روس 2 عبر رر رو ر و 


نمآ أمرهد إذا اراد شيعا ان يمول لهر 1 فیکون ) فسن اذى یەه 


0 
ا لس 50 0 ا كل 
وكات »ين : كلمة جواب كنعم » تأ بعد كلام منفى » آم : أى شأنه فى الايجاد » الملكوت : الملك 
التام . 


« المناسبة والمعنى الجملى » 


عد أن ذكر سبحاته : فيما سلف الدلائل على عظم قدرته » ووجوب عبادته » وبطلان إشراكهم » بعد“ 
أن عاينوا فيما بين أيديهم ما يوجب التوحيد والإقرار بالبعث - أردف ذلك ذكر حجة من أنفسهم دالة على 
قدرته تعالى : ومبطلة لانكارهم لهء ثم ذكر أن بعض خلقه استبعدوا البعث ونسوا بدء أمرهم وكيف 
خلقوا » وقالوا ١‏ : كيف ترجع الحياة الى هذه العظام النخرة ؟ فأجابهم عن شبيتهم بأن الذى أنشأها أول مق . 

من العدم » هو الذى يحييها » وهو العلم بتفاصيل أجزائها مهما وزعت وتفرقت » ثم ذكر لهم دليلا اخر 
يرك هذا الاستبعاد » وهو أن من قدر على إحداث النار من الشجر الأحضر مع ما فيه من الماء > قادر على 
إعادة الحياة إلى ما كان غضا طريا » ثم يبس وبل » > ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان » وفيه الدليل 
على قدرته » وهو خلق السنوات والْأْض ء ثم أعقب ذلك با هو كالنتيجة لما سبق » وفيه بطلان 
لإنكارهم » فأبان أن كل شىء هين عليه » فما هو إلا بقول فإ کن فيكون » تنو ربنا ذو الملكوت عن 
كل ما يقول المشركون » فإليه يرجع جميع الخلق للحساب والجزاء . ظ 
ل أفحسيع أنما خلقنام عبنا وأنكم إلينا لا ترجعون , فتعالى الله الملك الح لا إله إلا هو رب العرش 
الكرم # .< إلى 


٠١١ - ٠١١ : سورة المؤمنون ألآيتان‎ )١( 


سورة يس 41 


قال مجاهد وعكرمة .وعروة بن بن الزيير وقتادة J):‏ جاء اى بن خلف إلى رسول الله - 2 وق يده عظم 


ميك الله ثم يبعثك ثم بحشرك إلى النار » ونزلت هذه الآيات من سورة يس [ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من 
نطفة فإذا هو خصم مبين » وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهى رمم الآيات .. 


« التفسير » 


. قوله تعالى : [ أو ير الإنسان أنا خلقتأه من نطفة فإذا هو خصم مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه 
قال من يحبى العظام وهى رمم 4 ؟ ن 
تلك هى القضية التى أقام القران الأدلة القطعية عل ثبوتها ووقوعها » فأقام خمسة أدلة . 


. » قل يييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم‎ 3 - ١ 

؟ - ظ الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 4 . 
- م[ أوليس الذى خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق المع 4 
4 - ل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له : کن فيكون 4# . 
٥‏ - فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون 4 . 

قال العلامة ابن كثير فى هذه الآيات كلاما جليلا وجميلا يقول ‏ رحمه الله تعالى : 

قال مجاهد وعكرمة عروة بن الزبير والسدى وقتادة : ( جاء ألى بن خلف لعنه الله إلى رسول الله - ع 
- وف يده عظم رمم » وهو يذروه فى الطواء » وهو يقول : يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ قال عه 
- تعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار .. ونزلت هذه الآيات من آخر يس ل أولم ير 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة .. الآيات ‏ والألف واللام فى الإنسان للجنس يعم كل منكر للبعث . 

قوله تعالمى : «9 أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصم مبين ‏ أى : أو يستدل من أنكر البعث بالبدء 
على الإعاذة » فإن الله. ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقة من شىء حقير ضعيف 
معين » كا قال عز وجل : ل ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فى قرار مكين , إلى قدر 
بسع 04 . 

وقال تعالى : فل إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج 4 . 


أى : من نطفة من أخلاط متفرقة » فالذى من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته › 
كا قال الامام أحمد فى سنده : عن بشر بن جحاش قال :.إن رسول الله - عه - بصق يوما فى كفه ' 


۲٣۲ - .« : سورة المرسلات الآيتان‎ )١( 
۲ : (؟) سورة الانسان الآية‎ 


رمم وهو يفته بيده » ويذروه فى المواء » ويقول : أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا ؟ قال 0 : ( نعم 


0 الجزء الثالث والعشرون 


فوضع عليها إصبعه » ثم قال رسول الله ع - وقال الله تعالى : ابن ادم أنى تعجزنى وقد خلقتك من 
مثل هذه » حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك ( ثيابك ) وللأرض منك ويد ( صوت ) » 


فجمعت ومنعت » حتى إذا بلغت التراق قلت»: أتصدق وأنى أوان الصلاقة ؟ )20 . 


قوله تعالى : ل[ من يحبى العظام وهى رمم أى : أنه أى الإنسان الكافر - استبعد إعادة الله 
تعالى ذى القدرة العظيمة التى خلقت السماوات والأرض ‏ للأجساد والعظام الرميمة » ونسى نفسه ء وأن 
الله تعالى : خلقه من العدم إلى الوجود » فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره وجحده . ۰ 
وهذا قال عز وجل : ( فل يميا الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم 4 أى بعلم العظام فى سائر 


أقطار الأْض وأرجائها » أين ذهبت وأين تفرقت وتزقت . 

قال الإمام أحمد بسنده عن ربعى قال E‏ لليف درش E‏ : ألا تحدثنا ما 
سمعت من رسول الله عر : فقال : سمعته ‏ عه - يقول : ( إن رجلا حضو الموت فلما أيس من 
الحياة أوصى أهله إذا أنامت فاجمعوا لى حطبا كثيرا جلا » ثم أوقدوا فيه نارا » حتى إذا أكلت لحمى 
وخلصت إلى عظمى » فامتحشت » -فخنوها فذقوها , فذروها فى الم » ففعلوا » فجمعه الله تعالى إليه » 
قال له : لم فعلت ذلك ؟ قال : من خشيتك » فغفر الله عز وجل له )"2 . 
فقال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته عي يقول ذلك وكان نباشا . 

وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير بألفاظ كثية منها : أنه أمر بنيه أن يحرقوه » 
ثم يسحقوه » ثم يذروا نصفه ف البر » ونصفه فى البحر فى يوم رائح » أى كثير الهواء » ففعلوا ذلك » فأمر 
الله تعالى : البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه » ثم قال له : كن فإذا هو رجل قام » فقال له 3 
حملك غلى ما صنعت ؟ قال : مخافتك وأنت أعلم . فما تلافاه أن غفر له . 


۰ وقوله تعالى : [ الذى جعل لكم من الشجر الأحضر نار فإذا أنتم منه توقدون » أى : الذى بدأ جلق 
هذا الشجر من ماء » حتى صار خحضرا نضرا ذا نمر وينع » ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار » 
كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على ما يرد پد » لا يمنعه شىء . 


قال قتادة فى قوله : <إ الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 4 يقول : 
الذى أخرج هذه النار من هذا الشجر ء قادر على أن يبعثه . 

وقيل : المراد بذلك شجر المرخ والغفار ينبت فى أرض الحجاز فيأق من أراد قدح نار وليس معه زناد » 
فيأأخذ منه عودين أخضرين » ويقدح أحدهما الال » فتتولد النار من بينهما . كالزناد سواء . 


))١(‏ أخرجة الامام أحمد فى مسند 3٠١ - ٤٥‏ ورواه أبن ماجه فى سننه فى كتاب الوصايا ) باب : النبى عن الامساك فى الحياة والتبيير عن 
: اموت ص ۲ - 34.5 رقم ۲۷٣۷‏ ش 


0 


(۲) أخرجة الامام أحمد فی مسنده : هاس .وموم 


سورة يس 


« كلمة العلم فى إثبات البعث » 
وللعلم فى هذا المقام كلمة نسجلها هنا لإظهار العظمة والجلال الإلمى . 


اللا اورم لراك ا وك ا رلا وتو بر 

ل عار يات مرت قا قار فزق و ر ر تيه ر لاننا فى الواقع لا 
نرق إلا المرحلة النبائية للعملياث الختلفة التى تابعها النبات إلى أن وصل هذه النتيجة » فمن الظواهر التى 
استرعت اهتام الباحثين من علماء الحياة » مسألة تكوين الخشب فى جسم النبات الأحضر ومن هذا 
ا لخشب توقد النار التى هى .. مصدر للطاقة لا غنى لنا عنما فى حياتنا اليومية .. وفى القران آيات تشير 
إلى ذلك » وتذكر الئاس بقدرة الخلاق العظم لعلهم يبتدون » كقوله سبحانه وتعالى : ل أفرأيتم النار التى 
وروت أأنم أنشأتم شجرتها أم نحن المدشئون 4 


وعندما تتدبر معنى ؛ هذه الأية الكريمة نجد أنها تشير إلى أصول البحث فى علوم مختلفة مثل الكيمياء » 
والنباث » والأحياء » والطبيعة وغيرها . 

وإن من إعجاز القران تنبيه الناس إلى ضرورة دراسة العلوم لكى يتيسر لهم تفسيو تفسيرا صحيحا 
يفيدون منه » ويتحقق بذلك رسالة القران الإلحية » وصلتها بحياة الإنسان وما خلق الله فى السماوات 
والارض 

وسنعالج فيما يى تفسير هذه الآية بقدر ما.يتسع له هذا المقام » ونتبين كيف تتمشى العلوم الحديثة من 
ايات القران الحكم . 

فالله سبحانه وتعالى : خلق خلايا النبات التى تبنى منها أنسجته وأعضاؤه وسواها » وقدرها » ثم هداها 
لبئاء الخشب الذى توقد منه النار بتوجيه تبيمن عليه حيوية تلك الخلايا » ومن ثم الإعجاز المذهل الذى 
يكمن فى هذه الظاهرة . 

وفيما يلى شرح مختصر للخطوات التى. سلكها النبات لتكوين الخشب : دأب الإنسان منذ القدم على 
اشح سه ١ sS "١‏ 0 
الأْض » ور عليبا ف رما تغييرات فک أى ل ذلك الفحم 
المعروف . 

والفحم يكاد يتكون كله من الكربون » وهو عنصر يحترق باتحاده مع أكسجين اطواء » ويدخل فى 
تركيب كل مادة عضوية . فالفحم أصله الخشب الذى كونه النبات وبناه فى جسمه . ومن عجب أن هذه 


| الجزء الثالث والعشرون‎ ENE. 


الكتل من الخشب » وما نتج عنها الفحم إنما بناها النبات من غاز ثافى أكسيد الكربون » الذى يوجد فى 
الهواء مختلطا مع غازات أخرى » ولم تعرف هذه الحقيقة إلا فى نہاية القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر 

قد أوحى لله إلى التبات » وقدر له أن يقوم باستخلاص عنصر الكربون من غاز ثانی أكسيد الكربون 
الجوى » ويمثله فى درجة الخرارة الغادية » دون عناء ملحوظ » ولا أعراض ظاهة فى حين أن فصل الكربون. ٠‏ 

عن ثانى أكسيد الكربون يتطلب من الكيمياق درجة حرارة مرتفعة وأجهزة يستخدمها ف المعمل هذا 
الغرض . والله سبحانه وتعالى : أمد النبات بالطاقة والوسائل التى يستعين بها على أداء عملية تمثيل الكربون 
وة جى غار ان كسيد الکن ...ومن هته الإسسقل «وعترف الادة انضرا المتروفة باحر أذ 
. الكلوروفيل » ولذا فان الشجر الأخضر ‏ والأخضر دون سوأه ‏ هو الذى يستطيع أن يمثل الكربون » وهو 
أصل الخشب الذى توقد منه النار » فقد ثبت أن هذه المادة الخضراء لما خاصة امتصاص حزم معينة من 
ضوء الشمس » وهى الحمراء والبرتقالية » وبهذا المجهود الضوق تستعين المادة الحية التى فى خلايا النبات على 
استخلاص الكربون من ثانى أكسيد الكربون . 

ومتى تم فصل الكربون تقوم الخلية المنوط بها عملية تمثيل الكربون باتحاد الكربون مع عنصرى الماء وهما : 
الأيدروجين والأكسجين ويسفر هذا الاتحاد عن تكوين مادة بدائية سائلة من فصيلة السكر . على أنه لم 
ا ا و رح اا و ارو و رو E‏ 
المقام . 


ومتى تم تكوين هذا الحلول السكرى » من خلية لأحرى حتى يصل إلى الأوعيه التى يتكون فيا 
الخشب » فيخزن فما » ثم يتركز تدريجيا » ويضاف إليه مواد أخرى تكسبه الصلابة  »‏ مثل اللجنين 
والسوبرين » فتستقر فى موضع التخزين » وتصبح مادة صلبة هى الخشب المعروف . 

ومن عجب أن هذه الخلايا النباتية التى اشتركت ف تكوين الخشب » لا يمكن رؤيتها بالعين امجردة » فلا 
يزيد قطر الواحدة منها عن ١/1٠٠١‏ من الملليمتر » ككثير من الخلايا التى سبق ذكرها فى مناسبات مختلفة » 
س ذلك فقد أودع الله الحياة فى تلك الخلايا » وسخر ها الامكانيات » فقامت بعملها المعجز . وبعد فهل 
إذا تيح للإنسان الحصول على ثانى أكسيد الكربون والضوء ومادة الكلوروفيل ؛ أن ينبض بتكوين الخشب 
کا كونه النبات ؟ كلا لأن هذه الإمكانات ينقصها العامل امام الفعال » وهو التى أودعها الله الخال 
سبحانه وتعالى : فى مادة الخلية » وهداها لأداء هذه المهمة بعد أن خلقها وقدرهاء فهو الذى قدر 
تهدئ وغو الذى أعطى كل شی تلت ثم دى 0 


وان للانسان أن يدرك سر حياة هذه لخلية » وقد جمل ال لعقله أا 00-0 يوت . من العلم إلا 
لاد :لذ لد ان لسن ا لله 1 لقا > لكى لا يعلم من بعد علم شيئا › 


o سورة يس‎ TT 


ا ۰ 


. GR N ES تحقيقا لقوله تعالى‎ 

هذا للانسان الذى يفخر اليوم بقهره الذرة وتحطيمها » ويصنع منها قنابل ذرية » وصوار يخ يرسلها على ' 
بنى جنسه وبالا ودمارا » هلك حرثهم » ويفنى نسلهم » قد نسى خلقه من نطفة فإذا هو خصم مبين › 
وراح يضرب لخالقه مثالا فقال : ™ من يحبى العظام وهى رمم 4 . 

فأنزل الله تعالى : فى القران الكريم على نبيه عله ب[ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
عليم 4 ليبين هذا الانسان أن الذى خلق العظام من العتم » لا يعجزه أن يعيد خلقها مرة أخرى . 

وشاء الله كذلك أن يعلم الإنسان مالم يعلمه » ويعظه «وتظور الهاقلةا خی آل انب فن ال + 


ا ا وا يور تاعرس كربو بعر اسار 


فاذا أنتم منه توقلون . 


ومن إعجاز القران فى هذه الآية الكرمة » أن الخشب لا يتكون إلا من الشجر الأحضر بالتخصيص ١‏ . 


لاحتوائه على مادة الكلوروفيل کا أسلفناء و هو ثابت فى بحوث علم النبات . 

وهكذا. رأينا من قصة تكوين الخشب التى سقناها أن النبات الأحضر الصامت الذى يبدو جامدا فى 
موضعه » وقد استطاع أن يصنعه من المواء والماء والضوء » وفشل الإنسان فى هذا المضمار الضيق » وتفوقت 
عليه تلك الخلية » ونجحت فى تكوين الخشب وهی من أصغر مخلوقات ‏ الله حجما » كذلك يضرب الله 


الأمثال للناس لعلهم يتفكرون » ويعرفون قدر أنفسهم فيقول : [ ياأيها الناس ضرب مغل فاستمعوا له إن الذين . 


تدعون من دون اله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب 274 . ْ ش 
فانظر كيف ضعف الانسان واهته التى كان يشرك بها عن خلق ذبابة حقية » بل وعن استرجاد ما 
ألا فكم تكون ضالة قدرة الانسان الذى قهرته الخلية. الضئيلة والذبابة الدنيئة أزاء خلق السموات والأرض 
اللتين هما أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
والقران حثنا على النظر إلى الكائنات الختلفة التى حولنا » وفى أنحاء الكون » ونبهنا إل اتمعن والتفكير 
كيف خلقها الله تعالى بهذا الكمال البديع الذى يسبح بقدرة خالقها الغظم » فاستمع لقوله تعال : 


چ 00 
)١(‏ سورة الج مر ن الآيةاه . 
(؟) سورة الحج الآئة 3 


ع ْ الجزء الغالث والعشرون 


ل[ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت > وإلى السماء كيف رفعت > وإلى الجبال كيف نصبت ؛ وإلى 
الأْض كيف سطحت . 


وتأمل بلاغة القرآن فى هذه الآيات الموجزة المعجزة وهى تنبهنا على التوالى لدراسة علوم الحيوان والفلك 
' والجيولوجيا ! 
علم طبقات الأرض والجغرافيا » ويلاحظ أن الاستفهام الإنكارى الوارد فى بدء, الآية الكرمة لا يقصد به 
طلب معرفة السبب » ولكنه تبكيت وتقريع للذين يلقون نظرة عابة على مخلوقات الله ثم :يغضون .أبصارهم 
ويكتفون a‏ » سبحان الخلاق العظم دون أن يعملوا بأمر الله إذ كلفهم بالإنابة تمعن فى الكيفية 
> .التى أنشعت بها هذه الخلوقات . 


« عود على بدء » 

وبعد ما استمعنا إلى كلمة العلم فى الشجر الأحضر » نعود إلى كلام العلامة ابن كثير فى تفسير الآيات 
السابقة د ب .. 

يقول تعالى » مخبا منبها عن قدرته العظيمة فى خلق السموات السبع » با فيبا'من الكواكب السيارة 
الثوابت » والأراضين السبع » وما فيها من جبال ورمال وحار وقفار » وما بين ذلك » ومرشدا إلى الاستدلال 
على إعادة الأجساد يخلق هذه الأشياء العظيمة كر تعالى ده لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 
ولکن أكثر الناس لا يعلمون 04" . 
وقال عز وجل : 9 أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يلق مثلهم 4 أى : 
البشر » فيعيدهم كا بدأهم وهذه الاية الكريمة كقوله تعالى لض 
ول يعى بخلقهن بقادر على أن يحى اموق بلى إنه على كل شىء قدير 4^ . 

وقوله تعالى : #‡ وهو الخلاق العلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4 أى : أنما يأمر 
بالشئء أمرا واحدا » لا يحتاج إ لكر ا : 3 فيكون 4 
أى » يوجد دون ما تراخ . 1 ١‏ 


قال الامام أحمد بسنده عن ای ذر - رضى الله عنه ‏ قال : إن رسول الله مَك - قال » ( إن الله 


: ذم سورة الغاشية الآيات : ۱۷ » 218 218 ٠۴‏ 
() سورة غافر الآية : ۷ه 


(*) سورة الاحقاف الآية : ٣٣‏ 


سورة يس شد 
- ا | ْ 
تعالى يقول. : «. ياعبادى كلكم مذنب ألا من عافیت » فاستغفرونی أغفر لكم , وكلكم فقير إلا من 
أغنيت » إنى جواد ماجد واحد أفعل ما أشاء . عطافقٌ كلام › وعذابى كلام إذا أردت شيئا فإغا 
أقول له <إ كن فيكون ي( . | 

وقوله تعالى  :‏ سبحان الذى بيده ملكوت كل شیء وإليه ترجعون # أى ب تنزيه وتقديس وتبرئة من 
السوء للحى القيوم الذى بيده مقاليد السماوات والأرض ؛ وإليه الأمر وله الخلق والأمر » وإليه ترجع العباد 
للمعاد ٠‏ فيجازى كل عامل بعمله » وهو العادل المنعم المت تفضا 00 

ومعنى قوله سبنحانه وتعالى  :‏ فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء 4 كقوله عز وجل » 9 قل من بيده 
ملكوت كل شىء 4 وبقوله تعالى : :9 تبارك الذى بيده الملك 4" فالملك والكلكوت واحد فى المعنى» كرحمة . 
ورحموت » ورهبة ورهبوت » وجبر وجبروت . 1 ا 

ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد ؛ والملكوت هو عالم الأرواح » والصحيح الأول » وهو 
الذى عليه الجمهور من المفسرين » قال الامام أحمد بسنده عن حذيفة وهو ابن المان ‏ رضى الله عنه - 
قال (٠:‏ قمت مع رسول الله - كاه ب'ذات ليلة فقرأ السبع الطوال فى ركعات , وكان ‏ لله - إذا رفع 
زا من الركوع قال : سمع الله لمن حمده , ثم قال : الحمد الله ذى الملكوت والجبروت والكبياء 
والعظمة > وكان ركوعه مثل قيامه » وسجوده مثل ركوعه > فانصرفت وقد کادت تنکسر رجلاى e‏ 


سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاد 
ياحسى ياقي مم أنت المرتجى وإلى علاك عنا الجبين الساججد 
یامن له عنت الوخوه بأسرهنا: رهبا + وكل الكائئات توحند 7 
أنه الآله الاجا ای كل القلوب له تقر وتشهد 


لا يسعنا بعد هذا إلا أن نردد مع الكون کله » من سمائه إلى أرضه » من عرشه إلى فرشه » قوله جل 
جلاله  :‏ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحؤن » وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين 
تظهرون , يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحبى الارض بعد موتها وكذلك تخرجون . ومن 
آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون » ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. 
لتسكنوا إليبا وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السموات 
)١(‏ اخرجه الامام احمد فى مسند ألى ذر مرفوعا . 


(۲) سورة المؤمنون الآية : ۸۸ 
0 سورة الملك الآية : ١‏ 


زفق اخرجه الامام أحمد فى مسنده 2 ٥‏ ص ۲۸۸ ورواه أو داود والترمذى والنساق بنحوه أبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب : ما يقول ف 


ركوعه ور سجوده فى ۸ - 77١‏ حديث رقم 5 والنساق ( كتاب الافتتاح ) باب : ما يقول فى قيامة : ۲ - 148 - ٠٠١‏ وباب : الدعاء 
بين السجدتين : ۲ درسم 1 
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والأض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين » ومن اياته منامكم .بالليل والنبار 
وابتغاوَّم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من 
السماء ماء فيحبى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون > ومن آیاته أن قوم السماء 
والأرض بأمو ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » وله من .فى السموات والأرض كل له 
قانتون > وهو 0 يبدأ الخلق م يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض وهو 
العزير الحكم 4 

والقرآن الكرم فى عظمة وجلال قد قطع المعاذير بعدما أقام الأدلة القاطعة والباهين الصاطعة والحجج 
الباهة على أن البعث حق لا يمارى فى ذلك إلا كل كفار أثم . 

« شبه المنكرين ودحضها » 

يقول الأستاذ عبد الله سراج الدين تحت عنوان » ( شبه المنكرين الإعادة وبطلانها ) . 

لقد أزال الله تعالى » شبه المنكرين وأبطلها كلها » وذلك أن شبه المنكرين للاعادة ترجع إلى ثلاثة أمور . 

الأول » اختلاط أجزاء الأموات بأجزاء الأأض » واختلاطها بأجزاء أخرى فكيق خضل ار يهنا ؟ 
اتان » أن القدة لا تعل بذلك فى زعم لمنكين » وأن ذلك غير مكن فى زعمهم . 
الثالث » زعم المنكرين أن الإعادة لا فائدة منها » وأن الحكمة تقتضى دوام هذا النوع الانسانى جيلا بعد 
جيل هكذا أبدا على وجه البقاء . 

فجاءت براهين القرآن المثبتة للمعاد مبنية على ثلاثة أصول » بها أزاح الله تعالى » شبات المنكرين 
ومزاعمهم الباطلة . ش 

أولا : تقرير القرآن الكرم سعة علم رب العالمين » وأحاطته بكل شىء » أنه لا يخفى عليه شىء » ولا 
يلتبس عليه شىء فقال تعالى  :‏ قد علمنا ما تنقص الأرض منہم وعندنا كتاب حفيظ 214 أى : فلا 
يلتبس علينا شىء » ولا يغيب عنا جزء » بل نحن جزء عالمون » وله حافظون فى علم عندنا » فتلك الأجزاء 
وإن غابت عن أبصارهم فهى لا. تغيب عنا » بل هى محفوظة لدينا . 

ثانيا : تقرير القرآن الكرم كال قدرة رب العالمين » وأنه لا يعجزه شىء قال تغالى : 9 أوليس الذى 


خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلم ‏ أى : فالذى خلق ما هو 
أكبر من الإنسان » لأن إعادته ليست أكبر من بدايته » ولئن فرض أنها أعظم من البدء » فلقد خلق ما هو 


)١( .‏ سورة الروم الآيات : ۱۷ - ۲۷ 
(۲) سورة ق الآية : > 


سورة يس 


أعظم وأكبر من الإنسان وهو السماوات والأرض المشهودة بالعيان . 

« إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ‏ . 

ثم أنه أرانا أمورا واقعية مشهودة فى الانسان والحيوان والطيور أماتها وفرق أجزاءها , ثم أعادها وأحياها » 
1 فذكر لنا قصة الذين أماعهم ثم أحياهم ¢ وقصة ة السبعين رجلا الذين أخذتهم الصاعقه» وقصة ة العزير - 
عله لوعي ا تم > ليكون ذلك حجة مشهودة »> دالة عن قدرته سبحانه ‏ > على إحياء الموق . 


تاليا : 8 0 أن مج O‏ لكاي با عفر 
ا و 
ريب فهو سبحانه » لم يخلق العام عبثا » بل خلق العام بالحق » ولا بد أن يتتهى أمر العام للحق . 
٠‏ قال تعالى : <( أفحسبع أنما خلقنام عبغا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله ا ملك الق 74" .. 
وقال تعالى : ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 294 . 


وقال تعالى :¥ وما خلقنا السماء والأرض وما بينبما باطلا » ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار , أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار › کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آیاته وليتذكر أولوا الألباب 4 . 


وقال تعالى  :‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم وثماتهم ساء ما يحكمون . وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس با كسبت وهم 
لا يظلمون 0 
ا ل ا ا وت e‏ 
الأعمى والبصير » ولا الذين يعلمون والذين لا يعلمون » فلا يتساوى المسيئون مع المحسنين » ولا الطالح مع 
الصالح » بل لابد من اممييز يينهما فى عالم حر تظهر فيه النتائج » وتبرز فيه الدقائق > وتحق فيه الحقائق وهو 
يوم الحاقة وما أدراك ما الحاقة ؟ 
قال تعال : 0 الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ي(“ 


| (0 سورة المؤمنون الأيتان : 15 - ١١‏ أ 
٠‏ (۲) سورة الانبياء الآية : ٠١‏ 

(۳) سورة ص الآية : ۲۷ - ۲۸ سوم 
(4) سورة الجائية الأية : ۲۱ - ٣٣۲‏ 


(ه) سورة الحاقة الآية : ١‏ - ۲ 


الجزء النالث والعشرون 
« النفخ فى الصور » 


ماذا بعد الكلام عن البعث والأدلة الناطقة بوقوعه ؟ 

يتحدث العلماء المحققون عن كيفيته » فيقولون . 

إن عدد النفخات فى الصور مختلف فا . 

ذهب كثير ل ال ل ل 
أى إماته »> ونفخة إحياء:. 
فعند نفخة الفزع 3 يفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله م 5 نفخة الصعق أى 3 الاماته 
فصعق من فى السموات ومن ف الأرض إلا من شاء الله » ثم بعد ذلك بمدة طويلة ينفخ نفخة الإحياء فإذا هم 
قيام ينظرون » وذهب قسم .من العلماء » إلى أن هناك نفختين » نفخة إماته » ونفخة إحياء , أما الذين 
استثناهم الله تعالى » من الفزع والصعق حين ينفخ فى الصور » فقد اختلف فيهم » فقيل هم » جبريل » 
وإسرافيل » وميكائيل » وملك الموت » على نبينا وعليهم » الصلاة والسلام . 

وقيل › هم الأنبياء » وإلى ذلك جنح البيقى کا فى الفتح . 

وقيل » هم الشهداء » أى ومن باب أولى وأجدر استثناء الأنبياء عليهم ‏ الصّلاة والسلام . 

وقيل »هم الحور العين » وخزنة الجنة » وخحرنة انار > وعلى كل من الأقوال فالواجب اعتقاد أن هناك من 
استثناهم الله تعالى . 

أما المدة فيما بين النفختين » الإماته والإحياء » وكيفية إحياء الموق » فقد جاء فى الحديث المتفق عليه 

قالوا لأبى هرية » أربعون يوما ؟ قال ( أبيت ) أى ( لا أجزم بذلك ) . 

قالوا » أربعين شهرا ؟ قال ( أبيت ) قالوا » أربعين سنة ؟ 

. قال ( أبيت ) 

ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون کا ينبت البقل » قال - َيِه ( وليس شىء من الإنسان إلا يبل 
إلا عظما واحدا » وهو عجب الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة ) . 

فى هذه الرواية لم يجزم أبو هرية الأربعين ماهى » ولكن جاء فى رواية لألى دواد أنها أربعون سنة . 


« عجب الذنب » 


روی مسلم بسنده عن رسول الله یه - أنه قال » إن فى الانسان عظما لا تأكله الأَوْض أبدا » منه . 


٠١۸ - 5 : البخارى » تفسير سورة الزمر‎ )١( 


سورة يس 


مف و ع GI‏ 


00 


وعجب الذنب هو ک) قال الامام النووى بفتح العين؛وسكون الجم » العظم اللطيف الذى هو فى أسفل 
الصلب » وهو رأس العصعص » ويقال له » عجم بالم » وهو أول. ما يخلق من الأَرض ف ابن آدم » وهو 
الذى يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه » کا أوضحه النووى ‏ رضى الله عنه وف الحديث الشريف بيان 
لكيفية إعادة الله تعالى الخلائق بعد موتها » وبعثها من قبورها » وذلك أن الله تعالى ينزل من السماء ماء على 
ذلك ال جز الباق من ابن ادم وهو عجب الذنب » ويجمع الله تعالى ‏ ما تفرق من تراب ذلك الجسم » 
وترو أجسابهم حتى ضير مستعدة اللي الروخ فيا > ثم إن الله تحال + يأمر املك فف :فى الصور 
جح E‏ كل ار المج جوا الاك لح ES CS‏ ريطيو ) 


قال تعالى : «إ والله أنبتكم من الأرض نباتا . ثم ي يعيد "م فيها ويخرجكم إخراجا °4 . 
وقال تعالى : ف إنا نحن نحى ونميت وإلينا المصير , يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا 
يسير 04 . ۰ 

فالبعث عبارة عن إخراج ذلك الدفين فى خبايا الأرض » وبث الروح فيه ومن هنا ترى أن الله تعالى - 
يشبه أمر البعث والإعاده بانباته الزرو ع والأشجار » وإخياء الارض بالمطر بعد موتها . 


وقال تعالى : [ وهو الذى يرسل الرباح بشرا بين يدى رمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا 
به الماع فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموق لعلكم تذكرون ب 
وقال تعالى : :$ وترى الأَرض هامدة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبعت من كل زو ج بيج ؛ ذلك بأن 
الله هو الحق وأنه يحى الموق وأنه على كل شىء قدير ؛ وأن الساعة آتية لا ريب فيا وأن الله ببعث من فى 
القبور 0 

وهذا الماء الذى يحيى به الله تعالى » الأجسام البشرية بعد موتها » هو ماء الحياة المشتمل على جميع 


147 كتاب الفتن وأشراط الساعة : باب : ما بين النفختين ح 4 ص ۲۲۷۱ رقم‎  ملسم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ( فى كتاب السنة ) باب : فى ذكر البعث والصور ح ه ص ٠8‏ رقم ٤۷٤۳‏ 

وأخرجه السا ( فى الجنائر ) باب : أرواح الم منين رقم ٤.۷۹‏ وأخخرجه مسلم فى الفتن » والبخارى فى التفسير ٠١۸ - ١‏ سورة الزمر وابن ماجه 
ر ف الزهد ) باب : 3 القبر والبل رقم ٤۲٩٩‏ 

() سورة نوح الآيات : A=W:‏ 

(14 سورة ق الآيات : ؟1 t~‏ 

.--.(0) سورة الأعراف: الآية : ۷ه 

3( سورة الحج من الآية : °= دن 
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اا الوجودية الأربعة » وهو المذكور فى قوله تعالى : ل أولم ير الذين كفروا أن السموا ت والأرض كانتا رتقا 

ففتقداهما وجعلدا من آماء كل شىء حى أفلا يؤمنون 4 . ش 
فكانت السموات والأرض رتقا أى » 3 قطي ا أ فصل وجودهما الى مرحلة . 

تبخير الماء وتكثيفه » فمن بخار الماء اللطيف خلق السموات »ومن كثيف الماء حلق الأرض والأجرام ثم 

فصلهما إلى سبع سماوات وسبع أراضين » ثم أمطر السهاء وأنبت الارض . 

قال تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شىء حى 74" ای : اماء الذى كانت السموات والأرض رتقا فيه » جعلنا من 

ذلك الماء كل شىء حى ‏ أفلا يؤمنون 4 . 


ومما يذل على ذلك » ويبين المقصود من ذلك الماء الوارد فى الآية الكة » الحديث الذى رواه الامام أحهمد 
وغيو عن أنى هرية - رضى الله عنه ‏ قال : قالت : يارسول الله أنى رأيتك طابت نفسى وقرت عينى » 
. فأخبرنى عن كل شىء فقال : ( يأبا رة » كل شىء خلق من مائ( . 

وجاء فى الصحيحين من حديث الشفاعة » أن العصاة ( عصة المؤمنين » حين يخرجون من جهنم 
يلقون ف نهر الحياة فينبتون نبات الحبة من > حيل السيل ‏ الحديث )0 . 


« حديث عن الصور » 


أما الصور فهو ا قال الجمهور من العلماء العارفين » هو عالم عظم من عوالم الله تعالى » تجتمع فيه 
الازواح بعد مفارقنها للأجسام » وتختلف فى مناز ها على حسب اختلاف مراتيها ودرجاتها . 


وقد ورد أن ل عام السور ريض ,اموا بق يق او ا و حر 
كالارض ونحوها > بل قرنى الشكل.. ا 
( جاء أعرالى ! SS‏ 
وعن ای سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال عه » ( كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن ‏ 
القرن » وحنى جبهته » وأصغى “معه ينتظر أن يؤمر: فينفخ › فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبى - عله - 
)١(‏ سورة الأنبياء من الآية : ٠‏ 
(؟) سورة الأنبياء الآية : ٣‏ 
(۳) مسند الأمام أحمد ح ۲ ص ۲۹۰ 1 
)٤(‏ اهنا جزء من حديث طويل ف قتح الباری لشرح صحيج البخارى ( فى كتاب التوحيد ) باب : قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضو إلى ربها 
ناظن ح ۱۳ ص 409 ع 4 رقم ۷٤۳۷‏ ّ 
(5) الحديث فى سنن الترمذى فى ( كتاب صفة القيامة ) باب : ما جاء فى شأن الصور ح ٤‏ ص 77١‏ رقم 5476 وقال أبو عيسى : هنا 


ت 


و 
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فقالوا » كيف نفعل أو كيف نقول ؟ فقال ‏ يله » قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) © 
وأما صاحب القرن ‏ أى الصور الذى ينفخ فيه » فهو إسرافيل عليه السلام » کا جاء مصرحا به فى 
جملة الأحاديث 1 
قال فى الفتح » اشتهر أن صاحب الصور هو إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ ونقل فيه الحليمى الإجماع . 
فبعد ما يثبت الله تعالى » هذه الأجسام » ويجعلها قابلة للروح » يأمر الملك أن ينفخ فى الصور نفخة 
الإحياء » فتتصل كل روح بجسمها › ولا تخطئه › فما أشبه » الإعاده بالبداءة . 
قال تعالى  :‏ كا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 24 
وقال تعالى : ل منها خلقنآم وفيا نعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى 94 . 
وقال تعالى : ط( والله أنبتكم من الأرض نبانا » ثم يعيدم فيبا ويخرجكم إخراجا 994 . 
هذا هو البعث وكيفيته . ٠‏ 
« ما هو الحشر » 
ق أما الحشر فإنه فى لغة العرب معناه الجمع . 
يقول العلماء المراد بالحشر جمع الخلائق كلهم إلى الموقف بعد بعثهم وإخراجهم من بطن الأرض قال 
تعالى : 8 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ي(“ 
| . قال العلامة الفخر الرازى ‏ رحمة الله تعالى » أن الله تعالى ذكر أحوال الجبال بوجوه مختلفه ‏ أى يوم القيامة 
- ويمكن الجمع بينهما بان نقول » أول أحواها الاندكاك » وهو قوله تعالى : ( وحملت الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة 4“ أى : مسحت الأرض وجبالها ودق بعضها بعضا . 
وألحالة الثانية : أنها تصير كالعهن المنفوش » وهو قوله تعالى : 
9 وتكون الجبال كالعهن المنفوش 0# 'أى تصير بعد أن كانت صلبا تصير كالصوف المندوف . 


() انظر سنن الترمذى فى ( كتاب صفة القيامة ) باب : ما جاء فى شأن الصور ح 4 ص 570 رقم ۲٤۳١‏ وقال أبو عيسى هذا حديث 
91 1 
1 (۲) سورة الأنبياء من الآية م1 
(0) سورة طه الآية : هه 
(4) سورة نوح-الآيتان : ۱۷ - ۱۸ 
(5) سورة الكهف الآية : ۷> 
() سورة الحاقة الآية : ١6‏ 
(۷). سورة القارعة الآية : ° e‏ 3 
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والحالة الثالثة : أن تصير كالهباء المنبت ف المواء » وهو قوله تعالى  :‏ وبست الجبال بسا › فكانت هباء 
منبنا 4 أى فتدت حتى صارت كالدقيق المبسوس أى المبلول . 
والحالة الرابعة : أن تنسفها الرياح عن وجه الأرض فتطيرها فى الهواء » وهو قوله تعالى : «( ويسكلونك عن الجبال 
فقل ينسفها ربى نسفا 04" . 

وا حالة الخامسة : أن تصبرها سرابا » وهو قوله تعاللى : 4 وسيرت الجبال فكانت سرابا 4 . 

وقال تعالى :$ واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب بوم يسمعون الصيحة باق ذلك بيع الخروج 5 
إنا نحن نحى وفيت وإلينا المصير > يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسيز ‏ . 

وهذا المنادى » هو إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ فإنه ينادى بالأموات عن أمر من الله تعالى » من مكان 
قريب من ذاتهم 3 وحم ذواتهم قائلا : يأيتها العظام البالية » والأوصال المتقطعة » واللحوم المتمزقة › 
للدي إن الله تعالى » يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . 


وهنا قل اة : ( فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شیء نكر , خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث ظ 
كأنهم جراد منتشر 4 اى : يخرجون من قبورهم كأنهم جراد منتشر . 
لإ مهطعين إلى الداع » أى : مسرعين إلى الداع ل يقول الكافرون هذا يوم عسر » 
IE OO |‏ 4م تي فيه 


ذلك « وإلينا ee‏ ورجوع oT‏ لأجل الحمسابوالجتاء ( بم تقق الأوض 
عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير 4 . 


والمعنى أنهم يخرجون من القبور مسرعين إلى المحشر . 

أول من تدشق عنه الأزض | 

وأول من تنشق عنه الأرض هو السيد الأكرم » محمدا - مه - الذى حص بالأوليات فى جميع العوالم . 
روى مسلم .عن ألى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - عله ( أنا سيد ولد ادم يوم 


(1) سورة الواقعة الآيات : ه - 1 


(۲) سورة طه الآية : ٠٠١‏ 


(5) سورة النبأ الآية : ٠.‏ 


54 - ٤۳ : سورة ق- الآيتان‎ )٤( 
۷ - 5 : (ه) سورة القمر الآيتان‎ 
٤۲ : سورة ق الآية‎ )١( 


سورة الصافات 


0 : 0 71 ل 
ايان وا ل يحض که ارو أل خان وار مخ 


وإِنما ذكر الرسول - ع - سيادته يوم القيامة مع أنه هو سيد ولد آدم فى كل العرالم » ذلك لأن يوم 


القيامة هو يوم مجموع له الناس » فتظهر فيه سيادته لكل امرىء عيانا فلا إنكار منكر ء فلا یناف أن 
وا جر - ثابتة فى الدنيا وفى جميع العوام وأطلق فى الوصف بذلك » أى : بسيادته - عل - ولد 
ادم لافادة العموم لول العزم وغيرهم من من الأنبياء والمرسلين » وتخصيص ولد ادم ليس للاحتراز » إذ هو ل 
ا - أفضل حتى من خواص اللائكة إجاعا » كا أوضح ذلك المحققون من العلماء . 

وعن أنى. سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ی ( آنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر ء وبيدى لواء الحمذ ولا فخر » وما من بنى يومعد آدم فمن سواه إلا تحت لوالى » وأنا أول 

٤ f r : 4‏ 35 5 لا 

من تنشق عنه الأرض ولا فخر » وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر )7 أى : هو يقول ذلك - عر - 
مشكر ولا فخرا بل شكر الله تعالى - وتحدثا بنعمته وإعلاما. للأمة أنه ما يجب تبليغه ليعتقدوا فضله على 
من سواه - عه . 

وفع ی غير وا ای فل فل ريل اش کے عق د( آنا أو من تسن عنه الارض » 
5 اال 

« سورة الصافات »2 

السورة مكية بالاتفاق عدد اياتها مائة ا ن وايتان م ثمامائة واثنتان' ود وحروفها ثلاثة الآف 
ونمانمائة وست وعشرون . 
مقصود السورة : ا 

الاخبار عن صف الملائكة والمصلين للعبادة » ودلائل الوحذانية » ورنجم الشياطين » وذل الظالمين » وعر 
المطيعين فى الجنان » وقهر امجرمين فى النيران » ومعجزة نوح » وحديث إبراهم وفداء إسماعيل فى جزاء 
الانقياد » وبشارة إبراهم بإسحاق » والمنة على موسى وهارون بإيتاء الكتاب » وحكاية الناس فى حال 


الدعوة ؛ وهلاك قوم لوط » وحبس يونس فى بطن الحوت » وبيان فساد عقيدة المشركين فى | إثبات النسبة ل 
أى ف اعتقاد نسب نبيهة سبحانه وبين الجنة والملائكة ف قوشم الملامكة بنات الله رخات الملائكة ف 


() أخرعه مسلم فى صحيح فى كتاب الفضائل ( باب : تفضيل نينا عله على جميع الخلائق ص ٤‏ ص ۱۷۸۲ رقم ۳ 
(۲) انظر سنن الترمذى :.( كتاب المناقب ( باب : فى فضل النبى E‏ ا ص ٩‏ ص ٥۸۷‏ رقم 5500 وقال أبو عيسى : هذا حديث 


جمس مح :: 
5 الحديث فى e Te‏ باب : مناقب عمر بن المخطاب رضى الله عنه ‏ ص ه ص ۲۲ رقم ۳۹۹۲ قال أبو 


عيسى : هذا حديث غریب . 


4 ۰ الجزء الثالث والعشرون 


: مقام العبادة » وما منح الله الأنبياء من النصة والتأييد » وتنزيه حضة الجلال عن الضد والندير فى قوله‎ ٠ 
. 4 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين‎ (< 


« المتشاببات » 


قوله تعالى : ل[ أئذا متا وكنا ترابا وعظاما أثنا: مبعوثون ) وبعده : ف( إذا ما وكنا تابا وعظاما أا 
لمدينون % . ءظ 
لأن الأول : حكاية كلام الكافرين » وهم ينكرون البعث » والثانى : قول أحد القرينين لصاحبه عند 
وقوع الحساب والجزاء » وخصوله فيه : كان لى قرين ينكر الجزاء » وما نحن فيه » فهل أنتم تطلعوننى عليه » 
فاطلع فراه فى سواءالجحيم» قال : تالله إن كدت لتردين . قيل : كانا أخوين » وقيل : كانا شريكين » 
وقيل : هما بطروس الكافر ويبوذا المسام . وقيل : القرين هو إبليس . 

قوله : ا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) وبعده لإ فأقبل 4 بالفاء . وكذلك فى « ن 
والقلم ‏ لان الأول : لعطف جملة على جملة فحسب » والثانى : لعطف جملة على جملة بينهما مناسبة 
. والتقام » لأنه حكى أحوال أهل الجنة ومذاكتهم فيها ما كان يجرى فى الدنيا بينهم وبين أصدقائهم . وهو 
قوله  :‏ وعندهم قاصرات الطرف عين › كأنهن بيض مكنون » فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) 
أى : يتذاكرون » وكذلك فى ظ ن والقلم 4 هو من كلام أصحاب الجنة بصنعاء » لما رأوها كالصيم 
ندموا على ما کان منهم » وجعلوا يقواون ‏ سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 4 بعد أن ذكرهم التسبيح 
' أوسطهم » ثم قال : © فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون »© أى : تركهم الاستثناء وعخالفتهم أن لا 
يدخلها اليوم عليكم مسكين قوله : [ إنا كذلك نفعل بامجرمين 4 لأن فى هذه السورة حيل بين 
الضمير وبين <( كذلك * بقوله : 3 فإنهم يومئذ فى العذاب مشتركون 4 فأعاده وف المرسلات متصل 
بالأول › وهو قوله : <إ ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بامجرمين 4 فلم يحتج إلى إعادة الضمير . 

قوله : 9 إذا قيل هم لا إله إلا الله 4 وف القتال 9 فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 بزيادة ( أنه ) وليس 
هما فى القرآن ثالث ؟ لان ما فى هذه وقع بعد القول فحكى » وف القتال وقع بعد العلم فزيد قبله ( أنه ) 
ليصير مقعول العلم ب ثم يتضل :يه ما:بعده . 

قوله : ل وتيا عليه فى الآخرين سلام على فوح فى العالين 4 وبعده ‏ سلام عل ابراهم »4 م0 
سلام على آل ياسين ) فيمن جعله لغة فى إلياس ولم ّل فى قصة لوط » ولا يونس » ولا إلياس : 
سلام » لأنه لما قال : 9 وإن لوطا لمن المرسلين 4 2 وإن يونس لمن الميسلين 4 » وكذلك ء 
وإن الياس لن المرسلين 4 فقد قال e‏ > لقوله آخر السورة ف وسلام على 
الرسلين 4 . 


سورة الصافات 14۷ 


قوله : ل[ وإنا كذلك نجزى المحسنين ‏ , وفى قصة إبراهم كذلك نجزى الحسنين ‏ , ولم يقل : 
8 إنا © » لانه تقدم فى قصته ل إنا كذلك نجزى المحسنين * وقد بقى من قصته شىء » وفى سائرها وقع 
بعد الفراغ » ولم يقل فى قصتى لوط ويونس نات و اس جا E E E‏ > لانه 
لما اقتصر من التسلم على ما سبق ذكره اكتفى بذلك . 


قوله : <( بغلام حلم . وف الذاريات ا علم 4 وكذلك فى الحجر ء لأن التقدير : بغلام حلم فى ؛ 
صباه » علم فى كبو » وحصت هذه السورة بحلم » لأنه ‏ عليه السلام ‏ حلم فانقاد وأطاع » وقال : ٠‏ 
ل ياأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » . والأظهر أن الحلم إسماعيل » والعلم 
اسحاق » لقوله : 9 فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها » قال مجاهد : الحلم والعلم اسماعيل » ٠‏ 
قوله  :‏ وأبصرهم فسوف يبصرون ) ء ثم قال : <( وأبصر فسوف يبصرون & . كرر وحذف ٠‏ 


الضمير من الثانى لأنه لما نزل 9 وأبصرهم > قالوا : متى هذا الذى توعدنا به ؟ فأنزل الله هل أفبعذابنا 
يستعجلون * ثم كرر تاكيدا . وقيل : الأولى فى الدنيا والثانية فى العقبى » والتقدير : أبصر ما ينالهم » 
وسوف يبصرون ذلك . وقيل : أبصر حاهم بقلبك فسوف «يبصرون معانيه » وقيل : أبصر ما ضيعوا من 
أمرنا فسوف يبصرون ما ا يحل بهم 4 . وحذف الضمير من الثانى اكتفاء بالأول . وقيل : التقدير : ترى 
اليوم # غيرهم إلى ذل * وترى بعد اليوم ما تحتقر ما شاهدتهم فيه من عذاب الدنيا . وذكر فى المتشابه : 


«إفقال ألا تأكلون4 بالفاءء وفى الذاريات «إقال ألا تأكلون» بغير فاءء لأن ما فى هذه السورة (جملة ؛ 


اتصلت ) بخمس جمل كلها مبدوءة بالفاء على التوالى وهى : [ فما ظنكم 4 الآیات » والمخطاب للأوئان 
تقريعا لمن زعم أنها تأكل وتشرب » وف الذاريات متصل بضمير تقديو : فقربه إليهم E‏ 
لا يأكلون ا قال ألا تأكلون » واج اكور وو تر يورت 
« وجه المناسبة » 
ومناسبتها لما قبلها من وجوه : 
١ (‏ ) إن فيها تفصيل أحوال القرون الغابرة التى أشير إليها اجمالا ف السورة . السابقة فى قوله : 8 ألم يروا كم 
. أهلكنا قبلهم من القرون أنهم الهم لا يرجعون & . 
(5) إن فيها تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة مما أشير إليه إجمالا فى السورة 
(*) المشاكلة بين أوها واخر سابقتها » ذاك أنه ذكر فيما قبلها قدرته تعالى : على المعاد وإحياء الموق » 
وعلل ذلك بأنه منشئهم وأنه إذا تعلقت إرادته بشىء كان » وذكر هنا ما هو كالدليل على ذلك » وهو 
وحدانيته تعالى » إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة إيجاذا واعداما إلا إذا كان المريد واحدا » كا يشير إلى ذلك 
قوله  :‏ لو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتا 4 . 


الجزء الغالث والعشرون _ 


سس إَْمايمركب لحر 


a Ip 


ع 
م ے2 رر وص وو 


وَالصكََت مناي قزرت جرا اللیدت ذكراكي | د الهم لو 


حيرب السمنوات والأرض وما باوب الْممَرِقِوي نارين ا لدي 


ل 


بزیتة نکراک ی وسا من کش طن مارو لا عونلل الماد الأعل 
»>2 صما اس وى سام وو اس و 22 وىة فاه 

ودود من انب( دوا وَهعَدَاب راصبإلا من حف اطق 

رشاب اقب تَاسْتَفْ اهم أعَد لما من حف تفت من يزيج 

بل عبت وسخرون رټ و إِذَا ذكْروأ لايد كرون و دارأو ءابه خرو و 


3 وو و 2 


ا سحرمرین أذ معنا وتا ا عظَدمًا أءنا لمبْعَوثُونَ ي 


ص 
3 


PS‏ ور م ووم م 27 م 


وبا ونا اولوق ل نعم ماخرو @ فإنما هى جره واحدةٌ فإذا هم 
يَنظرونَ ون وَقَالُوأ ينويلنا هلدا ب يوم م لدنج هنذا يوم الْمَصْلٍ لذ ىكلم , به 


تكد بون © * احشروأ الّذينَ لّوأ وأزوابجهم وما انو یدود © من دون 
وما رط المح قفوم انمسج مام رودق بهم 
الب تيمو قبل بم عل بخ ضبن لون( قالوا نکم كنم اوناع 

لمن الوا بل م تكونوأمؤمنينَ 1 ومَاكَلناعلكُم سل ا ٠‏ 
طنغينَ جم فَحَقَّ لين 0 اند بقُونَ د ® غوت إااعرى ج 


0 موس رو 


فإ نهم بومبذ ف الْعدَ اب مشر کون( ناکد الك تفل بآالمجرمِين ي إنهم كا نوا إدًا 
یزیم له إلاآله سرون( و وو أبن لتاركواًء املاع رجن ون بل 


یں ر ص ا 


جاءبا حَقَ وصَد قَالْمرَسلِينٌ ي إنکم د اپقواالْعَدٌ ا بالأليم ي 


ومو ما مه 


ون کک 


سورة الصافات 


تەلود عاد ات الا ن 


» تفسير المفردات » 


ل الصافات » : هم جماعة الملائكة يقفون صفوفا لكل واحد منهم مرتبة معينة فى الشرف والفضيلة » 


وقيل 7+ الصافات عفا 4 الصت أن يجعل الثىء على خط مستقم : قال صففت القوم فاصطفوا إذا. 


أقمتهم على خط مستقم لأجل الصلاة أو الحرب مثلا . 


ل اللأجرات زجرا 4 : أصل الرجر الدفع عن الشىء بتسلط وصياح » ثم استعمل فى السوق والحث 
على الشىء » وف المنع والنبى » والمراد هنا : الملائكة » > لأن لهم تأثيرا فى قلوب بنى ادم بزجرهم عن المعاصى 
'وإلهامهم فعل الخير » ل والتاليات ذكرا * : هم الملائكة يجيئون بالكتب من عند الله إلى أنبيائه » 
ل المشارق »4 هى مشارق الشمس بعدد أيام السنة.: فهى فى كل يوم تشق من مشق وتغرب من 
مغرب » 0 والمغارب ‏ : كذلك :یو المشارق 3 الدنيا 4 مؤنثة الأدنى 5 أى : قوت 
السموات من أهل الأرض ف( والمارد > المريد المنعرى من الخير من قوم : مشجر أمرد : إذا تعرى من 
الورق ظ يستمعون 4 : أى يتسمعون . 0 


أى لا يتسمعون مصغين إلى الملا الأغل من الملائكة . © الملا » اا عر ل را 
والماد بهم هنا الملائكة , «( يقذفون ى لع و الاير و 
أى دام » ٠‏ ل خطف ) : الخطفة : الاختلاس والأخذ بسرعة على غرة» ‏ الشهاب 4 : الشعلة 

الساطعة من النار الموقدة » «ل الثاقب » : المضىء أو يثقب ما ينزل عليه . © فاستفتهم 4 : أ 

فاستخبر مشركى مكة من قوهم ل ع ل سا 
أى أصعب خلقا وأشق ايجارا » <إ لازب 4 : أى ملتصق بعضه ببعض . 8 يسخرون 4 : أى 
يستهرئون ‏ وإذا ذكروا لا يذكرون 4 : أى وإذا وعظوا لا يتعظون » 9 آية » أى معجزة ء 


9 يستسخرون 4 : أى يبالغون فى السخرية والاستهزاء <( وقالوا ياويلنا 4 الويل : قال الرجاج : الويل ‏ 


كلمة يقوها القائل وقت الملكة . 9 الدين * : الجزاء ‏ فإ الفصل * الفرق بين المحسن والمسىء وتمييز 


كل منبما عن الآخر . «( احشروا 4 : أى اجمعوا , ل وأزواجهم ) : أى أمثالهم واشباههم » فيحشر 


أصحاب الخمر معا ء واصحاب الزنا كذلك (إ إهدوهم ) : أى دلومعليها > ل الصراط 4 : الطريق » 
و المحم ) : النار»› ١‏ وقفوهم 4 : أى إحبسوهم فى الموقف ء مسئولون HE‏ 
وأعمالهم. » » لا تناصرون : أى لا ينصر بعضكم بعضا » مستسلمون : أى منقادون » وأصل الاستسلام » 


طلب السلامة ويلزمه الانقياد عرفا > ظ عن الهين 4 : أى من جهة الخير وناحيته فتنهوننا عنه » 3 من 


| .456.6 ش اجزء الثالث والعشرون 


سلطان »4 : أى من قهر وتسلط عليكم  ,‏ طاغين * : أى مجاوزين الحد في العصيان » فحق علينا : 
| أى وجب علينا » ( فأغوينام ‏ أى دعونام إلى الغى والضلال , ا الخلصين ) : هم الذين أخلصهم 
الله لعبادته » واصطفاهم لدينه وطاعته » وهم الخلصون الذى أخلصوا لله فى العبادة . 


« المناسبة والمعنى الجمل » 

٠‏ افتتح سبحانه : هذه السورة بإثبات وجود الخالق ووحدانيته » وعلمه وقدرته » بذكر خلق السموات 
والأرض وما بينهما » وخلق المشارق والمغارب ‏ وبعد ذلك تحدث عن المنكرين للبعث ثم أثبت الحشر والنشر 
وقيام الساعة ببيان أن من خلق هذه العوالم التى هى أصعب ف الخلق منكم » فهو قادر على إعادة الحياة 
منكم بالأولى » يا جاء فى السورة السابقة ‏ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق | 
مثلهم 4 وجاء فى قوله : [ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 24 . ١‏ 


وبعد أن ذكر سبحانه إنكارهم للبعث فى الدنيا وشديد إصرارهم على عدم حدوثه أردف هذا بيان أنهم 
يوم القيامة يرجعون على أنفسهم بالملامة إذا عاينوا أهوال هذا اليوم » ويترفون بأنهم كانوا فى ضلال مبين » 
ويندمون على ما فرطوا فى جنب الله ولات ساعة مندم » ويتلاومون فيما بينم حينكذ » ويتخاصم الأتياع 
والرؤساء » فيلقى الأولون تبعة ضلالهم على الآخرين فيجيبونهم بأن التبعة عليكم أنفسكم دوننا » إذ كنحم 


قوما ضالين بطبيعة حالكم » وما ألزمنام بشىء مما كنتم تعبدون أو تعتقدون » بل تمنينا لكم من انير ما تمنينا 
لأنفسنا فاتبعتمونا دون قسر ولا جبر منا لكم » ثم أعقبه بذكر ما أوقعهم فى هذا الذل واهوان » فبين أنهم قد 
كانوا فى الدنيا إذا سمعوا كلمة التوحيد أعرضوا عنها استكبارا » وقالوا : أنترك دين ابائنا اتباعا لقول شاعر 
يحنون » ثم رد عليهم مقالهم بأنه ليس بانجنون ولا هو بالشاعر » بل جاء بما هو الحق الذى لا حيص عن 
تصديقه » وهو التوحيد الذى جاء به المرسلون كافة » ثم بين :سبحانه أن لا فائدة من مثل هذا الخصام 
والجدل » فإن العذاب واقع بكم لا محالة جزاء ما قدمتم من عمل » ثم أردفه ما يلقاه عباده الخلصون من 


النعيم المقم . 


« التفسير » 
قوله تعالى  :‏ والصافات صفا › فالزاجرات زجرا › فالتاليات ذكرا إن إلاهكم لواحد , رب السموات 
والأرض وما بينبما ورب المشارق * . . ش ا 

هذا يقسم به المول ‏ تبارك وتعالى : وجوابه ل إن إلاهكم لواحد ) ولله تعالى : أن يقسم بما شاء من 


)١(‏ سورة غافر من الآية ۷ه 


سورة الصافات 4 


صے 


مخلوقاته » فقد أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والنفس » جا أقسم بالتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد 
الأمين » ا أقسم بحياة حبيبه محمد - عه - فى قوله : (( لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون © إلى غير 
:ذلك من أساليب القسم أما العبد فليس له أن يقسم إلا بالله وحده ومن حلف بغير الله فقد كفر » وإذا 
أقسم فعلية أن يكون صادقا لأن المين الغموس : أى الفاجرة والكاذبة تغمس صاحبا فى النار » وإذا 
ل ل : « واحفظوا أيمانكم ي“ 
وقال جل شأنه : 


لإ ولا تعلا الله عرضة لأمانكم أن تبروا وتقوا وتصلحوا بين الاس والله سميع عليم › لا يؤاخذم 


الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلم بم © 

ولأئمة التفسير فى آيناث الضافات أقوال : نذكرها فيما يلى : 

قال سفيان الثورى : بسنده عن عبد الله مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : 8 والصافات صفا »4 : 
هى الملائكة » ل فالزاجرات زجرا 4-: هى الملائكة ل فالتاليات ذكرا 4 : هى الملائكة » وكذا قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : وغيو » وقال قتادة : الملائكة صفوف فى السماء » وقال تعالى : على 


لسانہم 9 وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) . 


قال مسلم بسنده : عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عل م (. فضلنا على الناس 
بثلاث ال ري E‏ ؛ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا » وجعل لنا ترامهاطهورا| إذالم نجد 
اين 


وروی مسلم أيضا عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه د قال : قال رسول الله عله ( ألا تصفون 
کا تصف الملائكة عند ربهم ؟ قلنا وكيف تصف اللائكة عند رهم ؟ قال حر عد فير 
المتقدمة » يتراجعون فى الصف 1 


وقال السدى وغيه : معنى قوله تعالى : ف فالزاجرات زجوا 0 انها تزجر السحاب > وقال الربيع 
انس : < فالزاجرات زجرا > ما زجر الله تعالى ‏ عنه فى القران . < فالتاليات ذكا » : قال 
السدى : الملائكة يجيئون بالكتاب والقران من عند الله إلى الناس » وهذه الاية كقوله تعالى : 8 فالملقيات 


ذكرا , عفرا أو نذرا 4 :. وقوله عز وجل : ل إن ألاهكم تواحد رب السموات والأرض وما بينهما ورب | 


۸٩ سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقة الآيتان : ۲۲۲ , ۲۲١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم ( فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) باب : اح ۱ ص ۳۷۱ رقم 4 

(4) أخرجه مسلم فى صحيح ( فى كتاب الصلاة ) باب : الأمر بالسكون فى الصلاة ‏ إمام الصفيف ح ١‏ ص ۳۲۲ رقم ۱۱۹ . 


foe‏ الجزء النالث والعشرون 


المشارق 4 : هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات رالأرض ‏ وما بينهما 4 : أى 
من الخلوقات ف ورب المشارق * : أى هو المالك المتصف ف الخلق بتسخيو ا فيه من كوا كب ثوابت , 
وسيارات تبدو من المشق » وتغرب من المغرب » واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلاتها عليه » وقد 
صرح بذلك ف قوله تعالى : 3 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون .. الآية 4 : وقال تعالى : 
فى الآية الأحرى م( رب المشرقين ورب المغربين ) يعنى ف .الشتاء والصيف للشمس والقمر . 

تأخل ف الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال 

فكل الكائنات غدا ستففى وييبقى وجه ربك ذو الجلال 


فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 4 . 

ومثل ذلك قوله تعالى : :9 وإلاهكم إله واحد لا إله إلا هو الرهن الرحم »إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنبار والفلك التى تجرى ف البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
لقد أقام القران الكرم الأدلة فى الآفاق والأنفس ناطقة بلسان ال حال والمقال بأن الله واحد . اقرأ معى 
قوله تعالى : «9 سنربهم إياتنا فى الأفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء ْ 
شهيد » ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شىء محيط & + 


واقرأ هذه الآيات البينات من سورة الأنعام :3 إن الله فالق الحب والنوى يخرجلحى من الميت ومخرج الميت من 
الحئ ذلكم الله فأنى تؤفكون » فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز . 
العلم » وهو الذى جعل لكم النجوم لتبتد وابها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الأيات لقوم يعلمون › وهو 
الذى أنشأم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الأيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا نخر ج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لأيات لقوم 
يؤمنون » وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقواله ببين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون › بديع 
السموات والأرض انی يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شىء وهو بكل شىء علم ذلكم الله ربكم 


٣۲ : سورة يونس الآية‎ )١( 
١4 - ١٦۳ : (؟) سورة البقة الآيتان‎ 
سورة فصلت الآيتان : ۳ه - 6ه‎ )۳( 


سورة الصافات ١‏ “ع 


لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 


اللطيف الخبير » قد جاءم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ )ا ظ 


واقراً هذه الآيات البينات من سورة التحل : 


أن أمر الله فلا تستعجلوه سبخانه وتعالى عما يشركون » ينزل لملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون, خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون , خلق الإنسان من 


نطفة فإذا هو خصم مبين ولام تيا E‏ رسال رما ناك » ولکم فيبا مال حين تريحون ١‏ 


وحين تسرحود. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بد بشق الأنفس إن ربكم لووف رحم > والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالاتعلمون > وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداج أجمعين 3 
هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون » ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون» وسخر لكم الليل والنبار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لأيات لقوم يعقلون »وماذرألكم فى الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك لأية 


لقوم يذكرون ؛ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه حما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر 


فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ؛ وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلهم عبتدون» : 


وعلامات وبالنجم هم ببتدون » أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون > وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
رر » والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ؛ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون › 
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان بيعئون ؛ إلاهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالأخرة قلوبهم منكره وهم 


0 


واقرأ قوله تعالى من سورة امل : 

ل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون ٠‏ أمن خلق السموات والأرض 
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتها به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم 
يعدلون ء أمن ججعل الأرض قرارا وجعل خحلاها أنهارا وجعل ها رواسى وجعل بين البحرين حاجز أءلة مع الله بل 
أكثزهم لا يعلمون » أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أعله مع الله قليلا ما 
تذكرون , أمن بهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرباح بش بين يدى رجت أءله مع الله تعالى اله عما 


14 - qo : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
W~: سورة النحل الآيات‎ )۲( 


٠ o٤‏ الجزه الثالث والعشرون 


رکون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقهم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنم 
صادقين » قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يعون 4 


سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
التي بائ انت الى والى علاك عنى الجبين الساجد 
ماق ؛ الوجود.. سواك رب يعد كلا . للا مول هناك فيقصد 
يامن له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات ' توحد 


أنت الإله الواحد الحق الذى كل القلوب له تقر. وتشهد 


قوله تعالى : ل إنا زينا السماء الدنيا نة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى 
ال الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعة شهاب. 
ثاقب ‏ قوله تعالى : 9 إنا زيدا السماء الدنيا ربزينة الكواكب 4 يخبر تعالى : انه زين 
السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأض بزينة الكواكب يتمتعون بالنظر إليها ويهتدون بنورها » قال 
تعالى  :‏ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهمكيف بنيناها وزيناها وماها من فروج 74 . 
العام وهو الذى جعل لكم النجوم لتبتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات 
لقوم يعلمون ) 

وقوله تعالى : ( وحفظا من كل شيطان مارد : أى وللحفظ من كل شيطان عات متمرد » خارج 
عن طاعة الله قال قتادة : خلقت النجوم لثلاث : رجوما للشياطين » ونورا يهتدى بها » وزينة للسماء. 
الدنيا » وحص سبحانه : السماء الدنيا بالذكر لأنها هى التى تشاهد بالأبصار وفيها وحدها يكون الحفظ 
من الشياطين : قال تعالى : ل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا هم عذاب 
السعير 4 وقال عر وجل : 2 ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للداظرين . وحفظناها من كل ْ 
شيطان رحم . الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 4 . ۰ 

وقوله تعالى :$ لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب 4 فالشيطان المتمرد العاق إذا 
أراد أن يسترق - أتاه شهاب ثاقب فأحرقه » وهذا قال جل جلاله : 8 لا يسمعون إلى الملا 


- سورة امل الآيات : 9ه‎ )١( 
5: 0 سورة الصافات‎ )۲( 
5 : سورة ق الآية‎ )۳( 

(4) سورة الملك الآية : ه 


“-(0) سورة الحجر الآيات 375 - ١8‏ 


سررة الصافات 4100 


الأعلى 4 : أى للا يصلوا إلى اللا الأعلى وهى السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله 


تعالى : هما يقوله من مشرعه وقدره ولهذا قال : 92 ويقذفون 4 أى یرمون ‏ من کل جانب :ای من .. 


كل جهة يقصدون السماء منها ‏ دحورا 4 : أى رجما يدحرون به » ويزجرون ويمنعون من الوصول الى 
ذلكيرجمون : ۾ وهم عذاب واصب 4 : أى ف الدار الآخرة لهم عذاب داتم مستمر » كا قال : 
جلت عظمته فل وأعتدنا هم عذاب السعير ) : وقوله تبارك وتعالى : 9 إلا من خطف الخطفة 4 : 
أى إلا من اختطف من الشياطين الخطفة ؛ وهى الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذى تحته ويلقيها 
الآخر إلى الذى تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها بقدر الله تعالى : قبل أن يأتيه 
الشهاب » فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكاهن . قال ابن جرير": a hS‏ 
عنهما ‏ قال : كان للشياطين مقاعد فى السماء » قال : فكانوا يستمعون الوحى قال : كانت النجوم لا 
تجرى » وكانت الشياطين لا ترمى » قال : فإذا سمعوا الوحى نزلوا إلى الأْض » فزادوا فى الكلمة تسعاء 
قال : فلما بعث رسول الله ع جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى 
يحرقه » قال : فشكوا ذلك الى إبليس لعنه الله فقال : ما هو إلا من أمر حدث » قال : فبعث جنوده » 
فإذا رسول الله - يله قالم يصل بين جبل نخلة - قال وكيم : يعنى' بطن نخلة قال : فرجعوا إلى [بليس 
خيرم ٤‏ قال : هذا الذى حدث . ولقد أخبر الله سبحانه ‏ عن الجن أنهم- قالوا : 
9 وأنا لمسنا السماء فوجدناها مئت حرسا شديدا وشهبا ل ب ست 
الان يجد له شهابا رصدا 4 . 

قوله تعالى : ل فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب » بل عجبت 
ويسخرون » وإذا ذكروا لا يذكرون , وإذا رأوا آية يستسخرون ‏ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين » أءذا 
متنا وكنا ترابا وعظاماً أءنا لمبعوثون . أو أباؤنا الأولون , قل نعم وأنع داخرون . فإنما هى زجرة واحدة 
فإذا هم ينظرون 4 . ظ 

قوله تعالى : # فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا 4 . 

أى : فسل هؤْلاء ا منكرين للبعث أبما أشد خلقا هم أم السموات والأرْض » وما بينهما » فإنهم:يقرون أن هذه 
الخلوقات أشد خلقا منهم » وإذا كان الأمر كذلك » فلم ينكرون البعث » وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا كم 


: فى قوله - عز وجل 8 لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لايعلمون ) وكا فى قوله f‏ 


تعالى : ل أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحبى ا لمو بلى إنه على 
كل شىء قدير 4م يبين سبحانه انهم خلقوا من شىء ضعيف » فقال سبحانه  :‏ إنا خلقناهم من طين 
لازب 4 : قال الطبرى وصف باللزوب » لانه تراب مخلوط بماء » وكذلك خلق ادم من تراب وماء » ونار وهواء 


۹ - ۸ : سورة الجن الآية‎ )١( 
(؟) سورة الاحقاف الآية : مم‎ 


41٦‏ الجزء الثالث والعشرون 


والتراب إذا خلط بماء صار طينا لازبا . والغرض من الآية إقامة البرهان على إعادة الإنسان » ونحو الآية قوله تعالى : 


قعل الإنسان ما أكفره . من أى شىء خلقه , من نطفة خلقه فقدره › ثم السبيل يسه . ثم أماته فأقبره , ثم - 
إذا شاء أنشره > كلا لما يقض ما أمره 24 . َ 
وقوله تعالى : ف فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه 
على رجعه ع ينا عد . وقوله تعالى ارو الإنسان 


> 


9 : [ بل عجبت ويسخرون 4 أى بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاه الدكرين للبعث ؛ 
وأنت موقن مصدق با أخبر الله تعالى : من الأمر العجيب » وهو أعادة الأجسام بعد فنائها » وهم بخلاف 
أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون ما تقول لهم : من ذلك . 


قال قتادة : عجب محمد وَل 0 7 
ذلك # يستسخرون * › قال مجاهد وقتادة : وقالوا إن هذا إلا سحر مبين » أى أن هذا الذى 
جعت به إلا سحر مبين » «( أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون أو اباؤنا الأولون 4 يستبعدون ذلك 


ويكذبون به » ونحو الآيات قوله تعالى : طز وقال الذين كفروا هل ندلكم عل رجل يبدكم إذا مزقم كل مرق ه: 
إنكم لفى خلق جديد 4 . 

«إوقال الذين كفروا أءذا كنا ترابا وعاباؤنا أءنا خرجون . لقد وعدنا هذا نحن وءاباؤنا من قبل إن هذا إلا 
أساطير الأولين 4“ بإ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا & . 


٠‏ ا ل اي ان SE‏ برهم وأولئك 
الأغلال فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون 74 | 

0 ولعن قلت إنكم مبعوثون من بعد ا موت ليقولن الذين كفروا إن هذا ألا سحر مبين ل وقالوا 

ماهى إلا حياتنا الدنيا غوت ونيا وما يبلكنا إلا الدهر 4 


قوله تعالى : إ قل نعم وأنتم داخرون ‏ أى قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون 
ترابا وعظاما » وأنتم داخرون : أى حقيرون ک) قال سبحانه  :‏ وکل أتوه داخرين » › وقال : 9 إن 


)١(‏ سورة عبس الآيات :37 = مم 
(۲) سورة الطارق الآيات : ه - ٠١‏ 
(۳) سورة سبأ الآية : ۷ 

٦۸ - ٦۷ : سورة الفل الآيتان‎ )٤( 
سورة الرعد الآية : ه‎ )( : | 

00 سورة هود الآية : ۷ 

. (00) سورة الجاثية الآية : ۲٤‏ = ۷ 


سورة الصافات ٠‏ 410۷ 


الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرین ‏ , ثم قال جلت عظمته » 92 فإنها هی زجرة 
واحدة فإذا هم ينظرون ) » أى فأنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدغوهم دعوة واحدة أن يخرجوا 
0 ل ا 


وقال 00 0 أءنالمردودون فى الحافرة ؛ أءذا كنا ا E‏ كرة خاسة » فإنا هى . 


زجرة واحدة » فإذا هم بالساهرة #4" . 
قوله تعالى : <9 وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين » هذا يوم الفصل الذى كنم به تكذبون » أحشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحم . وقفوهم إنهم 
مسئولون . مالكم لا تناصرون . بل هم اليوم مستسلمون ‏ 
يخبر تعالى » عن قول الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة » ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين 
لأنفسهم ف الدار الدنيا » فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم » 9 وقالوا 
ياويلنا هذا يوم الدين ‏ فتقول هم الملائكة والمؤمنون ( هذا يوم الفصل الذى كنم به تكذبون 4 وهذا 
يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ » وبأمر الله سبحانه الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين فى الموقف فى 
محشهم ومنشهم » ولهذا قال تعالى : ف احشروا الذين ظلموا وأزواجهم * ›» قال النعمان بن بشير » 
' يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثاهم » وكذا قال عمر بن الخطاب » فى قوله تعالى : فإ احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم ‏ قال » أشباههم » قال » بجىء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا » وأصحاب الربا مع 
أصحاب الربا » وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر » وهكذا وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير : 


بإ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله أى من الأصنام والأنداد تحشر 


معهم فى أماكنهم » قال تعالى : فإ واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد 
عاق ا هذا بل كنا ف نكم وا دون من دون الله جب هته أنه بها واردوت > لو 
كان هؤلاء المة ماوردوها وكل فيبا خالدون 3 هم فیہا زفير وهم فيبا لا يسمعون 4 وهنا يقول سبحانه : 
فو فاهدوهم إلى صراط الجحم 4 أى أرشدوهم إلى طريق جهنم ا قال : 

١‏ ل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 

ذلك 2 بام كفروا بأياتنا وقالوا أءذا كنا عظاما ورفاتا أءنا لمبعوثون خلقا جديدا 4 3 وقفوهم 
)١١(‏ سورة الروم الآية : Yo‏ 

(۲) سورة النازعات الآيات :1 1٤‏ 

(؟) سورة الأنبياء الآية : باو ٠٠‏ 

(؟) سورة الاسراء الآية : ٠ ۸ - ٩۷‏ 


تا الجزء الثالث والعشرون . 


احبسوهم انیم مخاسبون » قال تعالى : ل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا 
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) ويقول لهم سبحانه : 8 ألم تكن أياقى تتلى عليكم فكنتم بها 
تكذبون › قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وکا قوما ضالين 4 ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ وسبيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزتها ألم 
يأتكم رسل منكم يتلون عليكم أيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا او كله 
العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيئس مثوى المتكبرين © . ١‏ 
ثم يقال لحم على سبيل التقريع والتوبيخ : 9 مالكم لا تناصرون ‏ , أى ك“(عمتم فى الدنيا » كنم 
تزعمون أنكم تتناصرون » فقد روى أن أبا جهل قال يوم بدر ( نحن جميع منتصر ) وأخر سوام إلى ذلك 1 
الحين » إذ كان الوقت وقت تنجيز العذاب » وشدة الحاجة إلى النصير والمعين » وقد انقطع الرجاء منه » 
فالتقريع حينكذ أشد وقعا » وأعظم أثنا قال تعالى : [ فاليوم لا يلك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون 4 ثم ذكر سبحانه : أنهم لا ينازعون فى الوقوف ولا 
فى غيو » بل ينقادون لأمر الله » لا يخالفونه ولا يحيدون عنه » إذ قد سدت أمامهم وجوه الحيل » وعجزوا 
عن الوصول الى السلام من أى طريق يلتمسونها » فلا فائدة فى المنازعة » ولا سبيل إلى الجدل والمخاصمة 
ف وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما ٠.‏ ۰ 
وقال تعالى  :‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ قالوا إنكم كنم تأتوننا عن المين » قالوا بل لم 
تكونوا مؤمنین › وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ‏ فحق علينا قول ربا إنا لذائقون › 
فأغوينا: إنا كنا غاوين , فإنهم يؤمئذ فى العذاب مشتركون , إنا كذلك نفعل بانجرمين , إنهم كانوا إذا 
قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون ٠‏ ويقولون أثنا لتاركوا إهتنا لشاعر مجنون › بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين » إنكم لذائقوا العذاب الألم » وما تجزون إلا ما كنع تعملون , إلا عباد الله الخلصين € 
يذكر تعالى : أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة کا يتخاصمون فى دركات النار کا قال تعالى : 
(٠‏ ولو ترى إذ الظا مون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول » يقول الذين استضعفوا للذين 
. استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين , قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنام عن الهدى بعد إذ 
جاءم بل كنع مجرمين . وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنبار إذ تأمروننا أن 
. نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل 
يجزون إلا ما كانوا يعملون » ويتخاصمون ف النار # فيقؤل الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار › قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين الاد ) 
وقال سبحانه عنهم : 9 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنم تأتوننا عن العين ‏ قال ابن 
)١( ٠‏ سورة الزمر الآية : إ۷ ا 
(۲) سورة طه إلآية : ١١‏ 


(۳) سورة سب من الآية : ١م‏ اوم سس 


سورة الصافات 410۹ 


عباس : يفولون كنع تقهروننا بالقدرة منکم علينا لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء » وقال قتادة : تقول الانس 


TS 


قبل الحق وتزينوا لنا الباطل وتصدونا عن الحق » وقال ابن زيد : معناه تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن 

الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذى أمرنا به وقال عكرمة : ل إنكم كنتم تأتوننا عن العين ‏ قال : من 
حيث نأمنكم » وقوله تعالى : 9 قالوا بل لم تكونوا مؤمنين * : تقول القادة من الجن والإنس للأتباع ما 
الأمر کا تزعمون بل كانت قلوبكم منكة للايمان قابلة للكفر والعصيان » وما كان لنا عليكم من 
سلطان ) أى من حجة على حجة ما دعونا؟ إليه  »‏ بل كنت قوما طاغين 4 › أى بل كان فيكم طغيان 
ومجاوزة للحق » فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم به الأنبياء ¿ وأقاموا لكم الحجج على صحة ما 


جاءو به فخالفتموهم  »‏ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغوينآم إنا كنا غاوبين ‏ يقول الكباء : 


للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله أنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة <( فأغويناع 4 أى 
دعونام إلى الضلالة » ل إنا كنا غاوين ‏ أى فدعوناآم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا أنكم كنتم قوما 
فاسقين . 


وهذا كقوله تعالى : [ قال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم ٠‏ 
فأخلفتكم وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما انا 


بمصرخكم وما أنع بمصرخى إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالين هم عذاب ألم 4 


قال تبارك وتعالى : ذإ فإنهم يومئذ فى العذاب مشتركون * : أى الجميع ف النار كل بحسبه کا قال . 
سبحانه : ( قال ادخلوا فى آم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس ف النار كلما دخلت أمة لعنت ' 


أختبا حتى إذا ادار كوافيما جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلرنا فئاتهم عذابا ضعفا من النار 
قال كل ع SSS‏ لكم علينا من فضل فذوقوا 
العذاب با كنع تكسبون ي( 

قوله تعالى  :‏ إنا كذلك نفعل باجرمين !نهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولونأئنا 
لتاركوا آهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما 
كنع تعملون * : أى إن مثل ذلك الجزاء العظم بالمشركين واستكبارهم وفاقا لما تقتضيه الحكمة ويوجبه 
العدل » وهذا العذاب بسبب شركهم واستكبارهم وانكارهم لكلمة التوحيد » ل إنهم كانوا إذا قيل هم لا 
إله إلا الله يستكبرون 4 : أى يستكبرون أن يقولوها كا يقوها المؤمنون » ويعملوا بمقتضاها » قال تعالى :. 


(١‏ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآفة إلا واحدا إن هذا 


لشىء عجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم إن هذا الشىء يراد ما معنا بهذا فى الملة 


77 : سورة ابراه الآية‎ )١( 
سورة الأعراف الآيتان : ۴۳۸ - وم‎ )۲( 


E‏ الجزء الثالث والعشرون 


الاخرة إن هذا اختلاق 4 . وقال سبحانه : 0 واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرو يستبشرون 04 . 


ثم ذكر السبب الذى لأجله امتنعوا e‏ ذو ويقولون أئنا لتاركوا امنا لشاعر 
مجنون * : أى أنترك عبادة الألهة التى ورشاها عن آبائنا كابرا عن كابر » ونستمع لقول شاعر يخلط 
ويبذى ؟ وقد جمعوا فى كلامهم بين إنكار الوحدانية » وانكار الرسالة » فإنكار الاولى : فى استكبارهم حين 
سماع كلمة التوحيد » وإنكار الثانية : فى قومم : <9 أثنا لتاركوا اتنا لشاعر مجنون & . 

ثم كذبهم سبحانه فيما قالوا فقال سبحانه : 

بل جاء بالحق وصدق المرسلين 4 : أى أنه عله جاء بالحق الذى لا شك فيه » وهو 


التوحيد الذى يثبته العقل ويؤيده البرهان ». وبمثله جاء الأنبياء السابقون » فهو لم يكن بدعا من الرسل » بل 
سار على شاكلتهم واتبع نہجهم فكيف يكون من هذا حاله شاعرا أو مجنونا ؟ . ٤‏ 


قوله تعالى : ل إنكم لذائقوا ثقوا العذاب الألم وما تجزون إلا ما كنع تعملون ى : أى إنكم أا الكفار 
امجرمون لتذوقون العذاب الألم الذى لا تنفك أوجاعه عنكم » وما هو أبدا بمزايلكم ثم بين العلة فى حوقه 
بهم فقال : 9 وما تجزون إلا ما كنع تعملون ‏ أى وما ينالكم من العذاب إنما هو نتيجة ما قدمتم من 
عمل » وأسلفتم من معصية وما ربك بظلام للعبيد 


وبعد أن أبان حال امجرمين » ذكر حال عباد الله المؤمنين العامليين » وما يلاقونه من الجزاء والنعم فقال 
تعالى : 4# إلا عباد الله الخلصين 4 أى لكن عباد الله الذين أخلصوا له العمل وأتابا | إليه أولنك لهم الأمن 
زعم یاون اوفك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتبت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع 
الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنت توعدون . 


« مع أصحاب الجنة » 


قال تعالى : 
E‏ < راس وخر ور وزع مس سير سم 


إلاعباد آله الْمخْلَصِينَ © أوْلتِبكَا' لهم رذق معلوم 82 قو که وهم مکرمون © فى 


۷ - ٤ : سورة ص الآيات‎ )١( 
>٥ : سورة الزمر الآية‎ )١( 


سورة الصافات E‏ 


بحنلت النجيي () عل سر ممقلِينَ ف انیم رگا مم © ناه 


00 وى ماسم رم 
رين هع لافيهًا عَولُ ولاهم عنها رفون زي وعندهمْ قنصرات تُالطرف عِينٌ 
Ic‏ مس وو < Io‏ بير حم م رر لير ررس صاصم ماج 2ت ورس وو 
® كأنهن بِيضمكنون ي فا قبل بعضهم عل بعض با رن كَالْقَابِلُمنْهم 


ام ام وم رت 


ی کان ى قري ن( يقول اءنك من لصنق اما و تائرا وعظما أن 


لَمَدِسُونَ امل انم مطلعر دوي اي فطلم قرءاه فىسواء الجحيم قا کک 
1 رس سير يي مر ور سم ع مس 2و 2 
تردن ولوا نعمة رق كنت من لْمحَطَر بنج اهما نحن یتین الام 


راما قدا هر وتمچ من هة يعمل العم لون( 


عَم اص 2وو 4ا2 ٤و‏ سمس Ea Sg‏ 


اال كخیر نزلا آم شج رة اروم إناجعلتتها فتن هَنطَلِمِينَ و إنها شجرة حرج ن 


صلا یم ی طلعها کاله ر٤‏ وسا ليطي و انهم کون ا 
البطود ري إن ھم علیهالتو بان میم مرجع لل ا محري 

الفَرأ ءابا ء هم ضالن ي مء dS‏ لبهم كرا 
© وکقد اسلا فيهم منذ ری قانظر گی ف کان عدقبة المد ر ن ©© إلا عباد ال 


« تفسير المفردات » 
٠‏ بکأس ‏ : أى خمرء ظ من معين 4 : أى من نهر ظاهر للعيون جار على وجه الأرض 
| ل لذة ‏ : أى ذات لذةء ل غول * : أى صداع › <إ ينزفون * : أى لا تذهب عقوهم بالسكر کا 
ينزف الرجل ماء البثر وينزعه » لإ قاصرات الطرف 4 : أى قصرت أبصارهن على أزواجهن لا يمدون طرفا 
إلى غيرهم » 9 عين 4# : واحدتهن عنياء : أى واسعة العيون فى جمال . 9 المكنون # : المستور الذي | 
لا تمسه الأيدى ولا يصاب بالغبار . 9 قرين : : أى خليل وصاحب ذإ لمدينون 4 : أى مجزيون ». 
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لإ مطلعون ‏ : أى مشؤون فناظروت الى أهل إلتار » ف سواء الجحم 4 : أى وسط النار للعذاب . 
لإ النزل & : ما يعد للضيف وغيو من الطعام والشراب ل الزقوم 4.: شجرة صغية .الورق كريمة 
الرائحة » سميت بها الشجرة ة الموصوفة فى الآية » فتنه : أى محنة وعذابا فى الآخرة » وابتلاء فى الدنيا » 
© أصل الجحم 4 : أى قعر الجحم . ظ طلعها # : أى ثمرها  »‏ رءوس الشياطين » : أى فى 
قبح المنظر ونهاية البشاعة » والعرب تشبه قبيح العورة بالملك ل الملء ‏ : حشو الوعاء بجا لا يحتمل الزيادة 
عليه » فإ الشوب ‏ : الخلط ٠‏ فإ الحميم ¢ : الماء الشديد الحرارة » ل مرجعهم » : أى مصيرهم 
ل ألفوا 4 : أى وجدوا ( يهرعون » : أى يسرعون إسراعا شديدا . 


« المناسبة والمعنى الجمل » 

ا ا الأتباع والرؤساء من أهل وإلقاء كل منهما تبعة ما وقعوا فيه من 
الحلاك على الآخرين ‏ بين هنا أن لا فائدة من مشل هذا الخصام والجدل » فإن العذاب واقع بكم لا حالة 
جزاء ما قدمتم من عمل » ثم أردفه ما يلقاه عباده الخلصين من النعم المقم » واللذات التى قصها علينا فى 
ك می ا اعفاد عل قلت ر ے ن سیا ای ار باش ن 
المشاغل » وطيب نفوسهم يسمر بعضهم مع بعض » ويتحادثون فيما كانوا فيه فى الدنيا مع أخلائهم من 
شتى الشفون » مع اختلاف الأهواء » حتى ليقص بعضهم على بعض إن خليله كاد يوقعه فى اللاك لوا 
لطف ربه به » وقد كان ماله أن صار فى سواء الجحم » ثم ذكر نعمة ربه عليه بسبب ما كان يدين به فى 
الدنيا . 


. وبعد أن وصف سبحانه : ثواب أهل الجنة » وذكر ما يتمتعون به من ماكل » ووصف الجنة ورغب فما 
بقوله ل لمثل هذا فليعمل العاملون 4 » أتبع ذلك بتكر جزاء أل النار وما يلاقونه فيها من العذاب 
. اللازب الذى لا يجدون عنه حيصا » وهو عذاب فى مأكلهم ومشاربهم وأماكنهم جراء ما دسا به أنفسهم 
. من سىء الأعمال » وما قلدوا فيه آباءهم بلا حجة ولا برهان 4 من الكفر بالله وعباده الأصنام. والأونان ٠‏ 


وذكر سبحانه : بأن كثيرا من الأم قبلهم » قد أرسل إلمهم اسل » فكذبوا بهم » وكانت عاقبتهم ‏ 
الدمار والهلاك » ونجى الله عباده المؤمنين الخلصين » لي ل ل 
عليهم حسرات لمم 


سورة الصافات 


التفسير 


قوله تعالى : ل إلا عباد الله الخلصين : أولئك هم رزق معلوم ‏ فواكه وهم مكرمون , فى جنات النعم › 
ش على سرر متقابلين » يطاف عليهم بكأس من معين » بيضاء لذة للشاربين > لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون 2 
وعندهم قاصرات الطرف عين ٠‏ كأنبن بیض مکنون ۰¢ 

قوله تعالى : ل إلا عباد الله الخلصين أولئنك هم رذق معلوم فواكه وهم مكرمون )ج : أى ليسوا يذوقون 
العذاب 0 » ولا يناقشون فى الحساب بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات » ويجزون الحسنة 
بعشر أمثاها . 


إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثية إلى ما يشاء الله تعالى : من التضعيف ٠»‏ وقوله سبحانه : 
١ ٠‏ أولئك هم رزق معلوم 4 قال قتادة : يعنى الجنة » ثم فسن بقوله تعالى : ا فواكه 4 : أى متنوعة 
| ظ« وهم مكرمون 4 : أى يخدمون ويرفهون وينعمون » ا فى جنات النعم على سرر متقابلين ‏ قال 
مجاهد : لا ينظر بعضهم الى قفا بعض » وقوله تعالى : 8 يطاف عليهم بكأس من معين › بيضاء لذة 
للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 4 كا قال عز وجل : فى الآية الأحرى هل يطوف عليهم ولدان 
مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون 74" . ن الله سبحانه وتعالى : 
مر الجنة عن الآفات التى في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع :البطن وهو الغول » وذهابها بالفعل جملة » 
فقال تعالى : ههنا ف يطاف عليهم بكأس من معين 4 : أى بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا 
فراغها » قال مالك : عن زيد بن أسلم : خمر جاربة بيضاء : أى لونہا مشرق حسن ببى لا كخمر الدنيا 
فى منظرها البشع الردىء من خمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة » إلى غير ذلك ما ينفر الطبع السلم » قال 
تعالى : ل[ مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أغبار من ماء غير آسن وأنار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار 
من مر لذة للشاربين » وأنبار من عسل مصفى وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 

الآية 4 . قوله تعالى : 9 لذة للشاربين 4 : أى طعمها طيب كلونها » وطيب الطعم دليل على طيب 


الرج » مخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك » وقوله تعال : <9 لا فيها غول 4 : يعنى لا تؤثر فيهم غولا وهو . 


وجع البطن قاله ابن عباس : : رضى الله عنهما - وقيل المراد بالغول هنا : صداع الراس قال قتادة : : ووجع 
البطن » وقال السدى » لا تغتال عقوهم : قال ابن كثير : والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن . 

وقوله تعالى : 9 لا يصدعون عنها ولا ينزفون ‏ قال مجاهد : لا تذهب عقوهم وكذا قال ابن عباس 
والحسن والسدى وغيرهم : قال الضخاك عن ابن عباس : فى الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقىء 
والبول فذكر الله تعالى : خمر الجنة عي لو 


0 سورة الواقعة الآيات :1-30 
(۲) سورة محمد الآية : ٠١‏ 
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قوله تعالى  :‏ وعندهم قاصرات الطرف عين 4 : قاصرات الطرف : أى عفيفات لا ينظن إلى غير 

أزواجهن کا قال سبحانه : [ فيين قاصرات الطرف لم يطمئنهن إنس قبلهم ولا جان فبأى آلاء ربكما 

تكذبان » كأنهن الياقوت والمرجان 4 . وقال تعالى 9 حور مقصورات ف الخيام , فبأى آلاء ربكما 

تكذبان. , لم يطمفهن إنس قبلهم ولا جان 74 : أى لم يطأهن أحد قبل أزواجهن أبكار عرب أتراب . 
وقوله تبارك وتعالى : 9 عين ‏ : أى حسان الأعين . فوصف سبحانه عيونهن بالحسن والعفه . 
وقوله جل جلاله : ل كأنهن بيض مكنون ‏ : وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان » قال على بن . 

أبى طلحة : عن ابن عباس رضى الله عنهما .8 كأنهن بيض مكنون ‏ : يقول الولو المكنون وهذا 

الوصف جاء فى قرله تعالى : فإ( وحور عين > كأمثال اللؤلؤ المكنون . جزاء بما كانوا يعملون © . 
وقال السدى *' البيض فى عشه . ٠‏ 


قال ابو القاسم الطبراق ياك عن لخت اه عل اندها عن ام ب : قلت : يارسول 
Ma‏ : طز حور عين 4 قال : حور بيض عين ختام العيونا شفر ا حوراء بمنزلة 
جناح النسور . : أخبرنى عن قول الله تعالى ل كأمثال اللولو المكنون ‏ : قال : صفاؤهن صفاء 
eS‏ 
قال : خيرات الأخلاق حسان الوجوه .. قلت : أخبرق عن قوله تعالى  :‏ كأنهن بيض مكنون 4 
قال : رقتبن كرقة الجلد الذى رأيت فى دأخل البيضة ما يلى القشرة وهو. الغرقء قلت : يارسول الله أخير 
عن قوله : 9 عربا أترابا 4 قال : هن اللواق قبضن فى الدار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعذ ‏ 
الكبر فجعلهن عذارزى عربا متعشقات محببات أترابا على ميلاد واحد» قلت : يارسول الله نساء الدنيا 
| أفضل أم الحور العين قال : بل نساء الدنيا أفضل من الحور الغين كفضل الظهارة على البطانة .. قلت : 
يارسول الله يم ذلك ؟ قال (.بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل ألبس الله وجوههن النور ؛ 
' وأجسادهن الحرير » بيض الألوان » خنضر الثياب صفر الحلى » مجامرهن الدر » وأمشاطهن الذهب يقلن 
نحن الخالدات فلا موت أبدا » ونحن الناعمات فلا نيأس أبدا » ونحن المقيمات » فلا نظعن أبدا ألا ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبدا » طوبى لمن كنا له » وكان لنا ) قلت : يارسول الله المرأة منا تتزوج زوجين 
والثلاثة والأربعة » ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال : ( يأم سلمة إنها تخير » 
دا ا ل Sa ESS GS‏ 
بخير الدنيا الا 


)0( سورة الرحمن الآية 5 A‏ 8 

(۲) سورة الرحمن الآية : ۷۲ - ۷٣‏ د نو 

(۳) سورة الحديث فى مجمع الزوائد فى تفسير سورة الواقعة ح ۷ ص ١4‏ 

وقال الحيثمى : رواه الطبرانى وفيه سليمان بن أنى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى . 
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وفى حديث الصور الطويل المشهور دون اذخ حك يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول الجنة 
فيقول الله تعالی : قد شفعتك وأذنت لهم فى دخوها وقال رسول الله ع ( والذى بعثنى بالحق ما 
أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم » فيدخل الرجل منهم على 
ثنتين وسبعين زوجة مما ينشىء الله ) وثنتين من ولد آدم هما فضل على من أنشاً الله بعبادتهما الله فى 
الدنيا » يدخل على الأولى : منهما فى غرفة من ياقوته على سرير من ذهب » مكلل باللولو عليه سبعون زوجا 
من سندس واستبرق » وإنه ليضع يده بين كتفيها » ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها 
ولحمها » وانه لينظر الى عم ساقها » ما ينظر أحدك الى السلك ف قصبة الياقوت كبده لها مراه يعنى وكيدها 
له مراة » فبينا هو عندها لا يملها ولا تملة » ولا يأتيبا من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره » ولا يشتكى 
قبلها إلا أنه لا منى ولا منية : فبينا هو كذلك إذ نودى إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أن لك أزواجا 
غيرها » فيخرج فيأتيين واحدة واحدة كلما جاء واحدة » قالت : والله ما فى الجنة شىء أحسن منك » وما 
فى الجنة شىء أحب إلى منك ) . 

وقال الطبرافى : بسنده عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ميه ( إن أهل الجنة إذا جامعوا 
نساءهم عدن أبكارا 0 . 


وقال أبو داود الطيالس : بسنده عن أنس قال : قال رسول الله عه ( يعطى المومن فى الجنة قوة 
. كذا وكذا من الجماع » قيل : يارسول الله أو يطيق ذلك » قال : يعطى قوة مائة .. ورواه الترمذى وقال 
صحيح غریب )° 

وقال الحافظ أبو يعلى : بسنده عن أنس أن رسول الله عله س قال : ( إن الحور العين ليغنين فى 
الجنة يقلن نحن خيرات حسان خيئنا لأزواج كرام . 

وعن ألى هرية ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله س ( أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر » ثم الذين يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء إضاءة : لا يبولون ولا يتغوطون » ولا 
يتفلون » ولا يغمخطون . أقساطهم الذهب ورشحهم المسك » ومجامرهم الألوة ‏ على صورة أيهم ادم 
ستون ذراعا فى السماء ‏ متفق عليه )7 . 
)١(‏ الحديث فى المعجم الصغير للطبإى ح ١‏ ص ٩١‏ وقال : لم يروه عن عاصم إلا شريك تفرد بة يعلى بن عبد الرمن وانظر فى ابن كثير 
تفسير سورة الواقعة وقال المحقق : اخرجه الطبرانى :من حديث اهي سعيد الخدرى مرفوعا . 
ا ا ل ا 
هذا حديث صحيح غريب . 
انظر تفسير ابن كثير تفسير سورة الواقعة اية : : رقم ۷ وقال المحقق : أخجرجه الحافظ أبو يعلى . 
(*) وأخرجه الهيئمى : فى مجمع الزوائد فى كتاب أهل الجنة ) باب : ما جاء فى نساء اهل الجنة من الحور العين وغييهن ح ٠١‏ ص 415 وقال : 
رواه: الطبرانى فى الأوسظ ورجاله وثقوا , 
حر ب لارام برح مو ال و ل ال ل نين 
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وفى رواية للبخارى وسل ات فا الذهب » ورشحهم المسك › ولكل واحد منهم زوجتان یری عم 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن » لا اختلاف بينهم » ولا تباغض : قلوبهم قلب واحد » يسبحون الله 
بكرة وعشيا () 

وعن اى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى - عه قال : ( إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لوَلوة 
واحدة مجوفة طولا فى السماء ستون ميلا . للمؤمن فيا أهلون » يطوف عليبم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضاع متف عليه . ١‏ 

وعن منهل بن سعد :رض الله عنه ‏ قال : شهدت من النبى س عه ملسا وضف فيه الجنة 
حتى انتبى » ثم قال : فى اخر حديثه ( فیہا مالا عين رأت › ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر )2 ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون, فلا تعلم نفس ما 
أخفى هم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون 24 رواه البخارى . 
قوله تعالى : [ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » قال قائل منهم إنى كان لى قرين › يقول أئنك لمن 
المصدقين ‏ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون » قال هل أنتم مطلعون › فاطلع فرآه فى سواء 
الجحم » قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربى لكنت من المحضين . أفما نحن يميتين إلا موتتنا 
الأولى وما نحن بمعذبين , إن هذا هو الفوز العظم لمثل هذا فليعمل العاملون 4 . قوله تعالى : ل فأقبل 
بعضهم غلى بعض يتساءلون ‏ يخير تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون : أى عن 
أحوالهم وكيف كانوا فى الدنيا : وماذا كانوا يعانون فيها » وذلك من حديثهم على شرابهم واجتاعهم فى تناوهم 
ومعاشتهم فى مجالسهم » وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من 
ماكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ». ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر . 

قال العوفى : عن ابن عباس فى قوله تعالى : 9 قال قائل منبم إفى كان لى قرين ‏ قال : هو الرجل - 
المشرك يكون له صاحب من أهل الايمان فى الدنيا . ا يقول أثنك لمن المصدقين 4 : يقول المشرك 
للمؤمن أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء : يعنى يقول : ذلك على وجه التعجب والتكذيب 
والاستبعاد » والكفر والعناد » 9 أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون ‏ قال مجاهد والسدى : 
محاسبون » قال تعالى : ل قال هل أنتم مطلعون ‏ أى مشرفون » يقول المومن لأصحابه وجلسائه من أهل 
الجنة » 9 فاطلع فرآه فى سوء الجحم ‏ : فاطلع فراه فى وسط الجحم . 

قال الحسن البصرى : فى وسط الجحم كأنه شهاب يتقد » وقال قتادة : ذكر لنا أنه اطلع فرأى 


(۱) جز من حديث أورد فتح الباری بشرح صحيح البخارى فى كتاب بثر الخلق ج ٦‏ ص 718 رقم 5740 

(۲) انظو فى الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب : صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من 
الاهلين رقم 187 قال المحقق : اخرجه البخارى فى ( كتاب .بدء الخلق باب : ما جاء فى صفة اهل الجنة وانها مخلوفة . 

(۳) سورة السجدة الايتان : ١۷ - 1١‏ 


۰ 1 سورة الصافات EV‏ 
جماجم القوم تغلى » وذكر لنا كعب الأحبار قال فى ال جنة كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر الى عدوه فى 
النار اطلع فيها » فازداد شكرا  ,‏ قال تالله إن كدت لتردين 4 : يقول المؤمن مخاطبا للكافر : والله إن. 


كدت لتبلكنى لو أطعتك ظ ولولا نعمة رى لكنت من الحضرين 4 : أى وللا فضل الله على لكنت 


مثلك فى سواء الجحيم حيث أنت محضر معك فى الغذاب » ولكنه تفضل على ورحمنى , فهدانى للإيمان » 
وأرشدنى الى توحيده ل وما كنا لنبتدى لول أن هدانا الله 4 : وقوله تعالى : ©« أفما نحن بميتين . إلا 


موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 4 : هذا من كلام المؤمن مغتبطا نفسه بما أعطاه الله تعالى : من الخلد فى ٠‏ 


'الجنة » والاقامة فى ادار : الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب » ولهذا قال عز وجل TT‏ 
العظم 4 : وقال الحسن البصرى : علموا أن كل نعم فإن الموت يقطعه فقالوا : # أفما نحن بميتين 

موتسا الأولى وما نحن بمعذبين * ' ل ial‏ م 
ط لمثل هذا فليعمل العاملون ‏ . 

قوله تعالى : ل لمثل هذا فليعمل العاملون ‏ . 

قال قتادة : هذا من كلام أهل الجنة » وقال أبن جرير:: هو من كلام الله تعالى ‏ قمعناه : لمل 
هذا النعم وهذا الفوز فليعمل العاملون فى الدنيا ليصيروا إليه فى الاخرة . 

قال العلامة ابن كثير : وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين فى بنى إسرائيل تدخل فى ضبمن عموم 
هذه الآية الكريمة » قال أبو جعفسر بسنده عن فرات بن ثعلبة النهر انى فى قوله : ا إلى كان لى 
قرين ) قال : إن رجلين كانا شريكين فاجتمع هما ثمانية آلاف دينار ‏ وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس 
له حرفة » فقال الذى له حرفة للااخر : ليس عندك حرفة ما أرانى إلا مفارقك ومقاسمك فقاسمه وفارقه » ثم 
إن الرجل اشترى دارا بألف دينار كانت للك مات » فدعا صاحبه فأراه فقال : كيف ترى هذه الدار ؟ 
اتبعتها ‏ أى : اشتريتها ‏ بألف دينار ؟ قال : ما أحسنها » فلما خرج قال : اللهم إن صاحبى هذا قد 
ابتاع هذه الدار بألف دينار » وإفى أسألك دارا من دور الجنة » فتصدق بألف دينار » ثم مكث ما شاء الله 
تعالى ‏ أن يمكث » ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاما » فلما أتاه قال : إفى تزوجت 
هذه المرأة بألف دينار » قال : ما أحسن هذا » فلما انصرف قال : يارب إن صاحبى تزوج امرأة بألف 
دينار وإنى أسألك امرأة من الحور العين » فتصدق بالف دينار » ثم أنه مكث ما شاء الله تعالى - 
يمكث ثم اشترى بستانين بألفى دينار ثم دعاه فأراه فقال : إنى ابتعت هذين البستانين بألفى دينار » 
فقال ‏ ما أحسن هذا فلما خرج قال + يارت إن صاحى قد اشتر يستانين بألفى ديار » وأنا أسألك 
بستانين فى الجنة » فتصدق بالفى دينار . 

وفى الرواية الأحرى عند أبى حاتم ... قال : فبقى المؤمن ليس عنده شىء » قال :فليس قميصا من قطن 
وكساء من صوف ثم أخذ مرا . فجعله على رقبته يعمل الشىء ويحفر الشىء بقوته » قال : فجاءه رجل 
فقال : يا عبد الله » أتؤاجرنى نفسك مشاهة شهرا بشهر » تقوم على ذواب لى تعلفها وتكنس سرقينها ؟ 


مكحم ا الجزء الثالث والعشرون 


قال : أفعل » قال : فواجره نفسه مشاهرة شهرا بشهر يقوم على دوابه » وقال : وكان صاحب الدواب يغدو 
كل يوم ينظر إلى دوابه فإذا رأى منها دابة ضامة أخذ برأسه فوجأ عنقه ثم يقول له : سرقت شعير هذه 
البارحة » قال : فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال : لآتين شريكى الكافر فلأعملن فى أرضه فليطعمنى 
هذه الكسة وما بيوم » ويكسوفى هذين الثوبين إذا بليا » قال :. فانطلق. يريده فانتهى إلى بابه وهو تمس » 
فإذا قصر مشيد فى السماء » وإذا حوله البوابون » فقال لهم : استأذنوا لى على صاحب هذا القصر › 
فإنكم إذا فعلتم سة ذلك » فقالوا له : انطلق ‏ إن كنت صادقا - فنم فى ناحية فإذا أصبحت فتعرض 
له » قال : فانطلق المؤمن ن فألقى نصف كسائه تحته ونصفه فوقه ثم نام » فلمًا أصبح اتی شريكه فتعرض 
له » فخرج شريكه الكافر وهو راكب » فلما رآه عرفه » فوقف عليه وسلم عليه وصافحه ثم قال له : أ 
تأخذ من المال مثل ما أخذت ؟ قال : بلى . قال : وهذه حالى وهذه حالك ؟ قال : بلى » قال : فاخبرنی 
ما صنعت فى مالك ؟ قال لا تسألنى عنه » قال : فما جاء بك ؟ قال : جكت أعمل فى أرضك هذه 
فتطعمنى هذه الكسة يوما بيوم » وتكسونى هذين الثوبين إذا بليا » قال لا ولكن أصنع بك ما هو خيرا من 
هذا » ولكن لا تری منى خيرا حتى تخبرنی ما صنعت فى مالك » قال : اقرضته » قال : من ؟ قال : الملىء . 
الوفى » قال : من ؟ قال : الله ربى » قال : وهو مصافحه فانتزع يده من يده ثم قال : ل أئنك لمن 
المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون ‏ . 

قال السدى : محاسبون . قال : فانطلق الكافر وتركه » قال : فلما راه المؤمن وليس يلوى عليه رجع 
وتركه » يعيش المؤمن فى شدة من الزمان ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان » قال : فإذا كان يوم القيامة 
وأدخل الله تعالى ‏ المؤمن الجنة يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار » فيقول : لمن هذا ؟ فيقال : هذا 
لك . 

فيقول : سبحان الله !! أو بلغ من فضل عمل أن أثاب بمثل هذا ؟ قال : ثم يمر فإذا هو برقيق لا. 
تحصى عدتهم » فيقول : لمن هذا ؟ فيقال : هؤلاء لك » فيقول : ( سبحان الله !! أو بلغ من فضل عملى 
أن أثاب بمثل هذا ؟ قال : ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة » فيها حوراء عيناء » فيقول : لمن 
هله ؟ فيقال : هه لك . فيقول : يا سحن الله 11 أو بلغ من فضل عمل أن أثاب بعل هذا ؟ قال :ثم 
يذكر المؤمن شريكه الكافر » فيقول : ب إنى كان لى قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما أئنا لمدينون ‏ قال : فالجنة عالية » والنار هاوية قال فبيه الله تعالى ‏ شريكه فى وسط 
الجحم من بين أهل النار » فإذا رآه المؤمن عرفه فيقول : ل تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة رى لكنت 

من المحضرين » أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز العظم . لمثل هذا 
فل العاغلوق غل ما فمن عليه قال : فيتذكر المؤمن ما مر عليه فى الدنيا من الشدة فلا يذكر مما 
مر عليه فى الدنيا من الشدة أشد عليه من الموت » لذا قال : ا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن 


بمعذبين . إن هذا هو الفوز العظم »© . 


سورة الصافات . ۹ 


اعلم أن من أسمى مراتب الايمان الحب ف الله > والبغض ف الله » فمن أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله ' 


ومنع لله > فقد استكمل الايمان > واعلم بن كل صداقة تقوم على معصية الله فى الدنيا عداوة يوم القيامه » 
قال تعالى و الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 0 


الحث على صحبة الأخيار والزجر عن عشرة ال 


قال تعالى ‏ ل إا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 


راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين ١آمنوا!‏ فإن حزب الله هم الغالبون 4 بإ يا أيها الذين آمنوا لا 


تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن . 


كنم مؤمنين » وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ي . 

وقال ‏ تعالى ‏ ذإ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا › يا ويلتى 
ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذكر بعد اذ جاءفى وكان الشيطان للانسان خذولا 74" . 

وقال تعال : ل[ الاخلاء يوذ بعضهم لبعض عدو إلا المحقين بي 

روى فى الصحيح من حديث أنى موسى عن النبى عه ( مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك 
ونافخ الكير » فحامل المسك أما أن يحذيك ‏ وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه رحا طيبة » ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك وإما تجد ريحا خبيثة ) (©» 

ال سان ل اماس و 
ؤس بال لامك 2 yT‏ 


قال أبو سلمان الخطابى فى تعليقه على هذا الحديث : هذا إنما جاء فى طعام الدعوة دون طعام الحاجة » 


وإنما حذر من صحبة من ليس تقى » وزجر عن مخالطته » ومؤاكلته » لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة فى 
القلوب . 


. من سورة الزخرف‎ ٠۷ : الآية‎ )١( 

(۲) الآيات : هه - هلم من سورة المائدة . 

(5) الآيات : ۲۷ -.74 من سورة الفرقان . 

. الآية 10 من سورة الزخوف‎ )4( ٠ 
اللؤلو والمرجان فيبما اتفق عليه الشيخان ( كتاب البحر والصلة والآداب ) باب : استحباب مجالسة ة الصالحين ية راء السو من‎ )5( 
. جزا من حديث‎ ٤۸۲۹ ص 704 رقم‎ ٤ رقم 11817 وأورده أبو داود بمعناه ج‎ ١ 


(1) سند أبى داود 0 كتاب الأدب ) باب : من يؤمر أن يجالس ج 03 ص o۹‏ رقم ضدت 


٠ o Me‏ الج الثالث والعشرونا ظ 


عن أل هرو رضی اله عن قال : قال رسول الله ع : ( المرء على دين خليله » فلينظر أحدم من 
يخالل )20 . 1 

وقال. عمر بن الخطاب : عليكم يإخوان الصدق › فإنهم زين فى الرخاء ‏ وعدة عند البلاء . وقال 
أيضا : ( لا تعترض فيما لا يعنيك » واعتزل عدوك » واختفظ من خليلك إلا الأمين » فإن الأمين من القوم 
لا يعادله شىء » ولا تصحب الفاجر » فليعلمك من فجوره » ولا تفشى إليه سرك » واستشر فى أمرك الذين 
يخشون الله عز وجل ) . رواه ابو نعم فى الحلية . ' | 

وقال رضى الله عنه : ( جالسوا التوابين » فإنهم أرق شىء أفقدة ) ( أبو نعم ) » وقال مالك بن دينار : 
( إنك ان تنقل الأحجار مع الأبإر خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار ) الخبيض : خلواء تعمل من 
الفر والسمن » وقال علقمة بن قيس النخعى ‏ رضى الله عنه : ( اصحب من إن صحبته زانك » وإن 
خدمته صانك » وإن أصابتك خصاصة عانك » وإن قلت سدد مقالك » وإن رأى منك حسنة عدها » 
وإن بدت منك ثلمة ‏ عيب سدها » وإن سألته أعطاك » وإن نزلت بك مهمة e‏ 
وأدناهم من لا تأتيك منه البوائق » ولا تختلف عليك منه الطرائق 

اداب الأخوة فى الله والحب والبعض فيه سبحانه وتعالى 

: للشيخ أى بكر الرازى والمسلم بحكم ايمانه بالله ‏ تعالى ‏ لا يحب إذا أحب إلا فى الله » ولا يبغض إذا 
أبغض إلا فى الله » لأنه لا يحب إلا ما يحب الله ورسوله يحب » وببغضهما يبغض » ودليلة فى هذا قول 
الرسول عله : ( من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله فقد استكمل الايمان )'" ( ابو داود ) 
وبناء على هذا فجميع عباد الله الصالحين يحبهم المسلم وبواليهم » وجميع عباد الله الفاسقين عن أمر الله 
ورسوله يبغضهم ويعاد.هم » بيد أن هذا غير مانع للمسلم أن يتخذ |: خوانا أصدقاء فى الله تعالى ‏ 
يبخصهم بمزيد محبة ووداد » إذا رغب الرسول عله فى اتخاذ مثل هؤلاء الاخوان والأصدقاء بقوله : 

( المؤمن الف مألوف ولا خير من لا يألف ولا يؤلف )"ر أحمد والحام وصحيحه ) . 

وقوله : ( ان حول العرش منابر من نور › عليها قوم لباسهم نور » ووجوههم نور › ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء » يغبطهم النبيون والشهداء ) فقالوا : يا رسول الله : صفهم لناء فقال : المتحابون فى الله » 


0 انظر سنن ألى داؤد ( كتاب الأدب ) باب : من يمر أن يجالس ج 4 ص ۲٣۹‏ رقم ٤۸۳۳‏ إلا أنه قال : « الرجل على دين خليله 5 


3 الحديث ) . 


(۲) الحديث رواه أبو داود فى سننه ( فى كتاب السنة ) باب a‏ الايمان ونقصانه ج ه ص ا رقم !۸ 

™ الغا ی ا لع د أق ا ی 

وانظر المستدرك للحا ( كتاب-الايمان ) باب المؤمن يألف ويؤلف ج ١‏ ص ۲۳ 

ول ا + هذا بوج حح عل الدببخين ا أعلم ل عل ون جرج + . وتعقبه الذهبى فقال : قلت : علة انقطاعه » فإن با 
حازم هذا هو المدينى » ولا الأشجعى » ولم يلق أبو صخر الأشجمى ولا المدينى لقى أبا هرية . 


سورة الصافات 


والمتجالسون ف الله » والمتزاورون فى الله (.النسانى صحيح )° . 
وقوله ‏ عر ( ان الله # تعالی ‏ يقول امدق کی الاين رن نآ ر ی 
للذين يتناصرون من أجلى ) ( أحمد والخام وصحيحه )9 

TOES N E‏ طن OL ECE‏ ا 
تعلق » ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا جرج منه aS‏ 
وتفرقا عليه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال : 
أخاف الله تعال » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ت e‏ 


وقوله لام : ( ان رجلا زار أخا له ف الله فأرصد الله له ملكا » فقال : أين تريد ؟-قال :: أربد أن أزور 
أخى فلانا » فقال : لحاجة لك عنده ؟ قال : لاء قال : فم ؟ قال أحبه فى الله » قال : فإن الله أرسلنى 
إليك أخيك بأنه حبك حبك إياه ¢ وقد أوجبا لك الحنة 00 

وشروط هذه الأحوة أن تكون لله وفى الله بحيث تخلو من شوائب الدنيا وعلائقها المادية » بالكلية » يكون 
الباعث عليها الإيمان بالله لا غير . 

وأما ادابها فهى أن يكون المتخذ أخا : 

١‏ - عاقلا : لأنه لا خير فى أخوة الأحمق وصحبته » إذ قد يضر الأحمق الجاهل من حيث يريد 

؟ س حسن الخلق ا ا جار ع عله اعون اورسك وز اميا عجو 
۳ - تقيا لقتو عن تامار موسا اك ae‏ ل 
معها بأخوة أو غيرها » لأن من لا يخاف الله تعالى ‏ لا يخاف غيو بحال من الأحوال . 

» ملازما للكتاب والسنة بعيدا عن الخرافة واليدعة : إذ المبتدع قد ينال صديقه من شوم بدعته‎ - ٤ 
ولان المبتدع وصاحب اطوى هجرتهما متعينة » ومقاطعتهما لازمة » فكيف تمكن خلتهما وصداقتهما ؟‎ 


° انظر اتخاف السادة المتقين + / 774 كتاب آداب لأحرة والصحبة ) باب فضيلة الأحية والصحية ا : فال العراق : : رواه 
النساق فى سننه الكبرى ورجاله ثقات . 

() مسند أحمد ( حديث عمر بن عيسة س رضى الله عنه ) ج 4 ص ۳۸١‏ وانظر المستدرك للحا ( كتاب البر والصلة ) باب : لله عباد 
يغبطهم النبيون ...الح ج 4 ص ٠۷١‏ من رواية عبادة بن الصامت . 


(؟) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم : انظر اللوَلوُ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( كناب الرّكاة ) باب ل اخفاء الصدقة E‏ ص 


7 رقم مله ن رواية ألف. هربية ورواه الترمذى فى سنئه فى ( كتاب الزهد ) باب : ما جاء فى الحب ف الله ج ٤‏ ص ٥۹۸4‏ رقم r4‏ 
(؛) انظره فى مسلم فى ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب الحب ف الله ج 4 ص ۱۹۸۸ رقم ۳۸ / ۹۷ وأحمد ۲ 5 والخطيب ( ۱ / 
E aS‏ 
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ل يلم کت 


وقد أوجز هذه الآداب فى اختيار الأصحاب أحد الصالحين فقال يوصى ابنه : يا بنى إذا عرضت لك 
إلى صحبة الرجال حاجة فأصحب من إذا خدمته صانك » وإن صخبته زانك » وإن قعدت بك مؤونة- 


عانك » أصحب من إذا مددن يدك بخير مدها » وان رأى منك حسنة عدها » وإن رأى سيئة سدها » 
أصحب من إذا سألته أعطاك » وإن سكت ابتداك » وإن نزلت بك نازلة واساك سمي فو اقلت 
صدق قولك » وان و تنازعةا شيعا أثرك . 


حقوق الأخرة فى الله 
ومن حقوق هذه الأحوة ما يلى : 
١‏ - المواساه بالمال : فيواسى كل منهما أخاه بماله إن احتاج إليه الب خا زوك عن أف هرية رق الله عنها + | 
إذ أتاه رجل فقال : إفى أريد أؤاخيك فى الله » قال : أتدرى ما حق.الاخاء ؟ قال ری ف BE‏ 
تكون أحق بدينارك ودرمك منى : قال : لم أبلغ هذه المنزلة بعد » قال : فاذهب عنى . 
؟ - أن يكون كل منما غونا لصاحبه : يقضى حاجته ويقدمها على نفسه › يتفقد أحواله کا يتفقد 
أحوال نفسه » ويؤثر على نفسه » وأهله وأولاده » يسأل عنه بعد كل ثلاث » فإن كان مريضا عادة » وان 


| . كان مشغولا أعانه » وإن كان نائيا ذكو » يرحب به إذا دنا » ويوسع له إذا جلس » ويصغى إليه إذا 
حدث . 


م - أن يكف عنه لسانه إلا بخير فلا يذكر له عيبا فى غيبته أو خبایا نفسه » وإذا راه فى طريقه 
لحاجة من حاجات نفسه فلا يفاتحه ذكرها » ولا يحاول التعرف | إلى مصدرها أو موردها يتلطف فى أمو 
بالمعروف » أو نهيه عن المنكر. » لا يماريه فى الكلام ولا يجادله بحق أو بباطل » لا يعاتبه فى شىء ولا يعقب 
عليه آخر . 


TT‏ ليه » ويلكره بالخير فى الغيبة والحضور » يبلغه 
ثناء الناس عليه » مظهرا اغتباطه بذلك › وفرحه به » لا يسترسل فى نصحه فيقلقه » ولا ينصحه أمام 
الناس فيفضحه » م قال الامام الشافعى ‏ رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه 


علانية فقد فضحه وشانه . 


ه - يعفو عن زلاته » ويتغاضى عن هفواته » يستر عيوبه ويحسن به به ظنونه » وإن ارتكب معصية سرا أو 
علانية فلا يقطع مودته » ولا بهل أخوته » بل يننظر توبته أو أوبته » فإن أصر فله صرمه وقطعه » » أو الإبقاء 
على أخوته مع إسداء النصيحة » ومواصلة المواعظ » ورجاء أن يتوب » فيتوب الله عليه . قال أبو الدرداء ‏ 
رضى الله عنه ‏ إذا تغير أخوك » وحال عمًا كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك » فإن أخاك يوج ويستقم 


أخرى . 


٦‏ - أن يفى له فى الأخوة فيثبت عليها ويدرع عهدها » لأ قطعها محبط لأجرها » وإن مات نقل المودة 


سورة الصافات. 4V‏ 


إلى أولاده » من والاه من أصدقائه » محافظة على الأخوة ووفاء لصاحبها . فقد أكرم رسول الله رلته 
عجوزا دخلت عليه » فقيل له فى ذلك » فقال : ( إنها كانت تأتينا أيام عدي وام لجيه ون 
الدين )20 ل الحام وصحيحه ) . 

ومن الوفاء أن لا يصادق عدد صديقه › إذا قال ي رحمة الله إذا أطاع صديقك عدوك › 
فقد اشترك فى عداوتك . 1 


۷ - أن لا يكلفه ما يشق عليه » وأن لا يحمله مالا يرتاح معه » فلا يحاول أن يستمد منه شيعا من 


جاه » أو مال » أو يلزمه بالقيام بأعمال : إذ أصل الأخوة كانت ف الله » فلا ينبغى أن تحول إلى غيو من 
جلب منافع الدنيا » أو دفع المضار , وج لا يكلفه لا يجعله يتكلف له › إذ كلاهما فجعل بالأحوة مؤثر 
فيها » منقص من أجرها المقصود » فعليه أن يطوى معه بساط التزمت والتكلف والتحفظ » إذ بهذه تحصل 
الوحشة المنافية للألفة . 

واية سقوط الكلفة الموجب للأنس › والمذهبة للوحشة أن يفعل الأخ فى نیا ية أربع خحصال : 
يأكل فى بيته » ويدخل الخلاء عنده؛ ويصل: وينام معه.» فإذا. فعل هذه فقد تم الالحاء » وارتفعت الحشمة 
الموجبة للوحشة » ووجذ الأنس وتأكد الانبساط . 


۸ = أن يدعو له ولأولاده » ومن يتعلق به بخير ما يذغو به لنفسة وأولاده ومن يتعلق به » أذ لا فق بين 
أحدهما والآخر بحكم الأخوة التى جمعت بينبما » فيدعو له حيا وميتا وحاضرا وغائبا . قال عليه الصلاة 
والسلام : ( إذا دعا الرجل لأخيه فى ظهر الغيب قال الملك : ولك فعل ذلك )”© ( رواه مسلم ) . 


وقال أ حد الصالحين : أين فعل الأخ الصالح ؟ أن أهل الرجل إذا مات يقسموك ميراثه » ويتمتعون بما 
خلف » والأخ الصالح ينفرد بالحزن » ومهتا بما قدم أخوه عليه » وما صار إليه » يدعو له فى ظلمة الليل » 
ويستغفر له وهو تحت أطباق النرى . ش 


قوله تعالى : 9 أذلك خير نلا أم شجرة الزقهم ء إنا جعلناها فعة للظللين ٠‏ إنها شجرة تخرج فى 
أصل الجحم . طلعها كأنه رءوس الشياطين . فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون, ثم إن هم عليها 


٠۷١ ورد فى الحا حديث فى اكرام فى ( كتاب البر والصلة ) باب : صلة النبى الى صدائق خديجة ج > ص‎ )١( 

أحدهما مد رواية أنس بن مالك » ولفظه : أكان النبى ‏ عه _ إذا ألى بشىء يقول : أذهبوا به إلى فلانه فإنها كانت صديقه خديجة . اذهيوا 
به إلى فلانه فإنها كانت تحب خديجة ) . 

والثالى من رواية عائشة » ولفظة : ( أن البى ‏ عه كان يذبح الشاة فيتتيع بها صدائق خديجة بنت خويلد س رضى الله عنها . 
(1) أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب الذكر والدعاء . . إنخ ) باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ج ١۷‏ ص 48 » ۰ه فقد 
أورده بروايتين عن أم الدرداء عن أنى الدرداء : الأولى من طريق طلحة بن عبد الله بن كريز » ولفظهما : ( ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر 
الغيب إلا قال الملك : ولك بمثل ) وله رواية أخرى بلفظ : ر من دعاء لأخيه بظهر الغيب ... الحديص ) . 

١‏ والثانية عن طريق صفوان بن عبد الله بن صفوان » ولفظهما : ( دعوة الم المسلم لأخيه الغيب مستجابه » عند رأسه ملك مؤكل » كلما دعا 
لأحيه جنیر قال الملك الموكل به : آمين » ولك بمثل ) . 


WE‏ 2 الجزء الثالث والعشرون 


لشوبا من جم . ثم إن مرجعهم لإلى الجحم . إنبم ألفوا آباءهم ضالين . فهم على اثارهم برعون . 
ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين . ولقد أرسانا فييم منذرين ل و . إلا عباد 
الله الخلصين 4 . 

قرله تعالى : لإ أذلّك خير نزلا أم شجة الزقوم 4 . 

يقول الله تعالى : أهذا الذنى ذكره من الجنة وما فيما من ماكل ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملاذ 
خير ضيافة وعطاء ( أم شجة الزقوم ) أى التى فى جهنم يأكل منها أهل النار ؟!! . 

وقوله تعالى : <( إنا جعلناها فتنة للظالمين » قال مجاهد : قال أبو جهل » لعنه الله : إنما الزقوم اتمر 
والزبد أتزقمه » فأنزل الله سبحانه .هذه الآية : ف إنا جعلناها فتنة للظالمين # كقوله ‏ تعالى : 
فإ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فة للناس والشجة الملعونة فى القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا 
کبیا 4“ والمراد بالشجة الملعونة هى شجة الزقوم » فحينا أخبرهم الرسول عب أنه وأى الجنة والنار ٠‏ 
ورأى شجزة الزقوم فكذبوا بذلك » حتى قال أبو جهل عليه لعنة الله : هاتوا لنا تم وزيها » وجعل يأكل 
من هذا بهذا ويقول ع ل سنا . بحكى ذلك ابن عباس ومسروق. وأبو مالك والمسن 
وغير واجلده + 
وقوله تعالى : ل إنها شجرة تخرج فى أصل الجحم 4 أى : أصل منبتتها فى قرار النار ( طلعها كأنه 

رؤوس الشياطين ) وكأنه رؤوس الشياطين : تبشيع لها وتكريه لذكرها . وإنما شبهها برؤوس الشياطين -وإن لم 

' :تكن معروفة عند الخاطبين ا . وقوله تعالى : 9 فإ 
لآکلون منہا فمالئون منہا البطون »© ذكر ‏ تعالى ل نهم يأكلون من هذه الشجرة منها التى لا أبشع منها 
SS‏ 1 ل ا لا 
يجدون إلا أياها وما هو فى معناها » کا فى قوله ‏ تعالى ا ب قر سك عراسي الس 
| ولا يغنى من جوع 7#" . 


روى ابن ای حاتم بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ي تلا هذه الآية 
وقال : ( اتقوا الله حق تقاته » فلو أن قطرة من الزقوم قطرت فى جار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض 


معايشهم » فكيف بمن يكون طعامه ) ؟ . 

ورواه الترمذى والنسانق وقال الترمذى حسن صحيد” "© 7 
| (0 من الآية : ٠١‏ من سورة الاضراء . 
ا (؟4 الآيتان : 5 ح لا هن سورة الغاشية. . 
(۳) انظر سنن الترمذى ( كتانب ضفة جهنم ) باب : ما جاء فى صفة شراب أهل النار ج 4 ص ۷۹ »> ۷۷ رقم ۲٠۸١‏ إلا أن لفظه : عن 
ابن عباس أن رسول الله هلله قرأ هذه الأية : [ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 4 قال رسول الله ع > ( لو أن 
قطة هن الزقهم فطرت ف دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم » فكيف جن يكون طعامه ؟!!! ) . 


a AE 

قال ابن عباس رضى الله عنهما خيس e Ca E‏ 

قال ابن أبى حاتم بسنده عن ابی أمامه الباهل ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله ی أنه كان 
يقول : ( يقرب د aS‏ مووي ررحت نر رابوم 
فإذا شربه قطع أمعائه حتى تخرج من دبو )27 وقال بسنده . 

عن كيدان ر قال بز إذااجام أهل الان اسعانوا يقسي القن فأك ميا قاغات جاه 
وجوههم » فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فما » ثم يطيب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثوا بماء 
كالمهل. يشوى الوجوه » وهو الذى قد انتبى حر » فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حو للحوم وجوههم 
التى قد سقطت عنها الجلود » ويصهر ما فى بطوتهم فيمشون تسيل أمعاؤهم » وتتساقط جلودهم , ثم 
: يضربون بمقامع من حديد » فيسقط كل عضو على حياله » يدعون بالثبور . 

وقوله تعالى : إ ثم إن مرجعهم لإلى الجحم ‏ أى : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج » 
وجحم تتوقد » وسعير تتوهج › فتارة فى هذا » وتارة فى هذاء کا قال سبحانه : 1 يطوفون بينها وبين 

جم آن © قال ابنن كفير : هكذا تلا قنادة هذه الآية » وهو تفسير حسن هذه الآيات كقوله _ 
تعالى ‏ فى سورة الدخان : هل إن شجرة الزقوم , طعام الأثيم . كالمهل يغلى فى البطون , كغلى الحمم » 
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم , ذق إنك العزيز الكريم . إن 
هذا ما كنم به تمترون 4 . 

وكقوله ‏ تعالل ‏ فى سورة الواقعة : لإ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون » لآكلون من شجر من 
زقوم ٠‏ فمالثون منها البطون » فشاربون عليه من الحمم . فشاربون شرب اهم . هذا نزهم يوم 
الدين 4“ . 

قوله تعالى : ل إنهم ألفوا آباءهم ضالين ‏ أى : إنما جازيتهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة 
فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان » وهذا قال تعال : ل فهم على آثارهم ببرعون ) . 
أى : يسرعون . وهذا كقوله تعالى : <[ وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 
أولوا كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 4 وكقوله تعالى : [٠‏ وإذا قل هم اتبعوا ما أنزل الله 


(۱) انظر سنن الترمذى ( كتاب صقة جهنم ) باب : ما جاء فى صفة شراب أهل النار ج 4 ص ۷۰١‏ رقم 558 قال الترمذى : هذا حديث 
عريب . ' 
(۲) الآية : ٤٤‏ من سورة الرحمن 

)"( الآيات :5*0 - ٠١‏ من سورة الدخان . 

©( الآيات : ١ه‏ - ٠٦‏ من سورة الواقعة . 

(5) الآية : ٠١٠‏ من سورة لقمان . 
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قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شیئا ولا بیتدون ‏ . 


وكقوله تعالى  :‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على أثارهم مقتدون . قال أو لو جئنکم بأهدى او قالوا إنا بجا أرسلتم به 
كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4 . 


قوله تعالى : [ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين › ولقد أرسلنا فيم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين . إلا عباد الله الخلصين 4 . 

يخبر ‏ تعالى س عن الام الماضية أن أكثرهم ضالون يجعلون مع الله الة أخرى ويتبعون فى ذلك 
آباءهم » ولقد أرسل الله فيهم الرسل منذرين ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونقمته » ممن كفر به وعبد 
ی اركسم ا وتو ی عا دوو و ارال مکی ا وی این ا 
يتقون » ولهذا قال تعالى : ل( إلا عباد الله الخلصين 4 . 

قصة نوح عليه السلام آ 

رص ص ر م ص رعو و 2 ص وو م و م ل ساعد د 
وقد تادا وح َلنُم الْمجِيبونَ © وتجْيئله وأهلّه ومن اکرب لمیر 


ع اع حر بن ر SY)‏ ور رص جام مص 


وجعلناذریته نوتياعر ا رجن الْمَلَمِينَ @ 
نا کد الك تَجْزى الْمَحَسِنينَ ي إن من عبان الْمؤِْنِينَ ( 4 4 م اغرفتا خرن ي 


» تفسير المفردات » 
( نادنا ) المراد من النداء : الاستغاثة ( الكرب ) : الغم الشديد . 


« المناسبة والمعنى اش « 
ا سبحانه س على سبيل الإجمال ضلال. كثير من الام السالفة شرع يفصل ذلك » 


فذكر نوحا عليه السلام ‏ وما لقيه من قومه من التكذيب » وأنه لم يمن منهم إلا القليل من طول مدة 7 
ل ل ل ل 
المكذيين » ونجاه وأهله أجمعين . 


ا (0) الآية : ٠۷١‏ من سورة البقق . ` 
(۲) الايات : ۲۳ - ٠١‏ من سورة الزخيف . 


سورة الصافات VV‏ 


« التفسير »' 

قوله تعالى : ل ولقد نادانا نوح ‏ أى دعانا مستغيثا بنا » لما أشتد عليه أذى قومه » قال تعال ؛ ' 
«( فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر 4“ إ فلنعم امجيبون 4 أى : نحن > وهنا تتجلى عظمة الخالق _ 
سبحانه وتعالى ‏ فى قوله : 9 ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على 
أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها أية فهل 
من مدكر 4 . ) 
ٍْ قال تعالى : ل ونجيناه وأهله من الكرب العظم 4 والمقصود بأهله هم المرُمنون » م قال تعالى : 
<( فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون 4" فى هذا المعنى أقوال : قال على بن اى طلحة عن ابن عباس 
: - رضى الله عنهما ‏ يقول : لم ثبق إلا ذرية نوح ‏ عليه.السلام ب وقال سعيد بن أنى عروبة عن قتادة فى 
قوله تعالل : « وجعلنا ذريته هم الباقين 4 قال : الناس كلهم ذرية نوح - عليه السلام . 

وقد روى الترمذى وابن حریر وابن ألى حاتم عن مق ب رضى الله عنه ‏ عن النبى س تَرِهِ ‏ قال : 
( سام ابو العرب وحام أبو الحبش ويافت أبو الروم ) . 

قوله تعالى  :‏ وتركنا عليه فى الآخرين > قال ابن عباس : المقصود أنه يذكر بخير » وقال مجاهد : 
يعنى لسان صدق للأنبياء كلهم . وقال قتادة والسدى : أبقى الله عليه الثناه الحسن فى الآخرين . 
وأما قوله تعالى : ل[ سلام على نوح فى العالمين 4 فإن هذه الجملة جاءت تفسيا لما قبلها ما قصد به 
الثناء والحسن ٠‏ ولقد دعا ابراهيم ربه فقال : ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين )”*» ولقد استجاب الله 
له فقال ‏ سبحانه : ل سلام على ابراهم ی . ظ 

قوله تعالل : 9 إنا كذلك نجزى المحسنين 4 كقوله ‏ جل شأنه : ل للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4 وكقوله تعالى : :9 للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 4 وكقوله : 9 هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان 4 لإ إنه من عبادنا المؤمنين & المصدقين الموقنين الذين ملأ نور الايمان جنبات قلوبهم » 
فالايمان ما وقر فى القلب وصدقة العمل » كا أنه تصديق بالجنان » وعمل بالأركان » ونطق باللسان » وهو 


٠١ : سورة القمر الآية‎ )١( 

32( الآيات :. ٠١ - ١١‏ من سورة القمر 

(۳) الآية : ۱1۹ من- سورة الشعراء.. 

(4) انظر سنن الترمذى ر كتاب تفسير القران ) باب : ومن سورة الصافات ج ه ص 66" رقم ۳۲۳۱ 
(ه) الآية : 4م من سورة الشعراء . ٠‏ 

(5) الآية : ٠٠۹‏ من سورة الصافات . 

> (۷) من الآبة : 7 من سورة يونس . 

(8) من الآية : 7 من سورة النحل . ومن الآية ٠١‏ من سورة الزخرف . 

| () الآية : ٠٠‏ من سورة الرهن . 


20 ظ الجزء الثالث والعشرون 
0 5 
شكر فى الرخاء » وصبر فى البلاء » ورضا بالقضاء 
EE e‏ نشريف وتكرم . 
e‏ تحت قولك يا عبادى 5 تاف 39 9 متسس با 


إن العبودية لله عزة » وأما العبودية لغيو فذل وهوان » فإذا سألت فاسأل الله » وإذا توكلت فتوكل على 
الله » واعلم أن ما كان لفكيك أن تمضغاه فلا بد أن تمضغاه » فامضغه بعزة . 
ولا أثر » ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة . 

قال تعالى : # وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا 
أا . 


أضواء كاشفة 


( قد كان فى قصصهم عرة الأول | الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل 
كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون )° 

لما كان قصص الأنبياء قد اشتمل على الدروس والعبر والتربية الرفيعة العالية رأينا من باب تتمه الفائدة أن 
نفصله تفصيلا يؤٌدى الغرض منه » وقد جاء ذلك مبينا على خير وجه فيما ذكره الحافظ : ابن كثير فى 


كتابه ( قصص الأنبياء ) فلنستمع فى خشوع وإنصات وتدبر إلى تلك الدروس الغاليه » عسى الله أن 
يعلمتا ما ينفعنا » وأن. ينفعنا بجا علمنا . 


قال رحمه الله تعالى ‏ عن نوح عليه السلام : 


( هو نوح بن لاحك بن توشلخ بن خنوخ ‏ وهو ادريس ‏ بن يرد بن مهلاييل بن قيئن بن أنوش بن 
شيث بن ادم أب البشر عليه السلام وكان مولده بعد وفاة ادم بمائة سنة وست وعشرين سنة » فيما 


ذكره ابن جرير وغیو . 


وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت ادم مائة وست وأربعون سنة » وكان بينهما 
عشة قرون كا قال الحافظ أبو حاتم بن حيان فى صخيحه : حدثنا محمد بن عمر بن يوسف » حدثنا محمد 


بن عبد الملك بن زنجويه » حدثنا أبو تعربة » حدثنا معادية ابن سلام » عن أخيه زيد بن سلام » معت أبا 
سلام » سمعت أبا أمامة : أن رجلا قال : يا رسول الله ء أبنى کان آدم ؟ قال نشم قال کم 


ر الآية : ۳۷ من سورة الفرقان . 
(؟) الآية : ١١١‏ من سورة يوسف . 


سورة الصافات | شد 


كان بینه وبين نوح ؟ قال : عشرة قرون ) . 
قلت : وهذا وعلى شرط مسلم ولم يخرجه . 
وف صحيح البخارى عن ابن عباس قال : كان بين آدم ونوح عش قرون كلهم على الاسلام . ٠‏ 
فإن كان المراد بالقرن مائة سنة ‏ ج لكر عند كورام ا ی أل 9 ا 
هن ر من الناس ‏ فقبينهما 
لا ينفى أن يكون أكر باعتبار ما قيد به ابن عباس بالاسلام » إذ قد يكون بينبما قرون أخر متأخرة م 
بكرن على الاسلام » لکن حديث أنى أمامه يدل على الحصر فى عشرة قرون » وزادنا ابن عباس نیم كلهم 
كانوا على الاسلام . ٤‏ 


وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب : أن قابيل وبنيه عبدوا النار . والله 


أعلم . 


وان كان الراد بالقرن الجيل من الناس كا فى قوله تعالى  :‏ وم أهلكنا من القرون من بعد نوح ي 


وقوله : 9 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ي“ وقال تعالى : 3 وقرونا بين ذلك كثيرا 4 وقال 
تعال : ل وم أهلكنا قبلهم من قرن 4“ وكقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : ( خير القرون قرفى .... )© 
الحديث . فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة » فعلى هذا يكون بين ادم ونوح ألوف من 
السنين . والله أعلم . 
اة فنوح ‏ عليه السلام ‏ إنما بعثه الله تعاللى ‏ لما عبدت الأصنام والطواغيت » وشرع الناس. 
فى الضلالة والكفر » فبعثه الله رحمة للعباد » فكان أول رسول إلى أهل الأْض » ا يقول أهل الموقف يوم 
القيامة . ّْ 

وكان قومه يقال لهم بنوراسب فكما ذكره ابن حبير وغیږ . 

واختلفوا فى مقدار سنه يوم بعث » فقيل : كان ابن خمسين سنة » وقيل : ابن ثلؤائة وخمسين سنة » 
وقیل : ابن أربعمائه وثمانين سنة : حكاها ابن جرير » وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس . 
وقد ذكر لله قصته وما كان من قومه » وما أنزل فيمن كفر به من العذاب بالطوفان » وكيف أنجاه 
وأصحاب السفينة » فى غير ما موضع من كتابه العزيز » ففى الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون 
والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت ٠‏ وأنزل فيه سورة كاملة » فقال فى سورة الأعراف : 


(1) من الآية : ١۷‏ من سورة الاسراء . 

(5) الآية : ۳١‏ من سورة المؤمنون . 

(۳) من الآية : 758 من سورة الفرقان : 

1 . من الآية : ۹۸ من سورة مرم‎ )٤( 

(5) انظر صحيح مسلم ( كتاب فضائل الصحابة ) باب فضل الصحابة ثم يلونهم ثم الذين يلونهم ج ٤‏ ص 1975 » 1975 1934 أرقام 
WN ¢ YoY I YY‏ | لمر ory | YW‏ | 


۸ 0 الجزء الثالث والعشرون 
e‏ 
٠‏ ل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيرهِ إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم » قال الملا من قومه إنا لراك فى ضلال مبين » قال يا قوم ليس بى ضلالة ولکدی رسول من رب 
العالمين » أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون , أوعجبم أن جاءم ذكر من 
ربكم على رجل منكم لينذر ولتتقوا ولعلكم ترحمون , فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا 
الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا قوما عمين 4(" . غ. 

وقال تعالى : فى سورة يونس : 

ل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر عليكبم مقامی وتذكيرى بآيات الله فعلى 
اله توكلت فأججعوا أمرع وشركاءك ثم لا يكن أمرع عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون , فإن توليم فما 
سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين » فكذبوه فنجيناه ومن معه فى 
الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4" . 

وقال تعالى : فى سورة هود : ظ 0 

ل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مبين » أن لا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب 
يوم ألم » فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين » قال ياقوم أرءيتم إن كنت على بينة من رى 
وءاتانى رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمرها وأنتم ها كارهون › وياقوم لا أسئلكم عليه مالا إن 
أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين أمنوا إنهم ملاقوا رهم ولكنى أرآم قوما تجهلون › وياقوم من 
ينصرنى من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ؛ ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إلى 
ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتدهم الله خيرا الله أعلم بما فى أنفسهم إنى إذا لمن الظالين › 
قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بجا تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنها يأتيكم به الله 
إن شاء وما أنتم بمعجزين » ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله بريد أن يغويكم 
هو ربكم وإليه ترجعون » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنا برىء ما تجرمون » وأوحى إلى 
نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قدءا من فلا تبتشس بما كانوا يفعلون , واصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا !نهم مغرقون » ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال 
إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كا تسخرون» فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب 
مقيم ‏ حتى إذا جاء أمرنا وفار الور قانا امل فبا من كل زوجين اشنين وأهلك إلا من سببق عليه 
القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل » وقال اركبوا فيبا بسم الله تجراها ومرساها إن ربى لغفور رحيم › 
وهى تبرى بهم فى موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يابنى اركب معنا ولا تكن مع 


ر0 الآيات : وه - 34 من سورة الأعراف . 


(۲) الآيات : ۷۱ - ۷۳ من سورة يونس : 


سورة. الصافات ا۸ 


الكافين , قال ستاوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوع من أمر الله إلا من رحم وحال 
بينبما الموج فكان من الغرقين » وقيل. ياأرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين » ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أ 
وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين » قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألنى 
ماليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين بللا عد حرا بالك تلن 
علم وإلا تغفر لى وتزمنى أكن من الخاسرين , قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم ممن 
معك وأثم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم » تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 274 . اخ 

وقال الله تعالى فى سورة الأنبياء : « ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب 
العظم . ونصيناه من القوم الذين كذبوا باياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين 04©. 

وقال تعالى فى سورة ( المؤمنون ) : 

9 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدو الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون . فقال الملا 
الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ير يد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما معنا 
بهذا فى آبائنا الأولين . إن هو إلا رجل به جنة. فتريصوا به حتى حين . قال رب انصرفى بما كذبون . 
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين 
انين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . فإذا استويت أنت 
ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين . وقل رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير 
المنزلين . إن فى ذلك لآيات وإن كنا للبتلين 227,44 

وقال تعالى فى سورة ( الشعراء ) ۰ 

< كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون . إنى لكم رسول أمين . فاتقوا 
الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين . فاتقوا الله وأطيعون . قالوا 
أنؤمن لك واتبعك الأرذلون . قال وما علمى با كانوا يعملون . إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون . 
وما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين . قالوا لثن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين . قال رب. 
إن قومى كذبون . فافتح بينى ويينيم فتحا ونجنى ومن معى من المؤمنين فأنجيناه ومن معه فى الفلك 
المشحون . ثم أغرقنا بعد الباقين . إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز 
الرحم 0 


© الآيات : ٤٩4 - ٥‏ من سورة هود . 
(۲) الآيتان : ۷١‏ - ۷۷ من سورة الأنبياء . 
(۳) الآيتان : ۲۳ - ۴ من سورة المؤمنون . 
4( الآيات : ٠۰٠‏ - ۲۲ من سورة الشعراء . 


الجزه الغالث والعشرون 


وقال تعالى فى سورة ( العنكبوت ) : 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيم ألف سنه إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين 4 . 


وقال تعالى فى سورة ( الصافات ) : 1 

9 ولقد نادانا نوح فلنعم امجيبون . ونجيناه وأهله من الكرب العظم .._وجعلنا ذريته هم الباقين › 
وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على نوح ف العالمين . إنا كذلك تجزى المحسدين . إنه من عبادنا ‏ 
المؤمنين . ثم أغرقنا الآخرين 4 . 

وقال تعالى فى سورة ( القمر ) : - 

<( كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر . 
ففتحنا أبواب السماء بماء منبمر . وفجرنا الأرْض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات 
ألواح ودسر . تبرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها آية فهل من مدكر . فكيف كان عذابى 
ونذر . ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر 4 . 

وقال تعالى فى سورة ( نوح ) : بسم الله الرمن الرحم 

ل إنا أرسلدا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتييم عذاب ألم . قال يا قوم إنى لكم نذیر 

مبين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخرم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا 
جاء لا يؤخر لو كنم تعلمون . قال رب إلى دعوت قومى ليلا ونهارا . فلم يزدهم دعا إلا فرارا . وى 
كلما دعوتهم لنغفر هم جعلوا أصابعهم فى آذانہم واستغشوا ثیابہم وأصروا واستكبروا استکبارا ‏ ثم إفى 
دعوتهم جهارا . ثم إفى أعلنت هم وأسررت هم إسرارا . فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل 
السماء عليكم مدرارا . ويمددم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا . مالكم لا ترجون لله 
وقارا . وقد خلقكم أطوارا , ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيين نورا . وجعل 
الشمس سراجا . والله أنبتكم من الأرض نباتا . ثم يعيدم فيبا ويخرجكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض 
بساطا . لتسلكوا منها سبلا فجاجا . قال نوح رب إنهم عصونی واتبعو من لم يزده ماله وولده إلا 
خسارا . ومكروا مكرا كبارا . وقالوا لا تذرن التكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا . وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا . ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من 
دون الله أنصارا . وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 


. من سورة العنكبوت‎ ٠١ - ٠١ : الآيتان‎ )١ 
2 , الآيات : هلا - الم من سورة الصافات‎ (00 


(۳) الآيات : 4 - ١۷‏ من سورة القمر . 


سورة الصافات A‏ 


ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا . رب اغفر لی ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات , ولا ترد 
الظامين إلا تبارا 2744 . ١‏ 


وقد تكلمنا عن كل موضح عن هذه ف التغسير + ونذكر مضسون القصة مجموعا من هذه الان 


المتفرقة » وما دلت عليه الأحاديث والآثار ؛ وقد جرى ذكره أيضا فى مواضع متفرقة من القرآن فيها مدحه › 
وذم : من خالقه. 
إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ابراهم وإسماغيل وإسحاق ويعقوب 
والاأسباط وعيسى وایوب ويونس وهارون وسليمان وآتینا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما . رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ي . 

وقال تعالى فى سورة ( الأنعام ) : 


ل وتلك حجتا آتيناها ابراهم على قومه نرضع درجات من نشاء إن ربك حكم علم . ووهبنا له 
إسحاق ویعفوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسی 
وهارون وكذلك نجزی المحسنين . وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالين . وإسماعيل واليسع 
ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين » ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى 
صراط مستقم 4 0 


وتقدمت قصته فى الاعراف » وقال فى سورة ( براءة ) : 


رسلهم بالينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 94 . ْ 
وقال تعالى فى سورة ( ابراههم ) : 
3 1 يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وود 3 والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله 
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلم به وإنا لفى شك مما تدعوتنا 
اليه مريب 274 . : 


وقال ,تعالى. فى سورة سبحان ( الاسراء ) : 


)١( ۰‏ سورة نوح سب عليه السلام س آية م١‏ 

(۲) الايابت : ١١۳‏ - 3668 من سورة النساء 

ر( الآيات 2 ۳ - ۷ من سورة الأنعام : 
و الآ + م من سو الي 

(6) الآية : ۹ من سورة. ايهم 


4 ش الجن الغالث والعشرون 

.ل ذرية من انا مع نوح إنه كان عبدا شكورا 74 وقال فيبا أيضا : ف وم أهلكنا من القرون من 
بعد نوح وكفى برك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 4 . وتقدمت قصته ف الأنبياء والمؤمنون والشعراء 
والعنكبوت » وقال فى سورة الأحزاب : ل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإباهم 

کا ۳ 

وموسى وعیسی بن مرم وأخذنا منہم ميناقا غليظا 4 

وقال فى سورة ( ص ) : a.‏ ۰ 

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك» 
. الأحزاب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ي . 

وقال فى سورة ( غافر ) : | 

ل كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وثمتكل أمة برسوضم . ليأخذوه وجادلوا بالباطل 
ليد حضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار ب 

وقال تعالى فى سورة ( الشورى ) : 

3 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من 
ينيب 4 . ش 

وقال - تعالى ‏ فى سورة ق : 
بإ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وود » وعاد وفرعون وإخوان لوط . وأصحاب الأبكة وقوم 
تبع كل كذب الرسل فحق وعيد 4 . 

وقال سبحانه فى سورة ( الذاريات ) : 

ل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين 074 . 


ل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ٠‏ 


ىم الآية : ۳ من سورة الاسراء . رم الآية : ٠۳‏ من سورة الشورى . 
. رم الآية : ١١‏ من سورة الاسراء . م الآيات : ٠٤ - ١١‏ من سورة ق . 
م الآية : ۸ من سورة الاحزاب . رى الآية : ٩٦‏ من سورة الذاريات . 


ری الآيات : ۱۲ - ٠٤‏ من" سورة ص . ره الآية : ه من سورة النجم ٠‏ 


رم الآيتان : ه - 5 من سورة غافر . 


سلورة الصافات 1A0‏ 

ج ا 

وتقدمت قصته فى سورة ( اقتربت الساعة ) وقال تعالى فى سورة ( الحديد ) : 

ل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم 
فاسقون 4 . 

قال تعالى فى سورة ( التحريم ) : 

لإ ضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنبما من الله شيئا وقيل ادخلا النار من الداخلين . 

وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذ من الكتاب والسنة امت يا 
بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على 0 رواه البخارى 
1 بداية الشرك : 

وذكرنا أن المراد بالقرن : ١‏ 1 لجيل » أو المدة على ما سلف . ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور 
أقتضت أن آل الخال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام 2 وكان سبب ذلك ما رواه البخارى من حديث 
ابن جر عن عطاء عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى : 9 وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا 

3 1 4 £ 4 5 ۳ 3 5-5 00 

سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4" قال : هذه أسماء رجال صالحين: من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا وموها بأسمائهم » ففعلوا » فلم 
تعبك ) حتى إذا هلك أولنك وتنسخ العلم عبدت . 

قال ابن عباس ٠:‏ وصارت هذه الأرثان التى كانت فى قوم نوح ف العرب بعد ده قال ص 
والضحاك وقتادة ومحمد ابن اسحاق. 


وقال ابن جرير فى تفسيو : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن موسی » عن محمد بن 
قيس قال : كانوا قوما صالحين بين ادم ونوح وكان لحم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
ذكرناهم فطوروهم ؛ فلما ماتوا وجاء اخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهع وبهم يسقون المطر » 
فعبدوهم . وروی ابن اى حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال : ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر ألاد آدم » وكان 
ود أكبرهم وأبرهم به . 


د De‏ لمر ع 0 
١‏ وا ا ركان جبيا ل قويف + N‏ رض بال و ع ی ورا 


ره الآية : ١‏ من سورة الحديد . 
ر الآية : ١١‏ من سورة التحريم . 
5 الآية : 78 من سورة نوح . 


2000 الجزء الثالث والعشرون 


إبليس جزعهم عليه تشبه فى صورة انسان ثم قال : إنى أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور 
لكم مثله فيكون فى ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : نعم . فصور لمم مثله . قال : ووضعوه فى ناديهم وجعلو... 
ل ل ا ا عي ل 0 
فى بیته فتذكرونه قالوا : نعم قال : فمثل لكل أهل بیت تمثالا مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به . قال : وأدرك 
أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به » قال : وتناسلوا ودرس اثر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إها يعبدونه من دون 
الله أولاد أولادهم » فكان أول ما عبد غير الله ا المت الذى سموه ودا . 


وقد ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزبان جعلوا تلك الصور تمائيل مجسده ليكون أثبت لهم » ثم عبدت 


بعد ذلك من دون الله عز جل وم فى عبادتها مسالك كثية جدا قد ذكرناها فى مواضعها من كتابنا 
التفسير » ولله الحمد والمنة . 


ركد نك ق امجن عن رل ا ا ee‏ سلمة وأم حبيبة تلك 
الكنيسة التى رأينها بأرض الحبشة يقال لها ( مارية ) فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها » قال : ( اوفك إذا 
مات فيم الرجل الصاح بنوا على قبو مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة » أواك شر الخخلق عند الله عز 
وجل )”2 . 

أول رسل الله 
والمقصود أن الفساد لما انتشر فى الارض وعم البلاء بعباد الاصنام فيها بعث الله عبده ورسوله نوحا ‏ 
عليه السلام. ‏ يدعو | إل عبادة لله وحده لا شريك له » وينى عن عبادة ما سوه » فکان أول رسول به 
a‏ لي مد TT‏ ا و 
ألى هريرة ب رض الله عنه عن النبى و فى حديث الشفاعة قال : فيأتون آدم فيقولون : يا ادم 
أت أبو البشى > خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ..وأمر الملائكة فسجدوا لك .واسكنك الجنه سألا 
تشفع لنا إ لنا إلى ربك ؟! ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول : ربى قد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله 
مثله » ولا يغضب بعده مثله » ونهانى عن الشجرة فعصيت » نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى 
نوح . فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وسماك الله عبدا شكورا ألا تزى إلى 
ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل - فيقول : ربى قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده مثله » نفسى نفسى . وذكر تمام الحديث بطوله کا أورده البخارى فى 
قصة نوسح" 
)١(‏ انظر اللؤْلوْ والمرجان ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها باب : النبى عن بناء المساجد على القبور ج ١‏ ص 1 رقم 70 فقد أورده عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها . 
(؟) انظر حديث أنى هرية فى الشفاعة بطولة فى اللؤْلوُ والمرجان فى ( كتاب الاتمان ) باب : أوقى أهل الجنة منزلة فيها ج ١ص ٤4‏ »› 0ه » 
اه رقم ۰۱۳ . 


نوح يدعو إلى التوحيد الخالص ويحذر من عبادة الأصنام ' 
فلما بعث الله نوحا ‏ عليه السلام ‏ دعاهم إلى افراد العبادة لله وحده لا شريك له » وأن لا يعبدون 
معه صنا ولا تمثالا ولا طاغوتا » وأن يعترفوا بوحدانیته وأنه لا إله غیو » ولا رب سواه  »‏ أمر الله - 


تعالى من بعده: من الرسل الذين هم كلهم من ذريته . ,قال تعالى : « وجعلنا ذريته هم 


الباقين 74" وقال فيه وفى إبراهم : ف( وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب 04" أى : كل نبى من بعد 
د عر وين كن  :‏ ولقد بعشا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 

جتنبوا الطاغوت 74" وقال تعالى : (٠‏ واسئل من أرسانا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرهن 
ا 4 . 


وقال تعالى : 3 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ي . 


وهذا قال نوح لقومه : : } اعبدوا الله اه أخياف عليكم عذاب يوم عظم 034 


وقال : ( ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم 4" وقال  :‏ يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقون 4" وقال : <إ يا قوم انی لكم نذير مبين .. أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون , 
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخرم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنع تعلمون . قال رب 
إنى دعوت قومى ليلا ونهارا . فلم يزدهم دعا إلا فرارا . وإفى كلما دعوتهم لتغفر فم جعلوا أصابعهم 
فى آذانهم واستغشوا نيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا . ثم انی دعوتهم جهارا . ثم إنى أعلنت هم 
وأسررت هم إسارا . فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل السماء 8 مدرارا . ويمددم 
بأموال وبنين وبجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا القن لا ترجون لله وقارا . .وقد خلقكم 
أطوارا 74" الآيات الكريمات . 


استعلاء الكفار 


فذكر أنه دعاهم:إلى الله بأنواع الدعوة فى الليل والنهار والسر والإجهار » بالترغيب تارة والترهيب أخرى ٠»‏ 


وكل هذا لم ينجح فيهم بل استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوئان ». ونصبوا له العداوة 
فى كل وقت وأوان » وتنقصوه وتنقصوا من امن به وتوعدوهم بالرجم والإخراج » ونالوا منهم وبالغوا منهم وبالغوا 
فى أمرهم ( قال الملا من قومه » أى الساده الكبراء منم » أنا لذاك فى ضلال مبين قال يا قوم ليس بى 
ضلالة ولكنى رسول من رب العالين ) أى : لست کا تزعمون من أنى ضال » > بل على الهدى المستقم » 


0 سورة. هود الآية‎ (™ VV: سورة الصافات الآية‎ )١( 
۲۳ : سورة المؤمنون الآية‎ )۸( . ۲١ : سورة الحديد الآية‎ )۲( 
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رول ميرب العالين. + أئ : الذى يقول للشىء کن فيكرن ( أبلفكم رسالات رى وأنصح لكم وأعلم من 
i N‏ 
مو سن 9 بشرا رسولا وتنقصوا ريمن اتبعه ورأوهم أراذهم . 

وقد قيل : إنهم كانوا من أقتاد الناس وهم ضعفاؤهم » كا قال هرقل : وهم أتباع الرسل . وماذاك إلا 
لانه لا مانع لهم من اتباع الجق . وقوهم : ( بادى الرأى ) أى : بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير 
نظر ولا روية » وهذا الذى رموهم به هو عين ما يمدحون بسببه رضى الله عنهم فإن الحق الظاهر لا يحتاج 
إلى روية ولا فكر ولا نظر » بل يجب اتباعه والانقياد له متى ظهر . وهذا قال الله عا مادحا 
للصديق : ( ما دعوت أحدا إلى الاسلام إلا كانت له كبوة غير ألى بكر » فإنه لم يتلعثم ) ولهذا كانت 
بيعته يوم السقيفة أيضا سريعة من غير نظر ولا روية » لأن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة 

رضى الله عنهم ‏ وهذا قال رسول الله عب الما أراد أن يكتب الكتاب الذى أراد أن ينص فيه على 
خلافته فتركه » وقال : يأبى الله والمؤمنون | إلا أبا بكر ) رضى الله عنه . 

وقول كفرة قوم نوح له ولن آمن به : ( وما نری لكم علينا من فضل ) أى : لم يظهر لكم أمر بعد 
اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا ( بل نظنكم كاذيين ) . ` 

نوح يتابع دعوته برفق ولين . ش 

ل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنم 

وهذا تلطف ف الخطاب معهم » وترفق بهم فى الدعوى إلى الحق » "م قال تعالى : 9 فقولا له قولا لينا 
. لعله يتذكر أو يخشى 4 وقال تعالى : إ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى 
هی أحسن 4 . وهذا منه يقول هم : ل أرأيع إن كنت على بينة من ربى وأتالى رجمة من عنده ) 
أى : النبوة والرسالة ( فعميت عليكم ) أى : فلم تفهموها ولم تہتدوا إليها ( أنلزمكموها ) أى : أنغصبكم 
ہہ ونجبرم عليها ( وأنتم لها كارهون ) أى لست أريد منكم أجرة على على إبلاغى إيام ما ينفعكم فى دنيام 
وأخرام » وأن أطلب ذلك إلا من الله الذى ثوابه خير لى وأبقى هما تعطوننى أنتم . 

وقوله : لإ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا رهم ولكنى أرآم قوما تجهلون © : كانوا طلبوا منه أن 
يبعد هؤلاء عنه > ووعده أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك. > فأبى علیہم وقال : ( إنہم ملاقوا رہم ) 


۲٣۰ ص‎ ٤ انظر تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. (؟) الآية : 44 من سورة طه‎ 
. من سورة النحل‎ ٠٠١ : من الآية‎ )6( 


سورة الصافات ظ 2204 


: ا ب ميد ف يارت يمتني 2 5 


أى : فأخاف إن طردتهم أن يشكون إلى الله عز وجل وهذا قال e‏ 
.إن علردتهم أفلا تذكرون 4 وهذا لما سأل كفار قيش رسول الله ع أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين 
كعمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم نہاه الله عن ذلك کا بيناه فى سورق الأنعام والكهف ‏ ولا أقول 
لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك » أى : بلأناغيدورسول > لا أعلم رهن 
EE NL‏ افر إلا عل :ها الور UE‏ ااه 
الله . : ش 

( ولا أقول للذين تزدرى أعينكم ) يعنى من أتباعه فإ لن يزيم الله خيرا الله أعلم بما فى أنفسهم إفى 
إذا لمن الطالمين 4 أى : لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة » الله أعلم بهم وسيجازههم 
على ما فى نفوسهم إن خيرا فخير » وإن شرا فشر » كا قالوا فى المواضع الأخرى : 9 أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون . قال وما علمى بما كانوا يعملون . إن حسابهم إلا على ری لو تشعرون . وما أنا بطارد 
المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين. 4“ . 


وقد تطاول الزمان وامجادلة بينه وبينهم کا قال تعالى : ©( فلبث فيم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون 74" . أى : ومع هذه المدة الطويلة فما امن به إلا القليل منهم وكانوا كلما انقرض جيل 
وصلوا من بعدهم يعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته » وكان الوالد ذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه وحار 
ومخالفته » وكان الوالد إ إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبين أن لا یؤمن بنوح أبداً ما عاش ؛ ودائماً ما 
بقى » وكانت سجاياهم تأت الإيمان وأتباع الحق » ولهذا قال : ‡ ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا بي 


الغا القاتل : 

ولهذا قالوا : 3 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال 
إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين #أى: إنما يقدر على ذلك الله عز وجل فإنه الذى لا 
يعجزه شىء » إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون : أى من يرد الله 
فتنته فلن يملك أحد هدايته » هو الذى يبدى من يشاء ويضل من يشاء » وهو الفعال لما يريد » وهو العزيز 
الحكم بمن يستحق المداية ومن يستحق الغواية » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . 
الشكوى إلى الله : 

( وأوحى إلى او ا دابا اح لوي ااا لا 

كانوا يفعلون ) 


٠١ - ۷‏ من سورة الشعراء . 
[ف4 من الآية : ٠٤‏ من سورة العنكبوت . 
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وهذه تعزية لنوح ‏ عليه السلام ‏ ف قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد امن › أى : لا يسوءك ما 
جرى » فإن النصر قريب » والنباً عجيب . ( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم 
مغرقون ) وذلك أن نوحا عليه السلام الما يئس من صلاحهم وفلاحهم › “ورا أنهم لا خير فههم » 
وتوصلوا [ إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال دعا عليهم دعوة غضب »ء فلبى الله دعوته 
١‏ 

أوجاب طلبه » قال الله تعالى : # ولقد نادانا نوح فلنعم امجيبون . ونجيناه وأهله من الكرب العظم 0 

وقال تعالى : 9 ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظم ¢ , وقال 
قال رب إن قومى كذبون . فافتح بينى وبينهم فتحا ونجنی ومن معى من المؤمنين 74" وقال تعالى : 
۾ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ی“ وقال تعالى : ا قال رب انصرنی بما كذبون 224 وقال تعالى : 
ل ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا هم من دون الله أنصارا . وقال نوح رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا e‏ 
خطاياهم من كفرهم وفجورهم . 
صنع السفينة : 
۰ ودعوة نبيهم عليهم » فعند ذلك أمره الله تعالى - أن يصنع الفلك » وهى السفينة العظيمة التى لم يكن 
لما نظير قبلها » ولا يكون بعدها مثلها . وقدم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمره وحل بهم بأسه الذى لا يرد عن 
القوم امجرمين أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعه » فإن لعله قد تدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل 
م“ فإنه ليس الخبر كالمعاينة » ولهذا قال : ل ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا نهم مغرقون . ويصنع 
وا IN OIE‏ 2 
على كفرم 56 الذى يقتضى وقوع العذاب بكم وحلوله 5-7 ) فان 507 من ياتیه عذاب 
يخزيه كل عليه ES‏ كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ فى الدنيا » وهكذا فى 
الآخرة . فإنهم يجحدون أيضا أن يكون جاءهم رسول .. 
أمة النبى محمد تشهد يوم القيامة بأن نوحا بلغ الرسالة : 

کا قال ب ss‏ ل امد دود الوكين 
قال رسول الله عه : ( يجىء نوح » عليه السلام ‏ وأمته فيقول الله عز وجل هل بلغت ؟ 


. من سورة الصافات‎ ۷١ - ۷١ الآيتان‎ )١( 
من سورة الأنبياء:.‎ ۷١ الآية‎ )۲( 
. من سورة الشعراء‎ ۱۸ - ٠١۷ الآيتان‎ )۳( 
. من سورة القمر‎ ٠١ الآية‎ )4( 
. من سورة المؤمنون‎ 7١ (ه) الآية‎ 
. الآيات 76 - 77 من سورة نوح‎ )5( 
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يشهد لك ؟ فيقول ١‏ محمد وأ شيد أن قد يلع ربو ل E‏ 
لتکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 74" . 

والوسط : العدل ۰ 

فهذه الأمة تشهد على شهادة نيبا الصادق المصدوق أمته على أكمل الوجوه وأتمها » ولم يدع شيئا ما 
ينفعهم فى دينهم إلا وقد أمرهم به » ولا شيكا مما قد يضرهم إلا وقد نباهم عنه وحذرهم منه . 
وهكذا شأن جميع الرسل » حتى حذر قومه المسيح الدجال . وإن كان لا يتوقع » ک) قال ا 
حدثنا عبدان » حدثنا عبد الله عن يونس » عن الزهرى قال سالم : 

وقال ابن عمر - رضى الله عنهما ني د لص د ل 
الدجال فقال ( 1ن لرکو 2 ونا من نتن إلا وقد این قر E‏ 
فيه قولا لم يقله نبى لقومه » تعلمون أنه أعور وأن الله .ليس بأعور )° 

وهذا الحديث فى الصحيحين أيضا من حديث نيبان عن عبد الى ہن » عن بحى اب بن أبى كثير » عن ای 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : ( ألا أحذثكم عن الدجال حديثا ما حدث 
به نبى قومه ؟ إنه أعور > وأنه يجىء معه بمثال الجنة والنار » والتى يقول عليها الجمة هى النار » وإفى أنذرم م 
أنذر به نوح قومه ) لفظ البخارى97© . 
وصف السفينة : 

د قال ن عا الل 1 تاه الله 4 انين اة بترن كلها لما مدال ية 
وانتظره مائة سنة ثم نجه فى مائة أخرى » وقيل : ف أربعين سنة . والله أعلم . وقيل : من الصنوبر . وهى 

نص التوراة . قال النووى : وأمره أن يجعل لوف ثمانين ذراعا » وعرضها خمسين ذراعا » وأن يطلى ظاهرها 
وباطنها بالقار » وأن يجعل لما جو جوًا أزور يشق الماء . وقال قتادة : كان طوها ستائة ذراع . وقيل: كانت 
طوها ألفى ذراع وعرضها مائة ذراع . قالوا كلهم : وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعا » وكانت ثلاث طبقات » 


وكل واحدة عشرة أذرع » وكان بابها فى عرضها » وها غطاء من فوقها مطبق عليها . قال الله تعالى : 
<( قال رب انصرف بما كذبون . فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 4 . أى : بأمرنا لك 


. 
() من الآية ٠٤١‏ من سورة البقة . 
(۲) انظر صحيح البخارى بشرح الشيخ زروق ( كتاب أحاديث الأنبياء ) : نوح.- عليه السلام ج + ص ۳۲۸ رقم ١١‏ 
)٤(‏ انظر فى صحيح البخارى يشرح الشيخ زروق فى ( كتاب أحاديث الأنبياء ) ج ٦‏ ص ۳۳۸ رقم ١١‏ . 

والحديث فى الولو والمرجان فى ر كتاب الفتن وأشراط الساعة ) باب ذكر الرجال وصفته وما معه ص "8 رقم ۸١۷‏ . 

(ه) الآيتان : 7 - ۲۷ من سورة المؤمنون . 


فيقول :نعم أى رب . فيقول لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : لاء ما جاءنا من نبى . فيقول لنوح .. من اا 
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ومرأى منا لصنعتك لها » ومشاهدتنا لذلك » لنرشدك إلى الصواب فى صنعتك فإ فإذا جاء أمرنا وفار 
اتور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبنى فى الذين 
ظلموا إنبم مغرقون 4ي( . فتقدم إليه بأمه العظم العالى أنه إذا جاء أمره وحل بأسه أن يحمل فى هذه 
السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها » وأن 
يحمل معه أهله » أى : أهل بيته إلا من سبق عليه القول منهم » أى : إلا من كان كافرا فإنه قد نفذت فيه 
الدعوة التى لا ترد » ووجب عليه حلول البأس الذى لا يرد » وأمر أنه لا يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعاينه . 
من العذاب العظيم الذى قد حتمه عليهم الفعال لما يريد » کا قدمنا بيانه قبل . 

والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض » أى : نبعث الأرض من سائر أرجائها حتى نبعث التنانير التى 
هى محال النار . وعن ابن عباس : التنور : عين ف المند . وعن الشعبى : بالكوفه » وعن قتادة : بالجزيية » 
وقال على بن أبى طالب : الماد بالتنور : ف فلق الصبح وتنوير الفجر » أى : إشراقه وصفاؤ » أى : عند 
ذلك فاحمل فيها من كل زوجين اثنين » وهذا قول غریب . وقوله تعالى : و حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور 
قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا 
قليل ‏ . هذا أمر عند حلول النقمة بهم NSE‏ 
. أمر أن يحمل من كل ما يأكل سبعة أزواج وما لا يأكل زوجين ذكر وأثنى . وهذا مغاير لمفهوم قوله تعالى : 
فى كتابنا الحق : ل اثنين # إذ جعلنا ذلك مفعرلا به » وأما إن جعلناه توكيدا لزوجين » والمفعول به 
محنوف » فلا يناف . والله أعلم . 

وذكر بعضهم - ويرزى عن ابن عباس أن أول ما دحل من الطيور ( الدرة ) واخر ما دخل من 
الحيوانات ( الحمار ) ودخل إبليس متعلقا بذنب الحمار . وقال ان ألى حاتم : حدثنا اى » حدثنا عبد الله 
بن صالح » حدثنى الليث » حدثنى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أيبه أن رسول الله عه 
قال : (لما حمل نوح من كل زوجين اثنين قال أصحابه : وكيف تطمئن المواثى ومعنا الأسد ؟ فسلط الله 
عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت ف الأرض » ثم شكوا الفارة فقالوا : الفويسقة تفسد علينا طعامنا 
ومتاعنا » فأوحى الله إلى الأسد فعطس » فخرجت الرة منه فتخبأت الفأرة منها ) . هذا مرسل . 
وقوله : إوأهلك إلا من سبق عليه القول 4 أى : استجيبت فيه الدعوة النافذة من كفر . فكان 
منهم ابنه ( يام ) الذى غرق کا سيق بيانه ف( ومن آمن »4 أى : واحمل فيها من آمن بك من أمتك . 
قال الله تعالى  :‏ وما آمن معه إلا قليل 4 هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ودعوتهم الأكيدة ليلا 
ونهارا . » بضروب المقال وفنون التلطفات والتبديد والوعيد تارة » والترغيب والوعد أخرى . قد اختلف العلماء 
فى عدة من كان معه فى السفينة » فعن ابن عباس : كانوا ثمانين نفسا معهم نساؤهم . وعن كعب 
الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفسا » وقيل : كانوا عشرة » وقيل : إنما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة وكنائنه الاربع 


. من الآية : ۷ من سورة المؤمنون‎ )٤( 
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. فما عدل إذ عدل‎ ٠ بامراة ( يام ) الذى انخذل وانعزل » وسلك عن طريق النجاه‎ ١ 


وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية بل هى نص ف أنه قد ركب معه ( من ) غير أهله طائفة ممن آمن 


به » كا قال : ا ونجنى ومن معى من المؤمنين ©" . وقيل : كانوا سبعة » وأما امرأة نوح وهى أم أولاده 
كلهم وهم حام وسام ويافث ويام » ويسميه اهل الكتاب ( كئعان ) وهو الذى قد غرق » وعابر فقد 
ماتت قبل الطوفان وقيل : إنها غرقت مع من غرق » وكانت ممن سبق عليها القول لكفرها . 

وعند أهل الكتاب أنها كانت فى السفينة » » فيحتمل أنها كفرت بعد ذلك » أو أنها أنظرت تاين القيامة > 
والظاهر الأول لقوله تعالى  :‏ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 . 

قال الله تعالى : 

» نجاة نوح والمؤمنين‎ « ٠ 

ف( فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالين . وقل رب 
انزلنى منزلاً مباركا وأنت خير الحزلين ي آم أن هة ره غل ما سر له من هذه الشفينة سجاه 
ما » وفتح بينه وبين قومه » وأقر عينه ممن. خالفه وكذبه کا قال تعالى : لز والذى خلق الأزواج كلها 
وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه 
وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4“ . وهكذا يومر بالدعاء 
فى ابتداء الأمور : أن يكون على الخير والبركة » وأن تكون عاقبتها محمودة » م قال تعالى لرسوله ‏ ملت 
حين هاجر : ل وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك 
سلطانا نصيرا 4“ . وقد امتثل نوح ‏ عليه السلام ‏ هذه الوصية وقال : ل اركبوا فیا بسم الله 
مجريها ومرساها إن ربى لغفور رحم 4 أى على اسم الله > وذو عقاب ألم مع كونه غفورا رحيما لا يرد 
باسه عن القوم امجرمين » ا أحل بأهل الأْض الذين كفروا به وعبدوا غين . قال الله تعالى  :‏ وهى تجرى 
بهم فى موج كالجبال * وذلك أن الله تعال أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره 
بعده » کان كأفواه القرب » کا قال تعالى : ف فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر نينا برب السلا e‏ 
منبمر وفجرنا الأض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح ودسر ي" 
والدسر ا الا باينا يلي : محفظنا وكلاءتنا » وحراستنا ومشاهدتنا ها ب جزاء لمن كان 


1 من الآية :728 من شورق لعزا‎ )1١( 
من الآية : 76 من سورة نوج‎ )۲( 

(۳) الآیتان : ۲۸ - ۲۹ من سورة المؤمنون . 
)6( الآيات : ۷ - ١5‏ من سورة الزخرف . 
(5) الآية : ۸٠‏ من سورة الاسراء . 

' (5) الآيات : ٠۳ - ٠١‏ من سورة القمر . 


4144 : الجزء الثالث والعشرون 
ا ا ت 
کفر ‏ وقال ابن جرير وغيو : أن الطوفان كان فى ثالث عشر من شهر اب فى حساب القبط. وقال, 
تعالى : ل إنا ما طغى الماء جلاع فى الجارية 204 . أى السفينة لإ لنجعلها لكم تلكرة وتعيها أذن 
واعيه چ" قال جماعة من المفسرين : ارتفع الماء على أعلى جبل فى الأرض خمسة: عشر ذراعا » وعم جميع 
الأرض طويها والعرض » سهلها وحرتها وجبالما وقفارها ورمالها » ولم يبق على وجه الأرض ممن کان بها من 
الأحياء عين تطرف ولا صغير ولا كبير : ٠‏ 0 ْ 

قال الامام مالك عن زيد بن أسلم : كان أهل ذلك الزمان قد مادُوا السهل والجبل . وقال عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم : لم تكن بقعة فى الأرض إلا وها مالك وحائز . رواهما ابن أنى حاتم . 9 ونادى نوح ابنه 
وکان فى معزل يابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال سآوی إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينبما الموج فكان من المغرقين © . 

وهذا الاين هو یام ) أخو ( سام وحام ويافث ) وقيل : امه كنعان » وكان كافرا عمل عملا غير ' 
صالم مخالف أباه فى دينه ومذهبه فهلك مع من هلك » هذا وقد نجا مع أبيه الأجانب فى النسب لما كان 
موافقين فى الدين والمذهب". 8 وقيل يا أرض أبلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين 4 أى : لما فرغ من أهل الأرض ول يبق منها أحد ممن عبد | 
غير الله عز وجل أمر الله الأْض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تقلع » أى : تمسك عن المطر . 
(١‏ وغيض الماء ) أى : نقص عما كان طإ وقضى الامر # أى : وقع بهم الذى كان قد سبق فى علمه. 
وقدره من إحلاله بهم ما حل بهم . 9 وقيل بعدا للقوم الظالمين 4 أى : نودى عليهم بلسان القدوة : بعدا 
لم من الرحمة والمغفرة » ك قال تعالى : ©[ فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين 74". وقال تعالى : ا فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم 
خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 74 . وقال تعالى : 9 ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين 4 . وقال تعالى : 9 فأغیناه ومن معه 
فى الفلك المشحون . ثم أغرقا بعد الباقين . إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو 
العزيز الرحم کي“ . وقال تعالى : «9 فأغيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين چ . وقال 
تعالى : ل ثم أغرقنا الآخرين )^ رقال : ( ولقد تركناها آية فهل من مدكر . فكيف كان عذابى 
ونذر . ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من مدكر € « فأدخلوا نارا فلم يجدوا هم من دون الله. 
)١(‏ سورة الحاقة الآية : ٠ , ١١‏ (۸) سورة الشعراء الآية : 1 


(۲) سورة الحاقة الآية : ٠١‏ (9) سورة القمر الآيات : ١۷ - ٠١‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية : 54 


(4) سورة يونس الآية : ۷۳ 

۷۷ : سورة الأنبياء الآية‎ )٥( 

() سورة الشعراء الآية : 114 - ١7‏ 
(۷) سورة العنكبوت الآية : ٠١‏ 


سورة الصافات 4140 


أنصارا . وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا ي( . 

ا قن ولة - دع فلم یق مھم عن تليق ا 
yT‏ د ل 0 عائشة أم 
المؤمنين أخبرته أن رسول الله مُه » قال : ( أفلو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبى ) قال رسول 
الله عه ( مكث نوح ‏ عليه السلام ‏ فى قومه ألف سنة ( يعنى إلا مسين عاما ) وغرس مائة 
سنة الشجر » فعظمت وذهبت كل مذهب » ثم جعلها سفينة » ويمرون عليها ويسخرون منه ويقولون : 
تعمل سفينة فى البر ؟ كيف تجرى ؟ قال : سوف تعلمون . فلما فرغ ونبع الماء وصار فى الشكك خشيت 
أم الصبى عليه » وكانت تحبه حبا شديدا » خرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه » فلما بلغها الماء حرجت 
به حتى استوت على الجبل » فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا » فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أ 
الصبى » وهذا حديث غريب . وقد روى عن كعب الأحبار ومجاهد وغير واحد شبيه هذه القصة . وأحرى 
بهذا الحديث أن يكون موقوفا متلقى عن مثل كعب الأحبار . والله أعلم . دن 

والمقصود أن الله لم يبق من الكافرين ديارا » فكيف يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عنق » وقال : ابن 
عناق » کان موجودا من قبل نوح إلى زمان موسی » ويقولون : كان كافرا متمردا جبارا عنيدا » ويقولون : 
كان لغير رشدة بل ولدته أمه عنق بنت آدم من زنى » وأنه كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحار 
ويشويه فى عين الشمس » ,أنه كان يقول لنوح وهو فى السفينة : ما هذه القصيعة التى لك ؟! ويستهزىء 
به . ويذكرون أنه كان طوله ثلاثة الاف ذراع وثلاث مائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلثا » إلى غير ذلك من 
الهذيات التى لولا أنبا مسطرة فى كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا الحكايتها 
لسقاطتها وركاكتها » ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول . 

أما المعقوّل : فكيف يسوغ فيه أن يبلك الله ولد نوح لكفره » وأبوه نبى الأمة وزعم أهل الايمان » ولا 
يبلك عوج بن عنق ويقال عناق » وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا ؟! وكيف لا يرحم الله منهم أحدا ولا أم 
الصبى ولا الصبى ويترك هذا الدعى الجبار الفاخر الشديد الكافر الشيطان المريد على ما ذكروا ؟! . 

وأما المنقول فقد قال الله تعالى : 9 ثم أغرقنا الآخرين » . وقال : 9 رب لا تذر على الأض من 
الكافرين ديارا ) . ثم هذا الطول الذى ذكروه مخالف لما فى الصخيح عن النبى ‏ عو قال : ( إن 
الله خلق ادم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق يتقص حتى الآن ). 
رم الآيات : ۲۰ - ۲۷ من سورة نوح . 1 

. 1۸٠۷ رقم‎ ۷۹۸ ٠ ۷۹۷ الولو والمرجان ( فى كتاب الجنة وضفة نعيمها وأهلها ) باب : يدخل الجنة أقوام أقدتهم مثل أهدة الطير ص‎ )٠( 
. ۳۳۲ 2 381 وانظر صحيح البخارى بشرح الشيخ / زروق ( كتاب أحاديث الأنبياء ) ادم عليه السلام ح ص‎ 


الجن الثالث والعشرون 


نص الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الحوى » إن هو إلا وحى يوحى » أنه لم يزل 
اق يتس سي لن آي : لم يزل الناس فى نقصان فى طوهم من آدم إلى يوم [خباره بذلك » وشام 
ا ل لي ل ال ب 
أقوال الكذبة الكفرة من أهل .الكتاب الذين بدلوا كتب الله المنزله وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير 
مواضعها ؟ فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يؤْتمنون عليه ؟ وما أظن أن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا 
اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء » والله أعلم . 
مناشدة نوح ربه : 
۰ ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح ربه ف ولده و NOE‏ والاستكشاف › 
ووجه السؤال أنك وعدتنى بنجاة أهلى معى وهو منهم » وقد غرق » فأجيب بأنه ليس من أهلك » أى : 
الذين وعدت بنجاتهم ء أى : أما قلنا لك : ( وأهلك إلا من سبق عليه القوم منهم 4 فكان هذا تمن 
سبق عليه القوم منهم بأن ق يكفو وهنا ناهد الأقناز إلى أن إغاد عن وة او فغرق مع 
حزبه أهل الكفر والطغيان . 
استقرار السفينة : 

ثم قال الله : فل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم ممن معك وأم سنمتعهم ثم 
يمسهم منا عذاب ألم 4.. هذا أمر لنوح ‏ عليه السلام ‏ لا نضب الماء على وجه الأرض وأمكن 
السعى فيها والاستقرار عليها أن يببط من السفينة التى كانت بعد سيرها العظيم على ظهر جبل الجودى . 
وهو جبل بارض الجزيرة مشهور وقد قدمنا ذكزه عند خلق الجبال ‏ بسلام منا وبركات 4 . أى : اهبط 
سالما مباركا عليك وعلى أثم من سيولد بعد » أى : من أولادك › فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من 
الزن اناا ولا عقا سوق نوج ب عله السلا ت قال نعان : 9 وجعلنا ذريته هم الباقين 4 فكل 
من على وجه الأض اليوم من سائر أجناس بنى ادم ينسبوك إلى أولاد نوج الثلاثة وهم ( سام وحام 
ويافث ) . 

قال الامام أحمد. : حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبى. ا س قال : 
( سام 3 العرب 3 وحام أو الحبثى ويافث ا الروم ) . 

وززاه الى عن شر ربعا مدعا عر بود إن زر عن تعيدميق ا عزوي عن قد عن ابسن 
عن معرة مرفوعا نجوه“ . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وقد روى عن عمران بن حصين عن النبى عر مثله . قال : والمراد 


(۱) انظر مسند الامام أحمد ( حديث ”مرق بن جندب ) ح۰۰ ص ٩‏ ءا ص ١١‏ . 


بالروم هنا الروم الاول » وهم اليونان المنتسبون إلى رومى بن لبطى بن يونان بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام 
- ثم رؤى من حديث إماعيل بن عباس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : ( ولد نوح 
ثلاثة : سام ويافث وحام 3 وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة › فولد سام العرب > وفارس والروم : وولد 


يافث الترك والسقالبة 3 وبأجوج ومأجوج 3 وولد حام القبط والسپودان والبربر ) قلت : وقد قال الحافظ أبو. 


بكر البزار فى مسنده : حدثنا إبراهم بن هاىء وأحمد بن حسين بن عباد أبو العباس قالا : حدثنا محمد بن 


يزيد بن سنان الرهاوى » حدثنئ ألى » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن ألى هرية سارن 


الله عنه ‏ 3 1 0 رسول لله J):‏ ۶ح 3 و > فولد سام ا وفارس وال وار 


لت ع ال م eid‏ 
ادل اسل ود يسلجا قن رد عي ا ارا يال رد 
سعيد . قلت : وهذا الذى ذكه أبو عمر هو الحفوظ عن سعيد قوله . وهكذا روى عن وهب بن عقبة 
مثله . والله أعلم . ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوى ضعيف برة لا يعتمد عليه“ . وقد قيل : :إن نوحا ‏ 
عليه السلام ‏ لم يولد له هؤلاء الثلاثة ة الأألاد إلا بعد الطوفان , وإ إنما ولد له قبل السفينة ( كنعان ) الذي 
غرق » و( عابر ) مات قبل الطوفان . 

والصحيح أن الأؤلاد الثلاثة كانوا معه فى السفينة هم ونساؤهم وأمهم وهو نص التوراة . وقد ذكر أن 
حاما واقع امرأته فى السفينة فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفته » فولد له ولد أسود » هو كنعان بن حام 
جد السودان . وقيل : بل رأى أباه نائما وقد بدت عورته فلم يسترها » سترها أخواه » فلهذا دعا عليه أن 
تغير نطفته وأن يكون أولاده عبيدا لاخوته . 


وذكر الامام ابو جعفر بن جرير من طريق على بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس أنه قال : ( قال الحواريون لعيسى بن مرم لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها . قال : 
. فانطلق بهم حتى أن إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه »> قال : أتدرون ما هذا ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا كعب حام بن نوح . قال : وضرب الكثيب بعصاه وقال : قم بأذن 


الله » فإذا هو قام ينفض التراب من رأسه قد شاب » فقال له عيسى ‏ عليه السلام - هكذا هلكت ؟ 1 


قال : لا » ولكن مت وأنا شاب » ولكنى ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت .قال : حدثنا عن سفينة 
نوح . قال : كان طوها ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ستائة ذراع » وكانت ثلاث طبقات » فطبقة فيها 
الدواب والوحش » وطبقة فيها الانس » وطبقة فيها الطير . فلما كثر أرواث الدواب أوصى الله عز وجل 
إلى نوح ‏ عليه السلام ‏ أن اغمز ذنب الفيل » فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث » ولا وقع 


)١(‏ انظر الزوائد ( كتاب العلم ) بابه : فى علم النسب ح ١‏ ص 195 وقال اليشمى : رواه“البزاز » وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى » عن 


1 أبيه » فمن وثقه ابن-حبان . وقال أبو حاتم : صدوق . وضعفه يحبى بن معين والبخارى . ويزيد بنسنان : وثقه أبو حاتم » وقال : محله 


4۸ 00 ˆ الجزء الثالث .والعشرون 


الفأر يخرز السفينة تھ ارس اله وو ب إلى نوح ب عليه السلام - أن.اضرب بين عينى الأسد 
فخرج من منخره سنور وسنوزة » فأقبلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف .علم نوح ‏ عليه السلا - 
أن البلاد قد غرقت ؟ قال : بعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد جيفة فوقع عليما فدعا عليه بالخوف » فلذلك 
لا يألف البيوت . قال : ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجلها » فعلم أن البلاد قد 
غرقت » فطوقها الخضة التي فى عنقها ودعا لها أن تكون فى أنس وأمان فمن * ثم تألف البيوت . قال : 
رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال :“كيف يناكم من لا ررق لقال 05 
له : عد بإذن الله فعاد ترابا ) وهذا أثر غریب جدا . 

وروى غلباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان مع نوح ف السفينة ثمانون رجلا معهم 
أهلوهم › وإنهم كانوا فى السفينة مائة وخمسين يوما » وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين 
يوما ثم وجهها إلى الجودى فاستقرت عليه » فبعث نوح ‏ عليه السلام ‏ الغراب ليأتيه بخير الأرض فذهب 
فوقع على الجيف فأبطأ عليه » فبعث الحمامة فأتته يورق الزيتون ولطخن رجليها بالطين » فعرف نوح أن الماء 
قد نضب » فهبط إلى أسفل الجودى فاتبنى قرية وسماها ثمانين » فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 
انين لغة إحداها العربية » وكان بعضهم لا يفقه كلام بعض » فكان نوح ‏ عليه السلام ‏ يعبر عنهم . 
وقال قتادة وغيو : ركبوا فى السفينة فى اليوم العاشر من شهر رجب فساروا مائة وخمسين يوما واستقرت 
بهم على الجودى شهرا » وكان خروجهم من السفينة يوم عاشوراء من الحم . 

وقد روى ابن جرير خبرا مرفوعا يوافق هذا وأنهم صاموا يومهم ذلك . 

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو جعفر » حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى عن أبيه حبيب بن عبد 
الله » عن شبل.» عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : ( مر النبى ‏ عه بأناس من اليبود وقد 
صاموا يوم عاشوراء » فقال : ما هذا الصوم ؟ فقالوا : هذا اليوم الذى نجا الله فيه موسى وبنى إسرائيل من 
الغرق وغرق فيه فرعون » وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودى » فصام نوح وموسى - عليهما السلام ‏ 
شكر لله عز وجل فقال النبى ت ع ضر انا اع ونی احق يضوم هذا البى 4 وق 
لاصحابه اليك ام اانا واي وروا لاا ابر لاوما روي 


1 60 
يومه ) 0 


وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح من وجه أخر » والمستغرب ذكر نوح أيضا . والله أعلم . 

وأما ما يذكره كثير من الجهلة أ نهم أكلوا من فضول أزوادهم ومن حبوب كانت معهم قد استصحبوها ' 

وطحنوا الحبوب يومعذ » وأكتحلوا بالاثمد لتقوية أبصارهم لما انبارت من الضياء بعد ما كانوا فى ظلمة 

ا 
. والله أعلم : 


س عنه ) ح ۲ ص ٣٣ . ۲٣۹۹‏ 
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اس ت 

وقال محمد بن إسحاق 0 الله أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأ فشكن ال وانسدت 
ينابي الأَرْض » فجعل الماء ينقض ويدبر » وكان استواء الفلك فيما يزعم أهل التوراة فى الشهر السابع لسبع 
عشة ليلة مضت منه » وف أول يوم من الشهر العاشر رؤيت رؤوس الجبال » فلما مضى بعد ذلك أربعون 
يوما فتح نوح كوة الفلك التى صنع فما ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء » فلم يرجع إليه » فأرسل 
الحمامة فرجعت إليه لم يجد لرجلها موضعا » فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها , » ثم مضت سبعة أيام 

ثم أرسلها لتنظر له ما فعل الماء . فلم ترجع » فرجعت حين أمست وف فيه ورق زيتونة » فعلم نوخ أن الماء 
قد قل عن وجه الأرض » ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع إليه » » فعلم نوح أن الأرض قد برزت » 
فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن اسل نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر 
الل من سنة اثنين برز وجه الأرض » وظهر البر » وكشف نوح غطاء الفلك . 

وهذا الذى ذكره ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التى بايدى أهل الكتاب . 


e. بسلام‎ 


الكتاب أن الله كلم نوحا قائلا له : اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وجميع الدواب 
التى معك ولينموا وليكاروا فى الارض » فخرجوا وابنتى نوح منجا لله - عز وجل وأحذ من جميع الدواب 
ْ الحلال والطير الحلال فنحها قربانا إلى الله - عز وجل - وعهد الله إليه أن لا يعيد الطوفان على أهل 
ادق سيل تذكارا ميثاقه إليه القوس الذى ف الغمام وهو قوس قرح الذى قدمنا عن ابن عباس أنه أمان 
من الغرق » قال بعضهم : فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وتر » أى ا و 
مرة . وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس رأهل المند وقوع الطوفان » واعترف به آخخرون منهم وقالوا : إ 
كان بأرض بابل ولم يصل إلينا . قالوا : ولم نزل نتوارٹ الملك كابزا عن كابر من لدن كيومرث ‏ يعنون ‏ ' 
آدم إلى زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عباد النيران وأتباع الشيطان . وهذه سفسطة منهم 
وكفر فظيع وجهل بليغ ومكابة للمحسوسات وتكذيب لرب الأرض والسموات . 


وقد اع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن ما تواتر عند الناس فى سائر الأزمان على وقوع 
الطوفان ؛ وأنه عم جميع البلاد وم يبق الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لما 
سبق فى القدر امحتوم . 
ظ ذكر شىء من أخبار نوح نفسه عليه السلام : 

قال الله تعالى  :‏ إنه كان عبدا شكورا 204 . قيل قيل : إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه 
وشأنه كله . 


. من سورة الاسراء‎ ٣ من الآية‎ )١( 


Vo 


الجزء الثالث والعشرون 


وقال الامام أحمد E es‏ بن ألى زائدة » عن سعيد بن أ بردة » عن انس بن 
مالك قال : قال رسول الله ع : ( إن الله لييضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها » أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها )!2 . وكذا رواه مسلم والترمذى والنسالى من حديث ایی أسامة . 
والظاهر أن الشكور هو الذى يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية » فإن الشكر يكون بهذا 
وبهذا کا قال الشاعر : 
أفادتكم ا ثلائة يدى ولسافى والضمير اجا _ 
ش e‏ 


SS‏ اه 
عه يقول : ( صام نوح الدهر إلا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ). 


وهكذا رواه ابن ماجه عن طريق عبد الله بن لهيعة بإسناده ولفظه . 


وقد قال الطبرا : حدثنا أبو الزنباع روح بن فرج » حدثنا عمر بن خالد الحانى » حدثنا ابن طيعة 
عن انى قتادة » عن يزيد بن رباح ألى فراس انه “مع عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله يله 
يقول : ( صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى ) وصام داود نصف الدهر » وصام إبراهم ثلاثة أيام 
من كل شهر » صام الدهر وأفطر الدهر )9©. 
» ذكر حجه عليه السلام « 


وقال احافظ أبو يعلى : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا أنى عند زمعة ( هو ”ابن أنى صالح ) عن سلمة 
بم دهران » عن مكرمة » عن ابن عباس قال : جج رسول الله عه فلما أنى وادى عسفان قال : 
( يا أبا بكر أى واد هذا ؟ قال : هذا وادى عسفان . قال : لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهم على بكرات 
لهم حمر خحطهم الليف » أزرهم العباء وأرديتهم الفار » يحجون البيت العتيق )260 . فيه غرابة . 


(0 انظر مسند الاام أحمد ( مسند أنس بن مالك ) اح © ص ٠١١‏ - اظ 


(۲) انظره فى سنن ابن ماجه فى ( كتاب الصيام ) باب : ما جاء فى صيام نوح عليه السلام ب ج اص 047 
> رقم 3714 . 
فى الزوائد : فى إسناده ابن الطيعة » وهو ضعيف . 


(۳) روی مسند هذا الحديث ابن ماجه فى سننه فى ( كتاب الصيام ) باب ما جاء فى صيام نوح ‏ عليه السلام 
ج ١‏ ص ٥٤١‏ رقم 21714 إلى قوله : « إلا يوم الفطر ويوم الأضحى » . 

ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق فی ( ما ذكر من [براهم - عليه السلام ) ج ۲ ص ٠59‏ بتامه . 
)٤(‏ انظر مسند الإمام أحمد ( مسند ابن عباس رطى الله عنما ) ج ١‏ ص ۲۳۲ . 
وانظر مجمع الزوائد ج ۳ ض 77 . ش 


سورة الصافات VN‏ 
ا ت 
ش » ذكر وصيته لولده عليه السلام « 


۱ م ۸١‏ قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن حوب ؛ حدثنا حما بن زيد » عن الصقعب بن زهير ) ش 


عن زيد بن أسلم » قال حماد : أظنه عن عطاء بن يسار » عن عبد الله بن عمرو قال 3 کا ید رول الله 
- مي فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيحان مزرورة بالديياج قال : ألا إن صاحبكم هذا قد 
وضع كل فارس ابن فارس ‏ أو قال : يريد أن يضع كل فارس ابن فارس - ورفع كل راع ابن راع ) قال : 
فأخذ رسول الله عه س بمجامع جبته » وقال : ( ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ! ) ثم قال : ( إن 
00-6 جعي مام لما حضرته الوفاة قال لابنه : إح قاص عليك وصية : امرك باثنين وأنباك عن 

: امرك بلا إله إلا الله »'فإن السموات السبع والأرضين السبع: لو وضعت فى كفة ووضعت لا إله إلا 
ذل ا بصعت چی۷ 1 1ف أن اسيك لسع أ او ی ر 
لا إله إلا الله . ويسبحان الله وتحمده » فإن بها صلات كل شىء » وبها يرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك 
والكبر ) قال :.قلت ‏ أو قيل : يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه » فما الكبر ؟ أن يكون لأجدنا نعلان 


حسنتان هما شراكان حسنان ؟ قال : ( لا ) قال : هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها ؟ قال : ( لأ قال : 

هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال : ( لا قال : هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه ؟ قال : 
ا( لاقلت! أو قيل : يا رسول الله فما الكبر ؟ قال : ( سفه المح وغمط الناس )20 . وهذا إسناد 
صحيح ول يخرجوه . 


وروا أبو القاسم الطراى من حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد ابن اسحق » عن عمرو بن 
دينار » عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله عه قال : ( كان فى وصية نوح لابنه : أوصيك 
مخصلتين وأنهاك عن خصلتين ) فذكر نجوه . 


وقد رواه أبو بكر البؤر عن ابره بن سعيد » عن أنى معاوية الضرير > عن محمد اين إستحق » عن 
عمرو بن دينار » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبى - مه # بنحوه . والظاهر أنه عن عبد الله 
بن عمرو ابن العاص » کا رواه أحمد والطبراق . والله أعلم . 

ويزعم. أهل الكتاب أن نوحا عليه السلام ‏ لما ركب السفينة كان عمو ستائة سنة . وقدمنا عن ابن 
عباس مثله » وزاد : وعاش بعد ذلك ثلانمائة وخمسين سنة » وفى هذا القول نظر » > ثم إن لم يمكن الجمع 
ينه وبين دلالة القران فهو خطأ محض ؟ فإن القرآن يقتضى أن نوحا مكث وهم ظالمون . ثم الله أعلم م 
عاش بعد ذلك ؟ 


فإن كان ما ذكر محفوظا عن ابن عباس - من أنه بعث وله أربعمائة وتمانون سنة » وأنه عاش بعد الطوفان 
ثلامائة وخمسين سنة - فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة . 


(۱) رواه احمد فى مستنده ( عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ) ح ۲ ص ۷١‏ . 


e N‏ الجزء الثالث والعشرون 


وأما قبو - عليه السلام - فروى ابن جرير والأزرق عن الرحمن !بن سابط أو غيو من التابعين مرسلا » 
ان قبر نوح - عليه السلام - بالمسجد الحرام . 


» وهذا أقوى وأثبت من الذى يذكو كثير من المتأخرين من أنه ببلده البقاع ترف الييم بك نوح‎ ١ 
. ا ون » والله أعلم‎ 


ا ا 


وچ 2 


| # وإ دمن شيعه لإزهو©ه اجا رر بب لیو ذقاللاییه وَقوْمِء مادا 
تعبدونج أبقكا الد ودا رید ود و قا ظنکم پر الْعَلَمِينَ وې فنظر E‏ 
الوم فقا في سقم د مولأ عَنْهُ مُدْبرِينَ جه فرعإ ٤‏ الهنهم َمَالَ ألا 
ا کون وي مالكم انفد و فراع يهم ربا لافار ررد 


ر اررق م صم 2و رر صر 2 مام رم > رم صمو م 


كَالَأْتَعْبدُونٌ ما تنحتون ي وآلله خلقكم زا فالا ]ينوا له نيلا 


امنا یم و ناراد واو بدا فجعلتهم الأسَْدِنَ وا إلي داب 


ِِ 
را 22د رم 2و ار م صر رم س م ر له 


سهد( ربد هب لاون ملحن نه يل > 1 لیو فما بلغ معه 


الي ل ينبي إل أرك ف الام لأاك كا نظرماة ١‏ رئ ' كَالَ يَكأَبَتَ عل 
رص روص رع 


ا SS‏ 9 دادر 2 کک 


1 تيج تاج ینیو ھر نارن ھار i‏ 


ع ور اك 


كذالك نجزی سنن إن رمن بادا الْمّْْمنِينَ 0 وشرنده بإسحلق 


۷ e ا‎ ١ 


‌ 
بابي لي او رط وور ورو د ور 01 ول 2و 


سید و رر املو رعق شی وی نرت و ايفين 40 


« تفسير المفردات »> 


النفسية كالحسد والغل وغيرهما من النيات السيئة > $ وافك 4 : الكذب . <( سقم 4 أى : مريض 
فراغ » أى : فذهب | إلى أصنامهم ‏ وأصل الروغ والروغان :. الميل . ل بالهين 4 أى : بيده المنى . 


(١‏ يزفون 4 أى : يسرعون » من زف النعام » أى : أسرع . ( فلما بلغ معه السعى © أى : فلما بلغ 


لأر الله . تله 4 أى : كبه على وجهه  .‏ صدقت الرقيا © أى : حققت ما طلب منك . 


لط البلا البين » أى : الاختبار البين الذى يتميز به الخلص من غيو . 8 بذبح 4 أى : حيوان 
يذبح  .‏ باركنا عليه # أى : أفضنا عليه البركات . 


« المناسبة والمعنى الجمل » 


شيعته لإبراهم 4 أى : وإن ممن سار على نبج نوح وسار على طريقه فى اعتقاد التوحيد والبعث » والتقلب 
فى دين الله ومصابرة الكاذبين - إبراهم خليل النجمن ‏ صلوات الله عليه . 


ولا أورد عليهم إبراهيم الحجج القوية التى لم يستطيعوا دفعها عدلوا عن الحجاج إلى الإيذاء واستعمال 
القوة » وأوقدوا النيران وقذفوه فيا » فجعلها الله عليه بردا وسلاما » وأنجاه الله من النار » وترك بلاد الكفر » 


وعشيرق الذين فارقتہم > فاستحاب ربه دعاءه $ فبشرناه بغلام حلم 4 وبعد أن قال سنبحانه : 


السعى 4 إذ هو لا يقدر على الكد والعمل إلا بعد بلوغ هذه السن » ثم أتبعه بقص الرؤيا عليه وإطاعته 


بذبح عظم » ثم بشو بإسحاق نبيا من الصا حين » وبارك عليه وعلى إسحاق » وأنه سيكون من ذريتهما من 


فو من شيعته 4 أى : ممن سار على دينه ومنباجه  .‏ أسليم 4 أى : سالم من جميع العلل والآفات ' 


السن التى تساعده على أن يسعى معه فى أعماله وحاجات المعيشة . 99 أسلما » أى : استسلما وانقادا ' 


بعد ما ذكر ‏ سبحانه ‏ قصة نوح على سبيل إجمالى » ذكر ‏ سبحانه ‏ قصة إبراهم ل وإن من. 


وهاجر من وطنه وطلب من الله الولد «( وقال إنى ذاهب إلى ری سیہدین . ری هب لى من الصالحين 4 ' 
أى : رب هب لى أولادا مطيعين يعينونى على الدعوة » ويؤنسوننى فى الغربة » ويكونون عوضا من قومى - 


ف فبشرناه' بغلام حلم 4 أتبعه بما يدل على حصول ما بشز به وبلوغه سن المراهقة بقوله : لإ فلما بلغ معه . 


ف, تنفيذ ما أمر به » وصبو عليه » ولا حان موعد التنفيذ كبه على وجهه للذبح » فأوصى إليه ربه أنه فداه 0 


10 اججزء الثالث والعشروث 


لمم اا ااا 


هو محسن فاعل للخيرات » ومنهم من هو ظالم لنفسه مجترح للسيئات . 


« التفسير » 
قله تعال : ل وإن من شيعنة لإرهم 4 قال على ؛ بن أبى طلحة عن و 
فإ وإن من شيعته لإبراهم 4 يقول : من أصل دينه , وقال مجاهد : على منهاجه وسنته . فالرسل كلهم 
ا 
و لإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 وقال سبحانه  :‏ يابا الرسل كلوا من الطييات واعملوا صالحا إنى بما تعملون 
علم 4 . 


ولقد صبروا وأوذوا فى سبيل الله » کا قال سبحانه 0 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على. ما 
كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين 94" . 


قوله تعالمى : ل إذ جاء ربه بقلب سلم 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما : يعنى شهادة أن لا إله إلا ٠‏ 


اع 


حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيا » وأن الله يبعث من فى القبور . وقال الحسن : سلم من الشرك . 


قال ابن القع : ( اختلفت عبارات الناس فى بعض القلب السلم » والأمر الجامع لذلك : أنه الذى قد 
سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونبيه » ومن كل شبهة تعارض خبة » فسلم من عبودية ما سواه » وسلم 
من تحكم غير رسوله . فسلم فى محبة الله مع تحكيمه لرسوله » فى خوفه ورجائه والتوكيل عليه » والانابة 
إليه » والذى له » وإيثار مرضاه فى كل حال » والتباعد من سخطه بكل طريق لمكا من ييا 
التى لا تصلح إلا الله وحده . 


فالقلب السلم : هو الذى سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله 
تعالى : إرادة وتحبة » وتوكلا » وإنابة أحب ف الله » وإن أبغض أبغض ف الله » وإن أعطى أعطى لله » وإن 
منع منع لل لا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكم لكل من عد رسوله يه فيعتقد قلبه 
معه عقدا محكما على الاثټان والاقتداء به وحده - دون كل أحد فى الأموال والأعمال من أقوال القلب » 


(1) الآية : ۲ من سورة الأنبياء . 
(۲) الآية : ١ه‏ من سورة المؤمنون . 
(۳) الآية : ٠١‏ من سورة الأنعام . 


سورة الصافاق ' 40 


وهى العقائد » وأقوال اللسان » وهى اشر غا ف ابعال الات 50 والكراهة 
وتوابعها » وأعمال الجوارح » اما يرق لز اد الور عور ماك يا ودرا لهم 
«إ يا أا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله 74" ىق 2 تقولوا حتى يقول » ولا تفعلوا حتى 
اهن 

e E‏ ۲ كيف ؟ أى :م فلت ؟ 
اف ان aT‏ ذمهم ؛ أو استجلاب محبوب عاجل ؛ أو دفع 
مكروه عاجل ؟ أم امف عل التعل القيام بحق العبودية » وطلب التودد والتقرب إلى الرب ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ وانتقاء إليه ؟ . 

وحل هذا السؤال أنه : هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل للاك ؟ أم فعلته لحظك وهواك ؟ 

والثانى : سؤال عن متابعة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فى ذلك التعبد » أى : هل كان ذلك 
العمل مما شرعته لك على لسان رسولى ؟ أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه ؟ . 

.. فالأول سؤال عن الإخلاص » والثانى عن المتابعة » فإن الله سبحانه وتعالى  لا يقبل عملا إلا بهما‎ ٠ 

فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخلاص » وطريق التخلص من السؤال الثانى : بتحقيق 
المتابعة » وسلامة القلب من إرادة تعارض الاخلاص » وهوى يعارض الاتباع . فهذه حقيقة سلامة القلب 
الذى ضمنت له النجاة والسعادة ب[ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أق الله. بقلب سلم ي . 

قوله تعال : (١‏ إذ قال لأيه وقومه ماذا تعبدون . أثفكا آهة دون الله تريدون . فما ظنكم برب 
العالمين ‏ . 

قوله تعالى : <( إذ قال لأييه وقومه ماذا تعبدون ‏ : أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد » وهذا قال 
عز وجل : ل إتفكا الهة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين 4 قال قتادة : يعنى ما ظنكم أنه 
فاعل بكم إذا لا قيتموه وقد عبدتم معه غيره ؟! . 

قوله تعالى : # فنظر نظرة فى النجوم . فقال إفى سقم a‏ فغ إلى آفتهم فقال 
ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون فراغ علييم ضربا بالمين . فأقبلوا إليه يزفون . قال أتعبدون ما تنحتون 
والله خلقكم وما تعملون . قالوا ابنوا له بنيانا فالقووفى الجحم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ) . 

قال ابن كثير : إنما قال إبباهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقومه ذلك ليقم فى البلد إذا ذهبو إلى 
عيدهم » فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد هم » فأجب أن يختلى بالهتهم ليكسها » فقال لهم كلاما 
)١(‏ سورة الحجرات الآية : ١‏ ش 
(۲) سورة الشعراء الآیتان : ۸۸ - ۸۹ ,ا 


N‏ الجزء الثالث والعشرون 


هو حق فى نفس الأمر ف فهموا منه أنه سقم على مقتضى ما يعتقدونه ( فتولوا عنه مدبرين ) قال قتادة : 
والعرب تقول لمن تفكر : نظر فى النجوم » يعنى قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يليهم به فقال : ( إف... 
سقم ) أى : ضعيف » فأما الحديث الذى رواه ابن جرير ههنا : حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو أسامة » 
حدثنى هشام » عن محمد » عن ابی هريرة د رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ع غير ثلاث كذبات : ثنتين 
فى ذات الله تعالى قوله : © إفى سقم ‏ وقوله : © بل فعله كبيرهم هذا * وقوله فى سارة : هى اختى 
ا لو ا اجر لو و E‏ 
فاعله » حاشا وكلا ولا » وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا » وإنما هو من المعاريض فى الكلام لمقصد 
شرعى دينى کا جاء فى الحديث ( إن ف المعاريض لمندوحة عن الكذب )(" وقال ابن أبى حاتم : حدثنا 
أ ددا آنه أل عجر + دنا م غ عل ين تددن جدعان كن أى کو عن أل سعيدت. 
رضى الله عبه - قال : .قال رببول الله َي ب فى كلمات إباهم - عليه الضلاة والسلام ‏ الثلاث ' 
التى قال : ( ما فما كلمة إلا ما حل بها عن دين الله تعالى » ( فقال إفى سقم ) وقال : ( بل فعله كبيرهم 
هذا ) وقال للملك حين أراد امرأته : هى أختى '. قال سفيان فى قوله : ( إفى سقم ) يعنى : طعين » 
وكانوا يفرون من المطعون » فأراد أن يخلو بالهتهم ء وكذا قال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما - فى 
| قوله تعالى : ( فنظر نظ فى النجوم . فقال إنى سقم ) فقالوا له وهو فى بيت التهم : اخرج » فقال إفى 
. مطعون » فتركوه مخافة الطاعون . ش 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب : رأى نجما طلع فقال : ( إفى سقم ) كابد نبى الله عن دينه ( فقال 
إفى سقم ) وقال آخرون : ( فقال إفى سقم ) أى : مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله وقال 
الحسن البصرى : خرج قوم إباهم إلى عيدهم فأرادوه على الخروج فاضطجع على ظهو وقال : ( إلى 
سقم ) وجعل ينظر فى السماء » فلما خرجوا أقبل إلى امتهم فكسرها . ولهذا قال تعالى : ( فتولوا عنه 
جح ايت د عد كو واي رعلا ارال كارا ا 
وضعوا ين أيديبط طعاما قزانا ليك م فيه . 


e‏ - عليه السلا إلى يت الف فنا هم فى بو عط ذا سنق باب 
0 ووضعوه بين أيدى الآهة وقالوا : إذا كان 0 
طعافنا أكلناه» فلما نظر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ إلى ما بين أيديهم من الطعام قال : ر ألا 
تاکلون - مالكم لا تنطقون ) . 

وقوله تعالى : ( فراغ علههم ضربا باببين ) قال الفراء : معناه : مال عليهم ضربا بان لأنها أشد وأنكى » 
ولهذا تركهم جذاذا إلا كيرا نهم لعلهم | عجرن »تنيع لعو الأنجاء م عليم ا 


)١(‏ رواه البييقى فى السنن الكبرى ر CE E‏ : العريض فما مفروض عن الكتاب ح ا 
بف بالأصل 


سررة الصافات EW‏ 


٠‏ | تفسير ذلك . وقوله تعالى : ههنا : ( فأقبلوا إليه يزفون ) قال هه وغين واخ : أى يسرعون . وهذه 
القصة هنا مختصة > وفى سورة الأنبياء مبسوطة » فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى 
1 كشفوا واستعلموا فعرفوا أن | إبراهم ‏ عليه الصلاة والسلام - هو الذى فعل ذلك » فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ 
| فى تأنيهم وعييهم فقال : ( أتعبدون ما تنحتون ) أى : أتعبليون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها 
. وتجعلونها بأيديكم ( والله خلقكم وما تعملون ) : يحتمل أن تكون( ما ) مصدرية : فيكون تقدير الكلام : 
خلقكم وعملكم » ويحتمل أن تكون بعنى الذى » تقديو : والله خلقكم والذى تعملونه » وكلا القولين 
متلائم ٠‏ والأول أظهر ءالما رواه البخارى فى ( كتاب أفعال العباد ) عن على بن المدينى » عن هروان بن 
معاوية » عن أنى مالك » عن ربعى ابن حراش » عن حذيفة ‏ رضى الله عنه مرفوعا قال : ( إن الله 
تعالى » ؛ يصنع كل صانع وصنعته ) وقراً بعضهم ( والله خلقكم وما تعملون ) فعند ذلك لما قامت عليهم 
١‏ الحجة عدلوا إلى أخخذوه باليد والقهر فقالوا : ( ابنوا له بنيانا فألقوه فى ال جحم ) وكان من أمرهم ما تقدم بيانه 
أ فى سورة الأنيياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ونج الله من النار وأظهره عليهم » وأعلى حجته ونصها » وهذا 
قال تعالى : 9 فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 4. 


25 قوله تعالى : # وقال إفى ذاهب إلى ربى سبهدين . رب هب لى من الصالحين . فبشرناه بغلام 
| حلم . فلما بلغ معه السعى . قال يا بنى أنى أرى ف انام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت 
افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين › فلما أسلما وتله للجبين . وناديناه أن يا ابراهم . قد. 
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظم . وتركنا عليه 
فى الآخرين . سلام على ابراهم . كذلك نجزی المحسدين . إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه بإسحاق نبيا 
من الصالين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 4 . 


قوله تعالى : ل وقال انی ذاهب إلى ربى سيهدين 4 : هذا إخبار منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن خليله 
: إبراهم » فقد قال هذه الكلمة بعذما بذل الجهد واستضرغ الوسع فى دعوة قومه إلى الله » وأقام لهم الأدلة د 
القاطعة » والبراهين الساطعة » فلم يبد على نارهم هدى » ولم يسمع لصوته صدى » ( قال إنى ذاهب 1 
إلى ريف سيهدين # فهو المادى إلى طريق الحق وسبيل الرشاد <( إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله | ٠‏ 
هدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4" ثم سال الله تعالى ‏ الولد الصالح قال : 8 رب هب لى من 
الصالحين ) ليكون فى ذلك عوض عن قومه الذين قلبوا له ظهر امجن » ولبسوا له جلد اثمر » وناصبوه 
العداء + والولد إن لم يكن صالحا لا خير فيه » لذا قال زكريا لربه : «( واجعله رب رضيا 4<" ونعوذ بالله 


. من رواية البخارى ¢ والخحام » والبييقى‎ ¥۹ ~o رياه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١١ 
. الآية : 5ه من سورة القصص‎ () 
. من الآية : > من سورة مرم‎ (") 


۸ ات جزء الثالث والعشرون 
ج 
من ولد يكون علينا سيدا » واستجاب الله دعوة الخليل قال : ( فبشرناه بغلام حلم 4 وهذا الغلام هو 
إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فإنه أول ولد بشر وبا .عليه الع - وهو أأكبر من إسحاق وعمر إبراهم 

عليه الفلاة والمتلام ت تسع وتسعون سنة + وعندهم : أن الله تبارك وتعالى امنا إبراهم أن يذبح ابنه 
وحيده » وفى نسخة أخرى : بکو › فأقحموا ههنا كذبا وہہتانا إسحاق > ولا يجوز هذا ء لأنه خالف لنص 
كتابهم > وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم » وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا 
لإ وحيدك 4 بعنى الذى' ليس عندك غيو » فإنه إسماعيل كان ذهب به ويأمه إلى مكة » وهو تأويل ١‏ 
وتحریف باطل » فإنه لا يقال : وحيدك إلا لمن ليس له غيو » وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده 

من الألاد » فالأمر بنجحه أبلغ فى الابتلاء والاختبار . وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل » فإنه 
ذكر البشارة بغلام حلم.» وذكر أنه الذبيح »ثم قال بعد ذلك : 9 وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين 4 وا بشرت الملائكة إبراهم بإسحاق قالوا  :‏ إنا نبشرك بغلام علم 4 . 


وقال تعالى : ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4“ أى ل 
يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب ونسل » وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يمر بنجحه وهو 
فن بلا اش انعا قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل » » فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
صغيا » وإسماعيل وصف ههنا بالحلم » لأنه مناسب لهذا الختام . 
- وقوله تعالى : <( فلما بلغ معه السعى 4 أى : كبر وترعرع وصار يذهب مع ابیه وكشى معه » وكان 
إراهم - عليه الصلاة والسلام - يترود على هاجر وانها فى مكة حيث أسكنهما هناك فإ ريما إن أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 24 . 


قوله تعالى  :‏ فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى ف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى 4' قال 
عبيد بن عمر : رؤيا الأنبياء وحى ء ثم تلا هذه الآية ظ قال يا بنى إنى أرى فى النام أنى أذبحك فانظر 
ماذا توى * وإنما أخبر إبراهم الخليل ابنه إسماعيل بذلك ليكون فيه عون وتحمل وصبر على قضاء الله » 
وليظهر فضل إسماعيل فى الطاعة والسمع والتسلم والاذعان لأمر الله » إذ قال لأبيه  :‏ يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ‏ ولو أن إسماعيل قال غير ذلك لما ظهر فضله فى هذا امقام 
الذى ترتعد فيه الأوصال وقد تنزل فيه أقدام » لكنه علم أن قضاء الله لا يقابل بغير التسليم » وليس له عدة 
سوى الصبر الجميل › » فامتثل أذعن ل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إن هو مولانا وعلى الله فليتوكل ‏ 
المؤمنون 4 وإغا قال إبراهم لابنه : ا إفى أرى فى المنام أنى أذبحك ‏ وم يقل : : إفى رأيت ف المنام . 


)0 من الآية : ۳ه من سورة الحجر . 1 
م من الآية : ۷١‏ من سورة هود . 

رم الآية : ۳۷ من سورة ابراهم . ٠‏ 

رى | الآية : ١ه‏ من سورة التوبة . 


سورة الصافات 4 


غر بالخاضر عن الاضى لامعتضار الصورة كأنا مائلة أمامة» وقد يعر عى المستقيل باإماضى ى فر 
تعالى : ل أنى أمر الله فلا تستعجلوه 4( لتحقق الوقوع » فوعد الله لا يتخلف أبدا » ثم قال له : 
ف ستجدفى إن شاء الله من الصابرين ‏ فعلق الأمر على مشيئة الله » إذ كل شىء خاشع له وقائم به ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وقال : ذإ من الصابرين ‏ لأن المقام مقام ابتلاء وشدة » ويناسب ذلك 
الصبر الجميل . وأسلم . 

إبراهم وإسماعيل أوهما إلى الله » وألقى إسماعيل على جبينه لينكه من قفاه » وشحذ السكين » وهم بتنفيذ 


أمر الله » ولكن السكين لم تؤثر » فالخليل يريد أن يذبح ء والجليل يريد ألا يذبح : ( عبدى أنت تريد » وأنا ' 


أريد » ولا يكون إلا ما أريد » فإن سلمت لى فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لى فيما أريد اتعبتك 
فيما تريد » ولا يكون إلا ما أريد ) . ش 


قال الحافظ ابن كثير فى قوله تعالى : ل فلما أسلما وتله للجبين * أى : فلما تشهدا وذكر الله تعالى 

- إبراهيم على الذبح » والولد شهادة الموت » وقبل : أسلما : يعنى استسلما وانقادا » إبراهم امتثل أمر الله 
تعالى - وإسماعيل طاعة لله ولأبيه » قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والسدى وابن إسحاق وغيرهم » ومعنى ف تله 
للجبين 4 أى : صعه على وجهه لينيحه من قفاه , ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه . قال ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ وجاهد وسعيد بن والضحاك وقتادة : لإ وتله للجبين 4 اكبه على وجهه . 

وقال الامام أحمد : حدثنا شري ويونس قالاً : حدثنا حماد بن سلمة عن أبى عاصم الفتوى عن ألى 
الطفيل عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال : ( لما أمر إبراهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالمناسك 
عرض له الشيطان عند السعى فاسبقه » فسبقه إبراهم ‏ عليه الصلاة والسلام ثم ذهب به جبريل . عليه 
الصلاة والسلام ‏ إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات » ثم تله للجبين وعلى إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قميص 
أبيض » فقال له : يا أبت إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه غيو » فاخلعه حتى تكفننى فيه . فعالجه ليخلعه » 
فنودى من خلفه : ( أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أب بيض أقرن أعين » قال ابن 
عباس : لقد رأيتنا أن تتبع ذلك الضرب من الكباش ) وذكر هشام الحديث ف المناسك بطولة . 


وقولة:' تعالى : 9 وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا 4 أى : قد حصل المقصود من رؤياك 


باضجاعك ولدك للذبح . وذكر السدى وغيو أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا حال ينها وبينه. 


صنحة من نحاس » ونودى إبراهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند ذلك : ( قد صدقت الرؤيا ) وقوله 
تعالى : ل إنا كذلك نجزى المحسدين 4 أى : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكارة والشدائد » ونجعل لهم من 
أمرهم فرجا ومخرجا » كقوله تعالى ا يتق الله يجعل له خرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل 


.. من الآية الأولى من سورة النحل‎ )١( 


TT‏ الجزء الثالث والعشرون 


على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا 204 . 
وقد استدل ببذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل اتفكن من الفعل خلافا 
لطائفة من المعتزلة ‏ والدلالة من هذه ظاهة » لأن الله تعالى ‏ شرع لابرإهم - عليه الصلاة والسلام ‏ ذبح 
ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء » وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده 
وعزمه على ذلك » وهذا قال تعالى : [ إن هذا هو البلاء المبين 4 أى : الاختبار الواضح ال جلى » حيث 
أمر بذبح ولده فسارع | إلى ذلك مستسلما لأمر الله dE‏ لطاعته » ولهذا قال تعالل : 9 وإبراهم 
الذى وفى . 


وقوله تعالى : ل وفديناه بذبح عظم 4 قال سفيان النووى عن على قال : بكبش أبيض اع عين أقرن قد 
ربط بسمرة » قال أبو الطفيل : وجدوه مربوطا بسمرة فى ثبير . 

وقال ابن ایی حاتم نسنده عن ابن عباس رضى الله عنہما - قال : الصخة التى بمنى بأصل ثبير هى 
مجرتي ع ل ريه لاو ساق ما عل وي حار تا زر اهار لبور 
الكبش الذى قربه ابن أدم. فتقبل منه فکان مخزونا حتى فدى به إسماعيل . 

وقوله تعالى : [ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 4 لما تقدمت البشارة بالذبح وهو إسماعيل عقب 
بذكر البشارة بأخيه إسحاق . ( نبيا ) حال مقدرة » أى سيصبر منه نبى صالح . قال تعالى ‏ فى سورة 

هود:«ل ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حيشد . 
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة > قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط . 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز 
وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رة الله وبر كاته عليكم أهل البيت | 
إنه هيد مجيد 4" . 

وقال تعالى 9 واذكز عبادنا إبراهم وإسحاق وین أولى الأيدى والأبصار . إنا أخلصناهم 
بخالصة ذكرى الدار . وإنبم عندنا لمن المصطفين الأخيار 4“ 'وقال تعالى : 9 فلما اعتزهم وما يعبدون 
من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا . ووهبنا هم من رحتنا وجعلنا لهم لسان صدق 
عليا # 20. 5 


٣ - ٠۲ : سورة الطلاق الآية‎ )١( 
۳۷ : سورة النجم الآية‎ 22 1 

۷۳ - 59 : سورة هود الآيات‎ mM, 

)٤(‏ سورة ص الآيات fo:‏ ~ لاع 


() سورة مرم الآيات : ٤٩‏ - .ه 


بيد 


0 ْ سورة الصافات 


ل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 4 قال ابن عباس : بشر به حين ولد 


4 وقوله تعالى : 2 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظام لنفسه مبين ‏ كقوله تعالى : 


فل قل يا فوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم من معك وأم سنمتعهم ثم سهم منا عذاب 


ا ر 


07 كنا بصدد الحديث عن الذبيح ای ذلك أن نيت ن ألحكام الأفدحية التى ذكرها الفقهاء » وذلك 


عه : ( ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهم )”55 . ولقوله : ( من وجد سعة ولم يضح فلا يقرين 
0 


اة : 


تعريفها : الأضحية والضحية E TT‏ التشريق تقر 
الله تعالى . 


مشروعيتها : وقد شرع الله الأضحية بقوله - سبحانه : 
إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبعر ي . 


وقوله اده ساق لك E‏ بكر رفيا Ep EE‏ ِ 
٠‏ الأضحيةمر ٠‏ ْ 


ي ل جد صبحى :+ وبحي المسلمون » وأجمعوا على ذلك . 


فضلها : رو الترمذى عن عائشة أن النبى ع س قال : ( ما عمل آدمى من عمل يوم النحر 
أحب إلى الله من إهاق الدم » إنها لتأق يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها » وإن الدم ليقع من الله 
ات قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا )20 . شْ 


(0 الآية : ٤۸‏ من تور و 
(۲) رواه ابن ماجه فى سنته فى ( كتاب الأضاحى ) باب : ثواب الأضحية ج ۲ ص ٠١٤٠١‏ .من رواية زيد بن أرقم قال فى الزوائد : فى إسناده 
أبو داود » واسمه : نضيع بن الحارث » وهو متروك » وانهم بوضح الحديث . 

و اح روباط واو رك ES‏ : الأضاحى واجبة هی أم لا ؟ ج ص ٠٠٤٤‏ رقم 7177 من رواية ای هري 
5 رضى الله عنه . 

ف الزوائر : : فى إسناده عبد الله بق غناك + ود ون ترون لهستل + إلا ار لول واتدراقة راد سلف E‏ والنساق . وقال أبو حاتم : 

صدوق . وقال ابن يونس : منكر الحديث . وذكر ابن حبان فى الثقات . 

. سورة الكوثر‎ )٤( 

م من الأية 6" من سورة الحج . 

(7) انظر سنن الترمزى ( كتاب الأضاحى باب : ما جات فى فضل الأضحية 


غريب » لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا م هذا الوجه . ْ 


٠ VY‏ الجزء الثالث والعشرون 


حكمها : الأضحية سنة مؤكدة » ويك تركها مع القدرة عليها الحديث أنس الذى رواه البخارى 
ومسلم أن النبى ‏ عه ضحى بكبشين أملحين أقرزين ذبحهما بيده وممى وكبر ٩(‏ . 

الأملح : ما: يخالط بياضه سواد : ( أقرنين ) : ماله قرن . 

وروی مسلم م عله قال : ( إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد حدم أن 
يضحى فليمسك عن شعو وأظافن ) ل : © أراد أن يضحى ) . دليل على السنة لا على الوجوب . 


UEP‏ تر الوا اوور 


0 انل 0 ۳ : 
ا 7 
الناذر فإئه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته . 
٣‏ أن يقول : هذه لله » أو هذه أضجية . وعند مالك : إذا أشتراها بنية الأضحية وجبت . 
حكمتها : والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهم » وتوسعة على الناس يوم العيد » ا قال الرسول 
عه ( إنما هى أيام أكل وشرب وذكر لله عر وجل )00). 
م تكون ؟ : ولا تكون إلا من الابل والبقر والغدم » ولا تجزىء من غير هذه الثلاثة بقول الله سبحانه : 
ليذكروا أسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام °4 . ويجزىء من الضأن ماله نصف سنة » ومن 
المعز ماله سنة » ومن البقر ماله سنتان » ومن الابل ماله خمس سنين » يستوى فى ذلك الذكر والأنثى . 


کی ادائ عن أن هرية قال :“ممعت رشيل اف عله اقول ”© رت الاضحية 
الجذع من الضأن ) ”. ( الجذع ماله ستة أشهر عند الحنفية » وماله سنة فى الأصح عند الشافعية ) . 


)١(‏ انظر الولو والمرجان ( كتاب الأضاحى ) باب : استحباب الضحية وذبحها مباشة بلا توكيل » والتسمية والتكبير'ج ۲ ص 01١‏ رقم 
A4‏ . 

(۲) انظر صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب الأضاحى ) باب : نبى مريد التضحية ان يأخذ من شعو وأظفاره شيئا ج ۱۳ ص ٠۳۹‏ . 
(7) رواه الترمذى فى سننه فى ( كتاب النذور والابمان ) باب : من نذر أن يطيع الله فليطعه ح 4 ص ٠١4‏ رقم ٠١١١‏ من رواية السيدة عائشة 
- رضى الله عنها ‏ رواه ابن ماجة فى سننه فى ( كتاب الكفارات ) .باب : النذر فى المعصية ح .۱ ص 1۸۷ رقم 7155 . 

)٤(‏ انظر سنن الترمذى ( كتاب الصيام ) باب : فى كراهية الصوم فى أيام التشريق ح * ص ٠۳١‏ رقم ۷۷۳ عن عقبة بن عامر . وقال 
الترمنى : حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود فى سبنه فى ( كتاب الصيام ) باب : صيام أيام التشريق ح ۲ ص ۳۲۰ رقم ۲٤۱۹‏ . ورواه 
النساق أيضا فى سننه فى ( كتاب المناسك ) باب : النبى عن صوم يوم عرفة ح ۳ ص ٠٠۲‏ . 

(5) من الآية : 4 من سورة الحج . 1 

(17 الحديث فى ستن المذى فى ( كتاب الأضاحى ) بإب : ما جاء فى الجذع من الضأن فى الأضاحى ح 4 ص 80 رقم 1454 . قال أبو 
عيسى : حديث ألى هرية حسن غريب . 


سورة الصافات ۳ 


۲ - وقال عقبة بن عامر : قلت E‏ 8 ای ر E ODE‏ 


وتلم + 


؟.- وروی مسلم عن جابر أن الرسول یھ قال : ( لا تنجو إلا مسنة » فإن تعسر عليكم . 


فاذبحوا جذعة من الضأن )20. والمسنة : الكبية » هى من الابل ماها خمس سنين » ومن البقر ماله 
سنتان ا م كار ا و ان من الأئمة . 


الأضحية بالخصى : : 
ولا بأمن بالأضحية بالمخصى . روى أحمد عن أنى رافع قال : ضحى رسول الله - يله بكبشين 
Es‏ : ملا يجوز أن يضحى به : 
١‏ - المريضة البين مرضها 
۲ - العوراء البين عورها . 
۳ - العرجاء البين ظلعها . 
٤‏ - العجفاء التى لا تنقى 
ه - العضباء التى ذهب أكثر أذنها أو قرنها . 
ويلحق بهذه الهتاء » والعصماء » والعمياء » والقولاء ولجرباء التى كثر جربها . ( العجفاء : التى ذهب 
مخها من شدة امزال » المتاء : هى التى ذهب ثناياها من أصلها » العصماء : ما انكسر غلاف قرنها » 
التولاء : التى تدور ف المرعى ولا ترعى ) . 
e‏ اا ا الى لا تت 00 ا 0 ا : حسن صحيح . 
ولا بأس بالعجماء » والتواء , والحامل » وما خلق بغير أذن » أو ذهب نصف أذنه » أو أليته . والأصح 
عند الشافعية : لا خجرَىء مقطوعة الألية والضرع لفوات جزء مأكول » وكذا مقطوعة الذنب . 
قال الشافعى : لا تحفظ عن النبى - مم فى الأسنان شيعا . 


)١(‏ انظر اللؤلؤ والمرجان ( كتاب الأضاحى ) ح 
بشرح النووى اح ۱۳ ص 2316 

(0) الظر صبميح مسلم مدر الووى كياب الاح ) يلب : سن الأحية ج ۳ز يمن به . 

() انظر مسند الامام أحمد ( حديث أ رافع ) ح ٦‏ ص ۸ إلا أنه قال : ( موجبين ) مكان ( موجوءين ) ولعل ما فى أحمد خطاأً مطبعيا . 
(5) انظر سنن الترمذى ( كتاب الأضاحى ) باب ملا وز من لادان ج ٤‏ من 43 . رقع ۱٤۹۷‏ فقد رواه عن البراء بن عازب مرفوعا . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


۲ ص ٥۱۲‏ رقم ۱۲۸۳ وانظر سنن الترمذئ ح٤‏ ص ۸۸ رقم 16٠١‏ وانظر صحيح مسلم 


1201 الجزء الثالث والعشرون 


وقت الذبح : 
ويشترط فى الأضحية آلا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلى 
العيد » ويصح ذبحها بعد ذلك فى أى يوم من الأيام الثلاثة فى ليل أو نهار » ويخرج الوقت بإنقضاء هذه 
النسك فى شىء و00 
وقال أبو برد : خطبنا رسول الله عله يوم النحر فقال : ( من صلى صلاتنا » ووجه قبلتها ء 
ونسك نسكنا ‏ فلا يذبح حتى يصلى )”")روى الشيخان عن الرسول ب عع ( ومن ذبح بعد الصلاة 
| والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين ). 
كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد : 
إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته » فقد كان الرجل من الصحابة 
روى ابن ماجة والترمذى وصححه أن أبا أيوب قال : ( كان الرجل فى عهد رسول اله - عله - 
يضحى بالشاة عنه وعن أهل بیته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار کا تی )7 . 
جواز المشاركة فى الأضحية : 
تجوز فى الأضحية إذا كانت من الابل أو البقر » وتجرىء البقرة أو الحمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا 
قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله » فعن جابر قال : ( نحرنا مع النبى ‏ عر بالحديبية البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة )220 رواه مسلم وابو داود والترمذى . 


(۱) انظر صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب الاضاحى ) باب : وقت الأضاحى ح 1١‏ ص 4 . 

(۲) الحديث رواه مسلم فى صحيحه بشرح النووی فى ( كتاب الأضاحى ) باب : وقت الاضاحى ح ٠٣‏ ص ۱٤‏ من حديث البراء بن 
1 عازب - رضى الله عنه . 2 

)"( انظر اللولو والمرجان ج 7 ص o1‏ رقم ۱A۲‏ فقدروه عن البراء بن عازب 2 مع اختلاف ف بعض الالفاظ 5 


)٤(‏ انظر سنن ابن ماجه ( كتاب الأضاحى )باب : من ضحى بشاه عن أهله ح ص ٠٠١۱‏ رقم ۳۱٤۷‏ رواه الترمذى فى سننه فى ( کتاب 
الأضاحى ) باب : ما جاء أن الشاه الواحدة تجزى عن أهل البيت ح 4 ص ٩۱‏ رقم ٠٠٠١‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
(ه) رواه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب المج ) باب إجزاء البداية والبقرة عن سبعة ح ٩‏ ص 17 » 1۷ ( صحيح مسلم بشرح النورى - طبع 
المطبعة المصرية ) . ١‏ 

وانظر سنن این ماجه ( کتاب الأضاحى ) بابو : عن 5 تجزیء البدنة والبقة ح ۲ ص ۱۰٤۷‏ رقم 711 ورواه الترمذى فى سننه فى ( كاب 
, الأضاحى ) باب : ما جاء فى الاشتراك فى الأضحية ح ٤‏ ص ۸٩‏ رقم ٠۰۲‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
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توزيع لحم الأضحية : 
يسن للمضحى ان يأكل من أضحيته ويمدى الأقارب ويتصدق منها على الفقراء » قال رسول الله 
. عله ( كلوا وأطعموا وادخروا )290 . 

وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث . ويجوز نقلها ولو إلى بلد 
آخر ولا يجوز ببعها ولا بيع جلدها . 

ا يعلى لجار من لحسها شيا كأجر ول أن يكاق نظر عم ) وما يتصدق به المضشحى أو 
يتخذ منه ما ينتفع به وعنه أن حيفة لدجو بيع ادها ويتصندق ق رآن مير ى بعينه ما ينتفع به فى 
البيمتة: 
اتش بابح من | 

يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : بسم الله والله كبر » » اللهم هذا عن فلان ‏ 
ويسمى نفسه ‏ فإن رسول الله - اک ہے ذيح كبشا وقال : ( بسم الله والله أكبر » اللهم هذا عنى 
وعن من لم يضح من أمتى )”'' رواه أبو داود والترمذی . 

. فإن كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضو » فإن النبى ‏ عل قال لفاطمة : ( يا فاطمة قومى 


فاشهدى أضحيتك » فإنه يغفر لك عند أول قطة من دمها كل ذنب عملته » وقول : ( أن صلاق 2 


ونسكى ومحياى وماق لله رب العالمين لا شريك له) . . 0 
وبذلك أمرت بأنا أول المسلمين ‏ فقال أحد الصحابة : يارسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة ؟ أو 
للمسلمين عامة ؟ قال رسول الله عه : بل للمسلمين عامة(©( من كتاب فقه السنة الجزو 7 ) . 
العقيقة 


( من رسالة :.العقيقة سنة لن تموت ٠‏ إبراهم بن محمد ) 


" انظر الولو والمرجان ( كتاب الأضاحى ) باب : ما كان من النبى عن أكل لموم الأضاحى بعد ثلاث ف أول الاسلام وبيان نسحخة واباحته‎ )١( 


إلى من شاء ح ۳ ص ٥۱١‏ 2 45 رقم ۱۲۹۰ وهو جزء حديث رواه مسلمة بن الأكوع - رضى الله. عنه ‏ رواه الترمذى فى ( كتاب 

الأضاحى ) باب : ما جاء فى الرخصة فى أكلها بعد ثلاث ح 4 ص 94 » 90 رقم ۰ من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه . وقال ابو 

وروی ابن ماجه نحوه من حديثة نبيشة : انظر ( كتاب الأضاحى ) باب : أدخار لوم الأضاحى ح ۲ ص ٠١696‏ رقم .511 

a‏ كلت الأتتاعي )بابر : فى الشاة يضحى بها عن جماعة ح ۳ ص ٩٩‏ رقم 541٠١‏ تادرو يادي عله 
س رضبى الله عنه . ١ ١‏ 

وانظر سنن الترمذى ( كتاب الأضاحى ) باب : العقيقة بشاه ح 4 ص ٠١١‏ رقم ١‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


(۳) الحديث رواه ,البييقى فى السنن الكبرى فى ( كتاب الضحايا ) باب : ما يستحب للم ان يتولى ذبح نسكه أو يشهده ح 9 ص ۲۸۳ . 


من رواية عمران بن حصين . 
وانظر مجمع الزوائد ( كتاب الأضاحى ) باب : فضل الأضحية وشهرد ذيحها ح 4 ص 7 وقال الهيثمى : رواه الطبرافى فى الكبير والاوسط ء 
وفيه ابو حمزة الشمالى ؛ وهو ضعيف . 


ف ١‏ الجزء الثالث والعشرون 


العقيقة لغة : قال الامام أحمد : العق . : معناه القطع » ومنه : عق والديه | إذا قطعهما . 
والعقيقة فقها ع ا : عن المولود . 


ش ال ا ا 00 
أ دما » وأميطوا عنه الأذى )'. رواه البخارى . ٠‏ ْ 
| 9 - عن سمة قال : قال رسو الله عله ( كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه» 
1 0 0 0 1 78 5 
وساي و رواه أصحاب السنن كلهم وقال الترمذى : حسئن. صحيح . 

يه رضي ارا قلت : قال رسول الله عه ( عن الغلام شاتان متكافتان › 
وعن الجارية شاة )2©0. وف لفظ : أمرنا رسول الله عل _ أن نعق : عن الجارية شاة وعن الغلام 
شاتان .. رواه أحمد فى مسنده . 

7 5 ان ا‎ ١ ٤ 0 2 0 | 

> - وعن آم كرز الكعبية :. آنا سألت رسول الله ع د 
شاتان » وعن الأثنى واحدة » ولا يضرع ذكرانا أو إنائا )» أى لسن . رواه أحمد فى مسنده 
والترمذى فى سننه . 

0 37 سلاپ (Ore n‏ 
ه - عن ابن عباس أن رسول الله ع _ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا .٠‏ 
0 5 لا : 

٦‏ - أمر رسول الله عر لفاطمة ح رق الله اغنيا حين عقت عن الحسر م 
ابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا » رامد 
الحكمة من العقيقة : 

. سنة » والعمل بالنسبة من أفضل القربان إلى الله‎ - ١ 
الحديث فى صحيح البخارى بحاشية السندى طبع المطبعة العثانية الصرية فى ( كتاب العقيقة ) باب : إحاطة الأذى عن الصبى فى‎ )١( 
: . 3١ العقيقة ج ۳ ص‎ 
7114 رقم‎ ٠١١5 وابن ماجه ح ۲ ص‎ ٠١10 وانظر سنن أبى داود ح ۳ ص ۱۹ رقم ۲۸۳۹ وسنن الترمذى ح 4 ص 48 رقم‎ 
رقم‎ ٠١ الحديث رواه ابو داود فى سننه فى ( كتاب العقيقة ) ج ۳ ص 15 رقم ۲۸۳۸ وانظر سنن الترمذى ( باب من العقيقة ) ج 4 ص‎ )۲( 
١ : والنساق فى سننه فى ( كتاب العقيقة ) باب‎ ٠٠٠١ رقم‎ 1١51 » 1١51 ورواه ابن ماجه فى سننه فى ( كتاب الذابح ) باب العقيقة ج ۲ ص‎ 
. 775 امتى يعق ؟ ح ۷ ص‎ 
51117 وسنن ابن ماجه ح ۲ ص 31098 رقم‎ ۲۸۳٤ رقم‎ ٠٠١ فيه انطريسن اوی ع ؟ ی 0 رقم 191 وسنن ایی داود ح ۳ ص‎ 
1 . .واللفظ له : مع تقديم. وتأخير‎ 
متن الزملي جح ا عن لها رم 1517 ل ا | : ( وعن الجارية شاة ) وى سنن أبى داود ح‎ (٤( 


۳ ص ۱١‏ رقم 1876 وسنن النساق ح ۷ ص ٠٠١‏ . 
)٥(‏ سنن الى داود ح ۷ ص ۱۷ رقم E ۲۸٤١‏ الا أنه قال : بكبشين كبشين . 


؟ - لأنها سبب تجدد النعمة من الله على الوالدين » وإظهار للفرح والسرور بخروج نسمة مؤمنة يكاثر 
بها رسول الله مله الأم يوم القيامة .. 
ZT,‏ سر بديع موروث عن فداء إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بالكبش الذى ذبح عنه وفداه الله 
به » فصارت سنة فى أولاده بعده بأن يفدى أحدهم عند ولأدته بذبح يذبح عنه » ولا يستنكر أن يكون هذا 
حرزا له من الشيطان بعد ولادته » وأسرار الشرع أعظم من ذلك . 
٤‏ - فدية يفدى بها المولود من المصائب والآفات . 
ه - فكاك لرهان المولود فى الشفاعة لوالديه . : 
5 - جعل الله سبحانه ‏ اليم السابع من الأسبوع عيدا هم يجتمعون فيه مظهرين شكو وذكن . 
۷ - تقوية لروابط الألفة والمحبة بين أبناء امجتمع » لاجتاعهم على موائد الطعام ابتهاجا بقدوم المولود 
الجديد . 1 َ 


الأحكام العامة التى تعلق بالعقيقة 

١‏ - قال أبو عبد الله : عدم كسر عظم الذبيحة سواء حين الذبح أو عند الأكل ولكن يقطع كل 
عظم من مفصله » فلا تكسر العظام لقول رسول الله لله فى العقيقة التى عقتها فاطمة عن الحسن 
والحسين : ( أن ابعثا إلى القابلة منها برجل » وكلوا وأطعموا » ولا تكسروا منها عظما ) رواه الامام أبو داود 
( ف كتاب الراسيل ) عن جعفر بن محمد عن أبيه ) والحكمة من ذلك : إظهار شرف الطعام » وهو من 
الجود . وتفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتها . ولكن قال ابن شهاب : لا بأس بكسر عظامها » فقد 
جرت العادة بذلك لا فى ذلك من مصلحة أكله وتمام الانتفاع به . 

" - قال ابن المنذر والامام الشافعى : العقيقة سنة واجبة . ويتقى فما 'من العيوب ما يتقى من 
الضحايا » ولا يباع إهابها ولا يكسر عظامها ويأكل أهلها منها ويتصدقون » ولا يمس الصبى بشیء من 
دمها . 

* - يأكل أهلها منها ويتصدقون ومبدى ولا يباع منها ولا جلدها ولا رأسها ولا سقطها » وهذا قول الامام 
أحمد .. وكره الحسن أن يعطى جلدها فى أجرة الجازر أو الطباخ . 

١ . لا يمس الصبى شىء من دمها‎ - ٤ 

© - التسمية عند الذبح : ( بسم الله » لك وإليك » هذه عقيقة فلان ) قل ابن المنذر : وهذا حسن » 
وإن نوى العقيقة ولم يتكلم به أجزأه إن شاء الله . | 

1 - يستحب طبخها دون إخراج لحمها نيا . قال بذلك الخلال فى جامعة » وأبو عبد الله » وهو زيادة 
فى إحسان وفى شكر النعمة وتمتع المساكين بها هنيئة مكفية المونة . 

وعند الشافعية : يستحب طبخ لحمها والتصدق به وبمرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء 


سورة الصافات NW‏ 


00007 الجزء الثالث والعشرون 


لبا ولو دعا إليها قوما جاز » ولو فق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز » ويستحب أن يأكل منها 
ويتصدق ويبدى کا فى الاضحية .. ْ 
۷ - والسنة : هى العق بالغنم دون غيو .. وهو قول جماعة » منهم عائشة - رضى الله عنها ‏ والإمام 
مالك . ` : ' 
م - يسن لمن يأكل منها أن يدعو ببذا الدعاء : ( اللهم اغفر هم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم ) ٠‏ 
و - ( شر الطعام طعام الومة يدعى إلا الأغنياء ويمنعها الفقراء ) . ( رواه البخارى ومسلم ) . 
مسألة : هل التصدق بثمن العقيقة أفضل ولو بالزيادة ؟ 
قال أبو عبد الله : العقيقة أفضل - وكذا قال الإمام الشافعى : إن » إراقة الدم وتنفيذ السنة مقصودة »> 
فإنها عبادة مقرونة بالصلاة » كا قال تعالى  :‏ فصل لريك وانحر ي . وقال سبحانه : لو قل إن 
صلاق ونسكى ومحياى وبماق لله رب العالمين 4 ففى كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها . ٠‏ 
مسألة : هل يحق الاستقراض ها ؟ 
قال صا لأيه عبد الله : الرجل يولذ وليس عنده ما يعق : أحب إليك أن يستقرض وبعق عنه ؟ أم | 
وخر ذلك حتى يوسر ؟ قال : أشد ما معنا فى العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبى ‏ عي 
( كل غلام رهينة بعقيقة )© . وإفى لأرجو إن استقرض أن يعجل الل الحلف » لأنه أحيا سنة وابتع ما جاء 
عنه ‏ َه ( تحفة المودود لابن قم الجوزية ) . 
مسألة : فى حكم اجتاع العقيقة والأضحية : 
سمل الإمام أحمد » فقال : لا أدرى . ثم قال : ( غير واحد يقول به ) أى : جواز أن يضحى مكان 
وقال فى موضع آخر : أرجو أن تجزىء الضحية عن العقيقة إن شاء الله . . 
وقال بن القم : ووجه اجواء حصول المقصود منها بالذبح واحد » فإن الأضحية عن المولود مشروعة 
؟العقيقة“عنه . فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما » کا لو صلى ركعتين ينوى ما 
هزه الخد اة وة ا ْ ش 


)0 انظار اللولوُ والمرجان ( كتاب النكاح ) باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة ص ۳۴۰ رقم 907 فقد روى الحديث عن ألى هرية . 
(۲) الآية : ۲ من سورة الكوثر . 
)٣(‏ الآية : ٠١۲‏ من سورة الأنعام . 


. سبق تخريجه‎ )٤( 


حكم من لم يعق عنه : 


أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ ؟ 


قال الرافعى : فإن أفر حتى بلغ سقط حكمها فى حق غير المولود . وهو خير فى العقيقة عن نفسه › 


قال : واستحسن القفال والشلاشى أن يفعلها , » للحديث المروى أن النبى ‏ عه ب ( عق عن نفسنه بعد 
النبوة ) قال النووى : ( وما ) الحديث الذى ذكره فى عق النبى - عله عن نفسه فرواه البييقى 
بإسناده عن عبد الله بن محرر » عن قتادة » عن أنس أن النبى ‏ يِه ( عق عن نفسه بعد النبرة ) 
وهذا حديث باطل قال الببقى : هو حديث منكر ‏ عبد الله بن عر - متفق على ضعفه » ولكن قال 
عنه حبيب الأعظمى فى تخريجه على مصنف عبد الرزاق : أخرجه البزار والطبرانيى فى الأوسط » ورجاله ثقات 
كا فى مجمع الزوائد للهيئمى . 4 / ٥۹‏ انتبى » المصنف 97844 . 
وقتها : 

تستحب فى اليوم السابع » للأحاديث السابقة » وقد ذهب فى ذلك إلى : 

يقول الله - تبارك وتعال : ف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 74" . ويقول أيضا : لإ وما 
جعل عليكم فى الدين من حرج 4 . 


وتقول أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها : تم ففى ( سبعة أيام » أربعة عشر ء ولأحد وعشرين ) وقال به 
أبو صالح , ين أحمد » وأبو عبد الله . 

وقال الامام مالك : الظاهر أن التقييد باليوم السابع إنما هو على وجه الاستحباب » وإلا فلو ذبح عنه فى 
الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت » والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل . ( تحفه المودود ) . 


البشرى والتهنشة بالمومود » قال تعالى : ف وبشروه بغلام علم 4 وعنعة الإسلام بالمولود قول الحيسن | 


البصرى : ( بورك ف المو ب شكرت الواهب » وبلغ أشده » ورزقت بره ) . 


« أضواء كاشفة » 
فإن تاريخ الأم هو ترائها الماضى الذى لتنبتمد منه اهام والثقة ق حاضرها » وتسيتشرف به مستقبلها 
مقعفية الأثر » متجنهة الزلل » آخذة بالمثل العليا » والأنبياء هم أعظم العظماء » بهم استنارات القلوب 
والعقول » بلغوا رسالات السماء» وأ حرجوا الانسانية من ظلمات الجهل والجاهلية وأرسوا أسس حضارات 
متميزة > 2 ممدوا الفضيلة » وكانوا حربا على الرذيلة » ونادوا بارتقاء الإنسانية على الحهوانية » ور موا م أسس 
حياة إنسانية راقية . 


. من الآية : 186 من سورة البق‎ 0١ 
. من الآية : ۷۸ من سورة الحج‎ )5( 
. من سورة الذاريات‎ ١ : من الآية‎ )۳( 


' 0 Se iE EEE 


قفد الجزء الثالث والعشرون 

ولا كان قصص الأنبياء قد اشعمل على الدروس والصبر والترية الرفيعة العالية رأينا من باب تمه الفائدة 
أن نفصله تفصيلا يؤدى الغرض فيه وقد جاء ذلك مبينا على خير وجه فيما ذكره الحافظ ابن كثير فى 
كتابه قصص الأنبياء : 


قال رحمه الله عن إبراهم خليل النحمن : 

هو إبراهم بن تسارخ. بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرقحشد بن سام بن 
نوح ‏ عليه السلام ‏ هذا نص آهل الكتاب فى كتابهم . 

وروی ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة أنه قال : كان إبراهم - عليه السلام - يكنى أبا الضيفان 2 
قالوا : ولا كان عمر تارخ خمسا وسبعين سنة ولد له إبراهم ‏ عليه السلام ‏ وناحور وهاران ¢ وولد ماران 
لوط ١‏ 

وعندهم أن إبراهم - عليه السلام د هو اغ ءاوه هارت مات ى. ية أيه اق ارس التى ولد 
فيبا » وهى أرض الكلدانيين » يعنون أرض بابل . 

وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتوار يخ والأخبار وصحيح ذلك ابن عساكر بسنده عن ابن 
عباس قال : ولد إبراهم بغوطة دمشق فى قرية يقال ها : برزة » فى جبل يقال له : قاسيون .ثم قال :. 
والصحيح أنه ولد ببابل . وإنما نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط ‏ عليه السلام - 
قالوا : فتزو ج إبراهم سارة » وناحور ملكا ابنة هاران » يعنون بابنة أخيه . قالوا : وكانت سارة عاقرا لا تلد : 
قالوا : وانطلق تارخ بابنه إبراهم وامرأته سارة وابن أخحيه ابن هاران فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلي ارض 
الكنعانيين » وهى بلاد بيت المقدس » فأقاموا بحران وهى أرض الكشدانيين فى ذلك الزمان » وكذلك أرض 
الجزية والشام أيضا وكانوا يعبدون الكواكب السبعة » والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين : 
يستقبلون القطب الشمالى ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال . 

ولهذا كان على کل باب من أبواب دمشق السيعة القديمة هيكل لكوكب » ويعملون لها أعيادا 
وقرايين . وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام » وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا 
سوى إبراهم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام ‏ وكان الخليل ‏ عليه السلام ‏ هو الذى أزال 
به تلك الشرور وأبطل به ذاك الضلال » فإن الله سبحانه وتعالى ‏ آتاه رشده فى صغره » وابتعثه 
رسبلا » واتخذه خليلا فى كبو » قال تعالى : 9 ولقد آتينا إبراهم رشده من قبل وكنابه عالمين 4 . 
أى : كان أهلا لذلك » وقال تعالى : 9 وإبراهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن 
كنم تعلمون . إغا تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دوت الله له يملكون 
لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون . وإن تكذبوا فقد كذب أثم من 


)0 الآية : ١ه‏ من سورة الأنبياء . 


سورة الصافات A‏ 


قبلكم وما على الرسول إلا البلا المبين . أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله 
یسیر . قل سيروا فى الأرض قانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة , إن الله على كل 
شىء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون . وما أنتم معجزين ف الأرض ولا فى السماء 
ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير . والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولنك ينسوا من رجمتى 
وأولئك هم عذاب ألم » فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقو فأنجاه الله من النار إن فى 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون. . وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأوام الثار ومالكم من ناصرين . فآمن له لوط وقال إفى 
مهاجر إلى رى إنه هو العزيز الحكم . ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وإتيناه 
أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 204 . ٍ 

ثم ذكر - تعالى ‏ مناظته لای وقومه كا سنذكره ‏ إن شاء الله وكان أول دعوته لأبيه » وكان أبوه ممن 
يعبد الأصنام » لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له » ما قال تعالى : ذإ واذكر فى الكتاب إبراهم 
إنه كان صديقا نبيا . إذ قال لأبيه يا أبت لم ثعبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك شيئا . يا أبت 
إلى قد جاءنفى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أهدك صاطا سوبا . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان للرهن عصيا . يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرجمن فتكون للشيطان وليا . قال أراغب 
أنت عن آهتى يا إبراهم لثن ل تنته لأرمنك واهجرف مليا . قال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان 


بی حفيا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى أن لا أكون بدعاء رهن شقيا 4 فذكر ا 


تعالى : ما كانا بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة وكيف دعا أباه إلى الحق بألطف عبارة » وأحسن 
إشارة : بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التى لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه » فكيف 
تغنى عنه شيعا » أو تفعل به خير من رزق أو نصر . ثم قال منبها على ما أعطاه الله من ادى والعلم النافع 


وإن كان أصغر منه سنا من أبيه : (٠‏ يا أبت إفى قد جاءفى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا 1 


سويا 4 أى : مستقيما واضحا سهلا حنيفا يفضى بك إلى الخير فى دنياك وأخراك » فلما عرض هذا الرشد 
عليه وأهدى هذه النصيحة إليه لم يقبلها منه ‏ ولا أخذها عنه » بل #هدده وتوعده » قال : 9٠‏ أراغب أنت 
عن آتى يا إبراهيم لفن لم تنته لأنمنك 4 قيل : بالمقال » وقيل : بالفعال <إ واهجرثى مليا ‏ أى : 
واقطعنى وأطل هجرانی » فعندها قال له إبراهم ‏ سلام عليك 4 أى : لا يصلك منى مكروه . ولا ينالك 


منى أذى بل أنت سام من ناحيتى » وزاده خيرا فقال : ف[ سأستغفر لك ر إنه كان فى حفیا ‏ قال 


ابن عباس وغيو : أى لطيفا » يعنى : فى أن هداق لعبادته والاخلاص له » ولهذا قال : بإ وأعتزلكم وما 
تدعون من دون الله وأدعو ری عسى أن لا أكون بدعاء رن شقيا 4 . وقد استغفر له إبراهم ‏ عليه 
السلام ‏ کا وعده فى أدعيته . فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » کا قال تعالى : لإ وما كان استغفار 


(1) الآيات : 17-326 من سورة العنكبوت . 
(5) الايات : 48-4١‏ من سورة مرم . 


ETT SE‏ ع 
إبراهم أيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبأ منه إن إبراهم لأواه حلم . 

وقال البخاري' بسنذه عن أنى غريرة :عن النبي ب که قال : ( يلقى إباهم أياه أزر يوم القيامة 
وعل وجه حر قدة وغية » فقول له باهم : أم أقل لك : لا تعصنى . فيقول له أبوه : فاليم لا أعصيك ٠‏ 
فيقول إبراههم : يارب إنك وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبثون » وأى خزى أخزى من أبى الابعد ؟! فيقول الله : 
إفى حرمت الجنه على الكافين : ثم يقال : يا إبراهي ما تحت رجليك ؟ فينظر » فإذا هو بذبح متلطخ ع 
فيؤحذ بقوائمه فيلقى فى النار ) هكذا رواه فى قصة إبراهم منفردا" . 

وقال تعالى : # وإذ قال إبراهم لأبيه آزر أتتخذ أصناما اله إلى أراك وقومك فى ضلال مبين 4 , 
هذا يدل على أن اسم أبى .إبراههم آزر » وجمهور أهل النسب - منهم ابن عباس على أن اسم أبيه تارح 
وأهل الكتاب يقولون تارخ ‏ بالخاء المعجمة ‏ فقيل : إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه ازر . وقال ابن 
جرير : والصواب أن اسمه.ازر » ولعل له اسمين علمين أو أحداهما لقب والاخر علم . وهذا الذى قال 
محتمل . والله أعلم . ١‏ 

مناظرته لقومه | : 

قوله تعالى : 9 وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن .عليه 
الليل ری كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما 
أفل قال ئن لم يهدنى رى لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا رى هذا أكبر 
فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما تشركون . إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين . وحاجة قومه قال أتحاجونى فى الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن 
يشاء ری شيئا وسع ر كل شىء علما أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم 
بالله مالم ينزي به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنع تعلمون » الذين منوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه نرفع درجات من 
نشاء إن ربك حكم علم ی . ْ 

وهذا المقام مقام مناظة لقومه » وبهان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النية لا تصلح 
للألوهية » زلا أن تعبد مع الله عز وجل - لانها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مشخرة » تطلع تارة وتافل 
أخرى ‏ فتغيب عن هذا العام » والرب ن تعالى ‏ لا يغيب عنه.شىء ولا تخفى عليه خخافية » بل نهو الداثم 
الباق بلا زوال » لا إله إلا هو ولا رب سواه » فبين هم أولا عدم صلاحية الكواكب - قيل : هو الزهرة -. 


ره الآية : ٠٤‏ من سورة التوبة . ٠‏ 
(۲) انظر صحيح البخارى بشرح الشيخ زروق فى ( کاب أححديث الأنبراء ) ابام - عليه السلام ساح 1 صن 591 5972 م ل 
م الآية : 74 من سورة الأنعام . : 
(١‏ الآيات : ۷١‏ - ۸۳ من سورة الأنعام . 


لذلك » ثم ترق . منها إ ل القمر الذى هو أضوا منها وأببى من حسنها » ثم ترق إل الشمس التى:هى أشد . 


الأجرام المشاهدة ضياء وستاء وبهاء » فبين أنها مسخرة مقدرة مربوبة كا قال تعالى : 3 ومن آياته الليل 
والنبار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كيم إياه 
تعبدون 4“ وهذا قال  :‏ فلما رأى الشمس بازغة 4 أى : طالعة : ( وقال هذا ربى هذا أكبر فلما 
أفلت قال يا قوم إفى برىء ا تشركون إفى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين . وحاجة قومه قال أتحاجونى ف الله وقد هدان ولا حاف ما تشركون به إلا أن يشاء رى شيئا ) 
أى : لست أبالى بهذه الآهة التى تعبدونها من دون الله فانها لا تنفع شيعا ولا تسمع ولا تعقل بل هى مربوبة 
مسخرة كالكواكب ونحوها » أو مصنوعة منحوتة منجورة . 

والظاهر أن موعظته فى الكواكب لأهل ( حران ) فإنهم كانوا يعبدونها » وهذا یرد قول من زعم أنه قال 
هذا حين خرج من السرب لما كان صغيرا کا ذكره ابن إسحق وغيو » وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا 
يوق بها ولا سيما إذا خالفت الحق . ش 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام » وهم الذين ناظرهم فى عبادتها وكسرها عليهم وأهانها وبين 
بطلانها » ۴ قال تعالى : ل وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم 
القيامة يكفر بعضّكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأوام النار ومالكم من ناصرين ‏ وقال فى سورة 
الأنبياء : [ ولقد آتينا باهم رشده من قبل وکنا به عالمين . إذ قال لأيه وقومه ما هذه الفائيل الثى 
أنتم ها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين . قال لقد كنم أنثم واباوم فى ضلال مبين . قالوا 


أجئتنا بالق أم أنت من اللاعبين . قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من | 


الشاهدين . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلهم إليه 
يرجعون . قالوا من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالمين : قالوا معنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم . قالوا فأتوا 
به على أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا بآخسا يا إبراهم . قال بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنم الظالمون . ثم نكسوا على رءوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شیا ولا يضرم . أف لكم ولا 
تعبدون من دون الله أفلا'تعقلون . قالوا حرقوه وانصروا المتكم إن کن فاعلين . قلنا یا نار کونی بردا 
وسلاما غلى إبراهم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ي . 

وقال فى سورة ( الشعراء ) : ! 

ل واتل عليهم نبأ ابراهم . إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناما فنظل ها عاكفين . 
نال قل رک اد وع . أو فونم أو يضرون لايل وعد ااانا عدلك a‏ . قال 


الآية : ۷ من سورة فصلت . 


زفق الآيات : ١ه‏ - ۷۰١‏ من سورة الأنبياء . 


V4‏ الجزء الثالث والعشرون 
أفرأيم ما كنم تعبدون . أنتم وآباوّم الأقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين . الذى خلقنى فهو 
. يبدين . وآلذى هو يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى يميسى ثم يحيين . والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ا ب ل ال ا 

وقال تعالى فى سورة ( الصافات ) : 

+( وإن من شيعته لابراهم . إذ جاء ربه بقلب سلم . إذ قال أيه وقومه ماذا تعبدون . أنفكا الحة 
دون الله تريدون . فما ظكم برب العالمين . فنظر نظرة فى النجوم . فقال إلى سقم . فتولوا عنه 
مدبرین . فاغ إلى آهتهم فقال ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون . فراغ علييم ضريا بايمين . فأقبلوا إليه 
يزفون . قال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقكم وما تعملون . قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم . 
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 4" يخبر الله تعالى ‏ عن إبراهم خليله ‏ عليه السلام ب أنه أنكر 


على قومه عبادة الأوئان » وحقرها عندهم وصغرهم وتنقصها فقال : ( ما هذه 0 التى | أنم تم ها عاكفون ) 


أى : يعتكفون عندها وخاضعون ها ؟ قالوا ا و ا ان e‏ ب الاب 
والأجداد » وما كانوا عليه من عبادة الأنداد ( قال لقد كنم أنتم وآباوٌ فى ضلال مين ) . كا قال تعا 

| بإ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون . أثفكا آلحة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين 4 قال 
قتادة : فما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيو ؟ وقال هم : ( هل يسمعونكم إذ تدعون . 
أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يقعلو ) سلموا له أنها لا تسمع داعيا » ولا تنفع وا 
تضر شيئا » وإنما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء بأسلافهم ومن هو مثلهم فى الضلال من الاباء الجهال » 
ولهذا قال هم : ل أفرأيم ما كنج تعبدون . أنع واباوم الأقدمون . فإئهم عدو لى إلا رب العالمين # 
وهذا برهان قاطع على بطلان اطية ما ادعوه من الأصنام » لأنه تبرأ منها وتنقص بها › » فلو كانت تضر 
لضرته » أو تؤثر لأأثرن فيه ( قالوا أجكتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ) يقولون : هذا الكلام الذى تقوله لنا › 
وتتنقص به الهتنا » وتطعن بسببه فى آبائنا » تقوله محقا جادا فيه أم لاعبا ؟ ( قال بل ربكم رب السموات 
والأْض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ) يعنى : بل أقول لكم ذلك جادا محقا » وإنما الحكم الله 
الذى لا إله له إلا هو ربكم ورب كل شىء » فاطر السموات ولْأَرض » الخالق هما على غير مثال سبق » فهو , 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له » وأنا على ذلكم من الشاهدين . وقوله ( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد 
أن تولوا | مدبرين ) : أقسم ليكيدن هذه الأصنام التى يعبدونها بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدهم . قيل : انه ش 
قال هذه خفية فى نفسه وقال ابن مسعود : سمعه بعضهم وكان لهم عيد يذهبون | ليه فى كل عام مرق إلى ٠‏ 
ظاهر البلد » فدعاه ليحضه » فقال : إفى سقم . ک) قال تعالى : لإ فنظر نظرة فى النجوم . فقال إن 
سقبم 4 عرض لهم فى الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم » ونصرة دين الله المي فى بطلا 


)00( الآيات + 594 - ۸٣‏ من سورة الشعراء . 
(۲) الآيات : ۸۳ - ۹۸ من سورة الصافات . 


. سورة الصافات ظ 17 


ماهم عليه من عبادة الأصنام التى تستحق أن تكسر وأن تان غاية الاهانة » فلما خرجوا إلى عيدهم 
واستقر هو فى بلدهم ( راغ إلى الهتهم ) أى : ذهب إليها مسرعا مستخفيا فوجدها فى بهو عظم » وقد 
وضعوا بين أيديها أنواعا من الأطعمة قربانا ها فقال : لها على سبيل التبكم والازدراء : ( ألا تأكلون . مالكم 
لا تنطقون . فرغ عليهم ضرا باليمين ) لانها أقوى وأبطش وأسرع وأقهر فكسرها بقدوم فى يده » کا قال 
تعالى : ب فجعلهم جذاذا ‏ أى : حطاما » كسرها كلها ( إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعون ) قيل : إنه 
وضع القدوم فى يد الكبير إشارة | إلى أنه غار أن تعبد معه هذه الصغار » فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما 
حل بمعبودهم ( قالوا من فعل هذا بالمتنا | ل sS‏ 
حل باتہم التى كانوأ يعبدونها > فلو كانت آلمة لدفعت عن أنقسها من أرادها بسوء » لكنهم قالوا من 

جهلهم وقلة عقلهم وكاة ضلامم وخيالههم : ( من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين . قالوا معنا فتى يذكرهم 


يقال له إبراهم ) أئ : يذكرها بالعيب والتنقص ها والازدراء بها فهو المقيم عليما والكاسر لها » وعلى قول ابن | 


مسعود أى . : يذكرهم بقوله : تعالى لأكيدن أصنامكم دان ولو مدنو قال فاا به على أعين 


الناس لعلهم يشهدون ) أى : فى الملا الأكبر على رووس الاشهاد لعلهم: يشهدون فعالته » ويسمعون ٠‏ 


كلامه » ويعانيون ما يحل به من الاقتصاص منه » وكان هذا أكبر مقاصد الخليل ‏ عليه السلام ‏ أن يجتمع 
الناس كلهم فيقيم على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه » کا قال موسى - عليه السلام ‏ 


لفرعون : ل _ موعدم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 6" فلما اجتمعوا وجاءوا به کا ذكروا ( قالوا أأنت ٠‏ 
فعلت هذا بالشتنا يا إبرزهم . قال بل فعله كبيرهم هذا ) قيل : هو الحامل لى على تكسيرها » وإنما عرض ٠‏ 


هم فى القول ( فسئلوهم إن كانوا ينطقون ) وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق » 
فيعترفوا بأنها جماد ( فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنع الظالمون ) أى : فعادوا على أنفسهم بالملامة فقالوا : 
إنكم أنتم الظالمون » أى فى تركها لا حافظ ها ولا حارس عندها ( ثم نكسوا على رووسهم ) قال السدى : 
أى : ثم رجعوا إلى الفتنة » > فعلى هذا يكون قوله : إنكم أنتم الظالمون » أى : فى عبادتها . وقال قتادة : 
أدركت القوم حية سوء » أى : فأطرقوا ثم قالوا : ( لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) أى :. لقد :علمت. يا 
إبراهم أن هذه لا تنطق »> فكيف تأمرنا ؛ بسوّاها ؟ فعند ذلك قال هم الخليل - عليه السلام ‏ ( أفتعبدون 
من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولا يضرك أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) م قال تعالى : 
( فأقبلوا إليه يزفون ) أى : يسرعون . ( قال أتعبدون ما.تنحتون ) أى : كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتونها 
من الخشب والحجارة » وتصورونها وتشكلونها كا تريدون ؟! ( والله خلفكم ونا تعملون ) وسواء كانت 
( ما) مصدرية أو بمعنى ( الذى ) فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون وهذه الأصنام مخلوقة » فكيف يعبد 
مخلوق مخلوقا مثله » فإنه ليس عبادتكم لها بأولى من عبادتها لكم » وهذا باطل » فالآخر باطل للتحكم › 
إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا للخالق وحده لا شريك له ( قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم . 
اا كل تان المي O a E‏ 


() من الآية : ٠۹‏ من سورة طه . 


. 9 5 ET 1 دق‎ 


د إلى استعهال وهم وسلطاهم لينصروا ما هم علية من منفههم وطغياهم » فكلدهم ارب - جل تله - " ١‏ 
وأعلى كلمته ودينه وبرهانه ٠‏ کا قال تعالی : 9٠‏ قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنم كنم فاعلين . قلنا با نار 
كونى بردا وسلاما على إبراهم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسين # وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطبا 
' من جميع ما يمكنهم من الأماكن » فمكثوا مدة يجمعؤن له حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لقن 
عوفيت لتحملن نحطبا لحريق إبراهيم » ثم عمدوا إلى حوية عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقوا فيه النار 

فاضطرمت وتأججت والتہبت وعلاها شرر لم ير مثله قط . 

ثم وضعوا ابراهم عليه السلام ب فى كفة منجنيق صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له ( هزن ) وكان 
ول من صنع المجانيق » فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فها إلى يوم القيامة ‏ مم أخذوا يقيدونه ويكتفونه 
وهو يقول : لا إله إلا أنت سبحانك » لك الحمد » ولك الملك » لا شريك لك » فلما وضع الخليل - 
عليه السلام - فى كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا ثم ألقوه منه إلى النار قال : حسبنا الله ونعم الؤكيل » کا روى 
الببخارى عن ابن عباس أنه قال : حسبنا الله ونعم.الوكيل . قالها إبراهم حين ألقى فى النار » وقاها محمد 
حين قبل له : ل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ‏ الآية0" ١.‏ 

وقال أبو بعلل عن ألى هرية قال : قال عله ر لما ألقى إبراهم فى النار قال : اللهم إناك فى 
السماء واد » وأنا فى الأرض واد أغبدك . 

وذكر بعض السلف أن جبيل عرض له ف المواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا . ويروى 
عن ابن عباتن وسعيد بين خر أنه قال : جعل ملك المطر يقول : أومر فأرسل المطر > فکان أمر الله 
أسرع » قلنا يإ نار كونى بردا وسلاما على إبراههم ) قال على بن أ طالب : أى : لا تضربه . وقال ابن 
عباس وأبو العالية : لولا أن الله تعالى س قال : وسلاما على إبراهم لاذى إبراهم بردها . 

وقال كعب الأحبار : ل ينتفع أهل الأَض يومعذ بنار » ولم يحرق منه سوى وثاقه . وقال الضحاك : يروى 
أن جبيل - عليه السلام - كان معه يمسح العرق عن وجهه ‏ للم يصبه منها شىء غيو . وقال السدى : , 
كان معه أيضا ملك الظل . وصار إباهيم ‏ عليه السلام ‏ فى ميل الحوية حوله النار. وهو روضه خضراء 
والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه » ولا هو يخرج الهم » فعن ألى هريية ‏ رضى الله عنه ‏ 
أنه قال : أحسن كلمة قاها أبو إبراهم إذ قال لما أرى ولده على تلك الخال : نعم الرب ربك يا إبراههم 
وروى ابن عسكر من عكرمة أن أم إبراهم نظرت إلى ابنها عليه السلام ‏ فنادته : يا بنى إنى أريد أن 
أجىء اليك ل . فقال : نعم . فأقبلت إليه لا يمسها شىء من حر 


0 ) الآينان : ۷۴ ۷٤‏ من سورة 17 عمران . : 
والحديث رواه البخارى فى ( كتاب تفسير القران ) باب «إحاتلى E‏ لك ...الآية جم ص ۷١‏ ( صحيخ البخارى بحاشية السندى 
ل 1 


النار . فلما وصلت اليه اعتنقته وقبلته ثم عادت . 


وغ اال ی عبرو أنه ان : أخبيت أن برهي مكلث هناك إما أربحين وإما خمسين يوما ء وإئه قال : 
ما كفت أياما وليالى أطيب عيشا إذ كنت فیہا » ووددث أن أعيش وحيائى كلها مثل | إذ كنت فیا س 
ضلوات الله وسلامه عليه فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا » وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا » وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا . 
قال الله تعالى : 8 وأرادوا به كيدا فجعلداهم الأحسرين ‏ وف الآية الأخرى : (١‏ الأسفلين ‏ 'ففازوا 
بالخسارة والسفال » وهذا فى الدنيا » وأما فى الآخرة فإن نارهم لا تكون.غليبم بردا ولا سلاماء ولا يلقون فيها 
تحية ولا سلاما » بل ھی کا قال تعالى  :‏ إنها ساءت مستقرا ومقاما 4 . 


قال البخارى ؛ عن أم شريك أن عله . سد أمر بقتل الوزغ » وفال : كان ينفخ على إبراهم”" وقال 
أحمد : إن نافع مولى ابن غمر أخبو أن عائشة أخبرته أن عَيَقهِ ل قال : ( افتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ 
النار على إبراهه”” قال : فكانث عائشة تقتلهن . وقال أحمد : عن نافع أن إمرأة دخلت على عائشة ئشة فإذا 
رمح منفسوب » فقالت : ما هذا الرع ؟ فقالث نقتل به الأوزاغ ثم دشت عن سس مله - عه أذ[ إبراهم لما 
ألقى فى النار جعلت الدواب تطغى عنه إلا الوزغ » فإنة جعل ينفخها عليه . تفرد به أحمد من هذين 


الوسعهين0) 1 


ذكر مناظرة إبراهم الخليل مع من ادعى 
الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء 


قال الله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهم رى الذى 
يحببى ويميث قال أنا أحبى وأميت ٠‏ قال إبراهم فإن الله يأقى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
فببت الذى كفر والله لا بہدی القوم الظالمين 204 يذكر ‏ تعالى ‏ مناظرة خليله من هذا الملك الجبار 
المتمرد الذى ادعى لنفسه الربوبية » فابطل الخليل ‏ عليه السلام ‏ دليله » وبين كثة جهله وقلة عقله » 
وألجمه الحجة » وأوضح له طريق الحجة . 
قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأحبار أوهذا الملك هو ملك بابل » واسمه الفرود ابن و بن 
كوش بن سام بن نوح ؛ قاله مجاهد وكان أحد ملوك الدنيا » فإنه قد ملك الدنيا ‏ فيما ذكروا س 
مؤمنان وكافران . فالمؤمنان : ذو القرنين وسليمان » والكافران : الفرود ويختنصرء. وذكروا أن نمرود هذا 0 
فى ملكه أربعمائة سنة » وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتا ».واثر الحياة الدنيا . 
)١( |‏ الآية ٠٦:‏ من ميهرة الفرقان . 
(۲) انظر صحيح البخارى بشرح الشيخ رزوق ( كتاب أحاديث الأنبياء ) باب قوله تعالى : بل فعله كبيرهم هذا ج 1 ص 708 رقم ۳۹ 
(۳) سند احمد ( مسند عائشة رضى الله عنها ) ج 8 صن ٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر مسند احمد ( مسند عائشة ) ج ٩‏ ض 87 . ص ٠١4‏ ؛ ص 5١17‏ 
(ه) الاية : 768 من سورة البقة . 


٠ EVA‏ الجزهِ الثالث والعشرون 


ولا دعاه إبراهم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار 
الصانع » فحاج إبراهم الخليل فى ذلك وادعى لنفسه الربوبية . فلما قال الخليل : ربى الذى يحيى ويميت قال 
انا احيى واميت . 

قال قتادة والسدى ومحمد بن إسحق : يعنى أنه إذا أوق بالرجلين قد تحتم قتلهما » فإذا أمر بقتل أحدهما 
وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا » وهذا ليس بمعارضة للخليل بل هو كلام خارجى عن 
مقام المناظة » ليس ينع ولا بمعارضة بل هو تشغيب محض » وهو انقطاع فى الحقيقة » فإن الخليل استدل 
على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذى لابد من 
استنادها إلى وجوده : ضرورة عدم قيامها بنفسها , ولابد من فاعل لمذه الحوادث المشاهدة من خلقها 
وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر » خحلق هذه الحيوانات التى توجد مشاهدة ثم إماتتها » 
ولهذا لقال إبراهم ربى الذى يحبى ويميت 4“ فقول هذا الملك الجاهل: أنا أحيى وأميت إن عنى أنه الفاعل هذه 
المشاهدات فقد كابر وعاند » وإن عنى ماذكره قتادة والسدى ومحمد بنإسحاق فلم يقل شيعا يتعلق بكلام الخليل 
إذ لم يمنع مقدمة ولا عارض الدليل . 1 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس تمن حضهه وغيرهم ذكر دليلا آخر بين وجود 
الصانع وبطلان ماادعاه المرود وانقطاعه جهرة «إقال فإن الله يأق بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ٠‏ 
أى : هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كا سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها وهو الله الذى لا إله إلا هو 
خالق كل شىء : فإن كنت کا زعمت من أنك الذى بى وتيت فأت ببذه الشمس من المغرب » فإن الذى بى 
ويميت هو الذى يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب » بل قد قهر كل شىء ودان له كل شىء » فإن كنت کا تزعم 
فافعل هذا » فإن لم تفعله فلست کا زعمت وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شىء من هذا » أنت أعجز وأقل 
.من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها . فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما أدعاه وبطلان ما سلكه وسكت » وهذا قال 
ل فبهت الذى كفر والله لا يبدى القوم الظالمين 74 . 

وقد ذكر السدى أن هذه المناظرة كانت بين إبراهم وبين الفرود يوم خرج من النار » وم يكن اجتمع به 
يومئذ » فكانت بينهما هذه المناظرة . 

وقد روى عبد الرزاق بن معمر عن زيد بن أسلم أن. الفرود كان عنده طعام وكان الناس يفدون إليه 
للمية » فوفد إبراهم فى حجلة من وفد للمية » فكان بينهما هذه المناظرة » ولم يعط إبراهم من الطعام کا 
أعطى الناس » بل خرج وليس معه شىء من الطعام » فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملا ... 
منه عدليه » وقال : أشغل أهلى إذا قدمت عليهم » فلما قدم وضع رحاله وجاء فنام » فقيلمت امرأته سارة 
)١(‏ من الآية : ۲۸ من سورة البق 
(۲) من الآية : ۲۸ من سورة البقرة . 


(۳) من الآية : ۸ من سورة البقرة : 


سورة الصافات ۰ - V4‏ 


"إل الان قرا مدن ماما طا فا مه اما فلم اط را رمت الذى نهد 

أصلحوه » فقال : أنى لكم هذا ؟ قالت من الذى جعت به » فعرف أنه رزقهموه الله - عز وجل - قال زيد 

ا باشل : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يامو بالابمان بالله فأبى عليه » ثم دعاه الثانية فأهى عليه » 

3 الثالثة فألى عليه 2 وقال. : أجمع جموعك 3 وأجمع جموعى > فجمع الغرود جيشه وجنوده وقت فرع 

٠‏ الشمس » فأرسل الله عليه ابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس » وسلطها الله علييم فأكلت 

-لحومهم ودماءهم وتركتيم عظاما بادية » ودخلت واحدة منها فى منخر الملك ت فمکشت ف منخره أربعمائة سنة 

عذبه الله تعالى بها » فكان يضرب رأسه بالمرزاب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله عر وجل بها . 

هجرة الخليل إلى بلاد الشام ثم الديار المصربة 
واستقراره فى الأرض المقدسة 

قال الله  :‏ فآمن له لوط › وقال إنى مهاجر إلى بى إنه هو العزيز ا حکم ووهبنا له إسحق ويعقوب 

وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 74" وقال تعالى : 

فإ ونبيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين . ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا 

صالحين . وجعلناهم أئمة دون بأمرنا وأوحينا إليبم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاء وكانوا لنا 
ي 
اعابدين : 


لا هجر قومه فى الله وهاجر من بين أظهرهم » وكانت إمرأته عاقرا لا يولد لها » ولم يكن له من الولد 


أحد » بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر » وهبه الله تعالى ‏ بعد ذلك الألاد الصالحين وجعل فى 
ذريته النبوة والكتاب » فكل نبئ بعث بغده فهو من ذريته » وکل كتاب نز من السماء على نبى من الأنبياء 
من بعده فعلى أحد نسله وعقبه » خلعة من الله وكرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر إلى بلد 
يتمكن فيها من عبادة ربه - عز وجل ودعوة الخلق إليه » والأرض التى قصدها بالهجرة أرض الشام » وهى 
التى قال الله - عز وجل : 9 إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين * قال أبى بن كعب و 000 
وغيرهم . وروى العوفى عن ابن عباس قوله : ل إلى الأرض الى برها فيا للع ا 16ل انع 
قوله : إ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين 4© 
00 
أعلم . وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه : إنى جاعل هذه الأرض لفك من بعدك » 
فابتنى إبراهم منجا لله شكرا على هذه النعمة » وضرب قبته شرق بيت المقدس » ثم انطلق مرتحلا إلى 


(۵ الآيتان : +7 - ۲۷ من سورة العنكبوت 
0 الآيتان : ۷۱ - ۷۳ من سورة الأنبيان 


. من سورة آل عمران‎ ٩1 : الآية‎ )٣( 
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اليمن » وأنه كان جوع , أى : قجط وشدة وغلاء , فارتلوا إلى مصر ء وذكريا قصة سارة مع ملكها أن 
إباهم قال لا : قولى : أنا أخته » وذكروا إخدام الملك إياها هاجر . ثم أخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد 
التيمن » يعنى : أرض بيت المقدس وما والاها ومجه دواب وعبيد وأموال . 

وقد قال البخارى عن أبى هربق - رضى الله عنه ‏ قال : ( لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات اثنتان 
منبن فى ذات الله » قوله : 9 إلى سقم * وقوله  :‏ بل فعله کبیرهم ‏ وقال : بينا هو ذات يوم وسارة 
إذ تى على جبار من الجبابة فقيل له : ههنا رجل معه إمرأة من أحسن الناس فأرسل إليه وساله عنها » 
فقال : من هذه . قال : أختى فأق سارة فقال : يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيك » وإن 
هذا سألتى فأخبته أنك أختى ؛ فلا تكذيينى » فأرسل إليها > فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده 
فأخذ . فقال : ادعى الله ولا أضرك » فدعت الله فأطلق . ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها » أو أشد » فقال : 
ادعى الله لى ولا أضرك » فدعا بعض صحبته فقال : إنكم لم تأتو لى بإنسان » ونما أتيتمونى بشيطان › 
فاخدمها هاجر » فأتته وهو قام يصلى فأومأ بيده : مهم » فقالت : رد الله كيد الكافر أو الفاجر فى نح 
واخدم هاجر . قال ابو هرية : فتلك أمكم يا بنى ماء السماء )"© تفرد به من هذا الوجه موقوفا . 


وقال الامام أحمد : عن ای هری - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله ع ر لم يكذب إبراهم إلا 

كاه لق سي الحو لوس وقواء : ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقوله 
لسارة : ( إنها أختى ) قال : ودخل إبراهم قرية فيها ملك من الملوك ... أو جبار من الجبابية ‏ فقيل : 

دخل إبراهم الليلة بامرأة من أحسن الناس » قال : فأرسل إليه الملك ‏ أو جبار من الجبابرة ‏ فقيل : 
قال : أختى » قال : فأرسل بها » قال : فأرسل بها إليه وقال : لا تكذبى قولى + فإنى قد أخبرته أنك 
أختن » ليس عل الأرض مؤمن غيرى وغيك » فلما دخلت عليه قام إليها » فأقبلت تتوضا وتصلى وتقول ؛ 
اللهم إن كنت تعلم أنى امنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا تسلط على الكافر ) 
قال : فغط حتى ركض برجله . قال أبو الزناد : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ألى هرية : إنها قالت : 
و ل سو ل ا راس الع ا 0 ال 
أرسلتم إلى إلا شيطانا » ارجعوها إلى إبراهم وأعطوها هاجر ؛ قال : فرجعت ٠.‏ فقالت لابراهم : أشعرر 
أن الله رد كيد الكافرين وأخدم وليدة ؟ )”© تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شط الصحيح . 

اوقا اہن ای حاتم : عن أى: معيد قال : قال رسول الله مُه فى كلماث إباهم الثلاث التى 
قال : ( ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله » فقال : ( إنى سقم ) وقال : ( بل فعله كبيرهم هذا ) 
وقال للملك حين أراد امرأته : هى أختى . 


فقوله فى الحديث : هی أختى » أى : فى دين الله » وقوله ها : إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غوى 


13) انظر صحيح البخارى يشرح الشيخ زرف كناب أحاديك الأنيا ح ٦‏ ص ۲۳۹ › ٣٣۷ › ۳٣۹٦‏ رقم ۳۸ . 
(۲) مسند الامام أحمد ( مسند أبى هرية ) ح ۲ ص "5017 > ٤٠٤‏ . ۰ 


وغو يعنى زوجين مؤمنين غيرى وغييك » ويتعين هله على هذا » لأن لوطا كان معهم وهو نبى ‏ عليه 
الصو عراز بها ذا e‏ : معناه اسم : إن الله رد كيد الكافرين :..وفى رواية 
( الفاجر ) وهو الملك وأخدم جارية , 0 

وكان إبراهم - عليه السلام ‏ من وقت ذهب بها إلى الملك قام يصل لله عز وجل - ويسأله أن يدقع 
عن أهله ‏ وأن يرد بأس هذا الذى أراد أهله بسوء » وهكذا فعلت هي أيضا » فلما أراد عدو الله أن ينال 
'' منها أمرا قامت إلى وضوئها وصلاتها. ودعت الله عز وجل بما تقدم من الدعاء العظم » ولهذا قال 
تعالى  :‏ واستعينوا بالصبر والصلاة 4" فعصمها الله كه لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله 
إبراهيم ‏ عليه السلام . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارة » وأم موسى » ومريم ‏ عليين السلام ‏ والذى عليه 
ء الجمهوز أبن ميديقات ‏ رط الله عنبن وأرضاهن ‏ ورأيت ف بعض الآثار أن الله عز وجل كشف 
' الحجاب فيما بين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وبينها » فلم يزل يراها منذ رجت من عنده إلى أن رجعت إليه » 
ركان مشاهدا لما وهى عند الملك » وكيف 'عصمها الله منه ليكون ذلك أطيب لقلبه » وأقيب لعينه » وأشد 
لطمأنينته » فإنه كان يحبها حبا شديدا لدينها وقرابتا منه وحسنها الباهر » فإنه قد قيل : إنه لم تكن إمرأة 
بعد حواء إلى زمانها أحسن منها ‏ رضى الله عنها ‏ ولله الحمد والمنة . 


م إن الخلا يه الم ب رجح من باد مم إل ارش يمن وعى الأب القدسة الى كان افيا 
0 ع و SG‏ يه 0 
ْ 0 ازنك » ركان أهلها أشاا كفا جار » وح الله تعلق ا 
يمد. بصره وينظر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا » وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى الدهر › 
وسأكثر ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرْض . وهذه البشارة اتصلت ببذه الأمة بل ما كملت ولا كانت 
أعظم منها فى هذه الأمة المحمدية . 

يويد ذلك قول رسول الله ع ( إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك . 
: أمتى ما زوى لى منها )'" قالوا : ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام ‏ فأسروه وأخذوا 
أمواله واستاقوا أنعامه » فلما بلغ الخير إبراهم الخليل سار لبهم فى ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا » فاستنقذ لوطا 
- عليه السلام ‏ واسترجع أمواله » وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا كثيرا » وهزمهم وساق فى اثارهم حتى 
ببسيس ص سم ل يي ل 1 ١‏ 
() من الآية : 48 من سورة البقرة . ۹/ 
(۲) هذا جز حديث رواه أحمد فى مسنده ( توبان ) ح ه ص ۲۷۸ 2 ۲٣٤‏ وف ح ه ص ۱۲۳ ومسند شداد بن اوس . وانظر صضحييح ملم ,/ 
( كتاب القتن ) باپ : هلال هذه الام بعضهم ببعض ح + ص ۲۲٣٣١‏ رقم ۱۹ / 1889 ورواه أبو داود فى سننه ح ٤‏ ص ٤١۱ › ٤٥۰‏ رقم . 
OE‏ و نا NNT COG E RS‏ 
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وصل إلى شرق دمشق » وعسكر بظاهرها عند برزة » وأظن مقام إبراهم إنما سمى لأنه كان موقف جيش 
الخليل والله أعلم . ٠‏ 

ثم رجع مؤيدا منصورا إلى بلاده » وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين له »> مكرمين خاضعين » 
واستقر ببلاده ‏ صلوات. الله وسلامه عليه . 


ذكر مولد إسماعيل ‏ عليه السلام - من هاجر 

قال أهل الكتاب : إن إبراهم سأل الله ذرية طيبة وأن الله بشره بذلك ٠‏ وأنه لما كان لابراهيم ببلاد المقدس 
عشرون سنة قالت سارة لابرإهم - عليه السلام ‏ إن الرب قد أحرمنى الولد » فادخل على أمتى هذه لعل الله 
يرزقنى منها ولدا . 

فلما وهبتها له دخل بها إبراهم ‏ عليه السلام ‏ فحين دخل بها حملت منه » قالوا : فلما حملت ارتفعت 
نفسها وتعاظمت على سيدتها » فغارت منها سارة » فشكت ذلك إلى إبراهم » فقال لما : افعلى بها ما شئت 
فخافت هاجر فهربت » فتلت عند عيث هناك » فقال لها ملك من الملائكة : لا تخافى » فإن الله جاعل 

| من هذا الغلام الذى حملت خير » وأمرها بالرجوع وبشرها أنها ستلد ابنا وتسميه إسماعيل » ويكون وحش 

الناس » يده على الكل » ويد الكل به » وملك جميع بلاد إخوته » فشكرت الله عز وجل - على ذلك . 

وهذه البشارة إنما انطبقت على وولده حمد-صلواتن الله وسلامه عليه فإنه الذى سادت به العرب 
وملكت جميع البلاد غربا وشرقا » وآتاها الله من العلم النافع والعمل الصاح مالم توت أمة من الأثم قبلهم » 
وماذاك إلا بشرف رسوها على سائر الرسل » وبركة رسالته » ويمن بشارته » وكاله فيما جاء به » وعموم بعثته 
لجميع أهل الأرض . 1 

ولا رجعت هاجر وضعت إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ قالوا : وولدته ولابراهم من العمر ستة ونمانون سنة » 
قبل مولد إسحاق بثلاث عشة سنة » ولا ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهم يبشره باسحق من سارة » فخر 
لله ساجدا » وقال له : قد استجبت لك فى إسماعيل وباركت عليه وکارته ونميته جدا كثيرا » ویولد له أثنا 

وهذه أيضا بشارة بهذه الأمة العظيمة » وهؤلاء الاثنا عشر عظيما هم الخلفاء الراشدون الاثنا عشر فى 

ا ۶ : ب لاد - ٠ ٠.‏ اه 11 3 
حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبى ‏ عه قال : ( يكون اثنا عشر أميا ) ثم 
قال كلمة لم أفهمها » فسألت أبى : ما قال ؟ قال : ( كلهم من قريش )0 أخرجاه فى الصحيحين . وى 
رواية : لا يزال هذا الأمر قائما . وفى رواية : عزيزا حتى يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . 


الامارة ) ح ۳ صن 1507 رقم 4 ¬ ۱۸۲١ ¬ ۸ › 76 ٦ › 187١‏ وانظر الترمذى ( كتاب القدر ) باب : ما جاء فى الخلفاء ح ۴ ص 740 
رقم ۲۳۲۳ . ْ 


VY ٠ سور الصافات‎ _ 


٠‏ فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثان وعلى » ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضا » ومنهم بعض بنى 
العباس » وليس الماد أنهم يكونون اثنى عشر نستعا بل لابد من وجودهم . 

وليس الماد الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الرافضة » الذى وم على بن أي طالب واخرهم 
المنتظر بسرداب سامرا » وهو محمد ابن الحسن العسكرى ‏ فيما يزعمون ‏ فإن أولفك لم يكن فيهم أنفع من 
على وابنه الحسن بن على حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية وأخمد نار الفتنة » وسكن رحى الحروب بين 
المسلمين » والباقون من حجلة:العايا لم يكن لحم حكم على الأمة فى أمر من الأمور . 


اماما توه عات مهناك هو ق افوس + وعدا ى القن :ل تجقيقة ىلا عن لا 


والمقصود أن هاجر ‏ عليما السلام - لا ولد لها إسماعيل اشتدت غية سارة منها وطلبت من الخليل أن 
يغيب وجهها عنها » فذهب بها وبولدها » فسار بهما حتى وضعها حيث مكة اليوم » ويقال ان ولدها كان 
إذ ذاك رضيعا » فلما تركهما هناك وولى ظهره عنما قامت إليه هاجر » وتعلقت بثيابه » وقالت : يا إبراهم 
أين تذهب وتدعنا ههنا وليس معنا ما يكفينا فلم يجبا » فلما ألحت عليه وهو لا يجييها » قالت له : الله 
أمرك بهذا ؟ قال نعم . قالت : فإذا لا يضيعنا . 


وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن زيد ‏ رحمة الله فى كتاب ( النوادر ) أن سارة تغضبت على هاجر , ' 


فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منبها » فأمر الخليل أن تثقب أذنيها وأن تخفضها فتبر قسمها . قال السهلين : 
فكانت أول من اختتن من النساء » .وأول من ثقبت أذنها منبن » وأول من طولت ذيلها . 


ذكر مهاجرة إبراهم بابنه إسماعيل وأم هاجر 

إلى جبال فاران وهى أرض مكة وبناء البيت العتيق 
قال البخارى عن ابن عباس قال : أول ما اتخذ النساء المنطق e‏ إسماعيل اتخذت منطقا لتعفى 
. أثرها على سارة » ثم جاء إبراهم وبابنها إسماعيل وهى ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم 
ف أعلى المسجد وليس بمكة يومعذ أحد » وليس بها ماء » فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر 
وسقاء فيه ماء » ثم قض إبراهم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت : .يا إبراهم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى 
الذى ليس به إنس ولا شىء ؟ فقالت له ذلك مرارا » وجعل لا يلتفت إليها » فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ 
قال : نعم قالت : إذا لا يضيعنا . ثم رجعت » فانطلق إبراهم حتى إذا كان عن التنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه الببت ثم دعا لاه الذعوات ورفع يديه فقال : ف( ربنا إفى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زر ع 
عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة من الساس تهوى إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم 
|. يشكرون "١4‏ وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ أو قال : يتلبط _ 


5 أي 7 1 
(0 الآية : ۳۷ من سورة إباهم | 


فانطلقت كرهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل ف الأَرْضٍِ يليها » فقامت عليه ثم استقبلت ‏ 
.الوادي تبظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا » فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف ذراعها م 
سعت سعى الإنسان امجهود » حتى جاوزت الوادىي ثم أنت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم 
تر أحدا » ففعلت ذلك سبع مرات . قال ابن عباس : قال الببى ‏ يِه فلذللك سعى الناس بينهما . 
فلما أشرفت عل المروة #فعت ونا فقالت + حية ‏ تيد نفسها ‏ ثم تسمعت فسمعت أيضا - فقالت : 
قد أسمعت » إن كان عندك غواث ؟ فإذا هى بالملك عند موضع زمزع فبحث بعقبه .. أو قال : بحناحة ‏ 
حتى ظهر الماء » فجعلت تخوضه وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف من الماء فى سقالها وهی تفور بعد 
. ما تغرف . قال ابن عماس : قال النبى ‏ می ( يرحم الله أم إسماعيل » لو تركت زمزم أو قال : لو 
لم تغرف الماع ب لككانت زمزم عهنا معينا ) فشربت وأرضعت ولدها » فقال ها الملك : لا تخانى الضيعة › فإن 
ههنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبواه وإن الله لا يضيع أهله . 

وكان الببت مرفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخمذ عن بمينه وعن شماله » فكانت كذلك حتى 
مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء » فنزلوا فى أسفل مكة فرأوا طائرا 
٠‏ عائقا » فقالوا ا ول ا 0 
فإذا هم 'بالماء » فرجعوا فأخبروهم بالماء » فأقبلوا وأم ع ا : تأذئين لنا أن ننزل 
عندك ؟ . 

قالت : نعم ولكن لا حت لكم فى الماء عندنا » قاا : نعم قال اعد انشع خان :اال ال 
له _ فألغى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس » فنزلوا وأرسلوا إلى إلى أهلهم » فنزلوا معهم » حتى إذا كان 
. بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب » فلما أدرك زوجوه إمرأة 
منهم » ومانت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج | إسماعيل يطالع تركته » فلم ججد إسماعيل فسأل إمرأته ؟ 
فقالت : حرج يبتغى النا . ثم سأنها عن عيشهم وهيثتهم ؟ فقالت : نحن بشر » فى حنيق وشدة وشكت 
إليه ؛ قال : فإذا جاء زوجك اقرى عليه السلام وقولى له غير عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شیا 
فقال : هل جاءم من أحيد ؟ فقالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عبك فأخيرته » وسألنى كيف 
و . قال : فهل أوصاك بشىء ؟ قالت : نعم » أمرلى أن أقرأ عليك السلام 
ويقول لك : غير غتبة بابك . قال : ذاك أهى » وأمرنى أن أفارقك » فالحقى بأهلك » فطلقها وترو ج منهم 
ری » وليث عنهم باهم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده »> فدخيل على إمرأته فسألا عنه » فقالت : 
خرج يبتغى لنا . قال : كيف أنتم ؟ وأا عن عيشهم وهيكتهم ؟ فقالت : نحن خير وسعة » وأثنت 
الله » فقال : ما طعامكم ؟ قالت ؛ اللحم » قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء . قال : اللهم بارك لهم فى 
اللحم والماء قال النبى ‏ عي ب ولم يكن لمم يومكذ حب ولو كان لحم حب لدعا لهم فيه ( وعن الثعلبى : 
فلو جاءت يومعذ مخبز أو بر أو شعير أو تمر لكانت مكة أكثر أرض الله برا وشعيرا ورا ) . 

قال : فإذا جاء زوجك فاقرقٌ عليه السلام ومر به يثبت عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل قال : هل اتاج 


سورة الصافات ' Yo‏ 
من أحد ؟ قالت : نعم » أتانا شيخ حسن الميعة وأشت عاو شالق غناك ا وا کن 
عيشنا ؟ فأخبرته أنا بخير » قال. : فأوصاك بشىء ؟ قالت : نعم » هو يقرأ عليك السلام » ويأمرك أن 
تثبت عتبة بابك . قال : ذاك أبى » وأمرنى أن أمسكك . ثم لبث عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك 
وإسماعيل يبرى نبلاله تحت دوحة قريبا من زمزم » فلما راه قام إليه فصنعا جا يصنع الولد بالوالد والوالد 
بالولد . ثم قال : يا إسماعيل » إن الله أمرنى بأمر » قال : فاصنع ما أمرك به ربك » قال : وتعنينى ؟ قال : 
وأعنيك » قال : فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوطا قال : فعند ذلك -رفعا 
القواعد من البيت » فجعل إسماعيل ياتى بالحجارة وإباهم يبنى » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ٠‏ 
فوضعه له فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحتجارة » وهما يقرلا : <( ربنا تقبل منا إنك أنت السمييع ٠‏ 
العلم 4 قال وجعلا يبنيسان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان : 9 ربدا تقبل منا إنك أنت السميمع 
العلم ي" . 
لاا د وي وكيا ا قري بي ل E‏ ةي 
ء . وذكر تمامه بنحو ما تقد هدم + وهذا الحديت امن كلام ابن عباس وموشح برقع بخضه وي يعضه غر 
0 ابن عباس عن الاسرائيليات وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذ ذاك . وعند أهل التوراة أن إبراهم 
أمه الله بعد مضى تسع وتسعين سنة من عمره » فيكون عمر إسماعيل يومعذ ثلاث عشرة سنة » وهنا امتثال 
لأمر الله عز وجل وفى أهله » فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب » ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء. . 
. أنه واجب على الرجال کا هو مقرر فى موضعه . ش ظ 
وقد ثبت فى الحديث الذى رواه البخارى عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى - ل _ 
( اختتن إبراهم النبى ‏ عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ) والقدوم : هو الآلة » وقيل : موضع . 
قصة الذبيح 
قال الله تعالى :ل وقال إن اھ إن زی وكين رت هب من الفا . فبشرناه بغلام 
حلم . فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إفى أرى ف المنام أنى أذحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت أفعل ما 
تؤمر ستجدفى إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين . وناديناه أن يا إبراهم . قد صدقت 
الرؤيا إنا كذلك نجزى امحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه ابح عم . وتركنا عليه فى 
الآخرين . سلام على إبراهم . كذلك جرى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه باسحاق نيا 
من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظام لنفسه ميين 4 . 


(0 من الآية : ۷ من سورة البقرق . 
(۲) الحديث فى صحيح البخارى يشرح الشيخ زروق فى ( كتاب أحاديث الأنيياء ) ح 5 ص ۳۹۰ - ۳۹۸ رقم ٤٤‏ وانظر رقم 4 من نفس 
المصدر ص ۳۹۸ - ۳۷١‏ . : 

06 انظ فی صحيح البخارى يشرح الشيخ زروق فى ( كتاب أحاديث الأنبیاء ) ح ٦‏ ص 504 رقم 55 . 


طفق ٠‏ الجن الثالث والعشرون 


ینکر - تعالى - عن خليله إبراهم أنه لما هاجر من بلاد قومه سال ربه أن يبب له ولدا صالحا » فبشرة 
الله تعال - يغلام حلم هو إسماعيل - عليه السلام - لأنه أول من ولد له على رأس ست وثمانين سنة من 
عمر الخليل » وهذا مالا حلاف فيه بين. أهل الملل » لأنه أول ولد وبكره › وقوله : 9 فلما بلغ معه 
السعى 4 أى : شب وصار يسعى فى مصالحه كأيه » قال مجاهد  :‏ ( فلما بلغ معه السعى 4 أى : 
شب وارتل وأطاق ما يفعله ره من السعى والعمل » فلما كان هذا رأى ایام س السا ٠‏ 
أنه ومر بذبح ولده هذا » وف الحديث عن ابن عباس مرفوعا : ( ريا الأنبياء وحن ) قال عبيد اين عمير : ١‏ 
وهذا اخختيار من الله عز وجل ليله فى أن يذبح الولد العزيز الذى جاءه على كبر وقد طعن فى السن » 
e‏ ل ا ل و لا 
اله فى ذلك وتكهما هناك ثقة بالله وتركلا عليه » فجعل الله ما فرجا ورجا ورزقهما من حيث لا 
يحتسبان . ثم لا أمر بعد هذا كله بذبح ولده الذى قد أفده عن أمر ربه وهو بكره ووحيده الذى ليس له 
غيو أجاب ربه وامتثل أمره وسار ع إلى طاعته » ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من 
أن يأخذه قسرا وينحه قهرا ( قال يا بنى إنى أرى ف المنام أنى أذبحجك فانظر ماذا ترى ) . فبادر الغلام الحليم 
سر والده الخليل إبراهم فقال : يا أبت افعل ما تؤمر ستجدف إن شاء الله من الصابرين . وهذا الجواب فى 
غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد » قال الله تعالى :. 9٠‏ فلما أسلما وتله للجبين ‏ قيل : أسلما » 
أى : استسلما لأمر الله وعزما على ذلك . وقيل : هذا من المقدم و مؤخر » وا معنى : للجبين » أى : ألقاء 
على وجهه . قيل : اراد أن ينبحه من قفاه لا يشاهده حال ذبحه » قاله ابن عباس وتجاهد وسعيد بن جر 
وقتادة والضحاك وقيلى : بل أضجعه کا تضجع الذبائح وبقى طرف جبينه لاجقا بالأْض » وأسلما » أى : 
٠‏ سمى إباهم وكبر » وتشهد الولد للموت . قال السدى وغيو : أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيعا » 
ويقال : جعل بينها وين حلقه صفيحة من نحاس . والله أعلم . 

فعند ذلك نودى من الله عز وجل إ أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا # أى : قد حصل 
المقصود من اختيارك وطاعتك ومبادرتك إلى ربك » وبذلت. ولدك للقريان کا سمحت ببدنك للنيران » و 
مالك مبذول للضيفان » وهذا قال تعالى : ظ إن هذا هو البلاء المبين ‏ أى : الاختيار الظاهر البين . 
وقوله : ل وفديناه بذبح عظم 4 أى : وجعلناه فداء ذبح ولده ما يسو الله تعالى - له من الفوضى عنه » 
والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقن رآه مربوطا بسمرة فى ثبير . قال الثورى : عن ابن عباس 
قال : كبش قد رعى فى الجنة أربعين خريفا . وقال. سعيد بن جبير : كان يرفع فى الجنة حتى تشفق عنه 
ثير » ركان عليه عهن أحمر . وعن ابن عباس : :هبط عليه من ثبير كبش أغين أقن له ثغاء ». فيحة » وهو 
الكبش الذى قربه ابن ادم فتقبل منه . رواه إبن اى حاتم . ْ | 
ا تان ا فلع ين ال عي بن موز ققد بال اما ا ووی يعن ابن عاس أنه كان 
ْ وعلا » وعن اللحسن أنه کان يتسا من الأروی › وامعه جرير فلا یکاد يصح عنہما . ثم غالب ما مه من ْ 

١ ١ 


ر أنظر المستدرك ح ٤‏ ص 596 


سورة الصافات EVV‏ 


الأثاز فاخ من الاسرائيليات . وف القران كفاية عما جرى من الأمر العظم » والاختبار الباهر » وآنه فدى 
بذبح عظم . وقد ورد فى الحديث أنه كان كبشا . 

قال الامام أحمد + عن صفية بنت شيبة قالك : أخبرتنى امرأة من بنى سليم ولدت عامة أهل دارنا 

ليك + آل سل اللا ب علد إلى عفان بن طلحة » وقال مرة : إنها سألت عفان : لم دعاك رسول 
ا - قال : إفى كنت رأيت قرفى الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك آن تخمرها » 
فخمرما » فإنه لا ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى . قال سعفان : لم تزل قرنا الكبش ف البيت 
ا ل 0 الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد 
ن . وهذا وحده دليل على أن الذبيح اسماعيل » > لأنه كان هو المقم بمكة . وإسحق لا نعلم أنه قدمها فى 

م والله أعلم . 

وهذا هو الظاهر من القران » بل كأنه نص على أن الذبيح هو هو إسماعيل لأنه. ذكر قصة الذبيح ثم قال 
بعده : ( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) ومن جعله ( حالا ) فقد تكلف » ومستنده أنه إسحق إنما 
هو إسرائيليات » وكتاء بهم فيه تحريف ولا سيما ههنا قطعا لا محيد عنه » فإن عندهم أن الله أمر | إبراهم أن 
يذبح ابنه وحيده » وف نسخة من المعربة : بكرو ( إسحق ) فلفظة ( إسحق ) ههنا مقحمة مكذوبة 
مفتراة » لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر . ذاك إسماعيل . وإنما حملهم على هذا حسد العرب » فإن إسماعيل 
أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الله عي وإسحق والد يعقوب وزادوا فيه » وهم 
قوم بہت ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . ١‏ 

وقال عبد الله بن الامام أحمد عن أبيه : هو إسماعيل . وقال ابن أبى حاتم ا عن الذبيح › 
فقال : الصحيح أنه إسماعيل ‏ عليه السلام - قال ابن أبى حاتم : وروى عن على وابن عمر وألى هرية وي 
و لي اي ا ومجاهد والشعبى ومحمد بن كعب وى جعفر محمد 
بن على وا صالح : أ نهم قالوا : الع هو لمعيل - عليه السلام ‏ وحكاه النبوى أيضا عن الربيع بن 
أن والكلى وان عمرو بن العاه .قلت . قلت : وروى عن معاوية » وجاء عنه أن رجلا قال لرسول الله عر 
ب ااا لل ل - مَك وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وتحمد بن إسحق بن 
يسار » وكان الحسن البصرى يقول : لا شك فى هذا . 

وقال محمد بن إسحق عن بريدة عن سفيان بن فروة الأسلمى عن محمد :بن كعب أنه حدثهم أنه ذكر 
ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام » يعنى استدلاله بقوله بعد العصمة : ( فبشرناه 
بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) فقال له غمر : إن هذا الشىء ما كنت أنظر فيه » وإفى لازاه ما قلت » 
ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يبوديا فأشلم وحسن | إسلامه » وكان یری أنه من علمائهم » قال : 
فسأله عمر بن عبد العزيز : أى ابنى إبراهم أمر بنبحه ؟ :فقال : إسماعيل ‏ والله - يا أمير المؤمنين » وإن 
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الييود لت لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون ابام الذى كان من أمر الله فيه والفضل 
الذى ذكو الله منه لصبو لا أمر به » فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحق أن امع أ أبوهم ق 
ذكرنا هذه المسألة متقصاة بأدتها واثارها فى كتابنا التفسير . و الحمد والمنة . : 


( مولد إسحاق ) 

قال الله تعالى : 3 وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما, 
محسن وظالم لنفسه مبين 4 وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهم وسارة لما مروا بهم مجتازين ذاهبين 
إلى مدائن قوم لوط ليدمروا علیہم لكفرهم وفجورهم ‏ کا سيأق بيانه فى موطنه إن شاء الله تعالى ‏ قال الله 
ان : [ ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ . 
فلما رای أيديهم لا تصل إليه لكرهم وأوجس منہم خيفة قلا لا ذف إنا رسا إلى قوع لوط » وامراك 
قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب › قالت.يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بع 
شيخا إن هذا لشىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد : 
مجيد 4“ وقال تعالى : 9 ونبئهم عن ضيف إبراهم إذ ذخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون . 5 
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . قال أبشرتونى على أن مسنى الكبر فب تبشرون قالوا بشرناك بالحق 
فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 4 وقال تعالى : «( هل أتاك حديث 
ضيف إبراهم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
مين ؛ فقربه إلييم قال ألا تأكلون فأوجس منبم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علم . فأقبلت امرأته 
فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقم قال كذلك قال ربك إنه هو الحكم العلم 914 . 


يذكر تعالى أن الملائكة قالوا وكانوا ثلاثة جبيل » وميكائيل » وإسرافيل لما وردوا على الخليل حسم 
أضيافا فعاملهم معاملة الضيوف شوى لهم عجلا سمينا من خيار بقره فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير نهم 
همة إلى الأكل بالكلية وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام ( فنكرهم ) إبراهم 3 وأوجس 
منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 204 أى : لندمر عليهم » فاستبشرت عند ذلك سارة 
غضبا لله علمهم وكانت قائمة على رؤس الأضياف كا جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم فلما ضحكت 
استبشارا بذل قال الله تعالى : 9 فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب 24" أى : بشتتبا الملائكة 


. من سورة الصافات‎ ١۳ - ٠۱۲ الآيتان رقم‎ )١( 


(0) الآيات ۹ ¬ ۷ - ۷۱ = ۷۲ - ۷۳ من سورة هود . 


' (س الآيات اه لاجم = ٣ه‏ - هم = وه - ٥٦‏ من سورة الحجر . 


4 الآيات ۲٤١‏ - هو ¬ جم - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۴ من سورة الذاريات . 
(ه) جز من الآية رقم 7١‏ من سورة هود . 
(7) من الآية رقم ۷١‏ من سورة هود . 


سورة الصافات _ ش V۹‏ 


ذلك فاقبلت امرأنه فى صرة 216 فى : فى صرخة ا فصكت وجهها 04" أى : کا يفعل النسناء 


عند التعج ذإ وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا 4”" أى ی : كيف يلد مثل.وأنا کبیخ'' 


وعقم أيضا وهذا بعل : زوجى شيخا » تعجبت من وجود ولد والحالة هذه , ولهذا قالت : فإ إن هذا 
لشىء عجيب › فالا أنعجبين من أمر لله رهة الله وبراته عليكم أهل المت إنه حيد يجيد 2 
وكذلك تعجب ا استبشارا بهذه البشارة وت و أبشرقونى على أن 

مسنى الكبر فيم تبشرو ن . قالا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطین 6" أكدن | الخبر بهذه البشارة » 
وقرروه معه فبشروضا ف[ بغلام علي )7 وهو إسحق وأخره إساعيل غلام حلم مناسب لمقامه وصبواء 
وهكذا ن بصدق الوعد والصبر . وقال : فى الآية الأحرى : 9 فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق 
يعقوب 4" ' وهذا ما استدل به محمد بن كعب القرظى وغيو على أن الذبيح هو إسماعيل وان إسحق لا 
يجوز أن يؤمر بنحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده ا لت ا 


فقوله تعالمى : ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحق يعقوب 4 دليل على أنها تستمتع بوجود 
ولدها إسحق ثم من بعده بولد ولده يعقوب أى : یولد فى حياتهما لتقر أعينهما به کا قرت بولده ولو لم يرد 
هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل | إسحق فائدة ولما عين بالذكر دل 
على أنهما يتمتعان به ويسران بولده کا بمولد أبيه من قبله وقال تعالى : 9 ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا 
هدينا 4 وقال تعالل : 8 فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له.إسحق ويعقوب 4 '“وهذا 
إن شاء الله ظاهر قوى ويؤيده ما ثبت ثبت فى الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمشى عن إبراهم بن 
زيد التيمى عن أبيه عن أبى ذر قال : قلت : يا'رسول الله » أى : مسجد وضع أول ؟ قال : ( المسجد 
الحرام قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت م ينها قال : أربعون سنة قلت ثم أى ؟ قال ثم 


حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد )”"'' وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذى أسس ' 


المسجد الأقصى وهو مسجد ايليا بيت المقدس شرفه الله . وها متحه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث 
فعلى هذا يكون بناء يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين 


. من الآية رقم ۲۹ من سورة الذاريات‎ )١( 
. من الآية رقم ۲۹ من سورة الذاريات‎ )( 
. من الآية رقم ۷۲ من سورة هود‎ )۳( 
. من الآية رقم "لا - ۷۳ من سورة هود‎ )4( 
. م الآيتان ٤ه - هه من سورة الحجر‎ 
1 من الآية ۳ من سورة الحجر‎ 3) 
. من سورة هود‎ ۷١ من الآية‎ )۷( 
: . من سورة هود‎ ۷١ من الآية‎ )۸( 
/ . من سورة الأنعام‎ ۸٤ من الآية‎ )9( 


. من الآية 49 من سورة مرم‎ )٠( 
. 07 كتاب المساجد ص 07" رقم‎ ١ انظر صحيح مسلم ج‎ )( 


٠‏ تعالى : ل وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام » رب إنهن أضللن 


: (ه) الآيتان 14 - ۱۲۹ من سورة البقرة . 


. الجزء الثالث والعشرون‎ Vf 


ا ل ت 


سنة سواء وقد كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحق لان إبراهم عليه السلام لما دعا قال : فى دعائه ا قال 


£ 


كفيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحم , ربنا نی أسكنت من ذريتى بواد 
غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجصل أفشدة من الساس تبوى إليبم وارزقهم من 


. الغمرات لعلهم يشكرون » وبنا إذك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى 


السماء » الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحق إن رى لسميع الدعاء » رب اجعلتى 
مقم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤدين يوم يقوم الحساب 4 . 
وما جاء فى الحديث ان سليمان بن دواد عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سال الله خلالا ثلاثا کا ذكرناه 
عند قوله : ب[ قال رب اغفر لی وهب لی ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى "١4‏ وكا سنورده فى قصته فالراد 
من ذلك والله أعلم أنه جدد بناءه کا تقدم من أن بينهما أربعين سنة ولم يقل أحد إن بين سليمان وإبراهم 
أربعين سنه سوى ابن حبان فى تقاسيمه وأنواعه وهذا القول لم يوافق عليه وا سبق إليه . 

قال الله تعالى : ل وإذ بوءنا لابراهم مكان البيت أن لا تشرك فى شیا وطهر بيتى للطائفين 
والقائمين والركع السجود » وأذن ف الساس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق 74" وقال تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آيات 
بينات مقام إبراهم ومن دخله.كان آمنا > ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر 
فإن الله غنى عن العالمين ^“ وقال تعالى : طإ وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمهن قال إفى جاعلك 


“اننا إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالين , وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا وإتخذوا 


من مقام إبراهم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود › 
وَإِذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منم بالله واليوم الآخر قال 
ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ويئس المصير › وإذا يرفع إبراهم القواعد من البيت | 


وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 


منامكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم + ربنأ وابغث فيم رسولا منهم يلو عيبم آياتك ويطلمهم ‏ 
الكتاب والحكمة ويزكيبم إنك أنت العزيز الحكم ي . ْ 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليه أفضل صلات وتسلم أنه 
بنى البيت العتيق الذى هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه وبوأه الله مكانه أى : أرشده إليه 


0 الآيات ro‏ — 5 من ور إبراهم . 1 
() من الآية ٠١‏ من سورة ص . 
)( الآيتان +9 - ۲۷ من سورة الحج 5 
زیم الآيتان ٩۷ - ٩٩‏ من سورة آل عمران . 


سورة الصافات HA‏ 


بوحى من الله عز وجل وقد قدمنا فى صفة خلق السموات أن الكعبة بحيال البيت المعمور بحيث أنه لو 
سقط لسقط عليها وكذلك معابد السموات السبع ج قال “يعض المسلق أن فى كل سماء بيتا يعبد الله فيه 
أهل كل سماء وهو فيا كالكعبة لأهل الأرض ٠‏ فأمر الله تعالى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن يينى له يا يكون 
| لأهل الأض كتلك المعابد لملائكة السموات وأرشده الله إلى مكان البيت المهيأ له المعين لذلك منذ خخلق 
المنموات والأرْض ا قبت ف الصتحييحين أن هذا البلد حرمة الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة 
اله إلى يوم القيامة وم يجىء فى خبر صحيح عن المعضوم أن الييت كان مبينا قبل الخليل ‏ عليه السا 5 
| :ومن تمسك فى هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر لأن الماد مكان المقدر فى علم الله المقرر فى 
قدرته المعظم عند الأنبياء. موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهتم . وقد ذكرنا أن ادم نصب عليه قبة وأن 
الملائكة قالوا له قد طفنا قبلك؛ بهذا. البيت وأن السفينة طافت به أربعين يوما أو نحوذلك ولكن كل هذه 
الأخبار عن بنى إسرائيل . وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها فأما إن ردها الحق وقد قال الله : 
« إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين 4“ أى : أول بيت وضع لعموم الناس 
.للبركة والهدى البيث الذى ببكة . ش ش 
قيل : مكة وقيل : محل الكعبة ل فيه آيات بينات 24" أى : على أنه بناء الخليل والد الأنبياء من 
بعده وإمام الحنفاء منولده الذين يقتدون به ويتمسكون بسنته وهذا قال : ذإ مقام إبراهم 204 أى : 
الحجر الذى كان يقف عليه قائما لما ارتفع البناء عن قامته فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه 
لما. تعالى البناء وعظم الفناء )ا تقدم فى حديث ابن عباس الطويل . وقد كان هذا الحجر ملصقا بحائط 
الكجااغل ذا كان علا من فس الراك إل م عر و :اخملاب ہے اھ حنج قح رن ان ر 
ثلا يشغل المصلين عند الطائفين بالبيت واتبع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى هذا فإنه قد وافقه ربه فى 
اشياء منها قوله لرسوله ‏ عل لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل [ واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى 4 وقد كانت اثار قدمى الخليل باقية فى الصخرة إلى أول الإسلام وقد قال أبو طالب فى قصيدته 
اللامية المشهورة . ٠‏ 


وشور ومن أرسى ثبيرا مکانه وراق. لبر فى حراء ون ازل 


وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبساله إن ليس بغاقفل ل 


وبا حجر السور إذ يمحسونه اذ اكتنفوه بالضحسى والأحائل 
وموطىء إبراهم فى الصخر رطبة ٠‏ على قدميه حافيا غير ناعمل 
. يعنى إن رجله الكرم غاصت فى الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لا منتعلة ولهذا قال تعالى : 


(0 الآية 97 من سورة آل عمان . 

20( من الآية ۷ من سورة آل عمران . 
() من الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران . 
() امن اا 10 من سوة ابت 


VEY‏ الجن الغالث والعشرون 


0 وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل 04 أى : فى حال قولهما : ©( ربنا تقبل هنا إنك أنت 
السميع العليم 4(" فهما فى غاية الإخلاص والطاعة لله عز جل وهما يسألان من الله السميع العلم أن 
يتقبل منبما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعى المشكور ل ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا أمة 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم 4 . 


والمقصود : أن الخليل بنى أشرف المساجد فى أشرف البقاع فى واد غير ذى زرع ودعا لأهلها بالبركة وأن 
يرزقوا من الثمرات مع قلة الماء وعدم الأشجار والزروع والغار وأن يجعله حرما وآمنا حها فاستجاب الله وله . 
الد له شاه ولي دعوته وأتاه طلبته فقال تعالى : [ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حولم 4 رقال تعال : طإ أو لم نمكن لهم حرما آمنا يبيى إليه ثمرات کل شىء رزقا من لدنا ٠)‏ 
وسأل الله أن يبعث فيهم رسلا منهم أى : من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة الفصيحة لتتم علمم 
النعمتان الدنيوية والدينية سعادة الأول والأخرى . وقد استجاب الله له فبعث فيم رسلا » وأى رسول » 
ختم به أنبياءه ورسله وأكمل له من الدين ما لم يؤت أحدا قبله وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف 
اجتاسهم ولغاتہم وحفلتهم فى سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة . كان هذا من خصائصه 
من بين سائر الأنبياء لشرفه فى نفسه وا أرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وڳال شفقته على امته ولعلفه 
و رحمته » وکرم » وعظم مولده » وطيب مصدره » ومورده » وهذا استحق إباهم الخليل عليه السلام اذ كان 
بان الكعبة لأهل الأْض أن يكون منصبه وموضعه فى منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور 
الذى هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك المبرور الذى يدخله كل يوم سبعون الفا من الملائكة يتعبدون 
فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور وقد ذكرنا فى التفسير من سورة البقرة صفة بناية البيت وما ورد 
فى ذلك من الأخبار والآثار بجا فيه كفاية فمن أراده فليراجعه تم والحمد لله . 

١‏ فمن ذلك ما قال السدى لا أمر الله إبراههم وإسماعيل أن يبنيا البيت ثم لم يدرك أين مكانه حتى بعث 
الله ريحا يقال له النجوج لما جناحان ورأس فى صورة حية فكنست ما ما حول الكعبة عن أساس البيت 
واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس وذلك حين يقول تعالى : 9 وإذ بوأنا لابراهيم مكان 
البيت 4 فلما بلغا القواعد بينا الركن قال : ابراهم. لإسماعيل يا بنى اطلب ل الحجر الأسود من الهند 
وكان أبيض ياقوته بيضاء مثل النعامة وكان ادم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس فجاءه إسماعيل 
بحجر فوجده عند الركن . فقال : يا أبت من جاءك بهذا قال 008 


۷ من سورة البقرة . 


' (5) من الآية : ۷ من سورة البقرة . 


(1) من الآية : 


ومع من الآية : ٠۲۸‏ من سورة البقرة ٠‏ 
)٤(‏ من الآية : ۷ من سورة العنكبوت . 
(ه5) من الآية : لاه من سورة القصص . 


() من الآية : ۲١‏ من سورة الحج . ٠‏ 


سررة الصافات 4 


يدعوان الله. فإ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم 4 وذكر ابى حاتم انه بناه من خمسة أجبل وأن 
ذو القرنين وكان ملك الأرض إذ ذاك مر بہما وثما يبنيانه فقال : من أمر کا بهذا فقال : إبراهم الله امرنا به 
فقال وما يدرينى با تقول فشهدت خمسة اكبش أنه أمره بذلك فامن وصدق . وذكر الأزرق أنه طاف مع 
الا رد زيار ار ا مويله بون الاك بجي مات المطرق عا عن قز عه ازجع 
من جهة الشمال مما يلى الشمال على ما هى عليه اليوم . 

وفى الصحيحين من حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله ابن محمد أبى بكر أخبر ابن . 
عمر عن عائشة أن - رل قال : ( ألم تر : إلى قومك حين بنوا الكعبة أقتصروا عن قواعد إبراهم 
فقلت : يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم فقال : لولا حدثان قومك وف رواية لولا أن قومك حديث 
عهد بجاهلية أو قال كشن لأنفقت: كر الكدة ى سيل الله وات باجا ار ملأ ليت فيا 
الحجر 0(" . 

وقد بناها ابن الزبير ‏ رحمة الله على ما أشار إليه رسول الله لله حسما أخبرته خالته عائشة أم. 
المؤمنين عنه فلما قتله الحجاج فى سنة 7 ه كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك فاعتقدوا أن 
ابن الزيير انما صنع ذلك من تلقاء نفسه فأمر بردها إلى ما كانت عليه » فنقضوا الحائط الشامى وأخرجوا 
منها الحجر ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار فى جوف الكعبة فارتفع بابها الشرق وسدوا الغربى بالكلية . ج 
هو مشاهد إلى اليوم ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين ندموا على ما فعلوا 
٠‏ وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك . 

ثم لما كان فى زمن المهدى بن المنصور استشار الامام مالك فى ردها على الصفة التى بناها ابن الزبير فق" . 
له :إن أخنى أن يتخلها الل ل بى كلما جاء ملك :بها عل الصفة التى نويد فانتقر الأمر عق نما 
هى عليه اليوم . 
ذكر اثناء الله ب ورسوله الكريم ‏ على عبده وخليله ابراهم 

قال الله : 8 واذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى قال 
لا ينال عهدى الظالمين f‏ ولما وفى ما أمره ربه به من التكاليف العظيمة جعله للناس اماما يقتدون به 
ويأتمون بهديه » وسأل الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية فى نسبه وخالده فى عقبه فأجيب إلى ما 
سأل ورام . وسلمت إليه الامامة بزمام واستثنى من نيلها الظالمون » واختص بها من ذريته العلماء العاملون › 
کا قال تعالمى : [ ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وأتيناه أجره فى الدنيا وإنه 


1 
1 
ا 


)200 من الآية YY‏ من سورة البقرة 2 أ 


زهة انظر ضيح البخارى بخ ؟ كتاب الح ج باب فضل مكة ص ٠۷۹‏ وانظر صحيح مشلم كتاب الحج ج ۲ ص ۹1٩‏ رقم ۳۹۹ . 
(™( الآية 14 من سورة البقرة : 


1ب ْ الجزء الثالث والعشرون 


٠‏ فى الآخرة لمن الصالين 4" وقال تعالى : ل ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا » ونوحا هدينا من 
قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزی الحسنین وزكريا وې 
وعيسى والياس كل من الصالين , وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين » ومن 

. 4 أبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم‎ ٠ 

فالضمير فى قوله ومن ذريته عائد على إبراهم على المشهور » ولوط وإن كان ابن أخيه إلا أنه دخل فى 
الذرية تغليبا وهذا هو الحامل للقائل الأخر إن الضمير على نوح كا قدمنا فى قصته والله أعلم . 

وقال تعالى : 8( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب 74" الأب 

فكل کتاب أنزل من السماء على نبى مالاا بعد إبراهم الخليل فمن ذربته وشيعته . وهذه خلعة 
سنية لا تضاهى » ومرتبة عليه لا تباهى . وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان إسماعيل من هاجر 
ثم إسحق من سارة وولد لهذا يعقوب وهو إسرائيل الذى ينتسب إليه ساد ثر أسباطهم فكانت فيهم النبوة 
ركاروا جدا بحيث لا يعلم عددهم الا الذى بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى بن مرم من 
بنى اسرائيل » وإما اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها كا سنبينه فيما بعد 
إن شاء الله تعالى ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الاطلاق وسيدهم وفخر بنى ادم فى 
الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ,بن تهاشم القرشى الحاشمى المكى ثم المدفى ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة 
- وواسطة العقد الفاخرة وهو السيد الذى يفتخر به أهل الجمع ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة . وقد 
ثبت عنه فى صحيح مسلم کا سنورده أنه قال : ( سأقوم مقاما يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهم )^ 
مدح إبراهم أباه مدحة عظيمة فى هذا السياق ودل كلامه على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق فى هذه 

الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق . 


وقال البخارى : عن ابن عباس قال : كان رسول الله عر ( يعوذ الحسن والحسين ويقول : إن 
اباما كان يعوذ بهما إسماعيل واسحق . أعوذ بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة )“ وراه أهل السنن من حديث منصور به وقال تعالى : «إ وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف تحى 
الموق قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى » قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على 
شْ كل جبل منبن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم 0 . 
)١(‏ الآية ۲۷ من سورة العنكبوت . 1 
0 الآيات ۸٤‏ - ۸۷ من سورة الأنعام . 
زفة من الآية 1 من سورة الحديد . 


)٤( 8‏ انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص ٥٩٦۲‏ رقم ۲۷۳ . 


' (0) أنظر البخارى ج ۲ ص ۱۷۸ - ٠۷۹‏ طبعة الشعب . 
() الآية ٠٠١‏ من سورة البقة . 


سورة الصافات . 440 


ذكر المفسرون لهذا السؤال أسبابا بسطاناها فى التفسير . وقررناها بأتم تقرير . والحاضل : ان الله عر 
وجل أجابه إلى ما سأل فام أن يعمد إلى أربعة من الطيور واختلفوا فى تعينها على أقوال » والمقصود حاصل 
على كل تقدير فأمره ان يمزق حومهن وريشهن ويخلط ذلك بعضه فى بعض قم يقسمه قسما ويجعل على كل 
جبل منهن جنا ففعل ما أمر به ثم أمر أن يدعوهنء بإذن ربين ٤‏ فلما دعاهن جعل كل عضو يطير إلى 
جناحيه وکل ريشه تا إلى اختها حتى اجتمع بدون كل طائر على ما كان عليه وهو ينظر إل قدو الذى 
يقول : للشىء كن فيكون فأتين إليه شعيا ليكون أبين له وأوضح لمشاهدته من أن يأتين طيرنا » ويقال : 
إنه أمر أن يأخد رؤسهن فى يده فجعل كل طائر يأق فيلقى. رأسه فيتركب على جشته کا کان فلا إله-إلا 
الله » وقد كان إبراهيم عليه السلام يعللم قدرة ال تعالى على إحياء الموق علما يقينا لا يحتمل النقيض ولكن 
أ. أحب أن يشاهد ذلك عيانا ويترق من علم اليقين إلى عين اليقين فاجابه الله إلى سوّاله واعطاه غاية 
مؤمولة . ا 7 ٠‏ ا 

وقال تعالى : ل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراةوالأنجيل إلا من بعده أفلا 
تعقلون , ها نم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنم 
لا تعلمون . ما كان إبراهم يهوديا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » إن أولى 


الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين 4“ ينكر تعالى على أهل الكتاب ' 


من اليهود والنصارى فى دعوى كل من الفريقين كون الخليل على ملتهم وطريقتهم » فبرأه الله منه وبين كاو 
. جهلهم وقلة عقلهم فى قوله سبحانه  :‏ وما أنزلت‌التوراة والأنجيل إلا من بعده 4 . 

أى : فكيف يكرن على دينكم وتم إنما شرع لكم ما شرع بعده » مدد متطارلة هذا قال : <( أفلا 
تعقلون ‏ إلى أن قال : ا ما كان إبراهم بہودیا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما کان من 
' المشركين 4 فبين أنه كان على دين الله الحنيف وهو القصد إلى الأخلاص والانحراف عمدا عن الباطل إلى 


احق الذى هو مخالف للمهودية والنصرانية والمشركية » كا قال تعالى : ل[ ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من . 


أ سفه نفس ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين › إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 
لرب العالين . ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنم 
مسلمون , أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك 
وإله ابائك إبراهم وإسماعيل وإسحق إها واحد ونحن له مسلمون , تلك أمة قد خلت ها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تصألون عما کانوا يعملون . وقالوا كونوا هودا أو نصارى تبتدوا قل بل ملة إبراهم 
٠‏ حنيفا وما كان من المشركين ‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق 
. ويعقوب والأسباط وما أوق موسى وعيسى وما أوق النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 


. الاآيات ه٠ - 18 من سورة ال عمراكن‎ )١( 
مو عن م شورة آل ع‎ 5 


Ve |‏ 5 الجزه الثالث والعشرون 
مسلمون › فإن آمنوا بمثل ما آمنم به فقد اهتدوا وإن تولو فإغا هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو | 
السميع العلم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون . قل أتحاجوننا فى الله وهو وينا 000 
وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له خلصون . أم تقولون إن إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط كانرا هودا أو نصارى قل أأنم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كم شهادةعنده من الله وما بغافل. 
عما تعلمون € . | ظ 

فنزه الله عز وجل _ خليله عليه السلام من أن يكون عبوديا أو نصرانيا وبين أنه إنما كان حنيفا مسلما 
وم يكن من المشركين وهنا قال تعالى : «[ إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه ي يعنى : الذين كانوا 
على ملته من أتباعه فى زمانه ومن تمسك بدينه من بعدهم «( وهذا النبى » يعنى محمدا ‏ ر - فإن 
الله شرع له الدين الحنيف الذى شعه.للخليل وكمله الله تعاللى له وأعطاه ما لم يعط نبيا ولا رسوا قبلله ۴ 
قال تعالى : ل قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقم دينا قيما ملة إبراهم حديفا وما كان من المشركين . 
قل إن صلاتی ونسكى ومحياى وماق لله رب العالين لا شيك : له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين 204 وقال تعالى  :‏ إن إبراهم كان أمة قانتا لله حديفا ولم يك من المشركين . شاكرا لأنعمه 4 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقم وأتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة. لمن الصالين . ثم أوحينا إليك 
| أن اتبع ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشركين 4 . 00 

وقال البخارئ : عن ابن عباس ,أن النبى - تيه لما رأى الصور فى البيت لم يدخخل ختى أمر بها 
لخت ورا اذاه وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال : قاتلهم الله » والله |لم يستقسما بالأزلام قط .0" وفل 
بعض الفاظ البخارى ( قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم بها قط ) . 

فقرله ل أمة » أى قدوة وإماما مهتديا داعيا إلى الخير يقتدى به فيه » ط[ قاننا لله 4 أى.: خاشعا له 
فى جميع حلاته وحركاته وسكناته ‏ حنيفا ) أى : مخلصا على بصية ‏ ولم يك من المشركين . شاكر, 
لأنعمه. 4 أى : قائما يشكر ربه بجميع جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله » « آجباه 4 أى': اختاره الله . 
لنفسه . واصطفاه لرسالته واتخذه خليلا وجمع له بين خير الدنيا والآخرة وقال تعالى : ™ ومن أحسن 
دينا من أسلم وجهه لله وهو جسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا » واتخل الله إبراهيم خليلا 204 وبرغب تعالى ' 
فى اتباع إبراهم - عليه السلام ‏ لأنه كان على الدين القيم والصراط المستقيم وقد قام ججميع ما أمره به ربه 
٠‏ ومدحه تعالى بذلك فقال : 9 وإبراهم الذى وى 4 ولهذا اتخذه الله خليلا » والخلة هى غاية الحبة . ا 


رم الآيات ٠۴١‏ - .14 من سورة البقة . 

زف من الآبة 54 عق سوط آل عمران . . 

م الآيات ٠١۳ - ٠١‏ من سورة الانعام .. 

ر الآيات ٠١١ - 7١‏ من سورة النحل . 1 . 
ره الحذيث فى صحيح البخارى ج ۳ ص 184 كتاب الحج باب من كبر فى نواحى الكعبة . 

»( الآية : ١‏ من سورة التساء . 7 

(۷) الآية ۳۷ من سورة النجم . 


قد آل 1 2 لاء الروح. 95 ١‏ 1 و ذا ھی 1 لقأ : 3 5 اد 
وهكذا نال هذه المنزلة حاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه کا ثبت فى 
. الصحيحين وغيراما من حديث جندب البجلى وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن رسول الله # َه # 
| أنه قال : ( أيها الناس إن الله اتخذنى خليلا کا اتخذ إبزهيم خليلا )27 وقال : أيضا فى آخر خخطبة خخطبها | 
| أها الناس لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذيق أبا بكر خليلا ولگن صاحيككم خليل الله . | 


() الحديث فی مسد الامام آحمد ج ۲ ص ۳۳۲ . 


صورزة الصافسات | 


> وقال ابن ا حاتم بسنده عن [سحاق بن بشارة قال : و لما اتخذ الله إباهيم خليلا القى فى قلبه الوجل 
حتى أن كان خفقان قلبه ليسمع من بعد کا يسمع خفقان الطير في اوا : 14 

وقال : عبيد بن عمير كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يضيف الناس فخرج يوما يلعسس انستانا يضيفه فلم 
يجد أحدأ يضيفه فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما فقال : يا عبد الله ما ادخلك دارى بغير إذنى قال : 
دخلتها بإذن رها . قال : ومن أنت قال : أنا ملك الموت أرسلنى رى إلى عبد من عباده أبشو بأن الله قد 
اتخذه خليلا قال : من هو فواللة إن أخبرتنى به ثم كان باقصى البلاد لاتينه ثم لا ابرح له جارا حتى يفرق 
ييننا الموت قال : ذلك العبد أنت قال : أنا قال : نعم قال : فم اتخذقى ربى خليلا قال : بأنك تعطى ' 


الناس ولا تسام رواه ابن الى حاتم ) وقد ذکو الله تعالی فى القران كثيرا فى غير ما موضع بالثناء عليه“ ` 


والمدح له فقيل : إنه مذكور فى خمسة وثلاثين موضعا منها خمس عشر فى البقة وحدها . وهو أحد أول 
العم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصا من بين سائر الانبياء فى آيتى الأحراب والشورى وهما قوله 
تعالى : 8 وإذا أخذنا من النببين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسی وعیسی بن مرم وأخذنا 
منهم هميثاقا غليظا 74" وقوله «( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهم وهوسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 204 آلآية . ثم هو أشرف أول العزم بعد محمد 
س له وهو الذى وجده ‏ عليه السلام ‏ فى السماء السابعة مسندا ظهرو بالبيت المعمور الذى 
يدخله كل يوم سبعون الفا من الملائكة ثم لا يعدون إليه آحر ما عليهم وقال أحمذ : عن ألى هرية قال : 


. إسحق بن إبراهم خليل الرحمن . تفرد به أحمد )240 . 


)١(‏ انظر كت العمال الفضل الثانى فى فضل الخلفاء الأأبعة ج ٠١‏ ص ٥٤۸‏ رقم 78/9 ورد الحنميث عن اې اعامه يده ( وان خلیلی ابو ش 
١‏ بكر ) وانظر صحيح مسلم ( كتاب المساجد ومواضح الصلاة باب النبى عن بناء المساجد على القيرط ج ١‏ ص 78 رقم ۲۳ - 587 بلفظ 1 
' أ الحديث. 


(؛ الآية ۷ هن سورة الالحزاب . 
() من الآية ١١‏ من سورة الشورق . 


57 الجن الثالث والعشرون - 


ثم مما يدل على أن إ بهم نشل من موي احديث الت فل : فيه ( وأحرت الثالثة ليوم يرغب إلى 
الخلق كلهم حتى إبراهم )” © رواه مسلم وهذا هو المقام الحموڈ الذى أخبر عنه  »‏ صلوات الله وسلامه 
عليه بقوله : ( أنا سيد آدم يوم القيامة ولا فخر ) . 


وقال : أحمد عن ألى هرية : قال : قال رسو الله له ( إن الكرم ابن الكرم ابن الْكيم ابن 
لکرم بوسف بن يعقوب بن إسحق بن اهم خليل اله )۳ تف به أحمد ٠‏ فا لیت النى روه لي 
احمد عن ابن عباس .عن النبى عه ( يحشر الناس حفاة: عراه فأول من يكسبي إبراهيم - عليه 
السلام 00 ا مإ کا بدأنا أول خلق نعيده 4 فاخرجاه فى الصبحيحين عن ابن عباس ٌ ؛ وهنم النضيلة 
المعنية لا تقتضى الأفضلية بالنستبة إلى ما قابلها ما ثبت لصاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون 
والآخترون ‏ وأما الحديث الأحر الذى قال : الأمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال : رجل للنبى ‏ 
له ( يا حير الببية فقال : ذاك إبراهم )© فقد رواه مسلم وقال : الترمذى حسن صحيح . وهذا من 
باب الهضم والتواضع مع والده الخليل ‏ عليه السلام ‏ كا قال : لا تفضلونى على الأنبياء وقال : لا 
تفضلونى على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاجد موسى باطشا بقائمة امرش 
فلا أدرى أفاق قبل أم جوزى بصعقة الطور )”© وهذا كله لا ينافى ما ثبت ثبت بالتواتر عنه ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه من ( أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ) . 1 


ولا كان إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل وأولى العم بعد محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
أمر المصلى أن يقول : فى تشهده ما د ثبت فى الصحيحين من حديث كعب بن حجة وغيو قلنا يا رسول 
لله هذا السلام عليك قد عرفتاة فكيف الصلاة عليك قال : ( قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد 


کا صليت على إبراهم وال إبراهم إنك حميد مجيد )“ وقال تعالى : ل وابراهم الذى وى 4 قالوا : ؤفى: 
Ss‏ الإيمان وشعبه مص لأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر 


ا _ كتاب الايمان ‏ باب أدفى أهل الجنة منزلة فيا ج ١‏ ص 55 - ۱۸۱ عن روياة رقم ۳۲۲ As‏ أنس بن مالك 
وروی الحديث بمعناه . 

(۲) الحديث فى مسند الأمام أحمد ج ١‏ ص ۲۸۱ مسند ابن عباس E a‏ كتاب الفضائل ‏ باب تفضيل 
نبینا ‏ عل على جميع الخلائق رقم ۲۲۷۸ . 

(*) الحديث فى مسند الامام أحمد ج ۲ ص ۳۳۲ ص . 

. ج 5 فى تفسبير سورة الانبياء‎ ٠۲۲ ص ۲۲۳ _ انظر البخارى ص‎ ١ انظر مسند الامام أحمد ج‎ )٤( 

. ۲۳۹۹ - ۱٥۰ ص ۱۸۳۹ رقم‎ ٤ وصحيح ملسم ج‎ - ۱۸٤ انظر مسند الامام أحمد ج ۳ ص‎ )٥( 

(1) انظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۱۸٤٤‏ کا ي باب - من فضائل موسى عليه السلام برقم ۲۳۷۳ . ومسند الامام احمد ج ۳ 
ص ٤١ - ٤١‏ بمعناه . 
EE SO ay‏ 
, (8) الآية ۳۷ من سورة النجم . ش 


قال : عبد الرزاق ل '/ 
بكلمات فأتمهن 4“ قال : ابتلاه الله بالطهارة. خمس فى الرس وخمس فى الجسد ٠‏ ف .الرس : قص 
الشارب > والمضمضة › والسواك › والاستنشاق > وفرق الاس .. وفى الجسد» > تقلم الأظفار 5 وحلق ' 
العانة » والختان » ونتف الابط » وغسل أثر الغائط والبول بالماء . رواه اين الى حاتم . 


.وف الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى E‏ قال الت كن ان 
والاستحداد وقص الشارب وتقلم الأظفار' ونتف الابط )° , 


وفى صحيح مسلم وأهل السنة عن عائشة : رضى الله عنها التو ر: قال رسول الله _ 
( عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف 
الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء )(" والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان لا يشغله 
القيام بالإاخلاص لله - عز وجل - وخشوع العبادة ا حي 1 
يستحقه من الإصلاح والتحسين وإزالة ما يشين من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح أو وسخ فهذا من 
جملة قوله تحال : فى حقه من المدح ا راب GS‏ 
ال ل 1 : قال رسول الله ل س إن فى 
الجنة قصرا أحسبه قال : من لؤلرة ليس فيه فصم ولا وهى أعده الله ليله إبراهيم عليه السام نلا ثم 
قال؛ : : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة فاسنده إلا يزيد يد بن هارون والنضر بن شميل وغيرهما 
ES E‏ ل ا 


صفة إبراهم عليه السلام . 5 

قال أحمد : عن ابن عباس قال : قال رسول الله الس GG‏ 
قأما عيسى فا حمر جعد عريض الصدر . وأما موسی فادم جسم ٠‏ قالوا اله : فإبراهم قالوا : انظروا إلى ' 
صاحبكم يعنى نفسه )© . 


ذكر ابن خزير ف تاره أن مولده كان ف زم ن الفرود بن كنعان وهو فيما قيل اسه الك معيو" 
الل ال 0 
د 


(۲) انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۲۲ رقم لاه؟ - .ه كتاب الطهارة بلفظ الحديث . 
(۳) انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۲۳ رقم 1ه - 758١‏ ( كتاب الايمان بلفظ الحديث . 


|* (4) انظر روائد البزار ج ٣‏ ص آ١٠‏ 4 ابر ا 


0 ا امد ج ١‏ ص 0 


ْ ظ الجزء الغالث والعشروث‎ ۰ Vo: 


فهال ذلك أهل ذلك الزمان وفزع المرود فجمع الكهنة وا منجمين وسألهم عن ذلك فقالوا يولد مولود فى 
- رعيتك يكون زوال ملكك على يديه . فامر عند ذلك يمنع الرجال عن النساء وأن يقتل المولودون من ذلك 7 
الحين فكان مولد إبراههم الخليل فى ذلك الحين فحماه الله عز وجل وصانه من كيد الفجار وشب شبابا . 
باهرا وانبته الله نباتا حسنا حتى كان من أمره ما تقدم وكان مولده بالسوس وقيل : ببابل وقيل : بالسواد من | 
. ناحية كوف ( بالعراق ) وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرق دمشق › فلما أهلك الله نمرود على يديه . 
وهاجر إلى حران ثم إلى أرض الشام وأقام ببلاد ايليا ما ذكرنا وولد له إسماعيل وإسحق وماتت سارة قبله بقرية 
خبرون الى ف رض كنعان وها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهل الكتاب فحزن عليها 
إبراهيم - عليه السلام ‏ ورثاها رحمها الله واشترى من رجل من بنى جيث يقال له عفرون بن صبخر مغارة 
بأربع مائة مثقال ودفن فيبا سارة هنالك قالوا : ثم حطب إبراهم على أبنه إسحق فزوجه بنت بتوثيل بن 
ناحور بن تارح وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها وجوارها على الأبل قالوا : ثم تزوج إبراهيم - 
عليه السلام - قنطورا فولدت له زمران ويقشان ومادان ومدين وشياق وشوح . وذكروا ماولد كل واحد من 
هؤلاء أولاد قنطورا . 

وقد روى ابن عساكر من غير واحد من ألسلف عن أخبار أهل الكتاب فى صفة مجىء ملك الموت إلى 
إبراهم ‏ عليه السلام - أخبارا كثية الله اعلم بصحتها . وقد قيل إنه مات فجأة وكذا داود وسليمان » 
والذى ذكره أهل الكتاب وغيرهم حلاف ذلك . قالوا : ثم مرض إبراهم - عليه السلام - ومات عن مائة 
وخمس وسبعين وقيل وتسعين سنة ودقن فى المغارة المذكورة التى كانت بحبرون الحيثى عند إمراته سارة التى فى 
مزرعة عفرون الحيثى وتولى دفنه إسماعيل وإسحق - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ وقد ورد ما يدل 
على أنه عاش مائتى سنة ا قال ابن الكلبئ . 

وقال مالك : عن يحبى بن سعيد » عن'سعيد بن المسيب قال : ( كان إبراههم أول من أضاف الضيف 
وأول الناس أختعن وأول الناس قص شاربه وأول الناس رأى الشيب فقال : يارب ما هذا فقال الله : وقار ) 
فقال يا رب : زدنی وقارا وزاد غيم وأول من قص شاربه وأول من استنحد وأول من لبس السراويل ) فقيو 
وقبر ولده إسحق وقبر ولد ولده يعقوب ف الربعة التى بناها سليمان بن دواد عليه السلام ‏ ببلد حبرون 
وهو البلد المعروف بالخليل إلى اليوم وهذا تلقى بالتواتر أمة بعد أمة ) وجيل بعد جيل من زمن بنى إسرائيل 
ول زماتنا هذا أن قبة بالممبعة تحقيقا . فأما تعينه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم فينبغى أن تاعى 
.تلك الحلة وأن تحت احترام مثلها أن تبجل وأن تجل أن يداس فى أرجائها خدشية أن يكون قبر الخليل أو 
أحد من أولاده الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تحتها . وروى ابن عساكر بسنده أن وهب |بن منبه قال : ( وجد 
. عند قبر إبراهم الخليل على حجر كتابة خلقة ) . 


ومن دنامن حتفه تغبنعنه حيله 


مح وحصي ا من امالك عد 1 


20 فىىهوال قير إلا عملله 
قصص موسی وهارون علييما سلام :. 
قال تعالى : 


م رصت ق و رر رر الو سا م ص ر رر م 
لقدمننا عل موسي وهدرون 29 ومجينلهما وقومهما منآلكرب الْعظيم بوي 


رمم رص روم رر اه ر رم وم ص 


ونصرنلهم فكانوا و ل o‏ 


- ص دمر طم‎ EE 


المستقم 9ب وتر تاع هماقالا رن9 لمعل موس وَهَرو نوه إا ذلك نجزی 
المح 9ا همان عبان لْمؤْمينَ 8 
« التفسير » 


قوله تعالى : ل[ ولقد مننا على موسى وهارون » ونجيناما من الكرب العظم › ونصرناهم فكانوا هم 
الغالبين ‏ يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاه يمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه 
وما كان يعتمد فى حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الابناء واستحياء النساء واستعمالهم فى اخس الأشياء 
ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم وأقرأ عينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول 
حياتهم ثم أنزل الله عز وجل على موسى الكتاب العظم الواضح الجلى المستبين وهو التوراه کا قال تعالى : 
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين 4© رقال تعال : } إنا ا التوراه فيها 
هدى ونور 0 

وقال عز وجل : ههنا 9 واتيناهما الكتاب المستبين * أى : وأعطيناهما الكتاب الجلى الواضح لما 
يحتاج إليه البشر من مصالح الدين والدنيا . 

وقوله تعاللى : ‡ وهديناهما الصراط المستقم 4 أى : ودللناهما على طريق الحق وأمددناهما بالتوفيق 
والعصمة . ّْ 

وقوله تعالمى : ذإ وتركنا عليهما فى الأخرين ‏ أى : وأبقينا ليحيا الذكر الحسن والشناء الجميل فيمن 
بعدهم » وهذا ما تصبوا إليه النفوس قال الشاعر : 


. من سورة الانبياء‎ ٤۸ الآية‎ )١( 


(1) من الآية 44 من سورة المائدة . 


الجنه الغالث والعشرون 


غا آل خت 0 فكن حديشا حسنالن وعى 


وقال الآخر : الذكر للانسان عمر ثان قوله تعالى : ل سلام على موسی وهارون ‏ أى : وجعلنا 
الملائكة والإنس والح لمرن غاا أيه الذهن > ولا شىء أدى إل سعادة الحياة من -الظماينة وهل 
٠‏ البال کا ورد فى الحديث ( من أصبح امنا فى سربه معا فى بدنه » عنده قوت e‏ 
الدنيا بحذافيرها ) ثم ذكر سبحانه سبب هذه النعم فقال تعالى : # إنا كذلك نجزى المحسنين . إنهما من 
عبادنا المؤمنين © أى : إغبما كانا فى زمرة ا محسنين فجازيناهما بالإحسان إليبما # وهل جزاء الاحسان إلا 
الإحسان # . 
قصص إلياس ‏ عليه السلام : 


قال تعالى : 
دير دوج ررر و م عه مس 


إن لاض ال 0 f‏ | تدعون بعاد وتذروناحسن 


القن وال یربا ا آلاولن و فَكَذَبُوه فإ نهم محرو نوز إلاعباد 


1 رر و م رو رر ور > ف 


له المخلصين 32 )وت ركنا عليه فالا خربن 9 سللم عن | إلْيياسين 


المخببيين 7 إِنْدرنْ عبات ا لزننو 
تفسير المفردات : 

( تدعون بعلا ) أتعبدون الصنم المسمى بعلا » ( محضرون ) تحضرهم الزبانية فى النار » ( إلياسين ) 
يعنى إلياس وأهل دينه » قال العلماء : يجوز أن يكون إلياس والياسين بمعنى واحد کا يقال ميكال 

« التفسير » 

قوله تعالى : # وإن إلياس لمن المرسلين ‏ قال قتادة : ومحمد بن إسحاق يقال الياس هو إدريس » 
وقال ابن أبى حاتم عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه قال : إلياس هو إدريس . وقال وهب بن منيه : 
هو إلياس بن نسى » ابن فنحاص » بن العيزار » بن هارون » بن عمران بعثه الله تعالى فى بنى إسرائيلجعد 
حزفيل ‏ عليبما السلام ‏ وكانوا قد عبدوا صا يقال له : بعل فدعاهم إلى الله تعالى ونباهم عن عبادة ما 
ال ام ملكي م وا ملاتم ول ی به منهم أحد فدعا الله عليهم فحبس. 

عنهم القطر ثلاث سنيين ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه بالايمان به إن همأصابهم المطر » فدعا الله 
لو تجارف ا ع نوا عليه من الفكر فسأل الله أن يقضبه إليه » وكان قد نشأ 
على يديه اليسه بن أخطوب - عليهما الصلاة والسلام ‏ فأمر الياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا فمهما 


جاءه فليركبه ولا هبه فجاءته فرس من نار فركب فالبسه الله تعالى النور وكساه الريش ٠»‏ وكان يطير مع 
الملائكة ملكا انسيا سماويا أرضيا . هكذا مكان وهب بن منبه عن أهل الكتاب . قال ابن كثير : والله 
أعلم بصحبته . 

قوله تعالى : « إذ قال ف اشن تن : ألا تخافون الله عز وجل فى عبادتكم غيو 
0 أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 4 قال ابن عباس .: رضى للله عنهما ومجاهد » وعكرمة » 
وقتادة والسدى بعلا يعنى ربا . قال عكرمة : وقتادة وهى لغة أهل المن . قال ابن إسحاق أخبرنى بعض 
أهل العلم انهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبن هواسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال ها بعلبك غربى" 


5-0 


دمسق . 

وقوله تعالى : ل أتدعون بعلا 4 أى : أتعبدون صما 9 وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب 
آبائکم الأولين 4 أى : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ء قال تعالى : 9 فكذبوه فإنهم 
محضرون * أى : للعذاب يوم الحساب لعا عنصب اك : الموحدين منهم وهذا استنثاء 
منقطع ثبت . 

وقوله تعالى : # وتركنا عليه فى الآخرين © أى : ثناء جميلا 9 سلام على الراسين 4 يعنى الياسين 
وأهل دينه . ل إنا كذلك نجزى امحسنين » إنه من عبادنا المؤمنين 4 تقدم تفسين . 


أضواء كاشفة : 


قال الحافظ : العلامة ابن كثير فى كتابه : قصص الأنبياء ) عن النبى إلياس : وأما الياس عليه 
السلام . 


فقال الله 0 : بعد قصة موسى وهارون من سورة الصافات # وإن إلياس لمن المرسلين » إذ قال 
لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب أبائكم الأولين فكذبوه فإنهم 
0 عباد الله الخلصين . وتركنا عليه فى الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزى امحسنين إنه 
من عبادنا المؤمنين 4 قال علماء النسب : هو إلياس التشبى . ويقال : ابن ياسين بن فنحاص ابن العيزار 
بن هارون . وقيل : الياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران قالوا : وكان إرساله إلى أهل بعلبك 
غر د الله - عز وجل وأن يتركوا و و يسمونه بعلا . وقيل كانت امرأة 
اسهها بعل والأول أصح . ولهذا قال لهم : « ألا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم 
ورب أبائكم الأولين 4 فكذبوه وخالفوه وأرادوا قتله فيقال إنه هرب منهم واختفى عنهم . ٠‏ 

وقال ابن أبى الدنيا : عن سعيد بن عبد الغزيز عن بعض شيخة دمشق قال : أقام إلياس ‏ عليه السلام 
هاربا من قومه فى كهف جبل عشرين ليلة أو قال :رفن ليله تأيه ران رز 


3 الجزء الغالث والعشرون 


وما ذكد وهب بن منبه وغيو أنه لما دعا ربه ‏ عز وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه واذوه فجاءته دابة 
٠‏ لنها لون المار فركما وجعل الله له ريشا وألبسنه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار ملكيا بشريا سماويا 
أرضيا وأوصى الى اليسع بن أخطوب ففى هذا نظر وهو من الاسرائيلات التى لا تصدق ولا تكذب بل 
الظاهر أن صحتبا بعيدة والله أعلم . # فكذبوه فإنهم لحضرون ‏ أى : للعذاب إما فى الدنيا والآخرة 
أو في الآخرة والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون وقوله (٠‏ إلا عباد الله الخلصين ‏ أى : إلا 
من امن منهم وقوله : 9 وتركنا عليه فى الآخرين * أى : أبقينا بعده ذكرا حسنا له فى العاملين فلا يذكر 
إلا بخير ولممذا قال  :‏ سلام على إلياسين 4 أى : على إلياس والعرب تلحق النون فى أسماء كنيق وتبدها 
من غيرها م قالوا : إسماعيل وإسماعين » وإسرائيل إسرائين » وإلياس وإلياسين . ومن قرأ سلام على ال 
ياسين أى : على ال محمد وقرأ ابن سعود وغيو سلام على إدراسين . ونقل عنه من طريق إسحاق عن 
عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود انه قال : الياس هو إدريس وإليه ذهب الضحاك بن فراصم وحكاه قتادة 
ومحمد بن إسحاق والصحيح أنه غيو ما تقدم والله أعلم . 


قصص لوط عليه السلام : 


. قال تعالى : 


عد مر كوم 2 


َإنَنُوطا من الْمرسَلِينَ وذ تمده وأهْلَهر راید إلاعجونا لرن ¢ 


موص 2 و دمر ثم 22ر 


دمرنا الآخرين © وإ اللا اقلي تيم وراك نك 5 مون و 


« تفسير المفردات » 
( فى الغابرين ) فى الباقين فى العذاب » ( دمرنا الآخرين ) أهلكناهم » ( مصبحين ) داخلين فى وقت 
الصباح . 


« المعنى الاجمالى » 
يخبرنا الله تعالى عن عبده ورسوله لوط أنه بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله إلا 
امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلتهم من 
الأرض بحية منتنه قبيحة المنظر والطعم والرج وجعلها بسبيل مقم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا وهذا قال 
تعالى : [ وإنكم لقرون عليهم مصبحين , وبالليل فلا تعقلون 4 أى : أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله 
عليهم وتعلمون أن للكافرين أمثاها ونجد الآيات قوله تعالى : ل ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم 


تبصرون » إئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون » فما كان جواب قومه إلا أن 


سورة الصافات {Vos‏ 


قالوا أخرجوه آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون » فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين › 
وأمطرنا علييم مطرا فساء مطر المنذرين 4 وقوله تعالى : ل فأخذتهم الصيحة مشرقين › فجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا علييم حجارة من سجيل , إن فى ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لسبيل مقم › إن فى 
ذلك لآية للمؤمنين 4“ وقوله ل ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل 
كانوا لا يرجون نشورا 4 . ٠‏ 


أضواء كاشفة : 


قال الحافظ ابن كثير : فى كتابه : ( قصص الأنبياء ) عن قصة النبى لوط مع قومه قال : وما وقع فى 
حياة إبراهم الخليل من الامور العظيمة قصة قوم لوط .عليه السلام ‏ وما حل بهم من النقمة والغميمة 
وذلك أن لوطا بن هاران بن تاح وهو ازر کا تقدم ولوط ابن اخى إبراهيم الخليل فإبراهيم وهاران وناحور اخوة 
كا قدمنا ويقال : إن هاران هذا هو الذى بنى حران . وهذا ضعيف خالفته ما بأيدى أهل الكتاب والله 
علي 

وكان لوط قد نزح عن محلة الخليل عليهما السلام بإمرو له وأذنه فنزل بمدينة سدوم. من أرض غور زغر 
وكانت أم تلك الحلة وها أرفى ومعتملات وقرى مضافة إليها وها أهل من أفجر الناس واكفرهم واسوأهم طوية 
وأرداهم سرية وسيرة » يقطعون السبيل » ويأتون فى ناديهم المنكر ولا ينتاهون عن منكر فعلوه لبعس ما کانوا 
يفعلون » ابتدعوا فاحشة لم ي يسبقهم إليها أحد من بنى آدم وهى ايتان الذكران من العالمين وتيك ما خلق من . 
النسوان لعباده الصالحين تيع لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطى هذه 
امحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستحقات فتادوا على ضلالهم وطغيائهم واستمروا فى فجورهم 
وكفرائهم فأحل الله بهم من البأس الذى لا يد ما لم يكن فى خلدهم وحسبانهم وجعلهم مثله فى العالمين 
وعبة يتعظ, بها من العالمين ولهذا ذكر الله تعالى : قصتهم فى غير ما موضع من كتابه المبين فقال تعالى فى 
سورة الأعراف : 9 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . إنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من 
قريتكم إنهم أناس يتطهرون . فأنبيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » وأمطرنا عليهم مطرا فانظر 
كيف كان عاقبة المجرمين 4“ وقال تعاللى فى سورة هود  :‏ ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا 
سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ . فلما رأى أيدءهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم 
خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق 
يعقوب ؛ قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب › قالوا أتعجبين من أمر 


)0( الآيات وه حت ON‏ من سورة الل 5 


(0) الآيات ۳ - ۷۷ من سورة الحجر . 
5) الآية .4 من سورة الفرقان . 


(5) الآيات ۸٠‏ - .۸4 من سورة الأعراف . 


401 الجزء الغالث والعشرون 


1 | 3 
الله رهت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه “ميد مجيد فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى ' 


يجادلنا فى قوم لوط إن إبرأهم حلم أواه منيب » يا إبراهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم 
اتہم عذاب غير مردود . ولا جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب › 
وجاءه قومه يبرعون إليه ومن قيل كانوا يعملون السيئات . قال يا قوم هؤلاء باق هن أطهر لكم فاتقوا 
الله ولا تخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد » قالوا لقد علمت ما لنا فى بئاتك من حق وإنك لتعلم ما 
نريد قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد . قار يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر 
بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. إلا امرأتك إنه: مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح 
أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علها حجارة من سجيل منضود مسومة 

عند ويك وما فى نين الظالين يعد 74 

وقال تعالى فى سورة الحجر : 9 ونبئهم عن ضيف إبراهم م إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم 
وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علم قال بد قزق عل أن مس "الك ف د تبشرون قالوا بشرناك 
بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من حمة ريه إلا الضالون » قال فما خطبكم أبها المرسلون 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم جرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين , فلما جاء 
آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منکرون قالوا بل جنا بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون 
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه 


ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين › وجاء أهل المدينة يستبشرون › قال إن هؤلاء ضيفى فلا ' 


تفضحون » واتقوا الله ولا تخزون › قالوا أو لم ننبك عن العالمين قال هؤلاء بناتى إن كنم فاعلين › 
لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون » فأخذتهم الصيحة مشرقين › فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل » إن فى ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لسبيل مقم إن فى ذلك لآية للمؤمنين 4" . 

وقال تعالى فى سورة الشعراء  :‏ كذبت قوم لوط المرسلين » إذ قال هم أخوهم لوط ألا ثتقون إفى 
لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون , وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أتأتون 
الذكران من العالمين » وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزوجكم بل أنتم قرم عادون . قالوا لئن لم تنته يا 
لوط لتكونن من الخرجين » قال إنى لعملكم من القالين » رب نجنى وأهلى ما يعملون › فنجيناه وأهله 
أ :تمعين إلا عجوزا ف الغابرين ثم دمرنا الآخرين 1 وأمطرنا علييم مطرا فساء مطر المنذرين . إن فى ذلك 
لاية وما كان أكثرهم مؤمنين , وإن ربك همو العزيز الرحيم 74 . 

وقال تعالى ,فى سورة الغل : ل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون . أثنكم لتأتون 
(0) الآيات 59 - ۸۳ من سورة هود . 


5 الآيات ١ه‏ - ۷۷ من سورة الحجر . 
() الآيات : .95 - ٠۷١‏ من سورة الشعراء . 


سورة الصافات Vo‏ 


الرجال من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون . فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
قريتكم أنهم أناس يتطهرون , فأغيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا علييم مطرا فساء 
مطر المنذرين 74 . وقال تعالى فى سورة العنكبوت : [ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين . أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر . فما 
كان جواب قومه إلا أن قالوا أئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . قال رب انصرفى على القوم 
. المفسدين . ولا جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال 
إن فيما لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولا أن جاءت رسلنا 
لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من 
الغابرين » إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون , ولقد تركنا منها آية بينة 
لقوم يعقلون © وقال تعالى فى سْورة الصافات : ل وإن لوطا لمن المرسلين . إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا 
. عجوزا فى الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم مرون علييم مصبحين , وبالليل أفلا تعقلون 4 . 

وقال تعالى : فى الذاريات بعد قصة ضيف إبراهم وبشارتهم إياه بغلام علم [ قال فما خطبكم أيها 
المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين » مسومة عند ربك للمسرفين › 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيا غير بيت من المسلمين » وتركنا فيما آية للذين يخافون 
العذاب الأللم 04 . وقال فى سوة القمر : ( كذبت قوم لوط بالنذر » إنا أرسلنا علييم حاصبا إلا 
آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزى من شكر . ولقد أنذرهم بطشتنا فتاروا بالنذر , 
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابى ونذر > ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا 
عذابى ونذر » ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر 4 وقد تكلمنا على هذه القصص ف أماكها 
من هذه السور فى التفسير وقد ذكر الله لوطا وقومه فى مواضع أخر من القران الكيم تقدم ذكرها مع قوم 
نوح وعاد وود . والمقصود الآن ايراد ما كان من أمرهم وما أحل الله بهم مجموعا من الآيات والآثار والله 
المستعان . ۰ 

وذلك أن لوطا عليه السلام ‏ لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطى ما ذكر 
الله عنهم من الفواحش فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم ولم .يتركوا ما عنه نهوا بل 
استمروا على حاهم ولم يرتدعوا عن غيهم وضلالهم وتموا باخراج رسولهم من بين ظهرانيهم وما كان حاصل 


)0 الآيات ٤ه‏ - مه من سورة الفل . 

(0) الآيات ۲۸ - ۳١‏ من سورة العنكبوت . 
(۳) الآیات ۱۳۳ :- ٠۳۸‏ من سورة الصافات . 
)6( الآيات لض 3 ۷ من سورة الذاريات . 


() الآيات ۳۳ - .4 من سورة القمر . 


f9۸‏ 5000" اجزء الغالث والعشرون 


صوابهم عن خطابهم إذا كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا اخم جوا ال لوط من قريتكم انهم أناس يتطهرون فجعلوا 
غاية المدح ما يقتضى الإخراج وما حملهم على مقالتهم هذه الا العتاد واللحاح فنظره الله وأهله إلا امرأته 
وأخرجهم منها أحسن اخراج وتركهم فى محلتهم خالدين لكن بعد ما صيرهم عليهم ية فتنة ذات أمواج 
لكنها عليهم فى الحقيقة نار تأجج » وحر يتوهج » وماؤها ملح أجاج » وما كان هذا جوابهم الا لما نباهم عن 
الطاعة العظمى » والفاحشة الكبرى » التى لم يسبقهم إليها أحد من أهل الدنيا ولمذا صاروا مثلة فيها وعبرة 
لمن عليها وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق ويخونون الرفيق » ويأتون فى ناديهم وهو مجتمهم وحل حديثهم وسمرهم 
المنكر من الأقوال » والأفعال على اختلاف أصنافه حتى قيل إنهم كانوا فى مجالسهم ولا يستحون من 
مجالسهم وربما وقع منهم الفعلة العظيمة ف الحافل ولا يستنكفون ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نصيحة من 
عاقل وكانوا فى ذلك وغيو كالأنعام بل أضل سبيلا » ولم يقلعوا عما كانوا عليه فى الحاضر ولا ندموا على ما 
سلف من الماضى ولا راموا ف المستقبل تحويلا قأخذهم الله أخذا وبيلا وقالوا له : فيما قالوا : ل أأتنا 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين # فطلبوا منه وقوع ما تحذرهم عنه من العذاب الألم وحلول البأس . 
العظيم فعند ذلك دعا عليهم نيم الكرم فسأل من رب العلمين وإله المرسلين أن ينصه على القوم المفسدين 
فغار الله لغيرته وغضب لغضبته واستجاب لدعوته واجابه إلى طلبته وبعث رسله الكرام وملائكته العظام 
قروا عل الخليل:إبراهِم«وبشروه: بالغلام. العليم وأخبروه بما جاؤا له من الأمر الجسم والخطب العمم . 


قال فما خطبكم أا المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم محرمين . لنرسل عليبم حجارة من طين . 
مسومة عند ربك للمسرفين ‏ وقال : # ولما جاءت رسلنا ابراهم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه 
القرية إن أهلها كانوا ظالمين . قال إن فيا لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لنجينه وأهله إلا امرأته كانت 
من الغابرين * وقال الله تعالى : 2 فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط 4 
وذلك إنه كان يرجو أن ينيبوا ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا . وهذا قال تعالى : ©( إن إبراهم حلم أواه منيب . 
يا إبراهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتہم عذاب غير مردود 4 أى:: اعرض عن هذا 
وتكلم فى غيو فإنه قد خت أمرهم ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم <إ إنه قد جاء أمر ربك 4 أى : 
قد أمر به من لا يرد أمره ولا يرد بأسه ولا معقب لحكمه 8 وإنهم اتيم عذاب غير مردود # . 

وذكر سعيد بن جبير والسدى وقتادة ومحمد بن إسحق أن إبراهم عليه السلام جعل يقول ( أتهلكون قرية 

فيها ثلغائة مؤمن قالوا : لا » قال : فمائتا مؤمن قالوا : لا » قال فاربعون مومنا قالوا : لا » قال : فاربعة عشر 
مؤمنا قالوا : لا ) قال أبن إسحق إلى أن قال : ( أفؤيتم إن كان فيما موّمن واحد قالوا : لا . و قال إن فيها 
لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيا الآية وعند أهل الكتاب أنه قال : يارب أتبلكهم وفييم خمسون رجلا 
صالحا قال : لا أهلهكم وفيهم خمسون صا حا ثم تنازل إلى عشة فقال الله [ لا أهلكهم وفييم عشرة ' 
صالحون »* قال الله تعالى : فإ ولا جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم 
0 1 


سورة الصافات . - 4o4‏ 

قال المغسرون ”لما فضت الملائكة من عند إبراهم وهم جبيل وميكائيل وإسرافيل اقبلوا حتى أتوا 
أرض سدوم فى صور شبان 'حسان اختبارا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم فاستضافوا لوطا 
- عليه السلام ‏ وذلك عند غروب الشمس فخثى إن لم يضفهم غيو وحسبهم بشرا من الناس » 
وسىء بهم وضاق بهم ذرعا ‏ وقال هذا يوم عصيب * قال ابن عباس : ويجاهد » وقتادة ومحمد بن 
اسحق » شديد بلاؤ وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم کا كان يصنع بهم فى غيرهم وكانوا قد اشترطوا 
عليه أن لا يضيف أحدا ولكن رأى من لا يمكن الحيد عنه . وذكر قتادة أنهم وردوا عليه وهو فى أرض له 
يعمل فيا فتضيفوا فاستحيى منهم وانطلق امامهم وجعل يعرض طم فى الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه 
القرية وينزلوا فى غيرها فقال لهم : فيما قال : يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هوا ثم 
مشى قليلا ثم أعاد ذلك علیہم حتى كرره أربع مرات قال : وكانوا قد امروا أن لا يبلكوهم حتى يشهد عليهم 
نيهم بذلك وقال السدى : خرجت الملائكة من عند إبراهم نحو قوم لوط فأتوها نصف النهار فلما بلغوا نهر 
سدوم لقوا ابنه لوط تستقى من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى ريثا والصغرى ذعرتا » فقالوا لها يا 
جارية هل من منزل فقالت لهم : مكانكم لا تدخلوا حتى اتيكم فرقت عليهم من قومها فاتت أباها 
فقالت : يا أبتاه أرادك فتيان على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط هى أحسن منهم » لا يأخذهم قومك 
فيفضحوهم وقد كان قومه بوه أن يضيفٍ رجلا فجاءتهم فلم يعلم أحد إلا أهل البيك فخرجت امرأته 


فاخبرت قومها فقالت ان ف بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط فجاءه قومه يبرعون إليه . وقوله 

ومن قبل كانوا يعملون السيئات ‏ . أى : هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبية 

الكثية . 8 قال يا قوم هؤلاء بناق هن أطهر لكم 4 يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شيعا لأن 

٠‏ النبى للأمة بمنزلة الوالد ما ورد فى الحديث وكا قال تعالى : ا النبى أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم 74" وف قول بعض الصحابة والسلف وهو أب م . وهذا كقوله مل أتأتون الذكران من العالمين 

وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنم قوم عادون 4 وهذا هو الذى نص عليه جاهد بن جبير 
والربيع بن أنس وقتادة والسدى ومحمد ابن اسحق وهو الصواب . 


والقول الآخر خطأ مأخوذ من أهل الكتاب وقد عليهم » 5 أخطأوا فى قوشم إن الملائكة كانوا 
إثنين وام تعشوا عنده وقد خبط أهل الكتاب فى هذه القصه تحبيطا . 


وقوله ل فاتقوا ! الله ولا تخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد ) نبى لهم عن تعاطى مالا يليق من 
ا ا ا بل الجميع سفهاء . فجة أقوياء . كفرة 
ء . وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوا منه من قبل أن يسألوه عنه . فقال قومه عليهم لعنة 
ا ل ا ري ال ل 
وانك لتعلم ما نريد ‏ يقولون عليهم لعائن الله لقد علمت يا لوط إنه لا أرب لنا فى نسائنا وانك لتعلم 
مرادنا وغرضنا » واجهوا بهذا الكلام القبيح رسوهم اکم وز ا العذاب الألم . وهذا 
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قال.: عليه-السلام ‏ ('لو أن لى. بكم قرة أو آوى الى ركن شديد ) ود أن لو كان بهم قوة أو" له منعة 
وقالة يعون ا لحل ير اما کد بم الغلاي عل هنا نايت 

وقد قال الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى هريرة رضى الله عنهما مرفوعا ( نحن أحق بالشك من إبراهيم » 
وبرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد » ولو لبئت فى السجن ما لبث يوسف لأجيت الداعى . 
وقال محمد بن عمرو : من علقمة عن أبى سلمة : عن : أبى هرية : أن رسول الله عي قال : 
( رحمة الله على لوط لقد کان يأوى إلى ركن شديد يعنى الله عز وجل فما بعث الله من بعده من نبى 
الا فى من قومه )“ وقال تعالى : # وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون . 
واتقوا الله ولا تخزون . قالوا أو لم ننبك عن العالمين قال هؤلاء بناق إن كنع فاعلين ) فأمرهم بقربان 
نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيأتهم هذا وهم فى ذلك لا ينتهون ولا يرعون بل كلما يبالغون فى 
تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرضون ولم يعلموا ما صم به القدر مما هم إليه صائرون » وصبيحة ليلتهم 
منتقلون » وهذا قال تعالى : مقسما بحياة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه 9 لعمرك إنهم لفى 
سكرتهم یعمهون ‏ وقال تعالى : <( ولقد أنذرهم بطشتنا فتاروا بالنذر » ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابى ونذر » ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر © ذكر المفسرون وغيرهم أن 
نبى الله لوطا عليه السلام ‏ جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون فتحه وولوجه 
وهو يعظهم وينباهم من وراء الباب وكل مالم فى » فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال : لو أن لى بكم قوة 
أو آوى إلى ركن شديد لأحل بكم النكال . قالت الملائكة : [ يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا 
إليك ‏ وذكروا أن جبيل - عليه السلام ‏ خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناجه فطمست 
أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق هما محل ولا عين ولا أثر فرجعوا يتحسسون مع الحيطان . ش 
ويتوعدون رسول الرحمن . ويقولون + إذا كان الغد كان لنا وله شان قال الله تعالى : # ولقد راودوه عن 
ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابى ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر # فذلك أن الملائكة 
تقدمت إلى لوط عليه السلام ‏ امرين له بان يسرى هو وأهله من اخر الليل 9١‏ ولا يلتفت منكم 
أحد ‏ يعنى عند “ماع صوت العذاب إذا حل بقومه وأمروه أن يكون سيو فى اخرهم كالساق لهم . وقوله 
«( إلا امرأتلك ‏ على قراءة النصب يحتمل أن يكون مستثنى من قوله 9 فأسر بأهلك * كأنه يقول إلا 
امرأتك فلا تسر بها . ويحتمل أن يكون من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أئ : فأنها ستلتفت 
فيصيبها ما أصابهم . ويقوى هذا الاحتال قراءة الرفع ولكن الأول اظهر ف المعنى والله أعلم . 

قال السهيلى : واسم امرأة لوط والة » اسم امرأة نوح والغة وقالوا له : مبشرين ببلال هؤلاء البغاة العناة ' 
الملعونين النظراء والاشباه الذين جعلهم الله سلفا لكل خائن مريب إ إن موعدهم الصبح اليس الصبح 
بقريب 4 فلما حرج لوط عليه السلام ‏ بأهله وهم ابنتاه ولم يتبعه منهم رجل واحد » ويقال : ان امرأته 


( الحديث فى تحفة الأحوذى بشرح E‏ يوسف ج 4 ص 11-0 من رواية عبدة وعبد الرحم عن محمد بن عمر عن 
ألى هرية . 
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الذى هناك فاستبعده و يذهب الى قرية قريبه منهم فقالوا : اذهب فإنها ننتظرك حتى 

تصير إلا وتستقر فيها ثم نحل بهم العذاب فذكروا أنه ذهب الى قرية صغر التى يقول الناس : غور زغر » 
فلما اشرقت الشمس نزل بهم العذاب قال الله تعالى : ل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
علييا حجارة من سجيل منضود › مسومة عند ربك وما هى Re‏ : اقتلعهن جبريل 
بطرف جناحه من قراهن وكن سبع مدن بمن فيين من الأم فقالوا : ! نهم كانوا أربع مائة نسمة وقيل أربعة 
ر a‏ لك القن ل ل 
عنان السماء حتى معت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها علييم فجعل عاليها سافلها . قال 
مجاهد : فكان أول ما سقط منها شرفاتها ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) والسجيل : هو الشديد 
الصلب القوى ل منضود * أنى : يتبع بعضها بعضا فى نزوها عليهم من السماء 3 مسومه ‏ أى :' 
معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذى بط عليه فيدمغه كا قال  :‏ مسومة عند ربك 
للمسرفين 4 وكا قال تعالى : فإ وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين 4 وقال تعالى : <( والمؤتفكة 
أهوى . فغشاها ما غشى 4 يعنى : قلببا فأهوى بها منكسة عاليها وسافلها وغشاها بمطر من حجارة 
لين من الحاضرين منهم فى بلدهم 

ثبين عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها . | 

ويقال إن امرأة لوط مكثتء مع قومها ويقال : إنہا خرجت مع زوجها وبنتيها ولكنها لما سمعت الصيحة 
وسقوط البلدة والتفتت إلى قومها وخالفت أمر ربا قديما وحديثا » وقالت واقوماه فسقط عليها حجر فدمغها 
وألحقها بقومها إذ كانت على دينهم وكانت عينا لهم على من يكون عند لوط من الضيفان ا قال تعالى : 
و عرب اه يد للدي عبرا امإ نوع E‏ عدي أبن عاونا اطي باقر 
فلم يغنيا عنبما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين 94" أى : فخانتاهما فى الدين فلم يتبعاهما 
فيه . ولیس الراد : أنهما كانتا على فاحشة حاشا وكلا ولا . فإن الله لا يقدر على نبى أن تبغى امرأته کا 
ل "ابن غاس + وغو + امن أثمة المالق واللتلى ها بغت امرأة نين فط دومن قال © خلا هذا فقد 
أخطأ خطأ كيرا . ۰ 

وقوله ل وما هى من الظالمين ببعيد * أى : وما هذه العقوبة ببعيدة ممن اشبههم فى فعلهم . ولهذا 
ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواء كان محصنا أو لا نص عليه الشافعى وأحمد بن حنبل 
وطائفة كثية من الأئمة واحتجوا أيضا با رواه الامام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس أن رسول الله . 


(۲) الآيتان ٣ه‏ - ه4 من سورة النجم . 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة التحريم . 
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قال : ( من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به A‏ حنيفة إلى أن اللائط 
يلقى من شاهق جبل ويتبع بالحجارة کا فعل بقوم لوط لقوله تعالى : فو وما هى من الظالين ببعيد © 
وجعل الله مكان تلك البلاد بحيق منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأراضى المتاخمة لفنائها لدائتها 
ودناءتها فصارت عبو ومثلة وعظة واية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته فى انتقامه ممن خالف أمره وكذب 
رسله واتبع هواه وعصى ماه . ودليلا على رحمته بعباده المؤمنين فى انجائه إياهم من المهلكات . وإخراجه 
إياهم من النور إلى الظلمات کا قال تعالى : 9 إن فى ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو" 
العزيز الرحم »4 وقال تعالى  :‏ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليبا سافلها وأمطرنا علييم حجارة 
من سجيل » إن فى ذلك لآيات للمتومين . وإنها لسبيل مقم . إن فى ذلك لآية للمؤمنين » أى : من 
نظر بعين الفراسة والتوسم فيهم كيف غير الله تلك البلاد وأهلها وكيف جعلها بعد ما كانت اهلة عامرة . 
هالكة غامرة ا روى الترمذى وغيو مرفوعا ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ 3 إن فى ذلك 
لآيات للمتوسمين * وقوله 9 وانها لبسبيل مقم * أى : الطريق مهىء مسلوك إلى الآن کا قال : 
ل وإنكم مرون عليهم مصبحين ."وبالليل أفلا تعقلون > وقال تعالى : لإ ولقد تركناها آية بينة لقوم 
يعقلون 4 وقال تعالى  :‏ فأخرجنا من كان فيما من المؤمنين فما وجدنا فيبا غير بيت من المسلمين 
وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الآلم # أى : تركناها عبة وعظة لمن حاف عذاب الآخرة وخشى 
امن بالغيب وات مقام رة وني النفس عن الموى فانرجر .عن ارم اله ويك امعاصية رخاف إن يدا 
قوم لوط ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ) وان لم يكن من كل وجه فمن بعض الوجوه کا قال بعضهم : فإن لم 
تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد اي 0 
الله به عز وجل - ويقبل ما أرشد.إليه رسول الله من إ يتان ما خلق له من الزوجات الحلال . والجوارى من 
السرارى ذوات الجمال . وإياه أن يتبع كل شيطان مريد . فيحق عليه الوعيد . ويدخل فى قوله تعالى ‏ وما 
هى من الظالين ببعيد 4 . 


قصص يونس عليه السلام : 
قال تعالى : 
ون لمن الْمَرَسلِينَ © رو فَكَانَ من 


2ه لس ور عير رورو 3٤‏ - ام و ت 


لْمد حضين ( الَف ا حوت وهو ملم © فلولا انەر کان ين المسريحين 8 


) أبواب الود ) وى سنن ابن ماجة  كتاب الحلود ( باب‎ ( ۱٤۸۱ الحديث فى تحفة الأحوذى- بشرحا مع الترمذى ج ه ص ۲۱ رقم‎ )١( 
. ۲٣۹۱ من عمل قو لوط ج ۲ ص 8056 رقم‎ 


سس وء > يي روص ور ص ردي عن ع ما 


لث فى بطنه إل yS‏ م1 


س 2< ر ر وس ماه وم 


من قطنو سلس لہ اة أل وي زد رد قاسر تتت جره 
« تفسير المفردات » 

أصل الاباق : هرب العبد من سيده » والماد : هنا أنه هاجر بغير إذن ربه >( المشخون ) : المملوء › 
( فساهم ) أى : فقارع من فى النلك » أى : عمل قرعة . ( المدحضين ) أى : المغلوبين بالقرعة » 
( فالتقمه ) أى : فابتلعه » ( ملم ) : أى أن ما يستحق عليه:الليم » ( بالعراء ) أى : بالمكان الخالى » 
( يقطين ) أى : ذباء ر ( القرع العسلى المعروف الآن ) وقيل : الموز . 

قوله تعالى : ل وإن يونس لن المرسلين 4 أى : وإن يونس لرسول من ربه إلى قومه أهل نينوى 
بالموصل » 9 إذ أبق إلى الفلك المشحون 4 أى : هرب إلى الفلك المملوء بالأمتعة قاله ابن عباس : 
فساهم ‏ أى : قارع » <9 فكان من المدحضين ‏ أى : المغلوبين » وذلك أن السفينة تلعبت بها 
الأمواج من كل جانب وأشؤوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى فى البحر لتخف بهم 
السفينة فوقعت القرعة على نبى الله يونس عليه السلام ثلاث مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد 
من ثيابه ليلقى نفسه وهم يأبون عليه ذلك » وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأحضر ان يشق البحار وأن 
يلتقم يونس - عليه السلام ‏ فلا يهشم له نكما ولا يكشر له عظما فجاء ذلك الحوت وألقى يونس - عليه 
السلام ‏ نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها . ولا استقر يونس فى بطن الحوت حسب 
أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حى فقام فصلى فى بطع الحوت وكان من جملة دعائه 
يارب اتخذت لك مسجدا فى موضع لم يبلغه أحد من الناس » واختلفوا فى مقدار ما لبث فى بطن الحوت 
فقيل ثلاثة أيام قاله قتادة : وقيل سبعة . قاله جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه - ويقال: أربعين يوما قاله أبو , 
مالك وقال مجالد عن الشععبى » التقمه ضحى ولفظه غشية » والله تعالى أعلم بمقدار ذلك » فى ذلك يقول 
. أميه أبى الصلف : () 


وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات فى أضغاف حوت لياليا. 


طز فالتقمه الحوت وهو ملم ) أى : فالتقمة الحوت وهو فاعل ما يلام عليه من الحجرة بغير إذن ربه » 
وقد کک عليه أن بصو عل ای و يانه :أنه أله للا كان م قعل كال ان 
١‏ فلولا أنه كان من المسبحين › للبث فى بطنه إلى يوم يبعفوت * قيل : لولا ما تقدم له من العمل فى 
الرخاء » وفى الحديث ( تعرف إلى الله فى الرخا يعرفك فى الشدة ) . وقال ابن عباس : رضى الله عنما - 
وسعيد ابن حبير » والضحاك » وعطاء » بن السائب والسدى » والسحن » وقتادة » 9 فلولا أنه كان من 


)١(‏ الحديث فى تحفة الأأحوذى بشرح جامع الترمذى ج ۸ ص ٥٥١‏ رقم لسر 


VTE‏ الجزء التالث والعشرون 


المسبحين “ يعنى المصليين . وقيل الماد : 9 فلولا أنه كان من المسبحين 4 هو قوله ‏ عز وجل ب 
حكاية عنه | فى سورة الأنبياء [ فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالمين » فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 4" وقال إبن ابى حاتم عن أنس بن مالك 
عن رسول الله عله حين بداله أن يدعو بهذه الكلمات وهو فى بطن الحوت فقال : اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين » فأقبلت الدعوة بالعرش قالت الملائكة : يارب هذا صوت ضعيف 
معروف من بلاد بعيده غريبة فقال الله تعالى : اما تعرفون ذلك » فقالوا : يارب ومن هو ؟ قال : عز وجل 
عبدى يونس قالوا : عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة ؟ قالوا : يارب أو لا 
ترحم ما كان يصنع ف الرخاء فتنجيه فى البلاء ؟ قال : بلى فأمر الحوت فطرجه بالعراء'" وهذا قال تعالى : 
ل فنبذناه بالعراء وهو سقم ‏ أى : ألقيناه ‏ بالعراء 4 قال ابن عباس أرض ليس بها نبت ولا بناء 
لإ وهو سقم ‏ أى : ضعيف البدن 93 وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ‏ قال : غير واحد من السلف : 

هو القرع . وذكر بعضهم فى القرع فوائد منها سرعة نباته » وتظليل ورقه لكبو ونعومته وأنه لا يقربها الذباب 
وة تغذية و وأنه رز كل :نيا وط وفعي أيظنا : وقد فت أن زيل الله ب لك كن ع 
٠‏ الدباء ويتتبعه من نواحى الصحفة . 


وقوله تعالى : 9 وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون ‏ قال ابن عباس : رضى الله عنهما ‏ إنما كانت 
رسالة يونس عليه السلام ‏ بعدما نبذه الحوت . وعن مجاهد : أنه أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت 
-( قال ابن كثير ) ولا مانع أن يكون الذى أرسل ألييم ألا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت فصدقوه 
كلهم وامنوا به . وحكى البنوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من ا حوت كانوا مائة ألف أو يزيدون ٠‏ 
وقوله تعالى ©( أو يزيدون ) قاك ابن عباس : معناها : بل يزيدون فالمراد : ليس أنقص من ذلك بل أزيد . 
وقوله تعالى 9 فآمنوا 4 أى : فامن هؤلاء القوم الذين أرسل إلههم يونس - عليه السلام - جميعهم 
فمتعناهم إلى حين * أى : إلى وقت اجاللهم كقوله تعالى : ل فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها 
إلا قوم يونس لا امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين #* . 

قال : العلامة الحافظ ابن كثير فى كتابة قصص الأنبياء عن النبى يونس : قال الله تعالى فى سورة 
يونس لإ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانبا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنہم عذاب الخزى فى الحياة 
. الدنيا ومتعناهم إلى حين 4" . ْ 
وقال تعالمى فى سورة الأنبياء ( وذا النون إذ مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ف الظلمات أن لا 
. إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 274 . 
() أنظر الطبرى ج ۲۳ ص 54 المطبعة الايدية . 


(۳) الآية 94 من سورة يونس . 
(5) الآيتان ۸۷ - ۸۸ من صورة بالا ناء 


سورة الصافات هك2/“5 


وقال تعالى فى سورة الصافات : ل وإن يونس لن المرسلين إذا أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان 

من المدحضين فالقمة اوت وهو علم ٠‏ > فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 
فنبذناه بالعراء وهو سقم > وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فامنوا 
فمتعناهم إلى حين ي . 

قل ارق سر زان ا ومنو رااان زف تق زه 
أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم » فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 74" . 


قال أهل التفسير : بعث الله يونس عليه السلام ‏ إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الله 
- عز وجل فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم فلما طال ذلك » عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم 
ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث . ش 

قال ابن مسعود : ومجاهد ‏ وسعيد بن حييد » وقتادة » وغير وإحد من السلف فلما حرج من بين 
ظهرانيمم وتحققوا نزول العذاب بهم قدف الله فى قلوبهم التوبة والانابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم 
فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل ببيمة وولدها ثم عادوا إلى الله عز وجل - وصرخوا » وتضرعوا إليه وتمسكنوا 
لديه » وبكى الرجال » والنساء » والبنون والبنات » والأمهات وجأرت الأنعام » والدواب » والمواش » فرغت 
الأبل » وفصلانها » وخارت البقر وأولادها » وئغت الغنم وحملانها » وكانت ساعة عظيمة هائلة فكشف الله 
العظم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنم العذاب الذى كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤسهم كقطع الليل 
اج اس ل ع و و ساي د ال مرو 
القرون قرية امنت بكمالها فدل على أنه لم يقع ذلك بل کا قال تعالى : (١‏ وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا 
قال رها إن ا أرسلم به كافرون > وقرله [ إلا قوم ونس ما آعنوا كشفنا عنهم عذاب الخو فى 
الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين * أى : امنوا بكماهم . 


ش 3 اختلف لمغسرون هل ينفمهم هذا الايمان فى الدار ار و من العذاب الأخروى کا أنقذهم 


وقد کانوا مائة الف لا محالة واختلفوا فى a‏ فعن 5 عشرة الاف وروى الترمذى عن أبى بن 
كعب أنه سأل رسول الله مه عن قوله ل وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ‏ قال يزيدون 
عشرين الفا(" فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلا فى هذا الباب قال ابن عبامن مائة الف 


() الآيات ۱۳۹ - 148 من سورة الصافات . 

)( الآيات A‏ -.ه من سورة القلم . 

)™( الحديث ف تحفة الاحوذى شرح جامع الترمذى ج 5 ص 1۷ رقم TYAY‏ وقال : هذا حديث و تفسير الطبری چ ۲۲ ص ¥ 
ف سورة الصافات . 


a‏ ْ الجزء الثالث والعشرون 


وثلاثين الفا ) وقال : سعيد ين حبير : ( كانوا مائة ألف وسبعين الفا )0“ 
واختلفوا هل كان أرساله فيهم قبل الحوت أو بعده أو هما أمتان على ثلاثة أقوال هى مبسوطة فى التفسير 
والمقصود : أنه عليه السلام - لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب السفينة فى البحر فلجت بهم 
واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فیہا وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون قالوا فاشتوروا فيما بينهم على أن 
يقترعوا فمن وقعت عليه_القرعة القوة من السفينة ليتحفظوا منه . فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبى الله 
يونس فلم يسمحوا به فاعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا » فشمر ليخلع ثيابه ويلقى بنفسه فأبوا عليه ذلك . 
ثم أعادوا القرعة ثالفة فوقعت عليهأيضالما يريد الله به من الأمر العظم . قال الله تعالى : 8 وإن يونس لمن 
المرسلين » إذ أبق الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو ملم * وذلك أنه 
لما وقعت عليه القرعة القى فى البحر وبعث الله عز' وجل حوتا عظيما من البحر الأخضر فالتقمه وأمره الله 
تعالى ان لا يأكل ,له لحما ولا يهشم له عظما فليس لك برزق » فأخذه فطاف به البحار كلها وقيل إنه ابتلع 
ذلك الحوت حوت اخر اكبر منه . قالوا ولا استقر فى جوف الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه 
فتحركت فإذا هو حى فخر لله ساجدا وقال : يارب اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد فى مثله . 
وقد اختلفوا فى مقدار لبثه فى بطنه . فقال مجالد : عن الشعبى التقمة ضحى ولفظه عشية . وقال 
قتادة يي : سبعة أيام ويشهد له شعر أمية بن الى الصلت . 
وأنت بفضل منك :غيت يرتسا وقد بات فى أضعاف حوت لياليا 


وقال : سعيد بن أبى الحسن » وأبو مالك مكث فى جوفه أربعين يوما والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه '. 


والمقصود : أنه لما جعل الحوت يطوف به فى قرار البحار اللجية ويقتحم به به لج الموج الأجاجي فسمح 
تسبيح الحتيان للرحمن وحتى مع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى » ورب السموات السبع والأرضين 
اسم ونا کیا وا تحت الى فد ذلك وباك تقل : ما قال : بلسان الحال والمقال کا أخبر عنه ذو 
العزة وا-لجلال الذى يعلم السر » والنجوى » ويكشف الضر والبلوى » شامع الأصوات وإن ضعفت » وعالم: 
الخفيات وإن دقت » ومجيب الدعوات » وإن عظمت حيث قال : فى كتابه المبين » المنزل على رسوله 
الأمين » وهو أصدق القائلين » ورب العالمين وإله المرسلين <إ وذا النون إذ ذهب 4 إلى أهله: :9 مغاضبا 
فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين فاستجبنا 
. له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 4 ( فظن أن لن نقدر عليه 4 أى : نضيق » وقيل معناه 
نقدر من التقدير فإ فنادى فى الظلمات 4 قال ابن مسعود : وابن عباس وسعيد بن حبير وغيرهم ظلمة 
الحوت » وظلمة البحر وظلمة الليل . وقال سالم بن أبى الحجر اتبلع الحوت حوت اخر فصار ظلمة ا حوتين 
مع ظلمة البحر . وقوله تعالى : [ فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه الى يوم يبعفون © قيل 


. انظر ابن كثير ج ۷ ص ه” فى تفسير سورة الصافات‎ )١( 


سورة الصافات ۷ 
ه : للا أنه سبح الله هنالك وقال : ما قال : من التهليل والتسبيح والاعتراف لله بالخضو ع والتوبة إليه 
ا إليه . للبث هنالك إلى يوم القيامة . ولبعث من جوف ذلك الحوت وقيل معناء. ا فلولا أنه 
کان 4 من قبل أخذ الحوت تله هن المتبحين ).أي : المطعيين المصلين الذاكرين لله كثيرا » قاله 
الضماك بن ميس » وابن عباس » وأبو العالية وغيرهم واختاره ابن جرير ويشهد لهذا ما رواه الامام أحمد 
وبعض أهل السئن عن ابن عباس : أن رسول الله عَم قال لى : ( يا غلام إفى معلمك كلمات 
ال ان ق و و ا 
والحبزار فى سنده عن ألى هريرة يقول : قال رسول الله مُه ( لما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت 
أوحى الله إلى الحوت أن خذ ولا تخدشن ل حما ولا تكسن عظما فلما انتبى به إلى أسفل البحر مع يونس 
حسافقال : فى نفسه ما هذا ؟ فأوحى الله إليه وهو فى بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر قال فسبح : 
وهو فى بطن الحوت » فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا : ( يا ربنا نسمع صوتا بأرض غريبة ) قال : ذلك 
عبدى يونس » عصاق فحبسته فى بطن الوت فى البحر قالوا : العبد الصاح الذى كان يصعذ إليك منه 
فى كل يوم وليلة عمل صالح قال : نعم » قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه فى الساحل م قال 

لله : ف وهو سقم 14" . 

وقد قال ابن اى حاتم عن أنس ( أن يونس النبى ‏ عليه السلام ‏ حين بدا له أن يدعو ببذه الكلمات 

وهو فى بطن الحوت قال : ( اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين ) فاقبلت الدعوة تحن 
بالعرش فقالت الملائكة : يارب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال : أما تعرفون ذاك قالوا 0 
ومن هو قال : عبدى يونس قالوا عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عملا متقبلا ودعوة مجابة قالوا : يا ربنا أو 
لا ترحم ما كان يصنعه فى الرخاء فتنجيه فى البلاء قال : بلى فامر الحوت فطرحه فى العراء )”2 وروی ابن 
جرير عن أبى هريرة أنه قال : ( طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة قلنا يا أبا هريرة : وما اليقطينة : قال : 
شجة الدباء قال : أبو هرية هيا الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض أو قال هشاش الأض : 
قال : فتنفشح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت ) وقال أمية ابن أبى الصلف فى ذلك بيتا 

هيروف لاحي اجن ره من الله لولا الله أضبح ضاويا 


وقد قال الله تعالى  :‏ فنبذناه 4 أى : ألقيناه لإ بالعراء » وهو المكأن القفر الذى ليس فيه شىء 
من الأشجار بل هو عار منها لإ وهو سقم ‏ أى : البدن . ف( وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 4 قال 
فر : هو القرع ل ل . منها أن ورقة فى 
(1) هذا جزه حدیث روه أحمد فى مسنده ( مسند الى عباس ) ج ۱ ص 50 . 
(۲) أنظر كشف الأستار عن روائد البزار ج ۳ ص ٦۷‏ - 1۸ رقم 5504 » وانظر الطبرى ج ۷ ص 550 بلفظه . 
(۳) انظر الطبرى ج ۲۳ ص 58 المطبعة الاميرية . 
)٤(‏ انظر الطبرى ج ۲۳ ص 556 المطبعة الاميرية . 


سح 


VA 


الجزء الثالث والعشرون 


غاية انمومه وكيز وظليل ول يقله ذباب : ويؤكل غو من أول طلوعه إلى اخره نيا ومطبوخا وبقشرة وببذزه 
أيضا » وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك وتقدم كلام أبى هرية فى تسخير الله تعالى له تلك إلاردية 
التى كانت ترصفه لبنها وترعى فى البية وتأنيه بكة وعشية . - 

وهذا من رة الله به » ونفمته عليه وإحسانه إليه وهذا قال تعالى : ل فاستجبنا له فنجيناه من 
الغم 4 أى : الكرب والضيق الذى كان فيه فإ وكذلك ننجى المؤمنين # أى : وهذا صنيعنا بكل من 
دعانا واستجار بنا . 


قال ابن جرير : عن سعد بن ای وقاص يقول : معت رسول الله عر يقول ( اسم الله الذى 
. إذا ادعى به أجاب وإذا سكل به أعطى دعوة يونس بن متى قال : فقلت : يا رسول الله هى ليونس خاصة 
أم لجماعة المسلمين ؟ قال : هى ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها )“ ألم تسمع قول الله تعالى 
«( فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم 
وكذلك ننجى المؤضين »4 فهو شط من الله لمن دعاه به وقال ابن ألى حاتم عن سعد قال قال رسول الله 
یھ س ( من دعا بدعاء يونس أستجيب له ) قال : أبو سعيد الأشج يريد به فإ وكذلك ننجى 
المؤمنين * وهذان طريقان عن سعد . وثالت أحسن منهما قال الأمام أحمد : عن سعد بن أبى وقاص 
( مررت بعثان بن عفان فى السمجد فسلمت عليه فملاً عينيه منى ثم لم يردد على السلام فأتيت عمر بن 
الخطاب فقلت : يا أمير المرُمنين هل حدث ف السلام شىء قال : لا : وماذاك قلت : لا إلا أفى مررت 
هات ا ا عع ابي ع ل جو عل اقيض كال اناسل عم ال ع 
فقال : ما منعك أن لا تكون رددت علخ أخيك السلام . قال : ما فعلت . قال سعد : قلت : بلى حتى 
حلفت وحلفت . قال : ثم إن عثان ذكر فقال : بلى واستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت بى انفا وأنا 
ا ا ل E‏ لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصرى وقلبى غشاوة 
قال سعد فأنا أنيك بها أن رسول الله ييه ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابى فشغله حتى قام رسول 
الله - یل فلما اشفقت ت أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى الأرض فالتفت إلى رسول الله - عو 
فقال : من هذا . أبو اسحق قال : قلت : نعم . يا رسول الله قال : فمه قلت : لا وله إلا أنك 
ذكرت لنا أول دعوة . ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك . قال : نعم دعوة ذى النون إذ هو فى بطن الحوت )° 
مط لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين © فإنه م م يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب 
له . ورواه الترمذى والنساى من حديث ابراهم بن محمد بن سعد . 


فضل يونس : 
قال الله تعالى : 9 وإن يونس لمن المرسلين ‏ وذكو تعالى فى جملة الأنبياء الكرام فى سورق النساء 


. انظر الطبزى ج ۷ ص 50 بلفظه‎ )١( 
. بلفظه‎ ٠۷١ ص‎ ١ الحديث فى سنن أحمد ج‎ 0١. |] 


سورة الصافات ۹ 


الات من الل أفضل الصلاة والسلام وقال الأمام احمد : عن : أبى وائل عن : عبد الله » قال : 
رسول الله مَل ( لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى 04" وقال البخارى : عن أبى 
هريية عن النبى  »‏ ع قال : ( لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى )”© وكذا رواه 
مسلم کا ورد فى بعض الأحاديث لا تفضلونى على الأنبياء ولا على يونس بن متى . وهذا من باب الهضم 
والتواضع منه ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين . 


افتراء على الله . 
قال تعالى : 


د عر سوام رود دب 


فوم الريك سولهم بوجي أم حتفت الملتبكة | إن ا ودود أ 
لين إفكهم 1 رار )ولد اال لكذبون و أصطق] لْبنَاتَعَلَ]لْبَينَ ج 


sS‏ داق تد كرون وم نكم لطن مين © َأ توأ بكتبكم 


ت 


ر رر صوص ’وا u>‏ 2 7 عله 


1 إن إن کن صدقین ©» ا ون اة اسا ولقدعلمت انجهانم 


27 2 م يم و سس 


لمحضرون 509 سبحدن الله ماينود لاعباد الله 4 الْمخْلصِينَ © فإنكم وما 


تَعبد ود( م1 أ معنن © إل مَنْهوصال الجحيم 09 ) وما يبنا لاله ا 


معلوم 22 وإنالتحن اشا رد وای اسرد ران ثالث ونوج 


رام مير .6 صو م 


لو ادعندتا ذ كرا RIS‏ كنا عاد الله المخلصين و فكفروا و 


موص م شو 3 
يعلمون م وقد سيقت كلمتتالعبادنا المرسلين 9 إ نهم لهم المنصورون وې و إن 


ر رر ررر ور و مرم ر ت رو و چ وای و ی و 


عم حى جين 19و بصرهم وف ببصرو 


ن عابنا 


. أنظر مسند أحمد ر( مسند عبد الله بن مسعود ) ج ص‎ )١( 
الشعب كتاب بدء الخلق باب قوله تعالى : ( وان وس لن ومين € أ سح‎ ١ ص 194 ج‎ ٤ أنظر صحيح البخارى ج‎ )۲( 
عو ارام ع‎ SCS Ee ص 1845 ا وال‎ ٤ مسلم ج‎ 


EVV‏ ش الجزء الثالث والعشرون 


رورو 2 ررر روو 2 
٠‏ 
ص 


ر طم ا وت رم رول دم - 


ران و رر يبرو ر ورور مانم م لسارت ان 2 2 و 7 ررم 3 لم 
90 وا بصر فسوف يبصرون 379 سبحلن ربك .رب العزةعما يصفون ي وسلدم على 


داو م 


رر ود ول م ا م 
المرسلين 689 والحمد لله رب العدلمين ع 
ت ۰ 27 طّ ا ل 


« تفسير المفردات » 
۰ ل إفكهم 4 كذبهم على الله » ط أصطفى ‏ ؟ أختار ؟ استفهام توبيخ » 9 سلطان # حجة 
وبرهان » ل الجنة > الملائكة . أو الجن » «إ إنهم محضرون ‏ إن الكفار حضرون للنار ء 3 بفاتنين © 
أى : بمضلين من قوم فتن فلان على فلان امرأته إذا افسدا عليه » ف صال الجحيم 4 أى : داخل ق 
النار ومعذب فيباء ‏ الصافون ‏ أى : صافوا أنفسهم للعبادة »> ظ ذكر »# أى : كتاباء 
كلما »# : وعدنا » 8 المنصورون »> أى : الغالبون فى الحرب وغيها » فإ جندنا 4 أى ; اتباع 
رسلنا » 9 الساحة ‏ المكان والواسع . 


« المناسبة والمعنى الجمل » 

أمر الله رسوله فى صدر هذه السورة بتبكيت قريش وتوبيخهم على إنكارهم للبعث مع قيام الادلة 
وتظاهرها على وجوده » ثم ساق الكثير منبا مما لا يمكن رده ولا جحده » ثم أعقبه بذكر ما سيلقونه من 
العذاب حينعذ » واستشنى منهم عباد الله الخلصين » وبين ما يلقونه من النعم » ثم عطف على هذا انه قد 
ضل قبلهم أكثر الأولين » وأنه أرسل إلههم منذرين » ثم أورد قصص بعض الأنبياء تقضيلا متضمنا وصفهم 
بالفضل والعبودية له عز وجل » وهنا أمره بالتنديد عليمم ثانيا بطريق الاستفتاء عن وجه القسمة«الجائزة التى 
عملوها وهى جعل البنات لله وجعل البنين لأنفسهم بقوهم : الملائكة بنات الله » ثم بالتقريع ثالئا على 


سورة الصافات 


« التفسير » 
قوله تعالى : ل فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون , أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أله 
إنهم من إفكهم ليقولون > ولد الله وإ: نهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين » ما لكم كيف تحكمون 2 
أفلا تذكرون 3 أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنم صادقين > وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » 
ولقد علمت الجنة !نهم لمحضرون . سبحان الله عما يصفون › إلا عباد .الله الخلصين 4 . 


من قبائح هؤلاء المشركين » أنهم نسبوا لله تعالى الملائكة وقالوا إ: نهم بنات الله قال تعالى : 9 وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرهن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون 4" «ل فاستفتېم 4 
فى هذا الأمر ‏ ألريك البنات وهم البنون ‏ كيف يكون ذلك كذلك وهم يكرهون | الإناث » 2 وإذا 
. بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو کظم » يترارى من القوم من سوه ما شر به ايمسكه على 
هون أم يدسه فى التراب | ساء ما يحكمون للذين لا" يؤنون بالآخرة مثل السوء ولله امثل الأعلى » وهو 
العزيز الحكم ‏ ثم يقول” الى : فإ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى لا 
جرم أن هم النار وأنهم مفرطون 4 ثم تأمل معى كيف يبعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون قال 
:تعالى : # وإذا بشر أحدهم يما ضرب للرجمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظم » أو من يدشأ فى الخلية 
وهو فى الخصام غير مبين 4 ثم يقول سبحانه : ف( أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 4 أيم هنا 
بمعنى بل والهمزة أى : بل أخلقناالملائكة إناثا وهم شاهدون کا قال. تعالى : ل أشهدوا علقهم سكب 
شهادتهم ويسألون 4 إن الملائكة عباذ مكرمون » لا يوصفون بذكورة أو أنوئة انم لا يأكلون ولا يشربون 


NO a 
ره مز المسلة ج ألا ام من لكي ا لکاذبون 4 قال تعال و‎ 

الله أحد » الله انصمد لم يلد وم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 4 . 
وقال جل شأنه ل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 744 وقال سبحانه  :‏ بديع السموات 
والأَرض أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء علم › ذلكم الله ربكم لا 


. الآية 18 من سورة الزخرف‎ 0( ٠ 
. ر( الآيات من مه - .5 من سورة النحل . والآية 77 من نفس السورة‎ 
من سورة الزحف . . أ‎ 18 - ١۷ وم الآيات‎ 

' (4) الآيات ٤ - ١‏ من سورة الاخلاص .' 

(ه) من الآية 4١‏ من سورة المؤمنون . 


VY‏ 1 الجزء الثالث والعشرون 


إله م فاعبدوه وهو على كل شىء وکیل 4 وقال جل شأنه : 9 لو أراد الله أن 
يتخ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار 00# 


ثم .يقول سبحانه : «إ اصطفى البنات على البدين & إستفهام 'توبيخى فيه تبكيت وتقيع هلد 
الجاحدين لعظمة الله تعالى هل يصطفى ويختار البنات على البنين يا من تكرهون البنات وتأدونهم 3 ما لكم 
كيف تحكمون * أى : خبل تلبستم به» كيف تحكمون هذا الحكم » ٠‏ [ أفلا تذكرون 4 ١‏ فأتوا 
بكتابكم إن كنم صادقين 4 ! إن كان لكم سلطان مبين » وحجة واضحة فأتوا بهذا الكتاب الذى يثبت 
| هذا الحجة ويبين هذا البرهان . ثم يستطرد النظم الكرم فى بيان قبائح هؤلاء فيقول 9 وجعلوا بينه وبين 
TG o‏ ات ا 1 


١‏ الصديق - الله عنه أمهاء ٠‏ » قالوا بنات ات ١‏ . وكذا قال قتادة : زيد 
بو يق - رضى - فمن تون رو : وابن زي 1 


ولهذا قال تبارك وتعالى : ل ولقد علمت الجنة ‏ أى : الذين نسبوا إليهم ذلك <9 إنهم نحضرون 4 أى : 
إن الذين قالوا ذلك حضرون فى العذاب يوم الحساب لكذبهم فى ذلك وافترائهم وقوهم الباطل بلا علم » ثم 
sS I‏ 


ê 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون ‏ . وقوله تعالى [ إلا عباد الله الخلصين ‏ استثناء منقطع 


بمعنى لکن عباد الله الخلصين » فإنهم لا يصفون الله إلا بكل كال يليق بذاته » وينزهونه عن كل نقص . 
قوله تعالى : 3 فإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه عليه بفاتنين › إلا من هو صال الجحم › وما منا إلا 
له مقام معلوم › وإنا لنحن الصافون › وإنا لنحن المسبحون › وان كانوا ليقولون , لو أن عندنا ذكرا 
من الأولين . لكنا عباد الله الخلصين . فكفروا به فسوف يعلمون * . هذا اخبار منه تبارك وتعالى 
وخطاب يتوجه به إلى أهل الضلال الذين أضلوا عباد الله وفتنوهم يقول لهم سبحانه : فإنكم يا أهل 


الضلال وما تعبدون من دون الله لا تستطيعون فتنة أحد » إلا إذا كان من أهل النار وسيصلى سعيرا ويدخل ش 


جحيما . قال سبحانه وتعالى : طإ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا › أغويناهم م 
غوينا 4 وقال سبحانه 9 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 0 قوله تعالى : اؤ وما منا إلا 
له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون * . هذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن 
“الملائكة المكرمين فما منهم من أحد إلا له مقام معلوم ومكانة فى السماء فإنهم المسبحون الذين جعلت 
صفوفنا فى الصلاة كصفوفهم فى السماء قال ابن عساكر فى ترجمة : محمد بن خالد بسنده : إلى عبد 
الرحمن بن العلاء بن سعد » عن أبيه وكان محمد بايع يوم الفتح أن رسول الله عي قال يوما لجلسائة 
زم الآيتان ٠١١ - 1١١‏ من سورة الأنعام . 
)١(‏ الاية > من سورة الزمر . 
() من الآية 7 من سورة القصص . 
(4) من الاية ۲۷ من سورة الاعراف . 


سورة الصافات ٠‏ مااع 


)4 
أطت السماء وحق ها أن تمط ليس فيبا موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد )20 ثم قرأ ر 


ل وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن امسبحون ‏ وقال الضحاك فى تفسين 
:ل وما منا إلا له مقام معلوم 4 قال : كان مسرون يروى عن عائشة : رضى الله عنها ‏ أنها قالت : قال : 
رسول الله - عي - ( ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قم ) فذلك قوله تعالى : 
وما منا إلا له مقام معلوم ‏ . 

م ل ليوح ل را ا لي 
صفا 4 قال أبو نضة كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال : أقيموا 
صفوفكم استووا قياما يريد الله بكم هدى الملائكة ثم : يقول ا اس ار 
تقدم يا فلان ثم : يتقدم فيكبر )( "اروا اه ابن ابى حاتم وابن جرير . 

وفى صحيح مسلم عن : حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال .: قال رسول الله عل س ( فضلنا على ! 
. الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأرض مسجدا » وتربتها طهورا )© 
قوله تعالى.: «و وإنا لنحن المسبحون 4 أى العسح ضع لوو ود ونترقة عن قافن 1 
فنحن. عبيد له » فقراء إليه. خحاضعون لديه . 

وقال ابن عباس : رضى الله عنه - ومجاهد <إ وما منا إلا له مقام معلوم 4 الملائكة [ وإنا لنحن 
الصافون 4 الملائكة ‏ وإنا لنحن المسبحون ‏ الملائكة نسبح الله عز وجل . 

قوله تعالى : 1 وإن كانوا ليقولون , لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله الخلصين فكفروا به 
فسوف يعلمون 4 وقد كان ذلك قبل مبعنه ‏ َه فل فلما جا, ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين 4 '' وذلك کا فى قوله جل شأنه : ف( وأقسموا بالله جهد أيمائهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى 
من إحدى الأم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا › استكبارا فى الأرض ومكر السىء . ولا يحيق 
المكر السىء إلا بأهله > فهل ينظرون إلا سنة, الأولين » فلن تجد لسنت الله تبديلا » ولن تجد لست 
اله تحويلا » أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما 
كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض » إنه كان عليما قديرا » ولو يؤاخذ الله الناس بجا 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده . 
بصيرا 4 لقد تمنوا| أن يكونوا عباد الله الخلصين » ولكن وما نيل المطالب باتمنى » وليس الإيمان بالفنى . 


(۱)| الحديث فى سنن ابن ماجة بمعناه ج ۲ ص 1505 رقم 4160 . 

أنظر تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۳۸ تفسير سورة الصافات . 

(۲)' انظر الطبر ج ۲۳ ص 7١‏ بلفظه . 
' (۳) انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص الال رقم ۲٥ہ‏ 55 المساجد ومواضع الصلاة بلفظ الحديث . 
45 من الآية ۹ من سورة البقرق . 
(5) الآيات ؟5 - 45 من سورة فاطر . 


NYE.‏ الجزء الثالث والعشرون 


ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل لذلك ذهب تمنيهم أدراج الرياح واظهر الله تعالى ما فى قلوتهم لقد 
كفروا به وبكتابه وبرسوله . ا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوق مثل ما أوق موسى أو لم 
يكفروا ہا أوى موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله 
هو أهدى منهما اتبعه إن كنع صادقين » فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من 
اتبع هراه بغير هدى من الله إن الله لا يبدى القوم الظلمين . ولقد وصلنا لهم القول لعلهم 
يتذكرون ¢ وفى قوله تعالى # فسوف يعلمون ‏ وعيد تنخلع له الأفكدة وتنفطر من غوله مرائر الغور ‏ 
وتسبل له الاكباد مرارة ولوعة . 

قوله تعالى : ا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم هم المنصورون . وإن جندنا هم 
الغالبون » فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون › أفبعذابنا يستعجلون › فإذا نزل بساحتهم 
فساء صباح المنذرين » وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون © .. 
يقول تبارك وتعالى : ( ولقد سبقت كلمعا لعبادنا المرسلين 4 أى : تقدم ف الكتاب الأول أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخرة کا قال تعالى ل كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز 4 
'وقال عز وجل ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ي وهذا قال.جل 
جلاله 8 ولقد سبقت كلمتا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون 4 أى : فى الدنيا والآخرة کا تقدم 
بيان نصتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم كيف أهلك الله الكافرين ونحن عباده المؤمنين . 9 وإن 
جندنا لهم الغالبون 4 أى : تكون هم العاقبة . وقوله جل جلاله ا فتول عنهم حتى حين ) أى : اصبر 
على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل فانا سنجعل لك العاقبة والنصر والظفر › ولهذا قال بعضهم : ذلك 
إلى يوم بدر وما بعدها أيضا فى معناها . وقوله جلت عظمته ا وأبصرهم فسوف ييصرون © أى : 
أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك وهذا قال تعالي : على وجه التبديد 
والوعيد  »‏ فسوف يبصرون »4 ثم : قال عز وجل ل أفبعذابنا يستعجلون 4 أى : هم إا 
يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك فإن الله تعالى يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا | 
أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة قال الله تعالى «3 فإذا نزي بساحتهم فساء 
صباح المنذرين 4 أى : فإذا نزل العذاب بجلتهم فبعس ذلك اليوم يومهم باهلاكهم ودمارهم وقال السدى : 
فإذا نزل بساحتهم 4 يعنى بدارهم » 9 فساء صباح المنذرين ‏ أى : بكس الصباح صباحهم . وهذا 
ثبت فى الصنحي لصتحيحين عن أنس : رضى الله عنه - قال : صبح رسول الله زه خيبر فلما خرجوا 
بفؤوسهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد والله والخميس فقال النبى : - َه ( الله أكبر خرجت 


. من سورة القصص‎ ه١‎ - ٤۸ الآيات‎ ١( 


(0) الآية 7١‏ من سورة المجادلة . 


(0) الآية ١ه‏ من سورة .غافر . 


سورة الصافات أ الا 


خبير إنا إذا نزلنا بساحة 8 ا س النذرين 1 
قوله ا ل تعالى هذه السورة المباركة 
بقوله : لإ سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين › والحمد لله رب العالمين ‏ ينزه 
تبارك وتعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبئها عما يقول الظالمون والمكذبون المعتدون تعالى وتنزه وتقدس عن 
قوهم علوا كبيرا ولهذا قال تبارك أوتعالى 3 سبحان ربك زب العزة 4 أى ذى العزة التى لا ترام © عما 
يصفون +4 أى : عن قول هؤلاء المعتدين المغترين 5 وسلام على المرسلين 4 أى : سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه فى رهم وصحته وحقيته وجهادهم فى سبيل أعلاء كلمة ا والحمد 
لله رب العالمين © أى NEE‏ والآخرة فى كل حال » ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة 
من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إ إثنات الكمال م أن الحمد يدل عل إثبات صفات الكمال مطابقة 
ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما فى هذا الوضع وف مواضع كثية من القران وهذا قال : تبارك وتعالى 
«( سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين 4 وقال 
سعيد . بن أهى عروية : عن : قتادة : قال : قال E‏ اال عل ل 
المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين / 2 هكذا زوه ابن جردر وابن ای حاتم . 
سورة رص )| 

قال صاحب البصائر : السورة مكية إجماعا . وآياتها تمان وثمانون فى عد الكوفة » وست فى عد 
الحجاز ¢ والشام ¢ والبصرة ¢ وخمس ف عد ايوب بن المتوكل وحذه . - 

وكلماتها : سبعمائة واثنتان وثلاثون . وحروفها . ثلاثة آلاف وسبع وستون . وكلماتها : سبعمائة 
واثنتان وثلاثون . وحروفها : ثلاثة آلاف وسبع وستون ٠.‏ 

مجموع فواصل آياتها : ل حد قطرب من لج 4 وها اسمان : سورة صاد + لافتتاحها بهاء وسورة 
داود » لاشتالها على مقصد قصته فى قوله «إ واذكر عبدنا داود ذا الأيد » . 
مقصود السورة : ۰ 

معظم مقصود السورة : بيان تعجب الكفاز من نبوة المصطفى: عه »> ووصف المنكرين رسول الله 
عي - بالاحتلاف والافتراء + واختصاص الحق تعالى بملك الأرض والسماء ء وظهور أخوال يوم القضناء ٠ ٣‏ 
. وعنجائب حديث داود وأوريا » وقصة سليمان فى حديث الملك » على سبيل المنة وإلعطاء » وذكر أيوب فى ' 


)0 انظر صحیح مسلم ج ٣‏ ص ١455‏ رقم 1 - ٠۳٠١‏ ( كتاب الجهاد والسير ) . 
وأنظر البخارى » كتاب الغارى » باب غزوة خبية ج ه ص ۱۷ 
(۲) انظر الطبزى ج ۲۳ ص 74 بلفظه . 


VV7‏ | الجزء الثالث والعشرون 


الشقه »ولل خصيص ابام ا أحوال E‏ 2 
الا اجام و | 
المتعشاببات فى سورة . 


قوله تعالى : ذإ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون 4 بالواو » وفى ق :+ فال 4 
بالفاء » لأن اتصاله با قبله فى هذه السورة معنوى » وهو أنهم عجبوا من مجىء المنذر وقالوا : هذا المنذر 
ساحر كذاب . واتصاله فى' ا ق »* معنوى ولفظى » وهو أنهم عجبوا » فقالوا : هذا شىء عجيب . 
فراعى المطابقة بالعجز والصدر » وخم بما بدأ به » وهو الناية فى البلاغة . 


قوله : ل أأنزل عليه الذكر من بيننا 4 وفى القمر يإ أألقى 4" لأن مأ فى هذه السورة 5 
كفار قريش يجيبون محمدا ‏ مل - حين قرأ عليهم 9 وأنزلها إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
. إلييم 4 فقالوا + أأنزل عليه الذكر ومثله. و9 الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب 4<" ل وتبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ه0 . 

وهو كثير » وما فى القمر حكاية عن قوم صالح . وكان يأتى الأنبياء يومعذ صحف مكتوبة وألواح 
00000 إبراهم وموسى . فلهذا قالوا : ل أألقى الذكر عليه 4( )مع أن وا و 


قوله Cs‏ “ وف الأنبياء [ من عندنا ‏ | لأن الله تعالى E‏ 
صبو على بلائه » من .بین أنبيائه » فحيث قال لحن : من عندنا قال له : مناء وحيث لم يقل لهم : من 
عندنا قال له : من عندنا . فخصت هذه السورة بقوله : منا لما تقدم فى حقهم # هن عندنا 4 فى 
- مواضع » وخصت سورة الأنبياء بقوله ل من عندنا & لتفده بذلك . 

قوله ب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد )”ون ق : ا كذبت قبلهم قوم نوح 
وأصحاب الرس ”إلى قوله ‏ فحق وعيد 4 . 


. من سورة القمر‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ٤٤ من الآية‎ )50( 
. من سورة الكهف‎ ١ من الآية‎ )5( 
. من سورة الفرقان‎ ١ من الآية‎ )4( 
. من سورة القمر‎ ٠١ (ه) من الآية‎ 
. ) من الآية ۳+ من سورة ( ص‎ )5( | 
. ) من سورة ( ص‎ ٠۲ الآية‎ 0 
. من سورة فى‎ ١54 - 5 رى الآیات‎ 


VV ١ سورة ص‎ 


قال الاقام : اسر ص بيت فواضلها غل روف أواخرها بالألف: © وسورة' :ف غل روف أواخرها بالياذ 

والواو . فقال فى هذه السورة : الأحزاب ..عقاب » وجاء بإزاء ذلك فى ق : تمود » وعيد » ومثله فى 

. الصافات : 9 قاصرات الطرف عين 4 وفى ص ل قاصرات الطرف أتراب ‏ فالقصد إلى التوفيق بين 
الألفاظ مع وضوح المعانى . قولة فى قصة آدم ل إفى خالق بشرا من طين 4 قد سبق 


ووجه مناسبتها لما قبلها أنها جاءت كالتممة لما وذلك من وجهين : 

5 إته ذكر فيبا من قصص الأنبياء ما لم يذكر فى تلك كداود وسليمان . 

۲ - إنه بعد أن حكى فيما قبلها عن الكفار أنهم قالوا : لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لكنا عباد الله 
الخلصين . وأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم وبدأ عز اسمه هذه السورة بالقران ذى الذكر وفصل ما أحمله هناك 
من كفرهم : 


قال تعالى : 
دك د ٠‏ 2 اوو 
س رانف فى لوطي لذي كفرد مز نوحمم اهلكنا منقبلهم 


عاص ص دوا ص ت زود م 


من رن قاد وا رلا جب ماص( وجب أ أنجاء هم منذرمنهم وَقَالَ لكنفروت 


سے رص وص 


ارذ اب جل الآلهة تا ر نلا لئ عجاب ري وانطلقالملا 


منهم أن مشو انر ایی مداه برا وه مَاسَمعنًا يدا ف الملّة 
الأخرة إن هادا إلا تللق تلق رج نرا عله آل كره ا بهم ىشك منذ 1 


ر روم 


موود اپ ري ام عند ھم زاین رحمة ريك العزيزالرمًاب ي أم لهم ملك 


و مم دوو رورو م عم ٠‏ ر وو رعس م رول ورس 
السموار ت والأرض وما بینهمافلر تقو ف لأسيب ي جند ما همالك مهزوم من 
ص وم لو رو وأ و رم وو ام < در رج 8<م رو تر ررد 


لاخاپ كذ بت فَبَلَهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الا وتادي) ولمودوقوم لوط ' 


. من سورة الصافات‎ ٤۸ الآية‎ )١( 
.) زفق الآية من سورة ( ص‎ 


٠ ۷۸‏ الجزء الثالث-والعشرون 


ماع ىو م بر ومح ميم و 


e‏ ا 20 2 نيل إل أب مرتحن طب حيسف 


سے ارم 


هتولاء إلاصيحة الها من فوا 0 وقالواربتاعجللتاقطتاقبل بوم اساب 
چ ی ی 
« تفسير المفردات » ٠‏ 
ل الذكر * : الشف كا قال : <إ وانه لذكر لك ولقومك * ل الذين كفروا * هم رؤساء قريش ' 
وأشياعهم ظإ فى عزة ‏ أى : فى استكبار عن اتباع الحق ومتابعة غيرهم فيه » والعزة أيضا الغلبة والقهر . 
«( شقاق 4 أى : مخالفة من قوم : فلان فى شق غير شق صاحبه › ل فنادوا ‏ أى : استغاثوا » . 
© لات 4 أى : ليس الین ل مناص * أى : خيا وهرب » # عجاب ‏ أى : بالغ فى العجب ‏ 
الملة الآخرة ‏ هى ملة النصارى » ل إختلاف »4 أى : كذب وافتراء» ل فليرتقوا 4 أى :. 
فليصعدوا » «إ فى الأسباب ‏ أى : ف المعارج والطرق التى يتوصل بها إلى الاستيلاء على العرش » قاله ‏ 
٠ ey‏ مهزوم 4 أى : مغلوب  ,‏ الأحزاب ي 
: المجتمعين لايذاء محمد وكسر شو وكته وابطال دينه . # القط # النصيب والحظ » والكتاب بالجوائز 
o‏ 


« التفسير » ١‏ 
قوله تغالى  :‏ ص والقران ذى الذكر › ؛ بل الذين كفروا فى عر وشقاق ك لکنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص 4 . : 
ف ص 4 هنا ما استأثر الله بعلمه » هل والقرآن ذى الذكر 4 أى 1 
عباس : أى : الشأن والمكانة كقوله تعالى ل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكرك أفلا تعقلون 46" وقوله 
تعالى : ل وانه لكتاب عزيز لا يا تیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكم حميد 4 وقوله 
تعالى : # حم . والكتاب المبين . إنا جعلناه قرآنا عربيا' لعلكم تعقلون , وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى 
حکم 4 وقال الضحاك : فى قوله تعالى 9 ذى الذکر ‏ أى : تذكير م وكذا قال قتادة : واختاره ابن 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء . 


(۲) الآيتان ٤١ - ۲٢‏ من سورة فصلت . 


(۳) الآيات ١‏ - 4 من سورة الزحرف . 


سورة ص 


عي كانه a‏ فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والاعذار والانذار .. 
وقال المراغى فى تفسيو : 9 والقران ذى الذكر 4 أى : أقسم بالقران ذى الشرف والرفعة | إنه لمعجز › 
وإن يحمدا لصادق فيما يدعيه من النبوة » وإنه مرسل من ربه [ إلى الأسود والأهر ٠‏ وان كتابه لنزل من 
ش عنده : ثم بين السبب الحقيقى فى كفرهم فقال ! 8 بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ‏ أى : إن فى هذا 
القرآن لمن يتذكروعبو لمن يعتبر » وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم «إ فى عزو # أى : استكبارا عنه وحمية 
فإ وشقاق * أى : ومخالفة له ومعاندة ومفارقة ڳا حكئ عنهم سبحانه فى موضع اخر وقال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 4 ثم حذرهم وخوفهم ما أهلك به الأم قبلهم 
حين كذبوا رسلهم فقال تعالى : ل کم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ‏ أى : وكثير 
من الأمم قبلهم أهلكناهم فاستغاثوا حين حل بهم العذاب » فلم يغنئ ذلك عنهم شيعا » فقد فات الأوان ۰ 


وحل اليأس » فليس الوقت وقت فار وهرب من العقاب ونحو الآية قوله تعاللى <( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين › فلم يك ينفعهم إيمانهم لما روا بأسنا سنت الله التى قد خلت فى 
عباده » ؤخسر هنالك الكافرون 74" ونحو الآية قوله تعالمى :3 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا 7 
يجأرون لا تجثروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 74" وقوله تحال ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من 
مكان قريب › وقالوا آمنا به وأنى لهم التعاوش من مكان بعيد » وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب 
1 ش 5 5( 
من مكان بعيد , وحيل يبنهم وبين ما د يشتبون کا فعل بأشياعهم من قبل ! كه 
قوله تعالى 00 وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 4 يقول تعالى مخبرا 

عن المشركين فى تعجههم من بعثة رسول الله یله بشها ونذييا کا قال عز وجل e‏ 
عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال 
الكافرون إن هذا لساحر مبين 4 وقال جل وعلا ههنا ف( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » أى : | 
بشر مثلهم :9 وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآهة إها واحدا 4 أى : أزعم أن المعبود واحد 
لا إله إلا هو ؟ أنكر المشركون بالله فإنيم قد تلقوا عن ابائهم عبادة الأثان وأشربته قلوہم > فلما دعاهم 
الرسول ‏ عه إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفاد الاله بالوحدانية » أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : . 
ب أجعل الأهة إها واحدا إن هذا لشىء عجاب » وانطلق الملا فنهم 4 وهم سادتهم وكبراقهم قائلين 
امشوا 4 أى : استمروا على دينكم ف واصبروا على التكم ) ولا تستجيبوا لما يدعوم إليه محمد 
(0) الآية ۲٠‏ من سورة فصلت . ش 
5 الآيتان ۸٤‏ - 6م من سورة غافر . 
)٣(‏ الآيتان 54 - ٠١‏ من سورة المؤمنون . 
رى الآيات إه - وهم مل وة سا.٠‏ 


(ه) الآية ۲ من سورة يونس . 


EVA‏ الجزء الثالث والعشرون 


١ 5‏ ) ا ۰ 3 
بيه من التوحيد » قوله تعالى : 9 إن هذا لشىء يراد 4 قال ابن جرير : إن هذا الذى يدعونا إليه - 

٤ 7 5 5 08‏ 0 
َيه من التوحيد لشىء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه . 


قال ابن كثير : ( ذكر سبب نزول هذه الآيات الكريمات ) . 


قال السدى إن ناسا من قيش أجتمعوا فيهم أبو جهل بن هشام » والعاصى. بن وائل » والأسود بن 
. المطلب » والأسود بن عبد يقون فى نفر من مشيخة قريش » فقال بعضه : لبعض انطلقوا بنا إلى أبى طالب 
فلدكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شم اتنا وندعه وإلمه الذى يعبده عفإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ 
فيكون منا إليه شىء قتعيزا به العرب يقولون ترکوه حتى إذا مات عنه تناولوه فبعثوا رجلا منهم يقال له : 
المطلب فاستأذن لهم على أي طالب فقال : هؤلاء شيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك قال : أدخلهم » 
فلما دخلوا عليه قالوا ١‏ : يا أبا طالب أنت كبيزا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمو فليكف عن شم اهتنا 
ندعه واه قال : فبعث إليه أبو طالب فلما دحل عليه رسوا الله ع .قال : يا ابن أخى هلا ' 
شيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تكف عن شم المتهم ويدعوك وإلهك قال : ع - ( ياء عم أفلا 
E 0‏ 5 اک £ 55 

أدعوهم إلى ما هو خير لهم ؟ قال : وإلام تدعوهم ؟ قال - ع - ( ادعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين هم 
بها العرب ويملكون بها العجم ) فقال أبو جهل : لعنه الله من بين القوم ما هى وأبيك لنعطينكها وعشر 
أمثالها قال - تبه - ( تقولون لا إله إلا الله ) فنفروا وقالوا : سلنا غيرها قال - عل - ( لو يجثتموى 
بالشمس حتى تضعوها فى يدى ما سألتكم غیرها )© فقاموا من عنده غضابا وقالوا : والله لنشتمنك 
وإلهك الذى أمرك بهذا ل وانطلق الملا منهم أن أمشوا واصبروا على التكم إن هذا لشىء يراد # . 


ورواه ابن ای حاتم وابن جرير وزاد فلما خرجوا دعا رسول الله عه عنه إلى قول لا إله إلا الله 
اب را يو راو اح O‏ °4 . 

وقوهم بإ ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة 4 أى : ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة يعنى النصرانية قالوا لو 
كان هذا القران حقا لأخبرتنا به النصارى 9 إن هذا إلا اختلاق 4 قال مجاهد : وقتادة كذب وقولهم 
< أأنزل عليه الذكر من بيننا ) يعنى : أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القران عليه من ينهم كلهم م 
قال : فى الآية الأحرى لإ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » أهم يقسمون رمت 
ربك نحن قسمنا بينبم معيشتبم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا ورهت ربك خير ما جمعون 94" وقال تعالى : ل الله ارح اه 4 ولهذا لما 
(۹) انظر تفسير ابن كثير فى تفسير ( ص ) ج ۷ ص 48 وتفسير الطبرى ج ۲۳ ص 75 . : 
)١(‏ من الآية 5ه من سورة القصص . 


)١( .‏ الآية ۳۲ من سوة الزخرف . 
(") من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 


سورة ص EVAN‏ 


قالوا هذا الذى دل على جهلهم وقلة عقلهم فى استبعادهم إنزال إل القرآن على الرسول من بينهم قال الله : 
۽ تعالى : ٠‏ بل لما يذوقوا عذاب ‏ أى : انما يقولون هذا لانهم ماذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله تعالى . 
ونقمته سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا » ثم قال تعالمى مبينا أنه ا لمتصرف 
فى ملكه الفعال لما يشاء الذى يعطى من يشاء ما يشاء ويضر من يشاء ويذل من يشاء ودی من يشاء 
وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد الله » وإن 
العباد لا يملكون شيعا من الأمر وليس إليهم من التصرف ف الملك-ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطمير › 
ولهذا قال تعالى : منكرا عليهم ل أم.عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ‏ أى : العزيز الذى لا يرام 
جنابه » الوهاب الذى يعطى ما يريد لمن يريد » وهذه الآية كقوله تعالى  :‏ أم هم نضيب من الملك فإذا 
لا يؤتون الناس نقيرا » أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله › فقد آتينا آل ا 
والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما » فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى جهنم سعيرا 0 وقوله 
تعالى بإ قل لو أنم تملكون خزائن رة ربى إذا لأمسكم خشية الانفاق » وكان 'الإنسان قتورا 50 
تعالى <( أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون 4" . وقوله تعالی 3 أم هم ملك السموات والأرض 
وما بینہما فليرتقوا فى الأسباب 24 أى ان لهم ذلك فليصعدوا فى الأسباب » قال ابن عباس : و 
NT‏ ا ؤغيرهم يعنى طرق السماء . وقال الضحاك : فليصعدوا إلى 
السماء السابعة . وقد قال تعالى : فى موضع آخر «إ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون › أم 
. يقولون شاعر نتريص به ريب المنون ‏ قل تريصوا فإنى معكم من المتربصين » أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم 
هم قوم طاغون › أم يقولون تقولهبل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن کانوا صادقين › أم خلقوا من غير 
شىء أم هم الخالقون › أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون › أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المصيطرون » أم هم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين » أم له البنات ولكم البنون » أم 
“تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون » أم عندهم الغيب فهم يكتبون » أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم 
المكيدون » أم هم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 274 . 

ثم قال عز وجل : فإ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 أى : هؤلاء ال جند المكذبون الذين هم فى 
عزة وشقاق سيبزمون ويغلبون ويكتبون کا كتب الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين وهذه الآية كقوله 
جلت عظمته «إ أم يقولون نحن جميع منتصر . سييزم الجمع ويولون الدبر 4" وقوله 9 قل للذين 


0 الآيات ۳ه - وه من سورة النساء . 


5 الآية ٠‏ من سورة الأسراء : 

() الآية ۳۷ من سورة الصور . 

() الآية ٠6‏ من سورة الصافات . 

(ه) الآيات ۲۹ - ٤١‏ من سورة الطور . 
(5) الآيتان. 44 - 45 من سورة القمر 


٠ VAY‏ الجزء الثالث والعشرون 


كفروا ستغلبون زفخروق إلى جهنم وبئس المهاد 4 . 

قوله تعالى  :‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد » ونمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 
أولئك الأحزاب » إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب » وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ماهها من 
فواق وقالوا ربدا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إصبر على' ما يقولون 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات فى مخالفة الرسل 
وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقوله تعالى 3 أولئك الأحزاب ى : كانوا أكثر منكم اشد 
قوة وأكثر أموالا وأولادا فما دافع ذلك عنهم من عذاب الله من شىء لما جاء أمر ربك وهذا قال عز وجل : 

طإ إن كل الا كذب الرسل فحق عقاب » فجعل علة إهلاكهم هو تكذيهم بالرسل » فليحذر. 

الخاطبون من ذلك أشد الحذر ونحو الآية قوله تعالى : إ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 
ونود » وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع › > كل كذب الرسل فحق وعيد # 

وقوله تعالى [ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة مالها من فواق * قال ملك : عن زيد بن أسلم : 
أى : ليس لا مثنوية أى : ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها أى : فقد اقتربت ودنت 
وأزفت وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله تعالىء إسرافيل أن يطوها فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأض إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجل وقوله جل جلاله : 9 وقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب * هذا إنكار من الله تعالى على المشركين فى دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب 
فإن القط هو الكتاب وقيل هو الحظ والنصيب قال ابن عباس : رضى الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن 
وغير واحد سألوا تعجيل العذاب زاد قتادة كا قالوا : واذ قالوا هل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب ألم 4" ونحو الآية قوله تعالى : ل[ ويستعجلونك 
بالعذاب. ولوا ا العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون › يستعجلونك بالعذاب وإن 
جهنم محيطة بالكافرين › يرم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنحم 
تعملون °4 . 

وقال ابن جرير : سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر فى الدنيا » وقال ابن كثير وهذا الذى قاله 
جيد وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أبى خالد والله أعلم . 

ولا كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد . قال الله تعالى لرسوله ‏ ع س آمرا له 
بالصبر على أذاهم ومبشرا له على صبو بالعاقبة والنصر والظفر ‏ کا قال له سبحانه فى مواقع أخرى من 
القران الكريم كقوله تعالى [ فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل نهم كأنهم يوم يرون ما 
(» الآية ٠١‏ من سورة آل عمران . 


(۲) الآية ٠۲‏ من سورة الانفال . 
™( الآيات ماه - هه من سورة الع لعنكبوت . 


سورة ص ` WAY‏ 


يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يبلك إلا القوم الفاسقون 74" وكقوله تعالى فإ فاصير إن 

| العاقبة للمتقين 4“ وقوله 9 وأصبر وما صبرك إلا بالله > ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما ش 
. يمكرون » إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4" وقوله سبحانه فإ واصبر فإن الله لا يضبع ٍ 
أجر المحسنين 0 وقوله <( ولقد كدبت رسل من قبلك-فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ي . 


قصص داود عليه السلام : 


قال تعالى : 
هر ود وماد م ير 


واد كرعيدناداورد ذا 


01 , 2 وص ع ول 1 و و و م رج ماسم 


م سدم ر 
شراق( والطبر محشورة ل راب وشددناملكه و2 ٤اتبتله‏ ىك 


8 الإشرا 


ص بن سم 


ْ اج ووز ادك ELE‏ 


بي ص صاصم 00 ےر رم وا رم صر PEY‏ خا 


ا الوا لاف مان ی با ماي نال ا 


27 22 < 2ے ول ور سام 
ا e‏ 0 م ع 7 


د 
م م وو عع ام 


5 . 


وص ال 22د 2د 0 2 2 رر وممصم 


5 06 ن الحلطاء ليبغى بعضهم عل بعض إلا لذ ب اموأ وحَمُواً. ) 


رص وو ت و مرم رو sS‏ رص ص 2ه ےق ص ر ص رصم ور رق م 


3 
وقليل ماهم وظنداو,دا: نمأ فته فأستغفرربهوخرراكعا نابج لامر لهرد'لك 


الآية ٠١‏ من سورة الاحقاف . 

من الآية 49 من سورة هود . 

الآيتان ٠۲۸ - ٠۲۷‏ من سورة النحل . 
الآية ٠٠١‏ من سو هود . 

الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 


25 الجزء النالث والعشرون 
رم اوم عه رج سس 2 وم سام ا > 21 < mu‏ 

وإ عندنازلفی وحسنمعاب ي یلد اود دإناجعلنك خليفة قارشا 

۳ 5 وده و 2 و بام رر م E‏ 
الناس بالق ولا تتب ع الهوئ فيضلّكَعن سبي لاله إن الذي شود يلاهم 
عَذَّابُ سَدِيد با سوا وما ساپ چ وَمَاحَلَفْنَلسَمَآء وار بادك 
كد كز اله اھت لوی رار شیع 
5 ر kS‏ ا 
اه 


ليدبروا 500 وا 0 


« تفسير المفردات » 


« الأيد 4 والآد : القوة فى العبادة وكان يصوم يوما ويفطر يوما ‏ ل أواب ) : أى : رجاع | 
: أشة 


وإلى طاعته من قوهم اب الرجل إذا رجع ‏ ل والاشراق 4 : أى : وقت الأشراق » يقال 

ا 
. نقاد يسبح تبعا له » «( شددنا ملكه 4 أى : قويناه بالهيبة والنصر  »‏ والحكمة 4 هى إصابة الصواب 
فى القول والعمل » «9 الفصل * : الحاجز بين الشيئين » 3 وفصل الخطاب 4 الكلام الذى يفصل بين 
الحق والباطل » ل هل * هنا كلمة يراد منها التعجيب والتشويق إلى سماع ما ير بعدها » ©[ والخصم ) 
جماعة الخاصمين ويستعمل للمفرد والجمع مذكرا ومؤننا . ف( تسوروا 4 أى : أتوه من أعلى السور ودخلوا 
إلى المنزل » 9 والمحراب * : الغرفة التى كان يتعبد فيها ويشتغل بطاعة ربه » ل والفزع * : انقبا 

ونفار يعترى الانسان من شىء مخيف »› إ بغى 4 أى : جار وظلم » 9 لا تشطط 4 أى : لا تبعد عن 
الحق ولا تجر فى الحكومة » ل[ سواء الصراط »4 أى : وسط الطريق » ل النعجة ‏ أنثى الضأن , ٠‏ 
لط أكفاينها 4 أى : ملکیہا وعزقا”» أى : غلبنى » ا فى الخطاب ‏ أى : فى مخاطبته إياى 
ومحاجته » إذ أق ف انتم رده 2 0 والخلطاء 4 هم المعارف أو الأعوان من بينهم ملابسه شديدة 
وأمتزاج : واحدهم خليط › ل فاه 4 أى : أبتليناه > 4 خر أى : سقط › < راكع ساجدا » 
وقد يعبر بالركوع عن السجود . ا أناب 4 أى : رجع إلى ربه » ل الزلفى 4 القرب من الله » 
وا ماب 4 المرجع, 9 باطلا ‏ أى : عبثا ولعبا » 3 ويل أى : هلاك . ل مبارك 4 أى : كثير 


سورة ص ٠‏ 4۸9 


0 الدينية والدنيوية ١‏ 2 لیدبروا 4 أى : ليتة ليتفكروا 2 } ليتذكر 4 أى 1 ليتعظ » 3 الألباب ى 
واحدها لب » وهو العقل . < 


« المناسبة والمعنى الإجمالى 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله بالصبر على أذى المشركين ‏ أردف ذلك ذكز قصص بعض الأنبياء الذين 
حدث لهم من المشاق والأذى مثل ما حدث له فصبروا حتى فرج الله تعالى عنهم وأحسن عاقبتهم ترغيبا له 
فى الصبر › وإيذانا ببلوغه ما ي يريد کا كان ذلك عاقبة من قبله . 


» التفسير « 


قوله تعالى : فإ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى 
والإشراق › والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب * . يذكر تعالى 
عن عبده ورسوله داود ‏ عليه السلام أنه كان ذا أيد والأيد : القوة فى العلم والعمل . قال ابن عباس : 
رضى الله عنهما الأيد : القوة وقال قتادة : : أعطى داود عليه الصلاة والسلام ‏ قوة فى العبادةوفقهافى 
الاسلام » وثبت فى الصحيحين عن رسول الله مُه أنه قال :: ( أجب الضلاة إلى الله تعالى صلاة 
داود » وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » وكان 
يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق » وإنه كان أوابا )“ وهو الرجاع إلى الله عز وجل - فى جميع أموره 


0 


وسكوونه 


وقوله تعالى : ۾ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى .والاشراق ‏ وكذلك “كانت الطير تسبح 
بتسبيحه » وترجع بترجيعه إذ مر به الطير وهو سابح فى المواء فسمعه وهو يترثم بقراءة الزبور لا يستطيع 
الذهاب بل يقف فى ال مواء ويسبح معه وتجيبه الجبال الشاعغات ترجع معه وتسبح تبعا له بالععثى والاشراق . 


أخرج ابن جير عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس - رضى الله عنما كان لا يصلى الضحى 
قال : فأدخلته على أم هانىء ‏ رضى الله عنها فقلت : أخبرى هذا ما أخبرتنى فقالت : ( دخل على رسول 
الله - عي يوم الفتح فى بيتى ثم أمر بماء صب ف قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بينى وبينه فاغتسل ثم رش 
ناحية البيت فصلى مان ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء قريب 
بعضهن من بعض فخرج ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وهو يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت 


ر۵ الحديث فى صحيح مسلم ے کاب الضيام اج ۴ ضن 416 رقم .19 + 
1 وأنظر 7 البخارى ج ۲ ص ١ه‏ - ٣ه‏ باب صوم داود عليه السلام . 


4۷۸٦‏ اجن الغالث والعشرون 


صلاة الضحى إلا الآن 3 00 يسبحن بالعشى والاشراق 4 85 أقول اين صلاة الإشراق وكان بعد 


: | .يقول : صلاة الإشراق . ولهذا قال عز وجل  :‏ والطير محشورة 4 أى : محبوسة فى الهواء فإ كل له 


اواب أى : مطيع ) » يسبح تبعا له » قال سعيد بن كيير » وقتادة : ومالك » وعن زيد » بن انم واين#-< 
زبد » « كل له أواب ‏ أى : مطيع . 

وقوله تعالى  :‏ وشددنا ملكه »© أى : جعلنا له ملكا عظيما كاملا من جميع ما يحتاج إليه ا ملوك » 
قال ابن اہی نجحیح : قال مجاهد : كان أشد أهل الدنيا سلطانا » وقال السُدى : كان يحرسه كل يوم أربعة 
آلاف » فمعنى شددنا ملكه أى : قوينا ملكه بكثق الجند » وبسطة الغاء والهيبة ونفوذ الكلمة والنصر على 
الأعداء . 

وقوله تعالى : 95 وآتيناه الحكمة ‏ قال مجاهد : يعنى : الفهم والعقل والفطنة » وقال مرة : الحكمة 
والعدل » وقال مر : الصواب › وقال قتادة : كتاب الله واتباع ما فيه » وقال السدى : الحكمة والنبوة . 


وقول تعالى 0 وفصل الخطاب 4 قال شري القاضى والشعبى : فصل الخطاب : الشهود والأيمان 2 
وقال قتادة : شاهدات على المدعى أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء والرسل 
أو قال المؤمنون والصالحون » وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة » وقال.مجاهد : والسدى : هو : اصابة 
القضاء وفهم ذلك » وقال مجاهد أيضا : هو العقل فى الكلام وفى الحكم وهذا يشمل هذا كله وهو المراد : 
واختاره ابن جرير . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابى موسبى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : أول من قال أما بعد داود ` 
عليه السلام وهو فصل الخطاب وكذا قال الشعبى فصل المخطاب أما بعد . 


قوله تعالى : [ وهل آتاك نبأ الخصم إذ تسوروا امراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف 
خصمان بف بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط , إن هذا أخى له 
تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلينها وعزنى فى الخطاب .. قال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى 
وحسن ماب » . 

قال العلامة ابن كثير : ذكر المفسرون ههنا قصة اكثرها مأخوذ من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن 
المعصوم حديك. يجب اتباعه ولكن روى ابن الى حاتم حديئا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقائى عن 
أنس رضى الله عنه » ويزيد وان كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة فالأول : أن يقتصر 
على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل فإن القران حق وما تضمن فهو حق أيضا . وقوله 
تعالى : ل ففزع منہم ‏ إنما كان ذلك لأنه كان فى محرابه وهو أشرف مكان فى داره وكان قد أمر أن لا 


(۱) وانظر تفسير الطبرى فى تفسير سورة ( ص ) ج ۲۳ ص ۷۸ . 


سورة ص 2 ش اماع 


| . يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه انحراب أى : احتاطابه » يسألونه عن 
5 | ٌّ 
وقوله عز وجل : ل وعزنى فى الخطاب # أى : غلبنى يقال عز يعز إذا قهر وغلب » وقوله تعالى 
وظن داود أنما فتاه فاستغفر ربه وخرراکعاوأناب ‏ قال ابن عباس :ای : اختبرناه وقوله تعالى 
: ف وخر راكعا # أى : ساجدا ‏ وأناب ‏ وقد ذكر أنه استمر ساجدا أربعين صباحا © فغفرنا له 
ذلك أى + مان من ما يفال ف إن ات الازان. مات ارون : 


وقد اختلف الأثمة فى سجدة ب[ ص » هل هى من عزثم السجود ؟ على قولين الجديد من مذهب 
الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أنها ليست من عزاكم السجود هى سجدة شكر والدليل على ذلك : ما رواه 
الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : فى السجدة فى ص ليست من عزائم السجود» وقد ر أيت 
رسول الله عو يسجد فیا ورواه البخارى وأبو داود والترمذى والنسانی فى تفسيو من حديث أيوب 
به وقال الترمذى : : حسن صبحيح . وقال النساق : أيضا عند تفسير: هذه الآية بسنده عن ابن عباس - 
رضى الله عنما قال : إن النبى ت معد فى قال : ( سجدها داود عليه الصلاة والسلام 
توبة ونسجدها شكرا )"2 تفرد بروايته النسانى ورجال اسناده كلهم ثقات . 

وعن ابن عباس : رضى الله عنهما ‏ قال : جاء رجل إلى النبى ‏ ع فقال : يا رسول الله ( إفى 
رأيت فيما يرى النائم كأنى أصلى خلف شجة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة بسجودى 
فسمعتها تقول وهى ساجدة : اللهم اكتب لى بها عندك أجرا » واجعلها لى عندك ذخرا » وضع بها عنى 
وزرا » واقبلها منى كا قبلتها من عبدك داود » قال ابن عباس : رضى الله عنهما - فرأيت النبى - ع 
قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول : وهو ساجد جا حكى الرجل من كلام الشجرة )" رواه الترمذى 
قال يتالا حه إلا من هذا الوجه > .وقال البخارئ + عند يها أيضنا :عن العوام قال + شالت 
Ss a‏ :امالك ابن عاد مرق ان BEER NARE‏ 
«( ومن ذريته داود وسليمان 4 لإ أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده ) فكان داود عليه الصلاة 
والسلام ‏ من أمر نبيكم عله أن يقتدى به فسجدها داود ‏ عليه الصلاة والسلام فسجدها 


زول الله نع کے 


. رقم 074 وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح‎ ١7/5. الحديث فى تحفة الأحوذى على بشرح الترمذى ج ۳ ص‎ )1١( 
. والحديث فى صحيح البخارى ج ۲ ص .ه باب ما جاء فى سجود القران ن وسنتها‎ 

وانظر ابو داود فى سنة كتاب الصلاة باب السجود فى ( ص ) ج ۲ ص 7177 رقم ٠٤١۹‏ وقال أبو داود : انظر النساق فى الافتتاح باب السجود 
فى. صورة ( ص ) حديث 908 . ٤‏ 

. وفى التساقٌ فى سننه ج ۲ ص ٠١۹‏ كتاب الافتتاج باب سجود القران السجود فى ( ص ) . 

(؟) الحدث فى تخفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ج ٩‏ ص ۲۸۳ رقم ٤‏ باب ما جاء ما يقول فى سجود القران 


وی صحيح البخارى ج ٦‏ ص ٠٠١‏ فى تفسير سورة ( ص ) . 


VAKA‏ ْ الجزء الثالث والعشرون 


وقال الإمام أحمد : عن بكر هو ابن عبد الله المزنى أنه خب أن أبا سعيد الحذرى س رضى الله عنه ‏ 
ری رقيا أنه یکتب ‏ ض فلما بلغ إلى الآية التى يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شىء بحضرته انقلب 
. ساجدا قال فقصها على النبى ‏ عر ا الا 1 


وقال أبو داود کان تمعد كدق ارون اھ عت فال : ( قرأ رسول الله ع وهو على 
المنبر ( ص ) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة 


7 
تشف الناس للسجود فقال ‏ ع - ( إنما هى توبة نبى ولكنى رأیتکم تشم ) فنزل وسجد وتفرد به 
أل داود واسناده على شرط الصحيح . 


وقوله تعالی ‏ وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب * أى : وإن له يوم القيامة لقربه يقربه الله عز وجل 
بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية فى الجنة لتوبته وعدله التام فى ملكه كا جاء فى الصحيح 
( المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين الذين يقسطون فى أهليهم وما ولوا ) . 

قوله تعالى : 9 يا داود إنا جعلناك خليفة ف الأرض »> فاحكم بين الناس بالحق › > ولا تتبع هوى 
فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 4 هذه 
وصية تن اه غر وغل ت و الأمون أن حكمرابيق الاي بالل الل بدح عدده بك تارك وال ت 
ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله » وقد توعد تبارك وتعال من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب 
بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد . 

قال ابن أبى حاتم : بسنده عن إبراهم أبو زرعة كان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له : 
أحاست الخليفة فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القران وفقهت » فقلت يا أمير المؤمنين أقول ؟ قال : 
قل فى أمان الله » قلت : أنت أكرم على الله أو داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إن الله تعالى : جمع له النبوة 
والخلافة ثم توعده فى كتابه فقال تعالى : 9 يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تتبع هوى فيضلك عن سبيل الله * الآية . لقد أمر الله نبيه بما أمر به المرسلين من قبل فقال تعالى : 
ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله 5 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ... الآية 4 "وقال تعالى : ب وأن احكم بينم با أنزل الله ولا 
تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبيم 
ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون , أفحكم الجاهلية يبغون . ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون 21*94 وقال تعالى : 4 وإن حكمت فاحكم بينم بالقسط إن الله يحب المقسطين 4 وقال 
(۱) انظر مسند الامام أحمد ج ۳ ص ۷۸ . ش 
(۲) انظر سنن ابو اود كتاب الصلاة باب السجود فى ( ص ) ج ۲ ص 1١5‏ رقم 15٠١‏ وذكر أبو داود فى قوله تشن الناس معناه : قلفنا 
الناس وف تفسير ابن كثير. معناه : التأهب والتهيوٌ للشىء والاستعداد له . 
(م) من الآية ۸ ,من سورة المائدة . 
. (4) الآيتان 49 - .ه من سور المائدة : 


أ زه من الآية ٤١‏ من سورة المائدة . 


سورة ص ش ۸۹ 


تعالى : ا ثم جعاناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون › إنهم لن يغنوا عنك ' 
من الله شيئا » وإن الظالين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين 4 00 
وعن أبى هريرة : رضى الله عنه أن وقول ان يد موك قال : ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله » إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة ربه » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا فى الله 
اجشيعا عليه وف عليه . ورعل دعت راذا فنصي وغال فال :إن أحافا الله وجل تصق 
بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تتفت بمبنه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه )250 متفق عليه » . 
وفى الصحيحين ( المقسطون على منابر من نور عن بمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون فى أهليهم ٍ 
وحكمهم وما ولوا )20 . ۰ 
وأخرج الترمذى عن أهى هريرة : رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عه س ( ثلاثة لا ترد 
دغويم :: الضام احتى: يقطر »:والامام العادل » ودعوة المظلوم » يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب 
السماء ويقول الرب وعزق لأنصرنك ولو بعد حين ) قال الترمذى حديث حسن وحذر ب ع من 
الظلم والحكم بالهوى فقال ‏ یه کا أخرج الطبانى عن أهى أمامة عن رسول الله ع 
( صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتى إمام ظلوم » وكل غال مارق ) ( واخرجه الهيثمى وقال رواه الطبرافى . 
فال ادف ورجال الک اتم ارج ادونی راد ری ٠‏ من أن سید اندر : 
قال : قال رسول الله عه ( ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته » ولا غدرة أعظم 
من غدرة إمام عامة » يركز لواؤه عند إسته )20 قال الترمذى : حسن صحيح . 
وأخرج مسلم عن معقل بن يسار : سمعت رسول الله عي يقول : ( ما من أمير يلى أمر 
المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة )20 وعن أبى سعد الد ابات لت 
قال : أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر )“ رواه أبو يعلى والطبانى وأبو نعم ( فى الحليه وهو حديث 
حسن لغيه وقوله تعالى فإ إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد با شديد با نسوا يوم 
الحساب ‏ أى : : ان الذين يتركون الحق ويضلون عن سبيل معاللمه لهم من الله العذاب الشديد يوم الحساب 
لدسيانہم ما فى ذلك اليوم من الأهوال » وأن الله سيحاسب کل نفس بما كسبت » وکل راع مسكول عن 
رعيته » فمن دس نفسه وسلك بها سبيل المعاصى فقد حق عليه العذاب الذى كتبه على العاصين جراء . 
(۲) انظر فبض القدير بشرح جامع الضعير ج ٤‏ ص ۸۸ رقم 48 - ائ . 
وانظر الامام احمد فى سنده ج ۲ ص 57١‏ عن الى هري . 
و وانظر سند الامام أحمد ج ۲ ص ٠١١‏ . 
_ وفى صحيح مسلم كتاب الامارة باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجاثر ج ۳ ص ٠٤١۸‏ رقم ۱۸ - ۱۸۲۷ بلفظ حديث زهير . 
() وانظر الطيرانى ج ۸ ص ۳۳۷ رقم 8079 . 


)٥(‏ انظر م مسلم باب فضيلة الامام العادل وعقوبة ة الجاثر والحث على الرفق بالرعية - ج ٣‏ ص 1 ق 
رى ٠‏ انظر الحلية ج ج ۱ ص ٤۹‏ رقم ۲۲ . 


اليف 


الجزء الثالث والعشرون. 


وفاقا على أعمالهم التى كسبوها بأيديهم . قوله تعالى  :‏ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار , أم نجعل الذين منوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 4 . 
يخبر تعالى أنه ما خلق عبئا وإ العا امور سر ااه تراس 
ولحذا قال تعالى  :‏ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن.الذين كفروا 4 أى : الذ | 
لا يرون بعثا ولا معادا وإنما يعتقدون هذه الدار فقط ‏ فويل للذين كفروا من النار © أى د 
القيامة » يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة هم . ثم بين سبحانه وتعالى أنه عز وجل - من عدله | 
وحكمته لا يساوى بين المؤمنين والكافرين فقال تعالى : 4 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كا مفسدين ف الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 4 ای : لا نفعل لك ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر 
كذلك فلابد من دار أخرى يثاب فيا هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر وهذا الإرشاد يدل العقول 
السليمة والفطرة المستقيمة على أنه لابد من معاد وجزاء فإنا نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه 
ويموت . كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلابد فى حكمه الحكم العليم العادل الذى لا يظلم 
مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا » وإذا لم يقع هذا فى هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى هذا الجزاء 
والمواساة ونحو الآيات قوله تعالى : : [ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
. الصالحات سواء محياهم وثماتهم ساء ما يحكمون » وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس 
بما كسبت وهم لا يظلمون ب . وقوله تعالى : 9( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 2 
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم 
كانوا كاذبين 4 وقوله تعالى : [ أفحسبتم أنما خلقنام عبغا وأنكم إلينا لا ترجعون › فتعالى الله الملك 
الحق > لا إله إلا هو رب العرش الكريم » ومن يدع مع الله إها آخر لا برهان له به فإنها حسابه عند ربه 
94 يفلج الخافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 94 . 
ولما كان القران يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمأخذ العقلية الصريحة قال تعالى 2 كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا اياته . وليتذكر أولوا الألباب * أى : أنزلنا إليك هذا الكتاب لايع للناس » المرشد 
هم | إلى ما فيه خيرهم وسعادتمهم » فى دينهم ودنياهم 2 ا لوجوه المصالح » ليتدبرها أولو الحجا الذين قد 
أنار الله بصائرهم » فاهتدوا بهديه » وسلكوا فى أعمالهم ما أرشد إليه » وتذكروا مواعظه وزواجره » واعتبروا 
من قبلهم فارعووا عن مخالفته » حتى لا يحل بهم مثل ما حل بالغابرين ويستأصلهم کا استأصل السابقين » 
من بغوا فى الأرض فسادا وما تدبو بحسن تلاوته وجودة ترتيله » بل بالعمل با فيه » واتباع أوامره ونواهيه » 
. ومن ثم قال الحسن البصرى : قد قرأ القران عبد وصبيان. لا علم هم بتأويله » حفظرا. خروقه ‏ وضيعوا 


0 الآيتان ۳ - ۲۲ من سورة الجاتية . 


ر الآيتان ۸ - 55 من سورة النحل . 
(5 للايات ٠٠١‏ - ۸ من سورة المؤمنون . 


VANÎ 0 ٠ سورة ص‎ 


عمس ل دن ونه لقند عراف اعرانا فا اهلع منهبارفان وقد راط اقل انا 
ا ا م عد واضاعة حلودة » املد ار 


تقول ا كردق کا و م ی ف ا وا : هو داود بن إيشا بن عويد بن 

عابر بن سلمون بن فحشون بن عويناذب بن رام بن حصرون بن فارص بن بوذا بن يعقوب بن اسحق ابن 
ابراهم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته فى أرض بيت المقدس . 
فال سمدم ايى :عن :ينض آهل الع عن وب بن تنيع اق دان عله الاك عا فضي أرق 
' العينين » قليل الشعر طاهر القلب ونقيه » تقدم أنه لما قتل جالوت وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر عند 

قصد أم حكم بقرب مرج الصفر فأحبته بنو إسرائيل ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم فكان من أمر طالوت ما 
كان » وصار الملك إلى داود ‏ عليه الشلام ‏ وجمع الله له بين املك والنبوة » بين خير الدنيا والآخرة وكان 
. الملك يكون فى سبط والنبوة فى آخر فأجتمع فى داود هذا وهذا کا قال تعالى : [ وقتل داود جالوت 
وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه نما يشاء . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن 
الله ذو فضل على العالمين 204 أى : لوا إقامة الملوك خكاما على الناس لأكل قوى الناس ضعيفهم . 
ولهذا جاء فى بعض الآثار ( السلطان ظل الله فى أرضه ) . وقال أمير المؤمنين عفان بن عفان : ( إن الله 
ليزغ بالسلطان مالا يزغ بالقران ) وقد ذكر ابن جرير فى تاريخه : أن جالوت لما بارز طالوت فقال له : 
أخرج إلى واخرج إليك فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت . قال وهب بن منبه : فمال الناس 
إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكر وخلعوا طالوت وولوا عليهم داود . 

وقال تعالى : <إ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد »أن اعمل 
سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحا إفى با تعملون بصير 4 وقال تعالى : [ وسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين » وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم ‏ 
شاكرون 74 أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء » وأرشده إلى صنعتها 
وكيفيتبا فقال : ل[ فقدر فى السرد ‏ أى : لا تدق المسمار فيغلق ولا تغلظه فيفصم قاله مجاهد : وقتادة 
والحكم » وعكرمة . قال الحسن البصرى : وقتادة » والأعشى ». كان الله قد لان له الحديد حتى كان يفتله 
يبده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة . قال قتادة : فكان أول من عمل الدروع من زرد و! وإنغا كانت قبل ذلك من 
ْ صفائح قال ابن شوذب 000003322 E‏ 

أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن نبى الله داود كان يأكل من كسب يده ) . 


. من سورة البقرة‎ ٠١١ الآية‎ )١( 
. من سورة سباً‎ ١ - ٠١ الآيتان‎ )۲( 
. ۸٠ - ۷۹ سورة الأنبياء من الآية‎ )۳( 
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وقال تعالى : # واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب . إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى 
والإشراق والطير محشورة كل له أواب . وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ‏ قال ابن 
عباس : ومجاهد الايد القوة فى الطاعة يعنى : ذا قوة فى العبادة والعمل الصالح » قال قتادة : اعطى قوة فى 
العبادة وفقها فى الاسلام » قال : وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر . وقد ثبت فى ٠‏ 
الجن أن رفول اه ع قال ا خي الملة إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام الاش 
صيام داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم یوما ويقطر یوما ولا يفتر إذ لاق ) © 
وقوله  :‏ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشاق والطير محشورة كل له أواب 4 م قال : 
© يا جبال أوبى معه والطير 4 أى : سبحى معه قاله ابن عباس : ومجاهد وغير واحد فى تفسير هذه الآية 
۾ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق 4 أى : عند آخر النهار وأوله وذلك أنه كان الله تعالى 
قد وهبه من الصوت العظم مالم يعطه أحد بحيث أنه كان إذا ترم بقراءة كتابه يقف الطير فى اهواء يرجع 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيا ‏ صلوات الله وسلامه 

- وقال الأوزاعى : حدثنى » عبد الله بن عامر : قال : أعطى داود من حسن الصوت مالم يعط أحد 
قط حتى إن كان الطير والوحش ينكعف حوله حتى يموت عطشا وجوعا وحتى أن الانهار لتقف 

وقال الامام أحمد : عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمع رسول الله - یه صوت أبى موسى 
الأشعرى وهو يقرأ فقال : لقد أوتى أبو موسى من مزامير آل داود )"وها من شرط الشيخين ولم يخرجاه 
. من هذا الوجه » وقد كان مع هذا الصوت الرحم سريع القراءة لكتابة الزبور کا قال الامام أحمد : عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله عاو ( خفف على داود القراءة فكان يأمر بدوابه فتسرج فكان يقرأ الزبور 
من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل إلا من عمل يديه )'' وكذلك رواه البخارى : منفردا به عن عبد الله 
عر ا را رحو ال ري روي ار الاين 
ان تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه ) 03 

. والمراد بالقرآن هنا : الزبور الذى أنزله عليه ا إليه وذكر رواية أشبه أن يكون محفوظا فإنه كان ملكا 
له اتباع فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج الدواب وهذا أمر سريع مع التدبر والترنم والتغنى به على وجه 
التخشع ‏ صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى  :‏ وآتينا داود زبورا 4 والزبور : كتاب 
مشهور وذكرنا فى التفسير الحديث الذى رواه أحمد وغيره أنه أنزل فى شهر رمضان وفيه من المواعظ 
والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه . وقوله «9 ا كن كن 4 أى : 
أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافذا . 

. ۱۹۰ الحديث فى صحيح مسلم كتاب الصیام ج ۲ ص 21 رقم‎ )١( 
. باب ) صوم داود عليه السلام‎ ( ٠۳ - ٠۲ وانظر البخارى ج ۲ ص‎ 
. ٣۷ الحديث فى سند الامام أحمد ج 5 ص‎ )۲( 


(5) انظر مسند الامام احمد ج ۲ ص 704 والبخاری ج ٤‏ ص ۱۹٤‏ . 
6 أنظر صحيح البخارى ج ٤‏ ص ۱٩٩ - ۱۹٤‏ كتاب بدء الخلق . 


سورة ص ١‏ 0 


روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود - عليه السلام - ف بقر أدعي 
أحدهما على الأحر أنه أغتصبهما منه فانكر المدعى عليه فأرجا أمرهما إلى الليل فلما كان الليل أوحى الله إليه 
أن أقتل المدعى فلما أصبح قال له داود : إن الله أوحى إلى أن أقتلك قإنى فاتلك لا محالة فما حبك فيما 
ادعيته على هذا قال : والله يا نبى الله إنى محق فيما ادعيت عليه ولكنى كنت اغتلت أباه قبل هذا فأمر به 
داود فقتل فعظم أمر داود ف بنى إسرائيل جدا وخضعوا له خضوعا عظيما » قال ابن عباس وهو قوله 
تعالى : 9 وشددنا ملكه * . وقوله تعاللى : 9 واتيناه الحكمة وفصل الخطاب 4 ظ الحكمة * 
النبرة » فل فصل الخطاب 4 قال شريح والشعبى » وقتادة » وأبو عبد الرحمن السلمى » وغيرهم › 
# فصل الخطاب 4 الشهود والأيمان يعنون بذلك البينة على المدعى والعين على من أنكر . وقال مجاهذ » 
والسدى » هو إصابة القضاء.وتبمه » وقال مجاهد : هو الفصل ف الكلام وف الحكم واختاره ابن جرير » 
وهذا لا ینای ما روى عن اى مومى أنه قال ( أما بعد ) وقال وهب بن منبه : لما كثر الشر وشهادات الزور 
فى بنى إسرائيل أعطى داود سلسلة لفصل القضاء فكانت مدورة من السماء إلى صخة بيت المقدس وكانت 
من ذهب فإذا تشاجر الرجلان فى حق فأيهما كان محقا ناها والآخر لا يصل إليها فلم تزل كذلك حتى أودع 
رجلا لولوّة فجحدها منه واتخذ عكازا وأودعها فيه فلما حضرا عند الصخة تناوها المدعى فلما قيل لاخر 
خذها بيدك عمد إلى العكاز فأعطاه وفيه تلك اللؤلّة وقال : اللهم إنك تعلم أنى دفعتها إليه ثم تناول 
السلسلة فناها فأشكل أمرها على بنى إسرائيل . ثم رفعت سريعا من بينهم . ذكره بمعناه غير واحد من 
العشرين وقد رواه إسحق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب به بمعناه ف وهل أتاك نبؤ الخصم إذ 
تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا 
بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال 
أكفلينها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه 
وخر راكعا وأناب , فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب 4 . 

وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ههنا قصصا وأخبارا اكثرها إسرائيليات ومنها ما هو 
مكذوب لا محالة .تركنا ايرادها فى ,كتابنا قصدا اكتفاء واقتصارا على مجرد تلاوة القصة من القران العظم والله 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقم . وقد اختلف الأئمة فى سجدة ص هل هى من عزائم السجود أو إنما 
هى سجدة شكر ليست من عزئم السجود على قولين . قال التخارى : عن العوام قال : سألن مجاهدا عن 
سجدة ( ص ) فقال : سألت ابن عباس من أين سجدت قال : أو ما تقرأ 3 ومن ذريته 0 
وسليمان 4 3 أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده 4 فكان داود من أمر نبيكم ا 
يقتدى به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول لله عو وقال الإمام أحمد 0 
E‏ : فى السجود فى ( ص ) ليست من عزام السجود » وقد رأيت رسول الله عر 
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داود توبه. ونسجدها شكرا تفرد به أحمد ورجاله ثقات . 


وروى الترمذى وابن ماجة : عن ابن عباس . قال : جاء رجل إلى النبئ ‏ عي فقال : يا رسول 
الله إنى رأيت فيما يرى الناتم كأنى أصلى خلف شجة فقرأت السجدة فسسجدت الشجة بسجودى 
فسمعتها تقول : وهى ساحدة ( اللهم اكتب لى بها عندك أجرا واجعلها لى عندك ذخرا وضع عنى بها وزرا 
واقبلها منى ٠ا‏ قبلتها من عبدك داود وقال ابن عباس : فرأيت النبى ا قام فقرأ السجدة ثم سجد . 
فسمعته يقول : وهو ساجد کا حكى الرجل عن الكلام الشجرة م قال الترمذى : غریب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام - مكث ساجدا أربعين يوما وقاله مجاهد : 
والحسن » وغيرهما » وورد فى ذلك حديث مرفوع لكنه من رؤاية يزيد الرقاشى هو ضعيف: متروك الرواية ٠‏ 


قال الله 0  :‏ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب 4 أى : إن له يوم القيامة 
لرلفى . الو ار ع لو ل ا 1 
ل كا ى لى خام رضت ونا لو ادس فس ل اقلم رد E a‏ قا 
الإمام أحمد : عن ای سعيد الخدرى . قال : قال رسول لله - عَهَهِ ‏ ( إن لحن الناس إلى الله يوم 
القيامة وأقربهم منى مجلسا إمام عادل » وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر )© . 


وقال ابن أبى حاتم بسنده عن مالك بن دينار' فى قوله 9 وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب 4 قال : 
يقوم داود عليه السلام ‏ يوم القيامة عند ساق العرش فيقول الله : يا داود مجدفى اليوم بذلك الصوت 
الحسن الرخم الذى كنت تمجدفى ف الدنيا فيقول : وكيف وقد سلبته فيقول : إفى أرده عليك اليوم قال : 
فيفع داود. بصوت يستفرغ نعم أهل الجنان . 9 يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا . 
يوم الحساب »4 هذا خطاب من الله تعالى مع داود » والماد : ولاة الأمور وحطام الناس وأمرهم بالعدل | 
وابقاع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الأراء الأهواء وتوعد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك وقد كان ' 
داود ‏ عليه السلام ‏ هو المقتدى به فى ذلك الوقت فى العدل وكثق العبادة وأنواع القربان حتى إنه كان 


لا يمضى ساعة من أناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته فى عبادة ليلا ونبارا ما قال تعالى : ل اعملوا آل 


)0 الحديث فى تحفة الأحوذى بشرح الترمذى ج ۳ ص ١76‏ رقم ٥۷٤‏ وقال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وانظر سنن النساق ج ١‏ ص ١١9‏ كتاب الافتتاح ‏ باب سجود القرآن - السجود فى سورة ( ص ) . 
(۲) الحديث فى تحفة الأحوذى جامع الترمذی ج ٩‏ ص ۲۸۳ رقم 5484 باب ما جاء ‏ ما يقول فى سجود القران . 
(؟) انظر ضحيح مسلم كتاب الامارة ‏ باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجاثر ... الح ج ۲ ص ٠٤١۸‏ رقم ۱۸۲۷ - 18 بلفظ حديث 
زعير . 
وسند الامام أحمد ج ۲ ص ٠١١‏ . 
)4( انظر سند الامام أحمد ج ۳ ص ۲۲ عن ای سعيد الخدرى . 


سورة ص 4 £46 


داود شكرا وقليل من عبادى الشكور 224 قال أبو بكر بن ای 105 الجلد قال : قرات فى 
مسألة داود - عليه السلام ‏ أنه قال : يارب كيف لى أن اشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك 
قال : فأتاه الوحى ( أن يا داود الست تعلم أن الي ا عن ا بعتي قال : بى يارب قال : فإف أرضى 
بذلك منك ) . 


وقال البيبقى : عن ابن شهاب قال : قال : داود ( الحمد لله کا ينبغى لکرم وجهه وعز جلاله » فأوحى 
الله إليه إنك أتعبت الحفظة يا داود ) . : 

ا عبد الله بن خارك ع و :ون ميهف فال إن ق نک ال دود حى غل الناقل أن لا يف 
عن أربع ساعات ساعة يناجى فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يفضى فيها إلى إخوانه الذين 
بخيرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه » وساعة يخل بينه وبين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحمل فان هذه 
الساعة عون على هذه الساعات » واحمام القلوب وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه » ويقبل على 
شأنه . وحق على العاقل أن لا يظعن إلا فى إحدى ثلاث زاد لمعاده » ومرمة لمعاشة » ولذة فى غير حرم ٠.‏ 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود ‏ عليه السلام ‏ أشياء كثية مليحه منها قوله : ( كن ليتم 
كلأب الرحم » وأعلم أنك ما تزرع كذلك تحصد » وروى بسند غريب مضوعاً قال داود : يا زراع 
السيئات أنت تحصد شوكها وحسكها» وعن داود ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : مثل الخطيب الأحمق فى 
نادى القوم كمثل المغنى عند رأس الميت » وقال أيضا » ما أقبح الفقر بعد الغنى » وأقبح من ذلك الضلالة 
بعد الهدى » وقال : انظر ما تكره أن يذكر عنك فى نادى القوم فلا تفعله إذا خلوت . وقال لا تعدن أحاك 
مالا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه وقال محمد بن سعد : أنبأنا محمد بن عمر » الواقدى حدثنى » 
هشام بن سعد » عن عمر مولى عفرة » قال : قالت : يبود لمأ رأيت رسول الله عه يتزوج النساء 
انظروا إلى هذا الذى لا يشبع من الطعام ولا والله ماله همة إلا فى النساء » حسدوه لكاة نسائه وعابوه بذلك 
فقائوا لو كان نبيا مارغب ف النساء » وكان أشدهم فى ذلك حيى بن أخطب فاكذبهم الله وأخبرهم بفضل 
الله وسعته على نبيه ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ فقال : لإ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله 4( يعنى : بالناس رسول الله له فقد آتينا آل ابراهم الكتاب والحكمة وأتيناهم 
ملكا عظيما 4( يعنى : ما أقى الله سبحانه ابن داود كانت له ألف امرأة سبعمائة مهرية وثلغائة سرية 
وكانت لداود ‏ عليه السلام ‏ مائة افرأة منبن امرأة » أوريا أم سليمان ابن داود التى تزوجها بعد الفتنة هذا 
اكثر مما محمد عله . 


(0) سورة سباً من الآية 7 . 
)١(‏ سورة النساء من الآية 4ه وانظر تفسير الطبرى ج ه ص ۸۷ - ۸۸ . 
(؟) سورة النساء من الآية „o‏ 
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كمية حياته وكيفية وفاته عليه السلام : 

قد تقدم فى ذكر الأحاديث الواردة فى خلق آدم أن الله لما اسعخ ج ذريته من ظهره فرأى فيهم"الأقبياء ف 
ِْ عليهم السلام ‏ فرأى فيهم رجلا يزتقر فقال : أى رب من هذا قال : هذا ابنك داود قال : أى : رب م 
١‏ عمو قال : ستون عاما قال : أى ربى زد فى عمو قال : لا : إلا أن أزيده من عمك وكان عمر ادم ألف 
ْ عام فزاده أربعين عاما فلما انقض عمر ادم جاءه ملك الموت فقال : بقى من عمرى أربعون سنه ونسبى ادم 
| ما كان وهبه لولده داود فاتمها الله لادم ألف سنة ولداود مائة سنة )20 رواه أحمد عن ابن عباس والترمذى 

' وصححه عن أنى هريرة وابن خزيم وابن حبان . وقال الحآم على شط مسلم . 

وأما وفاته ‏ عليه السلام ‏ فقال الأمام أحمد فى سنده : عن ألبى هرية ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
ع لم سافان : ( كان داود عليه السلام فيه غية شديدة فكان إذا خرج ج أغلق الأبواب فلم يدخل على 
أهله أحد حتى يرجع قال : فخرج ذات يوم وغلقت الدار فاقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم 
وسط الدار فقالت : لمن فى البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة والله لنتفضحن بداود » فجاء داود 
فإذا الرجل قاتم فى وسط الدار فقال له . داود : من أنت فقال : أنا الذى لا أهاب الملوك ولا أمنع 
الحجاب فقال داود : أنت والله إذن ملك الموت مرحبا بأمر الله ثم مكث حتى قبضت روحه » فما غسل 
وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس فقال : سليمان للطير أظلى على داود فاظلته الطير حتى اظلمت 
عليه الأرض فقال::- سليمان للطير اقيض جتاحا قال + قال + أبو هري فطفق رسول الله ب مكهت ينا 
كيف فعلت الطير وقبض رسول الله عه بيده وغلبت عليه يومعذ المضرحية )" انفرد باخراجه أحمد 
وأسناده جيد قوى رجاله ثقات . ومعنى قوله وغلبت عليهن يوهذ المضرحية » أى وغلبت على التظليل عليه 
الصقور الطوال الاجنحة واحدها مضرحى . قال الجوهرى وهو الصقر الطويل الجناح . 

وقال السدى : عن ابن مالك عن ابن عباس قال : مات داود عليه السلام فجأة وكان بسبت وكانت 
الطير تظله . 00 

وقال أبو السكنى الهجرى مات إبراهم ‏ عليه السلام ‏ فجأة وداود فجأة وابنه سليمان فجأة ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ أجمعين رواه ابن عساكر وروى عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه ٠‏ 
فقال له : دعنى أنزل أو أصعد فقال : يا نبى الله قد نفدت السنون والشهور والاثار والارزاق . قال فخر 
ساجدا على مرقاة من تلك الماق فقبضه وهو ساجد . ا 

وإتماما للفائدة نذكر مقالا هاما ذكره لو ران السديد فى حكم 
ترجمة القران الجيد ) E‏ ورد فیا من إسرائيليا 


. عن رواية ابن عباس‎ ٠١١ - ٠١۱ الحديث فى سند الامام مد ج ۱ ص‎ )١( 


(۲) انظر مسند الامام أحمد ج ۲ ص 404 عن أنى هرية . 


سورة ص 4۹۷ 
قال ما نصه : نسب الكاذبون من اليبود والنصارى فى كتبهم إلى سيدنا داود ‏ عليه السلام ‏ ما تتألم له 
النفس وينضر منه السمع فتارة يرمونه بالزنا > وطورا يرمونه بالغدر والمكر والاحتيال ليستولى على امرأة قائده 
لانه رآها فى محرابه فأعجبته وشغف بها إلى آخر ما دنسوا به الكتب » تلقف بعض القصاص هذا الروايات 
ول يفخضوا مصدرها وأخذوا يلقونها للعامة فلما علم الامام. على .كلع الله وجهه ب بذلك أغلن بأن من 
حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين وهو حد الفرية على الانبياء فاحذ بعضهم 
يعدل فيها » ويلطفوا منها ويقولوا إن شريعة داود كانت تجيز لرجل أن يسأل الأخر عن النزول عن امرأته 
ليتزوجها إذا أعجبته » وأن داود فعل ذلك وإنه خخطيها منه أو من أبيها ولا أدرى من أين جاء لؤلاء إن هذا 
كان جائزا فى شريعة داود عليه السلام . 
وقد اندفع مدير مجلة الأزهر فى ملحقة ص ۳۷ وراء هؤلاء فقال : إن داود كان يريد أن ا أحد 
أتباعه إلى نسائه التسع والتسعين فطلب إلى زوجها أن يتنازل له عنها وان انسح کل مسلم أذ لا جه 
على مقام الأنبياء فيسب إليهم .ما يعد ذنبا + أو هفوة فإنه من أكبر الببتا بل يجب عليه أن ينفيه نفيا بانا 
1ن تون جد E a‏ داوج لع جك ل MM‏ 
على أن سيدنا داود ‏ عليه السلام ‏ كان متزوجا بتسع وتسعين امرأة بل روى عن الحسن ‏ رضى الله عنه 
- أنه نفى .ذلك بتاتا ( انظر الينسابورى ) . 
وإذا علمت أنه لا يوجد نص من كتاب ولا حديث فى تفسير هذه الآآيات وليست غامضة المعنى حتى 
يقال إنها من المتشاببات كان لنا أن نفسها با ينطبق على اللغة العربية وعادة العرب وما يسيغه عق[ غر 
إليه القرآن الكرم » هذه الآيات"لم تكن مسوقة أريان ذنب وإنما هى مسوقة للعظة والاعتبارولييان ما فيها من 
قواعد عمرانية واجتاعية ونظامية فاسمع أيها الأخ-ما أفهمه إن هذه القصة » ان هذه القصة مبنية على أمور 


الأول : هل العزلة أفضل أم الاجتاع . 

الثافى : هل للمالك أن يتصرف فى ملكه كيف يشاء ولو مكان مضر بملكه فلا يملك أحد أن يشاركة 
فى هذا التصرف ولو كان فيه المنفعة . ۰ 

الثالث : ما هى الصفات التى يجب أن يعصف بها الحآم والخليقة لينتظم الماك ويتم العدل . مقدذمة . 

إذا قرأت سورة ( ص ) وجدت أن الله تعالى قد ذكر قبل القصة المذكورة بعضا من صفات داود _ 
عليه السلام ‏ وشيئا من النعم التى أنعم بها عليه فقال تعالى : :9 واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب 
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه واتیناه 
الحكمة وفصل الخطاب * . 


وصفه بالعبودية بقوله تعالى : ل عبدنا ‏ والاضافة هنا للتشريف وهى أشرف أوصاف الخلوقين 
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ولذلك وصف بها سيدنا محمد عه بقوله 3 سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 4“ وعن أبى 
الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كان النبى ‏ فيه إذا ذكر داود تحدث عنه بقوله : كان اعبد البشر ) 
( تيسير الوصول ص 85 ج ۲ ) لقد كان يعبد الله تعالى حب العبادة إلية يدل على ذلك ما جاء عنّنبينا 
محمد - به فى البخارى ( أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة دلود » وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام 
داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر یوما ) وقوله : 9 ذا الأيد ) 
وصف ثان أى : القوة فى العبادة والصلابة فى الحق والدين والّشدة على الباغين » والغلبة على المفسدين اقرا 
قصته فى سورة البقرة » والمل وسباً أيضا وانظر تفسير الطبرى . ظ 
وقوله ‏ إنه أواب 4 وصف ثالث أى : رجاع فى الأمور كلها إلى مرضاة الله تعالى » لاجىء إليه فى 
جميع أحواله مستعين به فى جميع شتونه لا یری لنفسه ولا غیو حولا ولا قوة ولا نصرا ولا نجاة إلا بالله تعالى 
وهذا أعلى مقام المتوكلين . 
ش وف المفرادات للأصفهانى » الأاب : هو الرجاع إلى الله تعالى بترك المعاصى وفعل الطاعات ‏ وقال 
. بعضهم : الأواب : المسبح وهو تفسير له ببعض أنواعه فإن التسبيح من ضمن أنواع الرجوع إلى ما يرضى 
الله تعالى ويحبه » وقال قتادة : كان داود مطيعا لله تعالى » كثير الصلاة » ( انظر تفسير الطبرى ) . 
هذه الأوصاف الثلاثة منتبى ما يطلب من العبد للرب » فإذا أفاض الله عليه بعد ذلك بالوصفين 
الآخريين وهما الحكمة والعلم فقد بلغ المرتبة العليا والمكان الأسمى » والدرجة التى لا مطمع للبشر إليها 
ولقد أوتى داود عليه السلام العلم والحكمة أما الحكمة فثابته فى هذه الآية وهو النبوة وأما العلم : ففى قوله . 
تعالى  :‏ ولقد اتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين 4" فهل من كان متصفا ببذه الصفات كثير الصلاة والصيام » يقوم أكثر الليل » ويصوم يوما . 
ويفطر يوما ويسبح الله يوم صباح ومساءا قد استغرق أوقاته بعبادة الله تعالى يتفرغ لتسع وتسعين امرأة ثم لم 
يكفه ذلك فيمد عينه إلى زوجة غيو فيحبها ويحتل على زوجها ليستولى عليها أو يطلبها منه ليكمل زوجاته | 
مائة » حاشا وكلا وألف كلا . أخبزا الله سبحانه وتعالى ‏ أن أنعم عليه بتسخير الجبال له والطير . 
وحشرها إليه وبقتوية ملكه بقوله [ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق والطير محشورة كل له 
أواب وشددنا ملكه 4 ( الآية ) أما كيفية تسخير الجبال والطير له فلم يعرف للان » ولكن الآية الكرمة 
تدلنا على نوع من أنواع هذا التسسخير وهو تسبيحها معه بالعشى ( من وقت العصر إلى الليل ) والاشراق : 
( وهو الغداة أو وقت الضحى ) . 
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۰ سورةة ص ا 4 
الطير فسبحن معه ولذلك قال اكثر المفسرين فى قوله تعالى : ل ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى 
معه والطير © إن معنى . أوبى : رجعى معه التسبيح » ولا غرابة فى ذلك فإن الله يقول : ا وإن من 
شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم . .. الآية 24 ويقول حكاية عن سليمان وداود _ 
لما السلام - أو عن الل فقط على اختلاف ين امفسرين فى ذلك لإ علمنا منطق الطير 96 وإن 
من معجزات نبينا محمد e‏ عا تسح الى لب كفه' الشزيفة ( اتر حت إن و« العقاء 
للقاضى عياض ) . 

رقوله تعالل : ف( كل له اواب ) يدل على أن الجميع رجا إلى طاعاته رامو » وقال بعضهم إن 
المراد بأواب . : هنا هو الع ن  :‏ أوبى معه 4 أقول إن التسبيح نوع من أنواع الطاعة ثم 
أخخبرنا الله سياف فال أنه أنعم عليه بنعمة (:اجتاعية ) جليلة وهى فصل الخطاب بقوله تعالى 
«( واتيناه الحكمة وفصل الخطاب ب 4 أى : فصل الخاصمات وعلم القضاء . وإن من مقتضى هذه 
النعمة العظيمة أن يبرز للناس ليفصل فى منازعتهم وليفض خصوماتهم . إلا لحبه عبادة ربه حبا شديدا ( کا 
تقدم. ) جعلت نفسه تميل إلى الخلوة ( بربه ) فى امحراب ليقضى فيه بعضا من الأيام بعيدا عما يشغله عن 
العبادة - أن العبادة إذا تمكنت من القلب فإنه لا يعد لها فى الدنيا لذة ولا حلاوة ولا سرور ولا ملك . 1 
قال : عليه الصلاة والسلام - ( جعلت قرة عينى فى الصلاة )”© وقال بعض العباد لو علم الملوك ما نحن 
فيه من لذة لقاتلونا عليه بالسيوف ( انظر الاحياء للغزلى  )‏ ولذلك تری كثيرا من العباد امخلصين يفرحون . 
بدخول الليل وبالخلوة وبالبعد عن الناس ليتفرغوا للعبادة وليحظوا بلذة المناجاة ولتتشرح صدورهم وتقر 
عيونهم فيما يتعجل علييم من الأنوار والاطمئنان والتجليات . كذلك كان سیدنا داود ‏ عليه السلام ‏ 
مالت نفسة إلى الخلوة لعبادة ربه فدخل محرابه وأغلق عليه بابه وانشغل بعبادة الخالق عن النظر فى مصالح 
- الخلق فبينا هو فى محابه اذ تسوره الخصوم . ٠‏ 
« شرح الآيات » 


قال مال : © وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا امحراب & الخصم : يطلق على الواحد والاثنين 
والجمع والتعبير بواو الجمع يدل على أنهم كانوا أكثر من اثنين . قال: بعض المفسرين : إن المراد بالخصمين 
ملكان ویرد علیہم E Cl‏ الى تسورهما المحراب ولو كانا ملكين لكانا كاذيين فى 
أخبارهما بقوهما ف خصمان بغى بعضنا على بعض 4 والملائكة لا يكذبون » ولو قيل : بأن القصة تمثلية 
فلا يكون فیہا كذب قلنا : هذا غير مسلم به واذا كان الغرض تفهيمه الصواب فإنه يكفى نزول ملك واحد : 
لتفهيمه » فالخصمان من الرجال بلا شك . أما كونهم أكثر من أثنين فلانه من الحتمل أن يكون معهما 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة سباً . 
(۲) من الآية 44 من سورة الاسراء . 


' (۳) سورة الل من الآية ٠١‏ 
)٤(‏ الحديث فى كنز العمال ج ۷ ص 787 رقم 18937 . 


| 


A0‏ الجزء الثالث والعشرون 


شهودهما ليكون القضاء أمامهم فلا يحصل نزع فى المستقبل . 

ظ وقوله تعالى : ل تسوروا النحراب 4 أشارة إلى أن داود - عليه السلام ‏ قد ملكه حب التفرغ لعبادة | 
ربه حتى أغلق عليه عحرابه وترك الناس بلا قضاء مدة طويله حتى اضطروا إلى التسور ليقضى ينهم فى 
خصمماتهم . ظ إذ دخلوا على داود ففرع منہم ‏ فزع داود کا يفزع الشخص المقم فى بيته من 
يقتحمون منزله بغير علمه فلما رأوا فزعه » طمأنوه وقالوا : بإ لا تخف ) أى : نحن لا نريد شيعا يخيفك 
ولكنا نيد أن تحكم بيننا وتفصل فى خخصومتنا بما من الله عليك من فصل المخطاب ثم شرعوا يقصون عايه 
خصومتهم فقالوا : 3 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. 4 أى : با أوحاه الله إليك لانه 
هو الحق الذى لا شك فيه ا ولا تشطط » أى : فإن لم يوجد نص من وحى فاحكم بيننا ما لا يبعد 
عما فى كتاب الله وهو ما يؤديك إليه اجتهادك واقتباسك من وحى الله . واهدنا إلى وان الل اى + 

| إن لم يوجد نض فى الحكم أو ما تستنبط منه الحكم فاهدنا إلى الصواب . إما بالصلح أو بالأرشاد إلى ما 

تراه صوابا وهذا هو الواجب على الحا الذى نصب للفصل بين الناس » عليه أولا آن ينظر إلى نص الشارع 
ويحكم به » فإن ل يوجد نص نظر إلى أقرب المقاصد للشارع فلا يتجاوزه فى حكمه . فإن لم يوجد وم 
يتوصل إلى أقرب المقاصد لا يقطع بالحكم بل يرشد المخصمين إلى ما يزه صوابا ويصلح بينهما إصلاحا ٠‏ 


0 


ثم أخذوا يشرحون قضيتهم فقال أحدهما : ظ إن هذا أخى له تسع وتسعونه نعجة ولى نعجة واحدة 
. فقال : اكفلينها وعزنى فى الخطاب 4 النعمة : واحدة النعاج وهى معروفة » والكفالة : الضم مع بقاء 
الملكية أما لو زالت الملكية عن الشىء فلا يكون الضم كفالة بل يكون تملكا . والتعبير بلفظ الكفالة : يناق ٠.‏ 
زعمهم من أن هذه القضة ضرب مغل لسيدنا داود لأنه تزوج امرأة الغير يزيل ما كان لذلك الغير فما من 
حق . والكفالة ليست كذلك الطاب هنا الخاطبة والحجة وما يدلك على هذا أن ذلك اللفظ ذكر قبل ١‏ 
نفس السورة دالا على هذا المعنى ل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ‏ فقول من قال : إن الماد به : 
الخطبة قول بعيد ومعنى عزنى فى الطاب اغلبنى فى الحجة . فالمدعى يعترف بان حجة المدعى عليه غلبت 
حجته ولكنه غير مسلم له بأن يضم نعجته إلى نعاجه لأنه مالكها وهو حر فى التصرف فيها فعرضا أمرهما 
على داود ليفصل بينهما ‏ لم يبين الله تعالى لنا تلك الحجة نصا وترك بيانها لافهام القارئين » يفهمونها حسب 
ما تصل إليه عقوم وعلومهم فيصح أن نفهم أن من ضمن الحجة أن وجودها مع النعاج الكثية خير له 
ولنعجته فإنها إذا كانت مع نعاج كثية فإنها تأتدس بها ويكثر درها وتاتی بنتاج كثير » أما اذا كانت وحدها 
فإنها تسام ويقل خيرها وتعدم نتاجها . فلما شرحا له دعواهما قضى لن له النعجة الواحدة بقوله ‏ لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ‏ باينا هذا الحكم على ما هو معروف من إحدى النظريات التشريعية 
من أن مالك الشىء له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء ولا يجيز على إعطائه لغيو ولو كان فى ذلك الإعطاء 
إنماء لملكه أو رفع ضرر عنه » وإنما اختار .هذه النظرية دون النظرية الأخرى القاضية بأن المصلحة: العامة 
تقضى بتقييد حرية المالك فى التصرف فى ملكه ‏ لكاة الباغين من الشركاء بعضهم على بعض إلا القايل إذ 
لا يصح بناء قواعد الأحكام على ذلك القليل بل ينظر فيها إلى الكثير ‏ وأن التعبير بلفظ ( الخلطاء ) يدل 
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٠‏ على أن موضوع النزاع بينبما هو طلب الشركة ف النعاج ولو كان المراد بالقصة : ضرب مثل لسيدنا داود لما 
كان للفظ ( الخلطاء ) هنا موضع لأن ضم امزأة الغير إلى نفسه لا يسمى شركة بينه وبين ذلك الغيز» 
وأيضا فإن البقعة التى كان فيها سيدنا داود كانت مشهورة ب بكاو الغنم ورعيها والشركة فيها وا زالت كذلك 
للان . 
ثم قال تعالى : ل وظن داود أا فتناه 4 الفتنة : الفحيص أو الابتلاه ‏ لم يبين الله لنا ما هى الفتنة 
التى ظن داود ‏ عليه السلام ‏ أن الله فتنة بها . ولكن المتأمل فى القصة يتبين له أن هذه الفتنة هو حبه 
الخلوة للعبادة والعزلة عن الخلق حتى انصرف عنهم فدخخل مراب وأغلقه عليه طويلا حتى اضطروا إلى تسورة ٠‏ 
ليفض نزاعهم ويخل مشاكلهم أو أنه استلذ بالعبادة ‏ حتى انشغل بها عن العباد وهم فى حاجة إليه لما أوق 
من فصل الخطاب ‏ إن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ليعتبرون بالحوادث أكثر من غيرهم . 
وهذه القضية وإن كانت حقيقة ( لا ضب مثل ) إلا أن ذهنه الثابت استنبط منها مالا يستنبطه غيو 
فاستنتج منها أن اختلاط الشخص بالناس مستوجب للمنفعة العامة والخير الكثير بخلاف العزلة واستنتج منها 
أن المنفعة العامة راجحة "على المنفعة الخاصة وأكثر منها ثوابا » وأن شفعة بالعبادة ب مع ما آتاه الله من 
فصل الخطاب ‏ كان ابتلاء ومفوتا هذه الفوائد التى يجنيها امجتمع منه » واستنتج أيضا من تسور الخصوم 
للمحراب اضطرر الناس إلى التقاضى وفق الخصومات الكثية بينهم وأنه كان الأولى به أن يكون بابه مفتوحا 
ان عر عيجب عنم ج تلج ااج إلى تسور الحيطان أو التمادى فى الشقاق والنزاع امتح 
أيضا أن كنةٍ الخصومات تستدعى الجلوس طويلا من الزمان ظاهرا بين الناس . 
كل هذا ي يصح أن يكون سببا لظن داود أن الله ابتلاه بحب العزلة للعبادة وأن هذه الحادثة كانت وسيلة 
ال ی 
فتنه وهو فعله ما يخالف الأولى به » بإ وخر راكعا » تقربا الى الله تعالى وشكرا إذا أرشده ونبهه بهذه 
الحادثة إلى ما هو الأولى به وإنما قلنا شكرا لأن العادة أن الإنسان إنما يسجد للشكر والتقرب ‏ وأناب ‏ 
أى : رجع | إلى .ما هو الأجدر بمقامه فجازاه الله على الاستغفار بالغفران وعلِي الشكر بالزلفى وعلى الرجوع 
إل الأول بمقامه بحسن العافيةبوالماب يقوله تعالى” : (( فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب » 
ثم قال تعالى : فإ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأَرْض 4 أى : ومن شأن الخليفة أن يباشر مصالح الناس 
وحوائجهم وأقضيتهم لا أن يتركهم ويدخل الحراب . 


ثم وصاه بأن يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى إتباع اهوی مضل عن سبيل الله بقوله تعالى : 
ب لاحك اين النائن باحق ولا ع اف املك عن سيل اله إن الین يطتلون عن سبل اله م 


عذاب شديد با نسوا يوم الحساب ‏ وهذه الوصية تشابه وصية الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد و 
بقوله 3 وإن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ال 


)60 الآية ٩‏ من سورة المائلة . 
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( ليس غير ) . إلى بیان أن يكون عليه الحا مطلقا وهو ما اتی : 

أولا : أن يحكم بالحق وهو ما شعه الله . 

انبا : والا يتبع اوی سواء كان هواه أو هوى الناس بل بيتبع الضواب وما يقتضيه.روح الدين عند 
تطبيق الحوادث على النص أو معاملة الخصوم . 

ثالثا : أن يعلم الحآكم أن هناك يوما للحساب وأن يتذكر دائما وهو يحكم أن الله سيحاسبه على حكمه 
فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا صاحب ولا شفيع . 

بهذا ينتظم املك ويستتب الأمن وتعمر البلدان » فإنه العدل أساس الملك فظهر أن هذه القصة ليست 
مسوقة لوقوع ذنب من نبى ( حاشا ) وإنما سيقت لبيان هذه الحكم الجليلة والله يدى من يشاء إلى صراط 

« قصص سليمان ‏ عليه السلام » 


قال تعالى : 


2 24 E 22! د رد‎ RT ر د‎ LL 
-. ٠ 


۶ 42 م صما وم ضي 2ه 59 وم ير 
هبنا لداودد سليمئن نعم العبد انه اواب إدعرض‌عليه بألعثى الصدفندت الجياد 


2 


7 ٤وو‏ وى وده مه سس سا سا 2 


1 0 ان احبيت حب اللى, رِعن ذكررق یی تَوَارَت با لجاب ېرد وا عل طفق 


د 0 اس الي صا م م ماطاو صو م 0 


O‏ لی کرسیهه جسدًا اتاب قال 


ا2 ر TAS‏ > مص اوم رر 


رب أغفر لى وهب لىم لکا لا E‏ ك نت الراب و فَسَخَرا له 

ى ‏ ت مه >٤‏ سر و رو 2 ىم 2ه 2 ت 3 

البح تمرى مره رآة حَيْتُ أُصَابَ ع وَالديطينَ کل بتو وراص 
3 


روو عد > > 


ر د م 
و اخ رن مقر نين فى الماد د و هندًا عطاؤنًا فأمئن او امسك بغر حساب 


2 


2 


م م اوم رر ل صاصم 


لَه عند نا لزلفئ وحسن متا پې 


« تفسير المفردات » 
0 الصافنات. #: الصافن من الخيل : الذى يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على مقدم حافرها » 
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۾ والجياد * : واحدها جواد » وهو : السريع العدو > کا أن الجواد من افاس السريع البذل قاله المبرد : 
والخير 4 هنا : لحيل [ توارت 6 أى : غبت عن البصر ء طفق 4 : شرع  :‏ الح ) : 
امار اليد على الجسم  .‏ لا ينبغئ لأحد من بعدى 4 أى : لا ينتقل منى إلى غيرى » إ رخاء 4» 
أى : لينة  »‏ أصاب 4 أى : قصد وأراء » ل مقرنين 4 أى : مربوطين » © الأصفاد ‏ واحدها : 
صفد ل بالقريك 4 وهو : الغل الذى يجمع اليدين إلى العتقّ > ل والزلفى ‏ الكرامة > ل الاب 4 : 
المرجع . 


« المعنى الاجمالى » 
قوله تعالى : # ووهبنا لداود سليمان 4 أى : واتينا داود ابنا يسمى سليمان ونحو الآية 
قوله تعالى  :‏ وورث سليمان داود ¢ . ثم مدحه سبحانه وأثنى عليه فقال : 9 نعم العبد 
إنه أواب 4 أى : ما أحقه باللدح, والثناء لأنه كان كثير الطاعة والعبادة والانابة إلى ربه فى أكثر ' 
الأؤقات » وفى كثير من المهنمات » أعتقادا منه بأن كل ىء من الخیر لا ي يتم إلا باعانته وتوفيقه . . 


ثم ذكر حالا من أحواله تستحق الاطراء والثناء فقال : ف إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الجياد 4 أى : امدحه حين عرضت عليه الجياد الصافنات من العصر حتى إخر النهار لينظر 
إلهها ويتعرف أحوالها » ومقدار صلاحيتها للقيام بالمهام التسى توكل إليها حين الغزو وغيو . وقد ٠‏ 
وصفها بالصفوف والجودة ليجمع لما بين وصفين ممدوحين واقفة وجارية » فإذا وقفت كانت 
ساكنة مطمئنة فى مواقفها وإذا جرت كانت سراعا خفافا فى جريها » وقيل وصفها : بالصفون 
لأنه لا يكون فى الهجن > بل يكون فى العراب الخلص . 


قوله تعالى : # فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى * قد يحب الإنسان شيئا وهو 
يتمنى ألا يحبه » كالمريض الذى يشتبى ما يزيل مرضه » الوالد الذى يحب ولده السبىء والسيق 
والخلق » وقد يحب شيعا وهو يرى أن من المصلحة أن يحبه » ومن الخير أن يزداد شغفه به » 
وتلك هى غاية امحبة » فسليمان ‏ عليه السلام ‏ يقول : إنى أحب حبى لهذه الخيل وتلك الحبة 
إنما حصلت عن ذكر ربى وأمو لا عن الشهوة والهوى . وقوله تعالى : ل حتى توارت 
بالحجاب * أى : حتى غابت عنى بسبب العثير المتطاير من سنابكها . فالمراد : أنه حين وقع 
بصو عليها حال جرها كان يقول هذه الكلمة ل إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى 4 
ومازال يرددها حتى غابت عن عينيه بسبب الغبار من جهه » ولبعد المسافة من جهة أخرى 
وبعد أن اطمأن الى حاها » وحمد جيل أمرها قال : ل ردوها على 4 فقد كفى ما قامت به 
ل ل ا ل 


41 ش الجزء الغالث ak‏ 


الكفاية وفوق: الكفاية تحين. اول الأرماتة من عرو وغو : 


1 ولا أرتاح إليها وسر بما بذلته من جهد » وما ينتظر منها إذا جد أظهر استحسانه لها 
٠أ“‏ ولفرسانما . © فطفق مسحا بالسوق والأعناق 4 أى : فجعل يمسح سوقها وأعناقها إظهارا 
لكرامتها لديه » إذ هى أعظم الأعوان » فى دفع العدوان » ولا سيما وقد بلاها وخبر أمرها وعلم 
: قرة أسرهاء وأنها حاو من الأمراض التى قد تعوقها من عملها حين البأساء . 
والخلاصة : أن سليمان احتياطا للغزو أراد أن يعرف قوة خيوله التى تتكون منها قوة , 
الفرسان » فجلس وأمر باحضارها واجرائها أمامه » وقال : إفى ما احببتها للدنيا » وإنما احببتها 
لامر الله وتقوية ديئه »حي إذا ما أجريت وغابت عن بصو أمر راكضهها بأن يردوها إليه » » فلما 
غادتت طفق مصخ 'بنوقها وأعناقها » سرورا بها وامتحانا لأجزاء أجسامها ليعوف. ما رما يكون فبا 
من عيوب قد تخفى . 


قوله تعالى : ل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ل افر ون 
ملكا لا يبغى لأحد من بعدى انك أنت الوهاب . فسخرنا له الج تجرى بأمره راء حيث أصاب . 
والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنين فى الأصفاد ' . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب . وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب . ش 


يراعى الشيخ المإغى - رمه الله تعالى - فى هذه القصة أن الفتنة كانت بسبب مرض عضال فى جسده 
صار ملقى على كرسيه » .لشدة وطاته عليه ( والعرب تقول فى الضعيف : إنه لحم على وضم » وجسم بلا 
روح ) ثم رجع بعد » إلى حالة الاولى » واستقامت له الامور کا كان . 

« قال رب اغفر لى 4 طلب المغفرة من ربه » لأنه قد يترك الأفضل والأولى فاحتاج إلى طلب المغفرة 
من ربه » کا “قالوا + حستات الأبرار سيعات المقريين »ولان م اويل الس رسي E‏ 
السلام ( إنى لأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مق )© . 


وما روى من قصص الخاتم والشيطان 4 وعبادة الوثن فى بيت سليمان ¢ فذلك من أباطيل اليبود دسوها 
على المسلمين » وأبى قبوها العلماء الراسخون . 5 

ومن ثم قال الحافظ ابن كثير : وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضى الله عنهم 
كسعيد بن المسبب وزيد بن أسلم وجماعة أخرين » وكلها متلقاة من 3 قصص أهل الكتاب أ ه . 

ويقول صاحب التفسير الواضح رحمه الله تعالى ‏ فى هذه القصة ل ولقد فتنا سليمان ‏ فتنة الله أعلم 
بها » وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب » وهذه الفتنة تكلم فيا القصاص والاسرائيليون كثيرا » والذى نختاره . 


۲۷۰۲.۳ ٤ا باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه رقم‎ ۲٠١۷ ص‎ ٤ الحديث فى صحيح مسلم ج‎ )١( 


مشعد يه الاو ا ل ال ل ال ا لا 
ما لكو اة الق امتقو من أمثال ألى السعود والفخر والألوسى وغيرهم من أفاضل العلماء » وكان 
مرجع أرائهم إلى القول بعصمة الأنبياء ؛ ومنع تمثل الشيطان بهم » وغلق باب زعزعة الناس فى معتقداء ٤‏ 
وأظهر ما قيل فى فتنة سليمان عليه السلام ماروى مرفوعا إلى النبى عه س أنه قال ( لأطرفن الليلة على 

سبعين امرأة تأق كل واحدة بفارس يجاهد فى سبيل الله » وم يقل ( إن شاء الله ) فطاف علمين فلم تحمل 
اط ا EE‏ بيه اولك إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا ' 


ج ا i‏ 


IT o 
وأما إلقاك على كرسيه جسدا فلأنه حين الفتنة كان يجلس على كرسى الحكم جسدا لاروح فيه لأنه لما ل‎ 
. يقل : إن شاء الله » كأنه ارتكب ذنبا فصار جسدا ثم تاب وأناب‎ 

وأما قوله سليمان «9 رب اغفر لى فليس يصح أن يكون هذا دليلا على صدور الزلة منه كأ قال ' 
القضاص مستندين إلى أن طلب المغفرة يدل على سبق الذنب . 

فالانسان ولو كان نبيا لاينفك عن ترك الأفضل والأولى » وحينئذ يحتاج ا لأن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين » ألم تر إلى قول النبى ‏ يله _ ( إنى لاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة 4" . 

وانظر إلى سليمان » وقد طلب المغفرة من الله قبل طلبه الملك الذى لا ينبغى لأحد من بعده فهذا دليل 
على أن طلب المغفرة والرجوع إلى الله سبيل وطريق إلى السعادة فى الدنيا والأخرة ( فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا > ويمددم بأموال ا 
أغهارا 4 . 


ay‏ ل 
نحي نجعي «وإن اق الأصل عاصفة قوية فهى رخاء لينة تجرى بأمره حيث أراد نر الشياطن اه 
تعم| ل تحت أمره من كل بناء وغواص تغوص فى البحار لاستخاج الدر منها والأصداف » وآخرين منهم 
مقرنين فى الأصفاد والقيود خاضعين ل عاملين تحت إذنه . 

هذا - والأشارة إلى ما تقدم من إعطاء الك الواسع » والتسليط على الرياح وال جن والشياطين - عطاؤنا 
الخاص بك فاعط من تشاء ‏ وامنع ممن تشاء غير محاسب غلى ذلك يوم القيامة . 


بس ن : ١‏ 

)0 الحديث ف مجح البخارى ج 3 ص با کتاب بدء الخلق باب قوله تعالى ووهبنا لداود سليمان : 
(5) الحديث فى صحيح مسلم ج >٤‏ ص 7١/5‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار سكير منه رقم 4١‏ - 
VY‏ 


. ١١ - ١ ب‎ ١ سورة فوح الآيات‎ )٣( 


RAM‏ الجزء الغالث والعشرون 


بهذا الدليل على أن كل ما قبل عن سليمان مما هو ثابت فى كتب أهل الكتاب أو عند قصاص الأخبار من 
المسلمين خخرافة و أكاذيب لا تليق بمركز النبوة والله أعلم . 
« .تعقيب على دع سليمان » 
: دعا سليمان ره فقال [ رب اغفر لی وهب لی ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب » 
أى لا ينبغىئ لأحد من البشر يأق من بعدى »2 وقد جاءت الأحاديث at‏ بذلك . 


روى البخارى - رضى الله عنه ‏ لسنده عن ألى هرية -.رضى الله عنه ‏ عن النتى _- ش 
البح كا اجر ع ود سر ويد 
منه وأردت أن أريظه إلى :سارية من سوارق المسجد حتى قصبخر .وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول. أخى 
سليمان عليه الصلاة والسلام « رب اغفر لی وهب لی ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى "١4‏ قال روح 
فرده خاسكا وكذا رواه مسلم والنساق من حديث شعبه به . 

وقال مسلم فى صحيحه بسنده عن أ الداء - رضى الله عنه - قال قام رسول الله - عله - يصلى 
فسمعناه يقول ( أعوذ بالله منك ' ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيعا فلما فرغ 

من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول فى الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك 
قال اھ إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت أعوذ بالله منك ثلاث 
مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن أخذه والله لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة )20 . 

وقال أحمد بسنده عن اى سعيد الخدرى بس ارظى الله عن أن رسول الله = د قام يصلى صلاة الصبح 
وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال ( لو رأيتمونى وإبليس فأهويت بیدی فما 
زلت أخنقه حتى » وجدت برد لعابه بين أصبعى هاتين الابهام والتى تليها و 
لأصبح مربوطا بسارية من سوارى المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه 
وبين القبلة أحد فليفعل )2©0. 

قوله تعالى  :‏ فسخرنا له الرج تجرى بأمره رخاء حيث أصاب 4 أى سهلة الأنقياد » حيث أراد من 
البلاد > والشياطين كل بناء وغواص ) أى منهم ما هو مستعمل ف الابنية الهائلة من محاريب وقاثيل 
وجفان كالحواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التى لا يقدر عليها البشر » وطائفة 
غواصون فى البحار يستخرجون ما فيها من اللألى والجواهر والأشياء النقيسة التى لا توجد إلا فا ,. 
121111111111 ۷ كتاب بدء الخلق باب قوله تعالى : ووهبنا لداود سليمان . 


الحديث فى صحيح مسلم ج ١‏ ص 7584 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة رقم ۳۹ - ا٤٥‏ . 
2١‏ الحديث فى صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۳۸١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة . رقم OY — f‏ . 


(۳) الحديث فى مسند الامام أحمد ج ۴۳ ص ۰۸۱ ۸۲ مسند أبو سعيد الخدرى 


سورة ص 
ار ا ا ل ل رت 
١‏ وأخرين نوه ل اا 3 موثوقون فى الأغلال ولأكبال تمن قد زد وغصى وامتدم من العمل 

. 5 ا عطاؤنا i‏ أمسك بغير حساب ‏ . 
أى هذا الذى أعطيناك من الملك التام » والسلطان الكامل کا سألتنا فأعط من شكت واحنم من 
شت » لا حساب عليك . أى مهما فعلت فهو جائز لك ؛ احكج بما شعت فهو صواب . 


وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله عو اف غيل رار عرد ی 
ما يؤمر به وإنما هو قاسم بین الناس کا أمره الله تعالى به وبين أن يكون نبيا ملكا يعطى من يشاء 
ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناج أختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
فقال له تواضع فاخحتار الثزلة الأولى لأنها أرفع قدرا عند الله عز وجل وأعلى منزلة فى المعاد . وإن كانت المنزلة 
الثانية وهى النبوة مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا والآخرة » ولهذا لما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان - 
عليه الما اسا ف الديا نه تال عل أنه ذو حط عق عند ال بم اة ضا فل عال 
وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب »4 أى ف الدار الأخرة . 


م كاشفة « 


شرن ؛ بن عا بن وم بن حصروق فاضييج نن ابن ق e‏ 


قال لله تعالى : ا وورث سليمان داود » وقال يأأيها اماس علمنا منطق الطير ‏ وأوتنا من كل 
شىء إن هذا هو الفضل المبين . 

أى ورثة فى النبوة والملك وليس الراد ورثة فى المال لأنه قد کان له بنوٹ يو فما کان لیخص بالال دوتهم 

٠‏ ولأنه قد ثبت ف الصحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ع عا فال اورف 

ما تركناه فهو صدقة )(© فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم کا يورث غيرهم بل 

ایکون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء وامخاوج لا يبخضون بها أقرباؤهم لأن الدنيا كانت أهون علييم 

وأحقر عندهم من ذلك جا هى عند الذى أرسلهم واصطفاهم وفضلهم . 


, ٠١ سورة الفل آية‎ )١( 
. باب فضائل الصحابة باب متاقب قرابة الرسول‎ ٠٠ الحديث فى صحيح البخارى ج ه ص‎ )۲( 
. کتاب الجهاد والسير‎ ۱۳۷۸ - ٠۳۷۷ الحديث فى صحيح مسلم ج ۳ ص‎ 

باب حكم الفيىء . قرم ۷٥۷ - 4٩‏ . 


EAR‏ الجزء الثالث والعشرون 


وقال [ يأأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا لهو الفضل المبين ‏ يعبى أنه 
عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للنايس عن مقاصدها وارادتها . 

بإ وأوتينا من كل شىء 4 أى من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش 
والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين الْسارحات » والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر 
الخلوقات من الناطقات والصامتات , ثم قال <( إن هذا هو الفضل المبين * أى من بارىء البريات وخالق 
الأرض والسموات کا قال تعالى از وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون . حتى 
إذا أتوا على وادى الفل قالت غلة ياأيها الفل أدخلوا کک ا ی يماد وجنوده وهم لا 
يشعروت › فتبسم ضاحكا من قوها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى 
وأن أعمل صالخا ترضاه وأدخلنى برهتك فى عبادك الصالحين 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما السلام أنه ركب يوما فى جيشه جمعية من 
الجن والإنس والطير يسير ون معه » والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغيه » وعلى كل من هذه 
الجيوش الفلاثة وزعة أى نقباء يردون أوله على آخره » فلا يتقدم أحد من موضعه الذى يسير فيه » ولا يتأخر 
عنه قال الله تعالى : ل حتى إذا أتوا على وادى الفل قالت نملة ياأيها الفل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 4 . 

فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنؤده بعدم الشعور ٠.‏ 

والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك الغلة لأمنها بالرأى السديد والأمر الحميد 
وتبسنم من ذلك على وجه الاستبشار » والفرح والسرور با أطلعه الله عليه دون غيو وليس کا يقول بعض 
الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد 
وألجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون » ولو كان هذا هكذا لم يكن 
لسليمان فى فهم لغاتها مزية على غيو » إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك » ولو كان قد أخذ عليها 

العهد أن لا تتكلم مع غيه وكان هو يفهمها لم يكن فى هذا أيضا فائدة يعول علا » وهدا قال فز رب 

أوزعنى. 4 أى أهمنى وأرشدنى ‏ أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالخا 

ترضاه وادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 04" . 


فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من امزية على غوو وأن بيسر له . 
العمل الصالح » وأن بحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين » وقد استجاب الله تعالى له . 
والمراد بوالديه داود ‏ عليه السلام ‏ وأمه وكانت من العابدات الصا لحات . يا قال سنيد بن داود عن . 


. 19 - ۱۸ - ۱۷ سورة الفل الآيات‎ )١( 
. ٠۹ سورة الفل اية‎ .)۲( 


سورة ص ٠|‏ ۸۹ 


بنى لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة ) . 
رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه عنه به وه . ْ 


وقال عبد الرازق عن معمر عن الزهدى أن سليمان بن داود ‏ عليه السلام ‏ خرج وهو وأصحابه 
يستسقون فرأى غملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقى فقال اة ارجعوا فقد سقيتم إن هذه الغلة 


| 
استسقت فاستجيب لها )0 . ١‏ 
ا 


وقال السدى أصاب الناس قحط على عهد سليمان ‏ عليه السلام ‏ فأمر الناس فخرجوا فإذا نملة 
RES‏ ل ل نل لك ل فا 

ل ليم الطر. | 

قال تعال ا من الغائيين . لأعذبنه عذابا شديدا 
أو لأذجنه أو لأتينى بسلطان مبين . فمكث غير بعد بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سبأ 
ببأ يقين . إفى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء وها عرش عظم . وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعماضم فصدهم عن السبيلٌ فهم لا يدون . ألا يسجدوا لله 
الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش 
العظم . قال سننظر أصدقت أم كنت من الکاذبین . اذهب بكتانى هذا فألفه إليهم ثم تول' عنهم 
فانظر ماذا يرجعون . قالت يأأيها الملأإنى ألقى إلى كتاب كريم . إنه من سليمان:وإنه بسم الله الرهن 
الرحم . أن لا تعلوا على وأتونى مسلمين . قالت يأبها الملا افتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى 
تشهدون ؟ قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين . قالت إن الملوك إذا 
دخلوا قربة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإفى مرسلة إليهم بهدية فناظة بم يرجع 
المرسلون . فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما أتانى الله خير . ما اتام بل أنتم بهديتكم تفرحون › 
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لاقبل هم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 04 . 

يذكر تعالى ما كان من أمر سليمانوا الحدهد وذلك أن الطيور كان على كل صنف منها مقدمون يقدمون بما 
يطلب منهم 00 عنده بالنوبة کا هى عادة الجنود مع الملوك وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكه ابن 
اعباس وغيو أنهم كانوا إذا أعوزوا ال فى القفان ق ال الأسفان يجبىء بطر لهم هل هذه البقاع من ماء 
وفيه من القوة التى أودعها الله تعالى فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأْض فإذا دهم عليه حفروا عنه 
واستنبطوه وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم » فلما تطلبه سليمان ‏ عليه السلام ‏ ذات يوم فقده ولم يجده فى 


1 
١ 1‏ 
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41 . الج الغالث والعشرون 


موضعه من محل خدمته ل فقال مالى لا أرى اهدهد أم كان من الغائبين 4 أى ماله مفقود من ههنا أو 
قد غاب عن بصى فلا أراه بحضق ا لأعذبنه عذابا شديدا 4 توعده بنوع من العذاب 9 أو 
لأذبحنه » أو ليأتينى ‏ بسلطان مبين ‏ أى بحجة تنجيه من هذه الورطة . 

قال الله تعالى 9 فمكث غير بعيد ‏ أى فغاب الحدهد غيبه .. ليست بطويلة ثم قدم منها ( فقال ) 
لسلیمان ‏ أحطت با لم تحط به 4 أى اطلعت على مالم تطلع عليه ( وجئتك من سبأ بنبأ يقين 4 أى 
بخبر صادق ذإ انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء وها عرش عظم 4 يذكر مد کان عليه 
ملوك سبأ فى بلاد امن من المملكة العظيمة والتبايعة المتوجين . وكان الملك قد آل فى ذلك الزمان إلى امرأة 


| اع ناي تلكو ل تلق يها شلكرها عل : 


ود فيك فى للحي البخارف عن أبى بكرة أن رسول الله عه لما بلغه أن أهل فارس ملكوا 
عليهم ابنة كسرى قال ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )“ رواه الترمذى والنسافى وقال الترمذى حسن 
صحيح ‏ وأوتيت من كل شىء أى مما من شأنه أن تؤتاه الملوك » إ وها عرش عظم ‏ يعنى سرير 
. مملكتها كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللالى والذهب والحلى الباهر ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من 
دون الله » واضلال الشيطان لهم وصده إياهم عن عبادة الله وحده لا شريك له الذى يخرج الخبء فى 
السموات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون أى يعلم السرائر والظواهر من الحسوسات والمعنويات ل الله لا 
إله إلا.هو رب العرش العظم 74" أى له العرش العظم الذتى لا أعظم منه فى الخلوقات . 

فعند ذلك أرسل معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة رسلوله والانابة 
والاذعان إلى الدخول فى الخضوع لملكه وسلطانه » وهذا قال لهم ل ألا تعلوا على 4 أى لا تستكبروا عن 
طاعتى وامتثال أوامرى 9 وأتونى مسلمين ‏ أى وأقدموا على سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة » فلما 
جاءها الكتاب مع الطير » ومن ثم اتخذ الناس البطائق ولكن أين الايا من الى تلك كانت مع طائر سامع 
مطيع » فاهم » عالم بما يقول له » فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى 
قضرها فألقاه إليها وهى فى خلوة ها » ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابها فجمعت أماءها 
ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها ا قالت ياأيها الملا إنى ألقى إلى كتاب كريم 4 ثم قرأت عليهم عنوانه 
ألا : ل إنه من سليمان 4 ثم قرأته 3 بسم الله الرهن الرحم ألا تعلوا على وأتونى مسلمين 4 نعم 
شاورتهم فى أمرها وما قد حل بها وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يستمعون ‏ قالت يأأيها الملا أفتونى فى . 
أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ‏ تعنى ما كنت لأبت أمرا إلا وأنتم حاضرون «إ قالوا نحن أولوا 
قوة وأولوا بأس شديد ‏ يعنون لنا قوة وقدرة على الجلاء والقتال ومقاومة الأبطال » فإن أردت منا ذلك فإنا 
عليه من القادرين ومع هذا ل الأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين 4 فبذلوا ها السمع والطاعة وأخبروها بم 


. باب كتاب النبى  یھ س یں كسرى وقيصر‎ ١ ص‎ ٦ الحديث فى صحيح البخارى ج‎ )١( 
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ظ سورة ص | 
عندهم من الاستطاعة وفوضوا إليها فى ذلك الأمر لترى فيه ما هو الأرشد ها وهم . 
فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب » ولا يمانع ؛ ولا خالف » ولا 
يخادع . # قالت إن الملوك إذا دخجلوا قرية أفسدوها , وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ‏ تقول 
رأمها السديد ان هذا الملك لو قد غلب على هذه المملكة لم يخلص الأمر من بينكم إلا إلى ولم تكن الحدة 
والشدة والسطوة البليغة إلا على . 8 وإفى مرسلة إليبهم -ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون ‏ أرادت أن 
تصانع عن نفسها وأهل بملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها ولم تعلم أن سليمان ‏ عليه السلام لا يقبل 
منهم » والحالة هذه » صرفا ولا عدلا ا لأ نهم كافرون » وهو وجنوده عليهم قادرون , ولهذا ل لما 
جاء سليمان قال أتهدونن بمال فما آتانی الله خير مما أتام بل أنم ببديتكم تفرحون ) هذا وقد كانت 
تلك المدايا مشتملة على أمور عظيمة » کا کا ذكره المفسرون » ثم قال لرسوها إليه ووافدها الذى قدم عليه 
والناس حاضرون يسمعون إ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون ) يقول ارجع بهديتك النى قدمت بها إلى من قدمن بها فإن عندى مما قد أنعم الله على واسداء 
إل من الأموال والتحفن والرجال ما هو أضعاف هذا وخير من هذا الذى أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء 
جدسكم بسببه ‏ فلنأتينهم بجنود لا قبللهمبها 4 أى فلأبعثن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزاهم 
ولا مما نعتهم ولا قتاهم ولأخرجنهم من بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلةٍ  .‏ وهم صاغرون 4 علبهم 
عت ور وار ای لك عر ني ال ,كن في امن الس الات کا ا 
فى تلك الساعة » وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين » فلما مع بقدومهم إليه ووفودهم 
إليه قال لمن بين يديه من هو مسخر من الجان ما قصه الله عنه فى القران ن ب قال يأبها اللا أيكم يأتينى 
بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين . قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإلى عليه 
لقوى أمين ,وال الى ده علم من الكناب أن آيك به ب أذ بود اك فك فلم وه مسق 
عنده قال هذا من فضل ربی ليبلونى أأشكر أم أكفز ومن شكر فإنها يشكر لنفسه ومن كفر فإن ری 
غنى کرم . قال نكروا ها عرشها ننظر أتبتدى أم تكون من الذين لا يبتدون . فلما جاءت قيل أهكذا 
عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين . وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها 
كانت من قوم كافرين . قبل ها أدخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح 
مرد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 224 . 


لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير مملكتها التى تجلس عليه وقت حکمها 
قبل قدومها عليه ل[ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقو تقوم من مقامك 4 يعنى قبل أن ينقض 
مجلس حكمك » وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب من الزوال يتصدى لمهمات بنى إسرائيل ومهم من 
الأشغال ل وإنى عليه لقوى أمين 4 أى وإفى لذو قدرة على احضارى إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر 
النفيسه لديك 9 قال الذى عنده علم من الكتاب ‏ المشهور أنه أصف بن برخيا وهو ابن خالة 
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دذيك الجن الثالث والعشرون 

ييل لا E ET EE E‏ ين 
سليمان . وقيل هو رجل من مؤمنى الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم . وقيل رجل من بنى 
إسرائيل » من علمائهم » وقيل إنه سليمان - وهذا غريب جدا - وضعفه السهيل بأنه لا يصح فى سياق 
الكلام » قال . وقد قيل فيه قول ل رابع وهو جبيل إ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك # قيل معناه 
قبل أن تبعث رسا إلى أقصى ما ينتبى إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك » وقيل معناه قبل أن يصل إليك 
أبعد من تراه من الناس » وقيل قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به به قبل أن تطبق جفنك » وقيل قبل أن 
يرجع إليك طرفك إذا نظت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته وهذا أقرب ما قيل . 9 فلما راه مستقرا 
عنده ‏ أى فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده فى هذه المدة القريبة من بلاد امن إلى بيت المقدس فى 
طرفة عين إ قال هذا من فضل رب ليبلونى أأشكر أم أكفر 4 أى هذا من فضل الله على وفضله على 

عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه لإ ومن شكر فإها يشكر لنفسه ‏ أى أنما يعود نفع ذلك عليه 

ف ومن كفر فإن فى غنى كيم 4 أى غنى عن شكر الشاكر > وتضرر بكفر الكافين » ثم أمر سليمان 
- عليه السلام ‏ أن يغير حلى هذا العرش وينكر لها ليختبر فهمها وعقلها » وهذا قال ل ننظر أتهتدى أم 
ش تكون من الذين لا ببتدون . فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو 4 وهذا من فطنتها وغزارة 
فهمها لأا استبعدت أن يكون عرشها 

لأنبا خلفته وراءها بأرض المن:, ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب » قال 
الله تعالى اخبارا عن سليمان وقومه 9 وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين › > وصدها ما كانت تعبد من 
دون الله إنها كانت من قوم كافرين # أى ومنعها عبادة الشمس التى كانت تسجد ها هى وقومها من دود 
الله اتباعا لدين ابائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك » وكان اجان فك اسا 
ببناء صرح من زجاج وعمل فى مرو ماء وجعل عليه سقفا من زجاج وجعل فيه من السمك وغيرها من 
دواب الماء » وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريه فيه فإ فلما رأته حسبته جة وكشفت عن 
hE CS‏ ل ا E a‏ 
العا مين . 

وقد قال تعالى فى سورة ( ص ) ا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعثى 
الصافنات الجياد . فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب . ردوها على فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق > ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب . قال رب اغفر لى 
وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب . فسخرنا له الرج تجری بأمره رخاء حيث 
أصاب . والشياطين كل بناء وغواص : وأخرين مقرنين فى الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب . وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب »* . 

يذكر تعالى أنه وهب لداود سليمان ‏ عليهما السلام - ثم أثنى الله عليه تعالى فقال ‏ نعم العبد إنه 
أواب »4 أى رجاع مطيع لله . 


سسورة ص EY‏ 


قاب اناق لشن مانت رو ا عل احور قي را لا 
وهى المعتمرة السراع ا فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر.ربى حتى توارت بالحجاب 4 يعنى 
الشمس . وقيل الخيل على ما سنذكو من القولين . 

ل ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق 4 قيل مسح عراقيها وأعناقها بالسيوف » وقيل مسح 
عنها الق لا أجراها وسابق ينها وبين :يديه على القول الأحر . وهذا القول اخنان ابن جرير بأنه .ما كان 
ليعذب الحيوان بالعرقبة ويبلك مالا بلا سبب ولا ذنب لها » وهذا الذى قاله فيه نظز لأنه قد يكون هذا 


وقوله تعالى «( ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب » ذكر ابن جرير وابن ألى حاتم 
وغيرهما من المفسرين ههنا أثارا كثية عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من الاسرائيليات وفى 
كثير منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك فى كتابنا التفسير » واقتصرنا ههنا على مجرد التلاوة . 

وقوله تعالى : [ وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 
. شاهدين ففهمناها سليمان › وكلا اتینا حكما وعلما 4 . ش 

وقد ذكر القاضى وغير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كان لهم ( كرم ) فنفشت فيه غنم قوم آخرين . 
ای رعته بالليل فأكلت شجة بالكلية » فتحاكموا إلى داود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم ‏ العنب 
- بقيمته فلما خرجوا على سليمان . قال : بما حكم لكم نبى الله ؟ فقالوا بكذا وكذا : فقال أما لو كنت 
أنا لما حكمت إلا بتسلم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجا ودرا حتى يصلح أصحاب الغنم كيم 
أولنك ويردوه الى ما كان عليه ثم يتسلموا غنمهم » فبلغ داود ‏ عليه السلام ‏ ذلك فحكم به وقريب من 
هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أنى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله عه س ( بيغا امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا فى 
الأمر . فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك » وقالت الصغرى بل إنما ذهب بابنك » فتحاكمتا إلى داود » 
فحكم به للكبرى فخرجتا على سليمان قال أئتوق بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفة ء 
فقالت الصغرى لا تفعل ير“مك الله هو ابنها فقضى به ها )“ ولعل كلا .من الحكمين كان سائغا فى 
شريعتهم . ولكن ما قاله سليمان أزجح وهذا أثنى الله عليه بما ألهمه أياه » ومدح: بعد ذلك أباه فقال 
وكلا اتينا حكما وعلما . وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة 
بوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنم شاكرون 4 . 


ثم قال لسليمان «إ ولسليمان الرج عاصفة ‏ أى وسخرنا لسليمان الريح عاصفة إ تجرى بأمره إلى 


الخديث فى صحيح البخارى ج 4 ص ١185‏ كتاب بدء الخلق باب ووهبنا لداود سليهان . 
(۱) الحديث فی صحيح مسلم ج ۳ ص 1١40 - ٠۳٤٤١‏ كتاب الأقضية باب اختلاف الجتهدين رقم © - ۷۴ . 
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الأرض التى بارکنا فیہا وکنا بكل شىء عالمين . ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
وکنا هم حافظين 24 . 

وقال فى سورة ( ص ) ا فسخرنا له الرج تجرى بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء 
وغواص › :راون مقريى فى الأسفاد هذا عطازنا لأسن أو اميك اير جناب . وإن له عندنا لزلفى 
وحسن ماب ) . 

لا نك ایل اغا وجه اله عوضه الله من ال الى هى أسرح سوط وقول وأعظم » > ولا كلفة عليه 

فاع رق بأمرة ا ا . كان له بساط مركب من 
أخشاب بحيث أنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة » والخيول والجمال 
والأثقال والرجال من الإنس والجان » وغير ذلك من الحوانات » والطيور » فإذا أراد سفرا أو مستترها أو قتال 
ملك أو أعداء من أى بلاد الله مشاء » فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته 
فرفعته » فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء فسارت به » فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة 
فحملته أسرع ما يكون فوضعته فى أى مكان شاء » بحيث أنه كان يرتحل فى أول النهار من بيت المقدس 
فتغذو به الريح فتضعه باصطخر . مسية شهر » فيقم هناك إلى آخر. النهار . ثم يروح من أخو فترذه إلى 
بيت المقدس . كا قال تعالى : ا ولسليمان الريج غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ مہم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما 
. يشاء من محاريب وتمائيل وجفان کا جواب وقدور راسيات . أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى 
الشكور 0 . | 

قال الحسن البضرى کان يغدو من دمشق فينزل باصطخر فيتغذى بها ويذهب رائحا منها فيبيت بكابل 
وبين دمشق وبين اصطخر مسية شهر » وبين اصطخر وكابل مسية شهر » قلت تذكر المتكلمون على 
العمران والبلدان أن اصطخر بنتها الجان لسليمان وكان فيها قرار مملكة الترك قديما » وكذلك غيرها من بلدان 
شتى كتدمر » وبيت المقدس » وباب جبرون » وباب البيد اللذان بدمشق على أحد الأقوال . 

وأما ( يقطر ) قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد هو النحاس قال قتادة وكان بايعن انبعها 
الله له » قال السدى ثلاث أيام' فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيها . 

وقوله إ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير # 
أى وسخر الله له من الجن عما لا يعملون له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ومن خرج منهم عن 
الأمر عذبه ونكل به . 


(0) سورة الأنبياء الأيتان ۸۱ - ۸۲ . 


0) سورة سباً الآيتان ۱۲ - ٠۳‏ . 


Ao 


سورة ص ٠‏ 


«إ يعملون له ما يشاء من فاا * وهى الأماكن الحسنة. وصدور امجالس 5 وثماثيل 4 وهی 
الصور فى الجدران وكان هذا سائغا فى شريعتهم وملتهم . 4 وجفان كالجواب * قال ابن عباس الجفنة 
كالجوبة من اض وعنه كالحخياض 4 وكذا قال جاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم 3 وعلى هذه الرواية 
يكون الجواب جمع جابية وهى الحوض الذى يجبى فيه الماء ا قال الأعشى : 
تروح على آل اهلق جفنة كجابية الشيخ العراق يفهق 

وأما القدور الراسيات فقال عكرمة أثافيها منہا يعنى أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنبن وهكذا قال مجاهد 
وغير واحد ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان وجان قال تعالى 5 اعملوا آل 
داود شكرا , وقليل من عبادى الشكور #. 


وقال تعالى : ل والشياطين كل بناء وغواص وأخرين مقرنين فى الأصفاد 4 يعنى أن منهم من قد 
سخره فى البناء » ومنهم من يأمره بالغوص ف الماء لا ستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلى وغير ذلك مما لا 
يوجد إلا هنالك . وقوله 3 واخرين مقرنين فى الأصفاد 4 أى قد قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين اثنين فى 
الأصفاد وهى القيود . 


هذا كله من جملة ما هيأه الله وسخر له من الأشياء التى هى من تمام الملك الذى لا ينبغى لأحد من 
بعده » ولم يكن أيضا لمن كان قبله . 


وقد قال البخاری عن أنى هرية - رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ مُه قال ( إن عفريتا من الجن 
تفلت على البارحة ليقطع .على صلاق فأمكننى الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى 
امسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخى سليمان ف[ رب أغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد 
من بعدى )4 فرددته خاسئا وكذا رواه مسلم والنسالى عن أبى الدرداء قال قام رسول الله مل - فصلل 
' فسمعناه يقول ( أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيعا فلما فرغ من الصلاة 
قلنا يا رسول الله “معناك تقول فى الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن 
عدو الله إبليس جاء يشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك 
بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مات . ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب 
به ولدان أهل المدينة )20 . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة » سبعمائة بمهور » وثلهائة " 
سرارى . وقيل بالعكس ثلهائة جرائر وسبعمائة من الاماء . وقد كان يطيق من المتع بالنساء أمرا » عظيما 
جدا قال البخارى عن ألى هريرة عن النبى BE‏ موف بود لأطوفن الليلة على 
(۱) الحديث فى صحيح البخارى ج 4 ص ٠۹۷‏ كتاب بدء الخلق باب ووهبنا لداود سليمان . 


e ار ا‎ sS 
ردن‎ — f ص 785 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز از لعن شيطان . رقم‎ ١ زهة الحديث فى صحيح مسلم ج‎ 
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eC 00 a‏ إن شاه ل ».غلم يقل فلم 
تحمل شيعا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه فقال النبى یھ لو قالما لجاهدوا فى سبيل الله ) تفرد به 


البخارى من هذا الوجه“ . 0 


وقال أحمد عن ای هرية ‏ رضى الله جنه - قال : قال سليمان بن داود لألون الليلة على ماثة امرأة تلد 
. كل واحدة منہن غلاما يقاتل فى سبيل الله ولم يستئن فما ولدت الا وا واحدة منبن بشق انسان . قال ل 
قال : رسول الله م - لو استئنى لولد له مائة غلام كلهم تيقاتل فى سبيل الله عز وجل -- تفرد به 
أحمد أيضا" . 

وقد كان له عليه السلام ‏ من أمور الملك واتساع الدولة وكاة الجنود وتنوعها مالم يكن لأحد قبله ولا 
عله لله أحدا بعده ا قال ف وأا من کل شىء 6 وقال ل رب اغفر لى وهب لى ملكا لا فى 
لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب 4 وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق . ولا ذكر تعالى ما 
أنعم به عليه أسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال فل هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) 
أى أعط من شكت واحرم من شعت فلا حساب عليك » أى تصرف ف المال كيف شعت فإن الله قد 
سوع لك كل ما تفعله من ذلك ».ولا يماسبك على ذلك » وهنا شن الى الك قلاف العباد ال 
فإن من شأنه أن لا يعطى أحدا ولا جنع أحدا إلا بإذن الله له فى ذلك » وقد خير نبينا محمد - - صلوات الله 
وسلامه عليه بين هذين المقامين فاختار أن يكون عبدا رسلا . 

وفى بعض الروايات إنه استشار جبريل فى ذلك فأشار عليه أن تواضع » فاختار أن يكون عبدا رسؤلا 
صلوات الله وسلامه عليه » وقد جعل الله الخلافة والمللك من بعده فى أمته إلى يوم القيامة فلا تزال صائفة من 
أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة فالله الحمد والمنة . 


ولا تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبه على ما أعده له فى الأخرة من من الثواب 
الجزيل » والأجر الجميل » والقربة التى تقربه إليه والفوز العظم » > والاكرام بين يديه وذلك يوم المعاد والحساب., 
حيث يقول الله ل وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب & . ١‏ 
« وفاته ومدة ملكه وحياته » 
قال الله تبارك وتعالى : ل فلما قضينا عليه الموت مادهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته » > فلما 
خر تبيدت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين 4 . 
قال أبو داود فى كتاب القدر عن خيثمة قال : قال سليمان بن داود ‏ عليمما السلام ‏ لملك الموت إذا 


رى الحديث فى صحيح البخارى ج ٤‏ ص ١97‏ کتاب بدء الخلق باب ووهبنا لداود سليمان . 


. (؟) الحديث فى مسند أحمد ج ۲ ص ۲۲۹ مسند ألى هرية . 
(1) سورة سبا آية 14 


: سورة ص : 4/111 
ل e‏ متك إما هى كتب يلقى إل فيا تسدية من 
الوت ! امت فأغليس ا ل 5 
عليه رطا عن ررر ین ب کم ل ا عل عة فان فع عليه مات لر و 
وهو متوك على عصاه وم يصنع ذلك فررا من ملك الموت قال والجن تعمل بين يديه وينظرون | إليه يحسبون أنه 
حى » قال فبعث الله دابة الأرض يعنى إلى منسأته فأكلتهامحتى إذا أكلت جوف العصاضعفت وثقل عليها. 
فخر فلما رأت الجن ذلك إنفضوا وذهبوا فذلك قوله (١‏ مادهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته , 
فلا حر تبنت اجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين 4" قال اصبع وبلغنى من 
غيو أنها مكثت سنة تأكل فى منسأته حتى خر » وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم والله 


أعلم . 


قال اسحق بن بشر عن محمد ابن اسحق عن الزهرى وغيو أن سليمان عليه السلام عاش ثنتين 
وخمسين سنة » وكان ملكه أربعين سنة » وقال اسحق أنبأنا أبو ورق عن عكرمة عن ابن عباس أن ملكه 
كان عشرين سنة والله أعلم . وقال ابن جرير فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام نيفا وخمسين 
سنة وف سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر ملك بعده ابنه مدة سبع عشة سنة 
ذکه ابن جرير وقال ثم تفرقت بعده مملكة بنى إسرائيل . أ . ه . 


« قصص أيوب عليه السلام » 


قال تعالى : 
و ورای ر دعر اي مه س 1 25 > 


0 يوب ]د نادئ رە الى مسنى الشيطن رنب وعڏا ب أركض 


م م ور )ر وو ص عاص وم رر ٤ور‏ سل ا ور | رو م وکن 


a‏ ومثلهم e‏ رحمة منا 
م2 و a.‏ 


كع الأول الأب و رخذ يدك ضف فَأَصْرب به ولاتحنث إناو حل لله 


ع < م 8 2 24 


صابرا نعم الْعَبَدَ إنهء اواب 


. 14 سوزة سباً آية رقم‎ )١( 
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« تفسير المفردات » 
( أيوب ) : هو أيوب بن أموص بن أردم بن عيص بن إسحاق عليه-السلام » فهو من بنى إسرائيل قال 
بن جرير . ( النقب ) ( بضم فسكون ) والنقب_( بفتحتين ) : كالرشد والرشد : المشقة والتعب » 
دعذاب ) : أى ألم مضر کا جاء فى قوله : ف أذى مسنى الضر 4 , 9 أركض برجلك 4 : أى أضرب 
بها على الأْض » ا مغتسل * : أى ماء تغتسل به وتشرب منهء 9 الضغث # : الحزمة الصغية من 
الكلاً والريحان » ( ويقال حنث فى ؟ يمينه ) إذا لم يفعل مات حلف به . 


« التفسير » ` 
قوله تعالمى : [ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب 4 . 


قال الشيخ المراغى فى تفسير هذه القصة : أى واذكر لقومك صبر أيوب حين نادى ربه وقال : رب إى ش 
أصبت بال ميض » وتفرق الأهل وضاع الولد . ومن حديث مس الشيطان: له ماروی إن الشيطان وسوس 
إليه فأعجب بكفة ماله وولده ووافر صحته » فابتلاه الله بالأمراض والأسقام > وأضاع ماله وتفرق. ولده فى 
أنحاء البلاد » وهلك منبم من هلك » فصبر على ما أصابه من أذى وما ناله من ألم ممضى » وحسة تقطع 
نياط القلب . 


ولا نعلم على وجه التحقيق قدر الزمن الذى لحقه فيه الضر » ولا نوع هذا الضر إذ القران لم يصرح 
بهذا » ولكنا نعلم على وجه لا يقبل الشك أنه لم يصب بأذى ينفر الناس منه » ويمنعهم من لقائه والجلوس 
معه لأ ذلك شط من شروط النبوة » کا أنا نعلم من وصف الدواء الآتى الذى أوحى الله به إليه أنه من 
0 الجلدية التى تشفيها المياه المعدنية 7 الكبريتية يا أشار إلى ذلك بقوله واصفا له الدواء .2 


E‏ .وق هنا اء آل ا وأنه من 
الأمراض الجلدية غير المعدية كالاكزيما واللحكة. ونحوهما ما يتعب الجسم ويوذيه أشد الإيذاء لكنه ليس بقتال 


٤‏ وكلما تقدم الطب أمكن الطبيب أن يبين نوع هذا المرض على وجه التقريب لا على وجه التحديد » كا أن 
فى ذلك إيماء إلى أن الماء كان من المياه الكبريتية ذات الفائدة الناجحة فى تلك الأمراض > وهى ک) تفيد 
بالاستعمال الظاهرى ٠»‏ تفيد بالشرب أيضا م ترى ف العيون الثى فى البلاد التى أنشئعت فيها الحمامات ف 

| أوروبا ومضر وغيرها واستعملت مشاق ومصحات للأمراض الجلدية والأمراض الباطنية كمياه فيشى › 

. وسويسرا » وحلوان . 000 

نقد ان اليظان زيا باب والعتافاس ما كان يرن به الق امه من فم ما قل به 
من البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه على الكراهة والجزع > فالتجلأ إلى الله أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو 

بالتوفيق لدفعه ورده بالصير الجميل . 


سورة ص £۸1۹ 


وکا دفع عنه سبحانه 0 إجابة لدعائه » أجاب دعاءه فى أهله وولده فقال : 

«9 ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لل الألباب ‏ أى عا له أله يعن الق 
والتشتت وأكارنا نسلهم حتى صاروا ضعف ما كانوا عليه » رحمة منا وتذكرة لأولى العقول السليمة لتعتير 
وتعلم أن رحمة الله قريب من الحسنين » وأن مع العسر يسرا » وأن الإنسان لا يقنط من الفرج بعد الشدة . 

ثم ذكر أنه. رخص له سيحانه فى تحلة يمينه فقال : 

وخذ بيدك ضغقا فاضرب به ولا تحدث 4 أى وخذ حزمة من ريحان أو كلا فاضرب بها فيكون 
ذلك تحله مينك التى حلفتها والكتاب لم يبين لما علام حلف ؟ وعلى من حلف ؟ ويذكر الرؤاه أنه حلف 
على زوجه ( رمه بنت إفراثم ) وقد كانت ذهبت لحاجة فأبطأت » فحلف ليضربها إن برىء مائة ضربة » 
Sl aS E‏ » الحسن خحدمتا له 
وقيامها بواجباته المنزلية أثناء مرضه . 

وفى هذا مخرج وفرج لمن اتقى الله وأناب إليه » ولهذا قال عز اسمه : 

إنا وجدناه صابرا , نعم العبد إنه أواب 4 أى أنا وجدنا أيوب صابرا على ما أصابه فى النفس 
والأهل والمال. من أذى » فجازيناه با فرج كربته » وأذهب لوعته » وليس فى الشكوى إلى الله إخلال 
بالصبر » وليس فيه شىء من الجرع » فهو كتمنى العافية وطلب: الشفاء . 

وقد روى أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة : اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت » وكان يقول فى 
. مناجاته : إلمى قد علمت أنه لم يخالف لسافى قلبى » ولم يتبع قلبى بصى ولم يلهنى ما باکت 
أكل إلا ومعى یتم » ولم أبت شبعان ولا كاسيا ومعى جائع أو عريان . 

ويقول العلامة ابن كثير فى تفسير هذه الآيات : 

يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وما كان أبتلاه به من الضر فى جسده 
. وماله وولده حتى لم ببق من جسده مغرز إبرة سلم سوى قلبه » ولم يبق من الدنيا شىء يستعين به على 
مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لايمانها بالله تعالى ورسوله . فكانت تخدم الناس بالأجرة 
وتطعمه وتخدمه نجوا من ثمانى عشة سنة » وقد كان قبل ذلك فى مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا » 
فسلب جميع ذلك فقال م حكى ربنا تبارك امه  :‏ إفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين »© . 

وفى هذه الآية الكريمة قال : [ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب 4 قيل بنصب فى بدن وعذاب ف مالى وولدى فعند ذلك استجاب له أرحم الرا حمين وأمره أن 
يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله » ففعل » فأنبع الله تعالى عينا وأمرو أن يغتسل منها » فأذهبت جميع 
ما كان فى بدنه من الأذى » ثم امو فضرب الأرض فى مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمو أن يشرب منها 
ا من السوء وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا » ولهذا قال تبارك وتعالى : 


A:‏ 3 الجزء الثالث والعشرون 


اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 . | 

وقال الامام أحمد عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله عه بين أيوب يغتسل عريانا 
خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب - عليه الصلاة والسلام .بحثو فى ثوبه فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم 
اكن غنيتك عما ترى قال عليه الصلاة والسلام - بلى » يارب ولكن لاغنى بى عن بركتك )20 إنفرد 
باخراجه البخارى من حديث عبد الرازق به وهذا قال تبارك وتعالى 9 ووهينا له أهله ومثلهم معهم رمة 

منا وذكرى لأولى الألباب 4 قال حسن وقتادة أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم وقوله عز 
ا لك و ا ور 01 

رق لك ملي 9 وج يدل جع نايك ر لقا انول أن رن ا 
والسلام ‏ كان قد قد غضب على زوجته ووجد عليها فى أمر فعلته » قبل باعت ضفيتها بخبز فأطعمته إياه 
قلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة وقيل لغير ذلك من الأسباب » فلما شفاه 
الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤهما مع هذه الخدمة التامة والبحمة والشفقة والاحسان أن تقابل بالضرب 
فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغئا وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة وا واحدة وقد برت يمينه 
| ورج من حنئه ووف بنذره » وهذا من الفرج وامخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه 9 ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا . ويززقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه #4" . 

ولهذا قال جل جلاله 9 إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب » . 

أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه ل نعم العبد إنه أواب ‏ أى رجاعمنيب . واستدل كثير من 

الفقهاء ببذه الاية ‏ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحدث ) . 
.على سائل فى الأيمان وغيرها » وقد أخنوها بمقتضاها والله أعلم بالصواب . 
أضواء كاشفة 

يقول العلامة ابن كثير فى كتابه ( قصص الأنبياء ) عن النبى أيوب : 

قال ابن اسحق كان رجلا من الروم وهو أيوب بن موصىء بن زراح بن العيص ابن اسحق بن ابراهم 
الخليل . وقال غيو هو أيوب بن موص بن رعويل ابن العيص بن اسحق بن يجقوب وقيل غير ذلك فى 

وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام ‏ وقيل كان أبوه من امن بإبراهم ‏ عليه السلام - 


الحد ١‏ 
00 يث فى صحيح البخاری ج ٤‏ ص 184 کاب بد الخلق باب قوله تعلق E E‏ زبه أف مسن الضر . 
(۲) سورة الطلاق الآيتان TY‏ 


فنك 


سورة ص خم 


وسليمان وأيوب ويوسف ومومى وهارون' 4 الآيات من الصحيح الضمير عاد إلى إبراهم دون نوح 
عليه السلام وقال تعالى : ل إنا أوحينا إليك ”ا أوحينا إلى نوح والنبين من بعده وأوحينا إلى ابراهم 
. واسماعيل واسحق ويعقوب ولا وعيسى وأيوب 04" الآية فهو من الأنبياء المنصوص على الايخاء ' 

2 

فالصحيح أنه من سلالة العيص ب اسع ور فق اهيا ات E‏ 
وقيل منشا بن يوسف ابن يعقوب وهذا أشهر فلهذا ذكرناه هاهنا ثم نعطف بذكر أنبياء بنى اسرائيل بعد 
قصته إن شاء الله . قال الله تعالى : ل وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين . 
فاستجبنا له فكشفنا مابه من-ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين . 


وقال تال فى سورة ر(ص): 000 E oe‏ 
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مسنى الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب ؛ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب » وذ يدك ضغفا فاضرب به ولا تحدث 
ا E‏ 0 


a e 
جسده بأنواع البلاء ولم يبق منه عضو سلم سوى قلبه ولسانه . يذكر الله تعالى عز وجل بها وهو فى ذلك‎ 
ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته‎ . SE الصا حت 17 ا ار رع ل زلا‎ 
كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها ود شفقته علیپا » » فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه‎ 
على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته وضعف حاطا » وقل مالها » حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه وتقوم‎ 
رضى الله عنها وأرضاها  وهى صابة على ما حل بها من فراق المال والولد » وما يختص بها من‎  هرومأب‎ ' 
المصيبة بالزو ج » وضيق ذات اليد » وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة » فإنا لله وإنا إليه‎ 
راجعون . وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله عله قال : ر أشد الناس بلاء الأنبياء . ثم‎ 
الصا حون » ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسبدينهفإنكان فى دينه صلابة زيد فى بلائه )ولم يزد‎ 
هذا كله أيوب  عليه السلام  إلا صب واحتسابا وحمدا وشكرا حتى أن المثل ليضرب بصبو  عليه‎ 
. السلام - ويضرب امثل بما حصل له من أنواع البلايا‎ 
وقال ابن الى حاتم وابن جرير عن أنس بن مالك أن النبى  عل‎ 


)١( -‏ سورة النساء الآية : ٠١۳‏ 
(؟) سورة الأنبياء آية : 8م - ۸٤‏ 
(۳) الحذيث فى فتح الباری بشرح صحيح البخاری ج ٠‏ ص ١١‏ باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل . 


قال ( إن نبى الله أيوب لبث به 


امم الجزء الغالث والعشروك ٠‏ 


بلاه ثمانى عشة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من أخوانه كانا من احص أخواته له كان يغدوان إليه 
ويروحان فقال أحدهما لصاحبه يعلم الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العلمين » قال له صاحبه 
وماذاك قال منذ نمانی عشر سنة لم يرحمه ربه فيكشف مابه . ف فلما راحا إليه فلم يصبر الرجل حتى ذكر له » 
قال أيوبٍ لا أدرى ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أن كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيتكران الله فأرجع 
إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية أن يتكرا الله إلا فى حق . قال وكان يخرج فی حاجته فإذا قضاها أمسكت . 
امرأته بيده حتى يرجع فلما كان ذات يوم ابطأت عليه فأوحى الله | إلى أيوب فى مكانه [ أركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب 4 فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها قد أذهب الله مابه من البلاه . 


وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت أى بارك الله فيك هل رأيت نبى الله هذا المبتلى فو الله على 
a‏ ا 
للشعير ء فبعث الله سحابتين فلما كانت احداهما على اندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وافرغت 
اأ ت الشعير الورق حتى فاض )20 هذا لفظ ابن جرير وهكذا رواه بتامة ابن حبان فى صحيحه 
عن محمد بن الحسن بن قتيبه عن حرملة عن ابن وهب به . وهذا غريب رفعه جدا . والأشبه أن يكون 


قال ابن عباس ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم ومثلهم معهم . وقال وهب بن منبه . أوحى الله إليه قد 
رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم فاغتسل بهذا الما فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قربانا 
واستغفر لهم فإنهم قد عصوفى فيك رواه ابن أبى حاتم . وقال این ای حاتم عن أبى هربرة - رضى الله عنه - 

عن النبى ‏ م لما عاف الله أيوب ‏ عليه السلام ‏ أمطر عليه جادا من ذهب فجعل يأخذ بيده 
ويجعل فى ثوبه قال فقيل له يا أيوب أما تشبع . قال يارب ومن يشبع من رحمتك . 

وقال الإمام أحمد عن أبى هرية - رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله عه ( بيا أيوب يغتسل 
عريانا حر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثى ف ثوبه فناداه ربه عز وجل لإ يا أيوب ألم أكن أغنيتك 
عما ترى . قال بلی يارب ولكن لاغنى لى عن بركتك 4 . 


رواه البخارى من حديث عبد الرازق به“ 


وقوله ل أركض برجلك ‏ أى اضرب الأرض برجلك فامتثل ما أمر به فأنبع الله له عينا باردة الماء وأمر أن 
يغتسل فيها ويشرب منها فأذهب الله عنه ما كان بجسده من الألم والأذى والسقم والمرض الذى كان فى 
جسده ظاهرا وباطنا وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيرا حتى صب له 
المال صبا مطرا عظيما جرادا من ذهب وأخلف الله له أهله کا قال تعالى 9 وأتيناه أهله ومثلهم معهم »# 


. تفسير سورة ص‎ ٩٩ أنظر تفسير ابن جرير الطبرى: ج ۲۳ ص‎ )١( 
. كتاب: بدء الخلق باب قوله تعالى وأيوب إذا نادى ربه‎ ١84 الحديث فى صحيح البخارى ج : ص‎ )۲( 
مسند ألى هرية . ش‎ 7١5 الحديث فى مسند أحمد ج ۲ ص‎ 


سور ص AYY‏ 


فقيل أحياهم الله بأعيائهم . وقيل أجره فيمن سلف وعوضه عنهم فى الدنيا 0 و رمه له شمله بكلهم فى 
الدار الأخرة ١‏ ل نمال ب« م کیا ا رفضنا عنه شدته: ف وكشفنا عايه هن قر :رة متا 
ل وذكرى للغابدين ae‏ أو مل أو ولده فله أسوة بنبى الله 


7 وخذ 0 eT‏ © هذه رخصة 

من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب - عليه السلام - فيما كان من حلفه ليضرين ن امرأته مائة سوط فقيل 
حلفه ذلك لبيعها ضفائرها » وقيل لأنه عرضها الشيطان فى صورة طبيب يصف ها دواء ا 
فاخبرته فعرف أنه الشيطان فحلف ليضربها مائة سوط . فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغئا وهو 
كالعنكال الذى يجمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة ويكون هذا منلا منزلة الضرب بمائة 
سوط ويبر ولا يحنث . وهذا من الفرج وامخرج لمن اتقى الله وأطاعه ولا سيما فى حق امرأته الصابرة الحتسبة 
المكابدة الصديقة البارة الراشدة ‏ رضى الله عنها ‏ ولهذا عقب الله هذه الرخخصة وعللها $ إنا وجدناه 
صابرا نعم العبد إنه أواب * وقد أستعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة فى باب الأيمان والنذور وتوسع 
أخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل فى الخلاص من الأيمان وصدوره بهذه الآية الكرمة . وأتوا فيه بأشياء ' 
من العجائب والغرائب . وسنذكر طرفا من ذلك فى كتاب الأحكام عند الوصول | ليه إن شاء الله تعلل ٠.‏ 


وقد ذكر ابن جربر وغيره من علماء التاريخ أن أيوب عليه السلام للا توق كان غمره ثلاثا وتسعين سنة . 
وقيل إنه عاش أكثر من ذلك . 

وقد روى لبث عن مجاهد مامعناه أن الله يحتج يوم القيامة بسليمان ‏ عليه السلام ‏ على الأغنياء » 
وبيوسف - عليه السلا - على الارقاء » وبأيوب - عليه السلام ‏ على أهل البلاء . رواه ابن عساكر بمعناه 

وأنه أوصى إلى ولده حومل وقام بالأمر بعده ولده بشر بن أيوب وهو الذى يزعم كثير من الناس أنه ذو الكفل 

ا فالله أعلم . ومات إبنه هذا وكان نبيا فيما يزعمون وكان عمو من الستين خمسا وسبعين . أنتهى . 

وإتماما للفائدة نذكر ما قاله صاحب كتاب ( روائع البيان ) . 

بان هت اة عت عبان ومر العريعة من لطبل 4 : 

قال الله تعالى : 

واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب » اركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب » ووهبنا له أهله. ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب › وخذ بيدك ضغفا 
فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب & . 

« التحليل اللفظى » 


( نصب ) النصب : بضم النون وسكون العباد بمعنى التعب كالنصب . 


الجزء الغالث: والعشرون 


AY 


قال الفراء : هما كالرشد والرشد . والحزن والحزن معناها واحد . 

وقال فى اللسان : والنصب » والنصب والنصب : الداء والبلاء والشر » والنصب : الإعياء من العناء » 
وفى التنزيل ( لا يمسهم فیا نصب ) أى تعب 

وقال أبو عبيدة : النصب : الشر والبلاء » والنصب : التعب والاعياء نر O‏ 
كان يقاسيه من أنواع البلاء فى جسده ( الركض ) الركض : الدفع بالرجل : يقال ركض الدابة إذا ضرا 
برجله تعدو » وقال اليد : الركض التحريك والضرب » وهذا قال الأصمعى : يقال ركضت الدابة » ولا 
يقال ركضت هى ء لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه ولا فعل لها فى ذلك . 

ولمراد فى الأية : أضرب الأرض برجلك ينبع الماء فتغتسل وتشرب منه . 

( مغتسل ) المغتسل الماء الذى يغتسل به » وقيل : الموضع الذى يغتسل فيه » والصحيح الأول . 

( ضغثا ) الضغث فى أصل اللغة : الشىء الختلط ومنه ( أضغاث أحلام ) للرؤيا امختلطة . 

قال فى اللسان : الضغث : قبضة من قضبان مختلفة يجمعها أصل واحد مثل الأسل والكراث . 

وقيل : هى الحزمة من الحشيش » مختلطة الرطب بالبأس . 
٠‏ وقال ابن عباس : هو عفكال النخل الجامع بشماريخه . أى عنقود دن ا متفرع الأغصان . 

والمعنى : أمره الله أن يأخذ حزمة من العيدان فيها مائة عود » ويضربها ضربة » ليبر فى يينه ولا يحنث., 
ا 

( تحنث ) : الحنث : الخلف ف المين » يقال حنث فى يمينه » يحنث اذا م يبر بها . 

قال فى اللسان : الحنث فى المين : نقضها والنكث فبا » وهو من الحنث بمعنى الاثم وفى الحديث 
( المين حنث أو مندمة )° 1 

معناه : إما أن يندم على ما حلف عليه » أو يحنث فتلزمه الكفارة . 

والحدث : الذنب العظم » وف التنزيل لإ وكانوا يصرون على الحنث العظيم 74" . 
لإ أواب ‏ : الأواب : الرجوع » والأواب : التواب . الرجاع » الذى يرجع إلى التوبة والطاعة » ويرجع إلى 
الله فى جميع أموره وهى صيغ المبالغة مثل ( ظلام ) ( قتال ) . 

« المعنى الجمل » 


اذكر يا محمد لقومك قصة عبدنا ( أيوب ) إذ نادى ربه مستغيثا به » ضارعا إليه . فيما نزل به من 


(1) الحديث فى سنن اين ماجة ج ۱ ص 1۸۰ باب المن حنث أو ندم رقم 7707 . 
(؟) سورة الواقعة آية ٤٦‏ . 


سورة ص ش هو 


البلاء . راجيا أن کف الله عنه الضرحيث قال : رب إن أصبت بيلاء وشدة وتعب وضنى وأنت أرحم 
الراحمين » ورب المستضعفين ... فاستجاب الله الخلم الكيم دعاءه ‏ وكشف عنه شلته . فأذهب عنه . 
الآلام والأسقام . وأمره أن يضرب برجله الأرض » حتى تنبع له عين ماء يكون فيبا شفاه . وقلنا له : هذا 
مغتسل بارد وشراب تغتسل منه وتشرب فتشفى بإذن الله » فلما ضرب الأرض نبعت له عين ماء » فاغئسل 
منها فذهب الداء من ظاهه » ثم شرب منها فذهب الداء من باطنه » فعادت إليه الحياة الطبيعية التى كان 
يعيشها وشعر بأهله وأولاده » ونعم ا التى كانت بالنسبة إليه كالمفقودة ومتعه الله بصحته وقواه ختى 
كار نسله وتضاعف عدد أولاده ورزقه من الأموال فضلا منه ونعمة » وأكراما لعبده الصاح الطائع وتذكيرا 
لعباد الله بفضل الله وإكرامه لانم إذا ذكروا بلاء أيوب وهو أفضل أهل زمانه - وطنوا أنفسهم على الصبر 
ل ا ل بهم ما فعل به 

O E يي‎ 

وكان قد حلف لأمر فعلته ليضربها مائة جلدة » فجزاها الله بحسن صبرها أن أفتاه فى ضربها تسهيلا عليه 
وعليها فأمرو أن يجمع ها ( مائة عود ) ويضربها ضربة واحدة ولا يحنث فى يمينه 

ثم شهد الله تعالى لأيوب عليه السلام شهادة ت تيقى على مر الأزمان مظهة ‏ أنه كان ف بلائه صابرا » لا 
مله ال تعن ارو عن طاعة ووک یھ كان لق حيو تعلق اد وا مشاه 
على طاعته » رجاعا إلى رضاه » فلم يكن دعاقه عن تذمر وشكوى , وإنما كان لجوء إلى الله العلى القدير 
الذى بيده مقاليد السموات والارض . 

« الغرض من القصة » 

المقصود من ذكر قصة ( أيوب ) عليه السلام » وما قبلها من قصص الأنبياء الإعتبار بما يقع فى هذه 
الحياة . کان الله تعالى يقول : ياحمد » اصبر على سفاهة قومك » وشدتهم فى معاملتك » ومقابلة دعوتك 
0 1ك جم ان اسار سكي ب ا تر كين 
لا تنتظم لأحد دارا العاف لايك لمن افير عل ااا 

« لطائف التفسير » 
اللطيفة الأولى : 


فى قصة أيور - عليه السلام ‏ كان قد حصل له نوعان من البلاء ( المشقة الشديدة ) يسبب زوال 


النعم والخيرات » وحصول المكروة ( ( والألم الشديد ) فى الجسم N E E‏ 
بسببه . أحدهها مادى . والأخعر جسدى . ذكر الله تعالى و فى الاية الكريمة لفظين ( التصب ) و 


00 الجزء الثالث والعشرون ٠‏ 


( العذاب ) ليقابل بذلك الضر الذى أصابه . فالنصب الضر فى الجسد ء والعذاب البلاء فى الأهل 
والمال . ظ 

اللطيفه الثانية : 1 
۰ وصف الله تعالى نبيه أيوب - عليه السلام - بالصبر . وأثنى عليه بقوله ‏ إنا وجدناه صابرا » مع أن 
أيوب كان قد اشتكى إلى ربه من الضر الذى أصابه فقال ( مسنى الضر ‏ فى سورة الأنبياء » وقال هنا 
مسنى الشيطان بنصب وعذاب 4 فدل ذلك على أن الشكوى إلى الله تعالى لا تنافى الصبر » وقد قال 
يعقوب ‏ عليه السلام ‏ 8 إنها أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون 204 ولهذا مدحه 
الله بقوله <( نعم العبد إن أواب ‏ ولو كانت الشكوى إلى الله تنافى الصبر لما استحق هذا الثناء . 

اللطيفة الثالثة : 

قوله تعالى : 9 أنى مسنى الشيطان ‏ أسند الضر التى أصابه فى جسمه وأهله » وماله إلى الشيطان 
أدبا مع الله تعالى » مع أن الفاعل الحقيقى هو الله رب العالمين » فالخير والشر » والنفع والضر › بيد الله جل 
وعلا » ولكن لا'ينسب الشر إلى الله وانما ينسب إلى النفس أو الشيطان › وهذا راعى ‏ عليه السلام - 
الأدب فى ذلك فنسبه إلى الشيطان » وهو على حد قول ابراهيم .عليه السلام ‏ 9 والذى هو يطعمنى 
ويسقين » واذا مرضت فهو يشفين 204 حيث نسب الأحكام إلى الله ونسب المرض إلى نفسه أدبا . 

قال الرظق: :ا انث وو إل رطا له هاما ومرن سا فا م ات بهن الب 
والعذاب نسبه إليه » ؤقد راعى الأدب فى ذلك حيث لم يلسبه إلى الله فى دعائه » مع أنه فاعله ولا يقدر عليه 
إلا هو . | 

اللطيفة الرابعة : 

مكل سفيان عن عبدين ابتى أحدهما فصبر » وأنعم عل الأحر فشكر » فقال : كلاها سوا » ل ال 
. تعالى أثنى على عبدين أحدهما صابر » والأحر شاكر ثناء واخدا فقال فى وصف أيوب ‏ نعم العبد إنه 
ا را بطق د نعي الع رک الل ی ا ا ْ 
E E a Ls‏ د 
بخلاف الصابر فإنه كثير والمسألة فيها نظر . 


( قال الامام ابن تيميه أفضلهما أتقاهما ) . 


(1) سورة يوسف آية ۸1 
(۲) سورة الشعراء الآيتان ۷۹ - ۸٠‏ 


اللطيفة الخخامسة : 


يضب المشل بصبر أيوب - عليه السلام - فيقال : ( صبر كصبر أيوب ) وقد صبر على البلاء فى 
جسمه وأهله » وولده مدة ثمان عشة سنة على المرجح من الأقوال » ويروى أن زوجه لما طلبت منه ان يدعو 
الله أن يشفيه سأها : 1 

5 مكنا فى الرخاء ؟ قالت سبعين عاما » فقال لها : ويحك كنا فى النعم سبعين عاما » فاصبرى حتى 
نكون فى الضر سبعين عاما . 1 

ور آل قال خا ا بی سه ا 
زخاقى . 

وهذا يضرب به المثل فى الصبر . 

اللطيفة السادسة : 

زوى البخارى والنساق عن ای هرية ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله َه قال (٠:‏ بنا أيوب 
يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب » فجعل يحثى فى ثوبه › فناداه ربه ياأيوب : ألم أكن أغنيتك 
عما تری ؟ قال :بل يلوب ٠‏ ولكن_لافنى: لعن بركتك )3 ( رجل جراد : قال فى اللسان الرجل . 
الطائفة من الشىء ) . 

قال بعض العلماء : حين صبر أيوب أكرمه الله بالمال الوفير » والأجر الجزيل » وعوضه عن الأهل 
والولد » بضعفهم وبارك فيهم » ؟ا قال تعالى ‏ فكشفنا مابه من ضر , وآتيناه أهله ومثلهم معهم رمة 
منا وذكرى لأولى الألباب ) . 

» الأحكام الشرعية » 

الحكم الأول : ماهو سبب حلف أيوب ‏ عليه السلام ‏ بضب أهله ؟ دل ظاهر قوله تعالى ‏ وخذ 
بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث 4 على أن أيوب عليه السلام كان قد صدر منه يمين على ضرب أهله › 
ويقول المفسرون إنه حلف لعن شفاه الله ليجلدن زوجته مائة جلدة » فأمو الله أن يأخذ قبضة من حشيش 
أو حزمة من الخلال والعيدان » فيضرب بها ليبر بيمينه ولا يحنث » ولم تذكر الآية سبب هذا الحلف » وقد 
ذكر بعض المفسرين كلاما طويلا فى سبب هذا العين » فقيل : إن امرأة أيوب كانت تخدمه وضجرت من 
طول مرضه ٠»‏ فتمثل لها الشيطان بصورة طبيب وجلس فى طريقها فقالت له : ياعبد الله ههنا إنسان 
مبتلی » فهل لك أن تداويه ؟ قال : نعم إن شاء شفيته » على أن يقول إذا برأ : انت شفيتنى فجاءت إلى 
أيوب فأخبرته فقال : ذاك الشيطان » لله على إن شفانى الله أن أجلدك مائة جلدة . 


٠ الحديث. فى صحيح البخارى ج 4 ص 184 كتاب بدء الخلق باب قوله تعالى وأيوب إذ نادى ره‎ )١( 


ينك 


الجزء الثالث والعشرون 


ولو سجدت لي سجدة واحدة لرددت عليه أهله وماله » فجاءت فأخبرت أيوب فأقسم أن يضربها إن عافاه 
ا 5 . 


لله .. 
وكتاب الله تعالى لم يأت فيه تفصيل للقصة › وهذا انطلقت الخيالات تنسج قصصا فى سبب بلائه وفى 
سبب حلفه على زوجه منها ٿا هئ باطل لا يصح اعتقاده ومنها ما هو ضعيف واهن . 
يقول أبو بكر ابن العربى : ( ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له مكان فى السماء السابعة » وأنه . 
'طلب من ربه أن يسلطه على أيوب فقال له : قد سلطتك. على أهله ومالة .. اخ إن هذا قول باطل لأن 
ابليس أهبط منها بلعنة الله وسخطه ». فكيف برق إلى محل الرضاء وتجول فى مقامات الأنبياء » ويترق ٠‏ 
ا ال ل 
وأما قوهم : إن الله تعالى قاله له مر يك م حي ی ا د 
وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس اللعين » فكيف يكلم من تولى إضلاهم ؟! 
وأما قولهم : إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده » فذلك ممكن فى القدرة » ولكنه بعيد فى هذه 
القصة » وكذلك قوهم : 
نه نفخ فى جسده حين سلطه عليه فهو أبعد » والبارى سبحانه قادر على أن يخلق ذلك كله من غير 
أن يكون لنشيطان كسب فيه حتى تقر له لعنة الله عليه عين باتفكن من الأنبياء فى أمواهم وأهليهم 
أنفسهم . 
وأما قوم : إنه قال لزوجته أنا إله الأْض » ولو تركت ذكر الله وسجدت لى لعافيته .. فاعلموا أنه لو 
عرض لأحدى وبه ألم وقال هذا الكلام » ما جاز عنده أن يكون إها فى الأَرْض » وأنه يسجد له » وأنه يعاى 
من البلاء » فكيف أن تستريب زوجة نبى ؟ ولو كانت زوجة سوارى أو قدم بدبرى ما ساغ ذلك عندها ) . 


| ثم قال : ( ولم يصح عن أيوب فى أمره إلا ما أخبنا الله عنه فى كتابه فى آيتين : الأولى قوله تعالى : 
٠‏ وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر 4 والثانية فرص 9 أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب 4 وأما 
النبى - َه افلم يح ت أله ادكو ی ر إلا قله و ونا اوی ونال ا ی عليه ل تن 
جراد من ذهب الحديث ) وقد تقدم . 
'وإذا لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه » فمن الذى يوصل السامع إلى أيوب خبو » أم على 
٠‏ لسان سمعه ؟ » والاسرائيليات مرفوضة عند العلماء على الثبات . فأعرض عن سطورها بصرك . 
وأصم عن سمعها أذنيك » فإنها لا تعطى فكرك إلا خيالا » ولا تزيد فؤادك إلا خبالا . أ ه أقول : 
٠‏ ( ليس بلازم ثبوت صبر أيوب اعتقاد أمثال هذه القصص الاسرائيلية التى حشابها بعض المفسرين 
| كتبهم » ولا أمثال هذه الغرائب التى لا يصح سندها ولا نسبتها إلى الأنبياء الكرام لأغها تنافى « العصمة » ., 


سورة ص E۸۹4‏ 


| لا تتفق مع المناصب الرفيعة للأنبياء الكرام » صلوات الله وسلامه عليهم - ويكفى أن نقتصر على ماذكو 
الله تعالى فى كتابه » ونعرض عن مثل هذه اخرافات والأباطيل » كزعم بعضهم أن أيوب تساقط لحمه من 
شدة المرض › وأ صبح الدود يخرج من جسمه حتى استقذره ه القريب والبعيد » ومله الصديق والغريب وم 
يصبر عليه إلا أمزأته » وأنه عظم بلاؤه حتى أخرج من بيته وألقى على كناسه ( مزبله ) .. إلى آخر ما 
هنالك من حكايات مكذوبة وقصص إسرائيلية تلقفها بعض القصاص » ودخلت إلى بعض كتب التفسير 
وهى ثماتنا فى عصمة الأنبياء . 

والذى ينبغى أن يقتصر عليه المسلم أن ما أصاب ( أيوب ) من ضر إنما كان مرضا من الأمراض 
المستعصية » التى ينوء بحملها الناس عادة » ويضجرون من ثقلها » وخصوصا إذا امتد الزمن بها » وأن هذا 
امرض لم يصل إلى حد الاستقذار والنفرة » وأنه غضب على زوجه لأمر من الأمور فحلف أن يضربها مائة 
جلدة » فجعل الله له من أمره فرجا وخرجا » وسهل عليه الأمر » فجمع ها ( ماثة عود ) فضريها بها ضربة 
واحدة ولم يحنث فى > يمينه » وكشف الله عنه ضرو وبلاءه ) . 


الحكم الثانى : هل يباح للرجل ضرب امرأته تأدييا 9 

أستدل بعض العلماء بالآية الكريمة على جواز ضرب البجل أمرأته تأديبا . وذلك لك امرأة أيوب 
أخطأت فى حق زوجها فحلف ليضربنها مائة جلدة' » فأمر الله تعالى أن يضربها بعذكول من عثاكيل النخل 
أو بحزمة من العيدان وذلك ليبر فى بمينه ولا يحنث ولو كان الضرب غير جائز لما أقره القران عليه ودله على ما 
بهو أرحم . ٠‏ 

وف الآية أشارة إلى أنه لا يجوز ضرب المرأة فوق حدود الأدب > ولهذا قال ب عليه السلام ‏ فى حجة . 
الوداع ( واضريوهن ضربا غير مبرح ) وال جواز لا يناف الكراهة فقد ورد عن النبى - عه - أنه قال , 


1 (لا تضربوا إماء الله ) فجاء عمر إلى رسول الله - َكل فقال : ذأرن ‏ اجترأن ‏ النساء على 


أزواجهن » فرخص فى ضربہن » فأطاف بال النبى ‏ یل نساء كثير يشكون أزواجهن › فقال - م 
لقد طاف بال محمد نساء يشكون أزواجهن » ليس أولئك بخيارم ( رواه أبو داود والنسانى والبخارى فى 
التارج ) 

قال الجصاص ١‏ والذى ذكو الله فى القران وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناش بقوله © واللاق 
تخافون نشوزهن 4 إلى قوله 3 واضربوهن 4 . وقد دلت ة قصة أيوب على أن له ضربها تأديبا لغير نشوز 
وقوله .تعالى 0 الرجال قوامون على النساء 4 فما روی من اة فيه يدل على مثل دلالة قصة أيوب 3 
لأنه روى أن رجلا لطم امرأته على عهد رسول الله عله _ فأراد أهلها القصاص فأنزل الله 8 الرجال 
قوامون على النساء 4 1 ٤‏ ش 


)0 الحديث فى سنن ا داود 3 ؟ ص ٦۰۸‏ كتاب التكاح باب فى ضرب النساء رقم 4 ش 


. الجزء الثالث والعشرون‎ AY 


الحكم الثالث : هل الحكم خاص بأيوب أم هو عام لجميع الناس ؟ 
ل ل ا 
ل Co‏ 

وهو مذهب ( مالك . وأحمد بن حنبل ) . رحمهما الله . 
وذهب عطاء بن أبى رياح » وابن ألى لعلى إلى أن الحكم عام » وأن هذه الرخصة لجميع الناس فضلا من 
الله تعالى وكرما » وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفه رحمهما الله تعالى . 
الحكم الرابع : هل يشترط فى الضرب: أن يكون مفرقا ؟ . 
وبناء على ما سبق فقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده عشة أسواط » فجمعها كلها 
وضربه بها ضربة واحدة » هل يكفى ذلك أم لابد فى الضرب أن يكون مفرقا ؟ . 
فقال مالك وأحمد : لا يبر بيمينه حتى يفرق الضرب . 
وقال أبو. حنيفة والشافعى : إذا أصابه واحد منها فقد بر فى يمينه ولا يث يشترط التفريق 
ش « حجة المذهب الأول « 
١‏ - إن هذا الأمر حاص بأيوب وزوجه لأن الله تعالى قال <( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ي“ 
ولان زوجة أيوب لم تفعل أمرا تستحق معه مائة جلدة . فجعل الله سبحانه لأيوب فرجا ومخرجا بذلك . 
۲ - ولأنه إذا أقسم بالضرب إنما أراد الايلام » وليس فى الضرب بالجميع إيلام . 
٠‏ - الأيمان مبناها على النية » فإن لم توجد فعلى اللغة والعرف » واللغة لا تجعل الضارب مرة بسوط ذى 
| واللغة . 
« حجة المذهب الثافى » 
١‏ < عمس قضة ابوب د عله التسلام ا ؤشرع: من قيلنا شرع لنا مالم يات ناسح ۽ وقد جاء فى 
الشرع ما يؤيدها , ولم يثبت الناسخ . 00 
؟ - واستدلوا بحديث أنى أمامة عن بعض الصحابة من الأنصار : أنه اشتكى رجل منهم فعاد جلدة 
على عظم » فدخلت عليه جارية لبعضهم فهى هما » فوقع عليها » فلما دخل عليه رجال من قومه يعودنه 
أخبرهم بذلك » وقال استفتوا لى رسول الله عب فذكروا له ذلك » وقالواء: ما رأينا بأحد من الضر ' 


4/ سورة المائدة جزء من الآية‎ )١( ٠ 


سورة ص ۸۳ 


مثل مابه » ولو حملناه لك لنفخست عظامه » ما هو إلا جلد على عظم فأمر ‏ ل أن ينوا له 
مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة ( الحديث رواه أبو داود وسكت عنه المنذرى ؛ وقال القرطبى وقد. .تكلم 
' فى اسناده 000 
ودلالة الآية عاق غل اة اهنا القول : 
SS‏ 
- وقالوا : أن القران ن حكم بأنه لا يحنث بفعله لقوله تعالى ‏ فاضرب به ولا تحدث 4 ولكن يجب 
ا يقن نت و ا وصل من المرض 
إلى الحد الذى وصف فى الحديث الشريف . 


الحكم الخامس : هل تجوز الحيلة فى الشيعة الاسلامية ؟ ٠‏ 
قال الحصاص ف تفسيو أحكام القران : ( وف الآية دليل على جواز الحيلة فى ال لتوصل إلى ما يجوز 

ان > لأن الله تعالى أمرو بضريها بالضبغث ليخرج به عن المين ولا 
' يصل إليها كثير حذر ) ٠‏ ا 
أقول : هذا هو الحد المقبول من الحيل الشرعية التى توصل إلى ما يجوز فعله وتدفع المكروه عن نفسه 
. وغيره » أما الحيل التى يتوصل بها إلى إل اف من ايض الله + راتان انا أرجبة عل ا0 ب 
ل ال اد ما شرعت 
لتقام على وجه الأرض لا لنكون طريقا للتلاعب فى أحكام الله . 

وقد استدل بعض العلماء على جواز الحيلة مطلقا بهذه الآية ويقول الله تعالى فى قصة يوسف ل فلما 
جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه 74 وليس الأمر ما زعموا فإن ذلك كان بإذن الله ليظهر 
فضله على سائر إخوانه بدليل قوله تعالى طو كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا 
أن يشاء الله 204. | 
قال الألوسى : وعندى أن كل حيلة أوجبث إبطال حكمة شرعية لا تقيل كحيلة. سقوط الركاة وحيلة 
سقوط الاستبراء وهذا كالتوسط ف المسألة فإن من العلماء من يجوز الحيلة مطلقا » ومنهم من لا يجوزها 

الحكم السادس : ْ 

هل أفعال الاله جل وعلاء تابعة للمصالح ؟ 


' () الحديث فى سئن أبى داود ج 4 ص ٦٠١‏ كتاب الحدود باب إقامة الحد على المريض . رقم 4477 . 
(7) سورة يوسف أية .ا 


(۳) .صورة يوسف جرع من الآية : ۷٠‏ 


AY‏ 00 . الجزء الثالث والعشرون 


قال الامام e‏ الله - وى قصة أيوب ‏ عليه السلام -حلالة على أن أفعال ذى الجلال 
والاكرام منزهة عن التعليل للمصالح والمفاسد <9 لا يسئل عما يفعل وهم يسكلون 004 . وذلك لأن أيوب 
م يقترف ذنبا حتى يكون: ابتلائه فى مقابلة ذلك الجرم » وإن كان البلاء ليجزل له الثواب فإن الله تعالى قادر 
ع ى إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الألام والأسقام » وحيتكذ فى تلك الأمراض والآفات 
فائدة وهذه كلمات ظاهرة جلية ية والحق الصرج أنه لا يسكل عما يفعل . 
الحكم السابع : 

هل البر فى المين أفضل أم الكفارة عن المين ؟ 

فى الآية الكيمة دليل على أن البر بالمين مالم يكن فى إثم أفضل من الكفارة وقد ال ابن تیه« رحمه الله » 
إن الكفارة .لم تكن مشروعة فى زمنه » وإلا أمره الله تعالى بها » وذكره ابن العربى قبله . 

قال القرطبى : قوله إنه لم يكن فى شرعهم كفارة ليس بصحيح فإن أيوب ‏ عليه السلام ‏ لما بقى فى 
البلاء مان عشة سنة يا فى حديث ابن شهاب قال له صاحباه لقد أذنبت ذنبا ما أظن أحدا بلغه فقال 
أيوب - عَيَْهِ ‏ ما أدرى ما تقولان غير أن ربى عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتزاعمان فكل 
ملت 8 + أرعل ر ا ا إل أل وأكثر عن م اراد ألا یام أحد یذکو ولا نكو إلا 
بحق ‏ فنادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين # وذكر الحديث . 

فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب وأن من كفر عن غيو بغير إذنه قام بالواجب 
عنه » وسقطت عنه الكفارة . 

الآيات ا 


17 : الانسان يبتى فى هذه الخحياة ل قدر إيمانه ولهذا كان الأنيياء أعظم الناس ابتلاء . 
ثالغا : التضرع إلى الله والشكوى إليه سبحانه لا ينافى مقام الصبر المملوح ٠١‏ . 
رابعا : كا يبتلى الله سبحانه وتعالى بالفقر فيبتى بالغنى والمؤمن من يشكر الله فى السراء والضراء . 
خامسا : إذا اتقی الإنسان رب جعل الله له من امو فرجا ومخرجا 3 صنع بات عليه السلام . 
سادسا : زوجة أت جازاها الله بحسن صبرها فأفتاه ف ضربها بمائة عود :جملة واحدة . 
بعا : إتخاذ الحيلة جائزة إذا لم يكن فیا إبطال حق أو خنع أمر من أمور الشرع الحنيف . 
ثامنا م أن يبر فى يينه أو يكفر عنها إذا كان ثمة وكان الحنث أفضل من البر . 


« حكمة التشريع » 
لتقد نزل الاسلام به ل ل ل 


600 سورة الأنبياء آية ۲۳ 


1 ْ سورة ص : شلك 
ي ا ا اا 
حكما وراعى المصالح فى أحكامه وتشر يعاته » کا زاعى اختلاف أطباع الأنسانية فعندما جاز الشارع ضرب 
الم زوجه إنما أجازه أولا وقبل كل شىء فى حدود . وألا يكون الضرب مبرحا ولا يتعدى حدود التأديب , 
والتبذيب ومع ذلك فقد اعتبر ضرب الأزواج غير ممدوح فاعله » وتبعو حكمة الترخيص بالقرب جلية فى 
. نساء مخصوصات تعودن عليه » ونشأن فى ظلاله فلم يعد من الممكن تأديبين إلا بهذه الطريق فأجازها 
الشارع لذلك . 


يقول شهيد الاسلام سيد قطب فى كتابه « فى ظلال القران » مانصه : وقصة ابتلاء أيوب وصبو ذائعة 
ومشهورة وهى تضرب مثلا للابتلاء والصبر ولكنها مشوبة باسرائيليات تطغى عليها » والحد المأمون فى هذه 
القصة هو أن أيوب ‏ عليه السلام ‏ كان کا جاء فى القران عبدا صالحا أوابا » وقد ابتلاه الله فصبر صبر 
جميلا » ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب الال والأهل والصحة جميعا ولكنه ظل على صلته بربه وثقته به ورضاه 
E‏ » وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له ومنهم زوجته أن الله لو كان 
حب أيوب ما ابتلاه وكانوا بحدثونه بهذا فيؤذيه فى نفس أشد ما يؤذيه الضر والبلاء . 


لما بخدتة اقراتة CS Sa‏ 
توجه 0 ربه بالشكوى ثما يلقى من إيذاء الشيطان ومداخله إلى نفوس حلصائه ووقع هذا الايذاء ف نفسه 
1 أنى مسنى الشيطان اقب وعداب 4 فلما عرف ربه مئه صدقه وصبو ونفوره من محاولات الشيطان 


وتأذيه بها أدركه بر مته واي ابتلاءه » ورد عليه عافيته » إذ أمره أن يضرب الأوض بقدمه فتتفجر عين باردة 
يغتسل منها ويشرب فيشفى وييرأ «( .اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب »4 . 
ويقول القران الكرم # ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأر الألباب 4 : 


5 5 5 5 1 اء 3 5 3 3 6 ا 
وتقول بعص الروايات : .أن الله '!حيا له ابناءة ووهب له مثلهم ويس ف النص ما م أنه احيا له من ٠‏ 
مات وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد أسترد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه 
ة| والرعاية ما يصلح ذكرى لذوى العقول والإدراك ٠.‏ 


والمهم فى معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده الذين يبتليهم فيصيرون على بلائه 
وترضى نفوسهم بقضائه . 


فأما قسمه ليضرين زوجه فرحمة من الله وبزوجه التى قامت على رعايته وصبرت على بلائه وبلا نهاية . 
أمو الله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد التى حدده فيضربها به ضربة واحدة تجزىء غن بينه فلا يحنث 
ْ فار وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحدث 4 هذا التيسر وذلك الانعام كان جزاء على ما علمه الله من 
عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن الطاعة والالتجاء © إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب 4 : 


الجزء الثالث والعشرون ٠‏ 


« نور الوعد » 


. .قال تعالى : 
a‏ برهيو إسحلق ووب لادی واا نرق Lj‏ 0 
a‏ رام اَنَل أمصطقين الأخباره وذ کر 


> دمي وماد 4 س 1ه م 2 e>‏ ر ا 2 


0 5 ملعيأ ار E‏ وإن للمتقين لحسن 
ساب © جت عدن ناليم الأ وبي مُتكعين فيها يَدْعُودفِيهًا إقكهة 


م و 


ژر ةوشرا ي یراگن اچ هلد اماتوعد ود یوم اساب 


1 چ مدا رقا مالر شاق 
« تفسير المفردات » : 
۾ ادى » : أى القوى فى طاعة الله » « والأبصار ب" : واحدها بصرها ويرد به هنا البصوة والفقه ' 
فى الدين ومعرفة أسراره » ا أخلصناهم 4 : أى جعلناهم خالصين لناء ط بخالصة » : أى بخلصة 
خالصة لا شوب فيهبا» هى تذكة الدار الآخرة والعمل لهاء 9 المصطفين 4 : أى الختارين من أبناء 
جنسهم » 8 والأخيار 4 : واحدهم خير هو المطبوع على فعل الخير ء ٠‏ ( هذا ذكر © : أى هذا 
المذكور من الآيات فضل من الذكر وهو القران . الطاغى : المتجاوز للحد ف ترك الأوامر الغل النواهى » 
جنات عدن 4 : أى جنات استقرار وثبات من قوم » عدن بالمكان أى أقام به  »‏ متكثين 
فيها 4 : أى متككين فيها على الأائك م جاء فى الآية الأحرى  »‏ أتراب »# : أى لذات متساوون فى 
السن حتى لا تحصل.الغية بينبن » ل نفاذ 4 : أى انقطاع . ْ 
« المعنى الجملى » 
لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على النبى ده ت فی انه مار لات وتال ار 
ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ‏ أمره بالصبر على أذاهم لوجهين : 
ل AS OSS‏ 
١‏ - ما ذكرو فى هذه الآيات والتی بعدها من أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا » ومن | 
خالفه كان له من العقاب كذا وكذا » وكل ذلك ما يوجب الصبر على الأذى حين تبليخ الرسالة وعلى ما ۾ 
ا 


\ 
\ 


3 


سسورة ص 


« التفسير » 


قوله تعالى : 0 واذكر عبادنا إبراهم وإسحق ويعقوب أولى ادى والأبصار 3 إنا أخلصناهم 


بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ؛ واذكر باعي » واليسع وذا الكفل وكلٍ من ْ 


الأخيار . هذا ذكر 4 . 5 


يقول تبارك وتعالى مخبرا عن فضائل عباده «المرسلين وأنبيائه العابدين . 9 واذكر عبادنا ابرلهم 
00 ويعقوب أولى الأيدى لافار 1 يعنى بذلك اش 2 والعلم النافع والقوة فى ف العبادة 
1 7 00 يقول الفقه فى الدين . وقال مجاهد لإ 0 الأيدى »4 يعنى القوة فى طاعة الله تعالى 
إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 قال مجاهد أى جعلناهم يعملون للأخرة ليس لهم هم غيرها . 
وهناك أقوال أخرى فى هذه الآية نذكرها فيما يلى : قال مالك بن دينار : نزع الله تعالى من قلوبيم حب 
الدنيا وذكرها 0 بحب الأخرة وذكرها . ٠‏ 
أفضل شىء فى الدار الأو .: 

وقوله تعالى : ل وام عندنا لمن المصطفين الأخيار 4 أى لمن امختارين ا الأخيار 5 أَخيَانَ 
مختارون قال تعالى «[ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهم وآل عمران على العالمين > ذرية بعضّها من 
بعض والله سميع عليم 74" وقال تعالى ل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ي" . 

وقوله تعالى : 9 واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار » أى وأدكر لقومك من هؤلاء 
الأنياء الذين تحملوا الشدائد فى دين الله وعبدوا زبهم حتى أتاهم اليقين . # وكل من الأخيار 4 أى وكل 
منهم ممن أختاره الله للنبوة » واصطفاه من خلقه . 9 هذا ذكر ‏ قال السدى يعنى القران العظم » فيه 
ذكر لمن يتذكر . وقال ابن كثير : أى هذا فضل فيه ذكر لمن يتذكر . 

وقال المراغى : ( هذا ذكر ) أى هذه الآيات الناطقة بمحاستهم شرف لهم يذكر بين الناس » وهذا 
اسلوب يذكر للأنتقال من كلام إلى آخر » وعلى هذا جاء قوله # هذا وإن للطاغين لشر مآب 4 کا 
ا بعد . 


« اضواء كاشفة » 
قال العلامة ابن كثير فى كتابه « قصص الأنبياء » عن النبى ( اليسع ) . 


)١(‏ سورة آل عمران الآية 8م - غم 
]| (۲) سورة الل آية وه . 


EAT‏ ظ الجزء الثالث والعشرون 


وقد ذكو الله تعالى مع الأنبياء وفى سورة الأنعام فى قوله : 

و وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالين ) . 

وقال تعالى فى سورة ص » ا واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ) . 

قال e‏ قال كان بعد الياس عليهما السلام - فمكث ما شاء الله أن 


يمكث يدعوهم إلى لله مسمسكا بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه ثم خلف فيهم الخلوف 
وعظمت فييم الأحداث والخطايا وكثرت الجبابرة وقتلول الأنبياء > وكان فہم ملك طاغ ويقال إنهالذى 


تكفل له ذو الكفل إذ هو تاب ورجع دخل الجنة فسمى ذا الكفل . 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى حرف الياء من تاريخه : 

اليسع وهو الأسباط بن عدى بن شوقلم بن أفراثم بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهم 
بعلبك ثم ذهب معه إليهما فلما رفع الياس خلفه اليسع فى قومه ونبآه الله بعده : 

« أضواء كاشفة : على النبى ذى الكفل » 

قال الله تعالى بعد قصة أيوب فى سورة الأنبياء : ( واسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين › 
وأدخلناهم فى رحتنا إنهم من الصالحين © . 

وقال تعالى بعد قصة ايوب أيضا ف سورة ( ص ) $ واذكر عبادنا ابراهم واسحق ويعقوب أولى 
الأيدى والأبصار ¢ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . وإم علدنا لن المصطفين الأخيار . واذكر 
اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ¢ . 

فالظاهر من ذكوه فى القران العظم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبى  »‏ عليه من ربه 
الصلاة والسلام - وهذا هو المشهور . وقد زعم اخرون أنه لم يكن نبيا » وإنما كان رجلا صالحا وحكما 
مقسطا وتوقف ابن جرير فالله اعلم 1 

وروی ابن جرير وأبو نجيح عن مجاهد : أنه لم يكن نبيا وإنما كان رجلا صالحا . 

وكان قد تكفل لبنى قومه أن يكفيهم أمرهم » ويقضى بينهم بالعدل فسمى ذا الكفل . 

قوله تعالى  :‏ هذا ذكر » وإن للمتقين لحسن مآب . جنات عدن مفتحة هم الأبواب , متكئين 
فيها يدعون فيها بفاكهة كنيرة وشراب » وعندهم قاصرات الطرف أتراب . هذا ما توعدون: ليوم 


ا شه ن 


سورة ص ATV‏ 


الحساب . إن هذا لرزقنا ماله من نفاد 4 . 0 

يخير تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم فى الدار الأخرة لحسن ماب وهو المرجع والمنقلب يا قال ' 
تعالى [ الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب 4 وقال تعالى ٍِ زین “للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
متاع الياة الدنيا والله عنده حسن الاب . قل أؤنبتكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند رہم جنات تجری من 
تحتها الأنهار خالدين فبا وأزواج مطهرة ورضوان من الله > والله بصير بالعباد . الذين يقولون ربنا إننا 
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ء الصابرين » والصادقين والقانتين والمنفقين » والمستغفرين 
: بالأسحار د : 

ثم بين سبحانه ‏ هنا الاب الحسن بقوله 8 جنات عدن مفتحة فم الأراب » مدكتين فيايدعون 
فيبا بفاكهة كثيرة وشراب . وغندهم قاصرات الطرف أتراب . هذا ماتوعدونٍ ليوم الحساب إن هذا 
لرزقنا ماله من نفاد 4 . 

قوله تعالى 3 جنات عدن مفتحة هم الأبواب ‏ أى هو جنات استقرار وإقامة » أبوابها فتحت إكراما 
هم » وفى هذا إيماء إلى وصفها بالسعة وقرة العيون فيها » ومشاهدة أحوالها التى تسر الناظرين ففيها مالا عين 
رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر . قال تعالى ل وسبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا 
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبع فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله 
الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين . وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد رهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 74" . 

وقال الامام ابن القع فى هذه الآية : 

تأمل قوله » كيف تجد تحته معنى بديعا ؟ وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم » بل تبقى 
مفتحة كا هى . بأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليها أبوابها . 5 قال تعالى  :‏ إنها علييم 
مؤصدة 7 أى مطبقة مغلقة ومنه سعى الباب وصيدا . 

ول مره و SSCS‏ لكر الفظام الى ييل 
خلف الباب . 


قال مقاتل : يعنى أبوابها علِهم مطبقة . فلا يفتح لها باب » ولا يخرج منها غم . ولا يدخل فيها روح 


۲۹ سورة الرعد اية‎ )١( 

()-سورة آل عمران الآيات 1١4‏ - وو - يو بن 
() سورة الزمر الآيات 7 - ۷١‏ 

(4) سورة الهمزة آية ۸ 


٠ EAA‏ الجزء الثالث والعشرون 


ع الأبد . 
وأيضا فإن تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم فى الجنة حيث شاءوا » ودخول 
الملائكة عليهيم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم » ودخول ما يترهم عليهم كل وقت . 
٠‏ وأيضا فيه إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيا إلى غلق الأبواب كا كانوا يحتاجون إلى ذلك ف الدنيا . 
وقد اختلف أهل العربية فى الضمير العائد من الصفة على الموصوف فى هذه الجملة . فقال الكوفيون : 
التقدير مفتحة هم أبوابها 5 . 
والعرب تعاقب بين الألف واللام والاضافة فيقولون : مررت برجل حسن العين » أى عينه . ومنه قوله 
تعال ‏ فإن الجحم هی المأوى 4 أى مأواه . وقال بعض البصريين : التقدير مفتحة هم الأبواب منها . 
مختلف الضمير وما اتصل به . قال : وهذا التقدير فى العربية أجود من .أن أجعل الألف واللام بدلا من 
الماء والآلف لان معنى الآلف واللام ليس من معنى الماء والآلف فى شىء لان الحاء والالف اسم ؟ والالف 
قالوا :وأيضا لو كانت الألف واللام بدلا من الضمير چت أن يكون فى « مفتحة ) ضمير الجنات » 
ويكون المعنى : مفتحة هى » ثم أبدل منها الأبواب وكان كذلك لوجب نصب الأبواب » لكون « مفتحة » 
قد ضمير الفاعل فلا يجوز أن يرفع به اسم آاخرء لا متناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد . فلما ارتفع 


« الأبواب » دل على أن « مفتحة ) حال من ضمير و ١‏ الابواب » مرتفعة به . 


وإذا كان فى الصفة ضمير تعين نصب الثاى » كا تقول مررت برجل حسن الوجه . ولو رفعت الوجه 
ونونت « حسننا ) م ير فالألف واللام إذا : للتعريف ليس إلا »> فلابد من ضمير يعود على الموصوف الذى 
هو ابذاك غد ولا كي ف الفط هر رف تقديو الاب ا 

وعندى أن هذا غير مبطل لقول الكوفيين » فإنهم لم يريدوا بالبدل إلا أن الألف واللام خلف وعوض عن 
الضمير تغنى عنه . وإجماع العرب على قولهم : حسن الوجه » وحسن وجهه : شاهد بذلك . وقد قالوا : 
إن التنوين بدل من الالف واللام بمعنى أنبما لا يجتمعان » وكذلك المضاف إليه يكون بدلا من التنوين 
والتنوين بدلا من الاضافة بمعنئ الثعامت والتوارد ولا يريدون بقوهم : هذا بدل عن هذا : أن معنى البدل 
معنى المبدل منه : بل قد يكون فى كل منہما معنى لا يكون فى الآخر . 

فالكوفيون أرادوا أن الألف واللام فى « الأبواب » أغنت عن الضمير لو قيل : أبوابها » وهذا صحيح . 
فإن المقصود الربط بين. الصفة والموصوف بأمر يجعلها له » لا مستقلة . فلما كان الضمير عائدا على ˆ 
الموصوف ففى توهم الاستقلال . وكذلك لام التعريف فإن كلا من الضمير واللام يعين صاحبه » هذا يعين 
مفسره وهذا يعين ما دخل عليه » وقد قالوا فى زيد نعم الرجل : أن الألف واللام أغنت عن الضمير . والله 


أعلم . 


سورة ص ۹ 
٠‏ قوله تعالى : فز متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 4 أى يدعون فيها بألوان كثية من 
الفاكهة والشراب وهم متكثون على الارائك . وإنما حص الشراب والفاكهة من بين ما يتنعم به فيا » لأن 
بلاد العرب قليلة الفواكه والاشربه » فالنفس اليا أشوق » وفى ذكرها أرغب وهذا كقوله تعالى : 
والسابقون السابقون . أولئك المقربون . فى جنات النعم . ثلة من الأولين . وقليل من الأخرين . 
على سرر موضونة . متكثين عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلدون , بأكواب وأباريق وكأس من 
معين . لا يصدعون عنها ولا ينزفون . وفاكهة مايتخيرون . ولحم طير نما يشتبون . وحور عين . 
كأمثال اللؤل المکنون . جزاء بجا كانوا يعملون 4 . ٠‏ 
ْ وهذا سبحانه بعد أن وصف المسكن والمشرب وصف الأزواج فقال : ل وعندهم قاصرات الطرف 
أتراب 4 أى من غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتين إ أتراب 4 أى متساويات فى السن والعمر . 
وهنا كقوله تعالى ل فيين قاصرات الطرف لم يطثين إنس قبلهم ولا جان » فبأى آلاء ربكما 
تكذبان » کأنہن الياقوت والمرجان » فبأى آلاء ربكما تکذبان › هل جزاء الاحسان إلا الإحسان . 
فبأى آلاء ربكما تكذبان چ . 
قوله تعالى  :‏ هذا ما توعدون ليوم الحساب # أى هذا الذى ذكرنا من صفة الجنة هى التى وعدها 
لعباده المتقين التى يصيرون الها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار . ثم أخير تبارك اسمه 
عن الجنة لانه لافراغ ها ولا زوال ولا انقضاء . 
ولا انتهاء فقال تعاللى : لإ إن هذا لرزقنا ماله من نفاد 4 أى إن هذا النعموتلكالكرامة لعطاء دام 
غير محذوذ ولا منقطع کا قال تعالى : ل وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ 00,44 
أى غير مقطوع وكقوله تعالى <إ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب 
حفيظ » من خشى الرمن بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . لهم ما 
يشاءون فیا ولدينا 4 والآيات فى هذا النص كثيرا جدا . 
وعن اى هریة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عتم : 
. قال الله تعالى : ل أعددت لعباذى الصالحين › > مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر › واقرؤوا إن شئة لط اح اطي في بن لا عن E‏ 04 


)١(‏ سورة الواقعة الآيات ٠١‏ ب عم 

(۲) سورة الرحمن الآيات ٦‏ = أت 

(؟) سورة هود آية ٠١۸‏ 

. وم‎ - ۳١ سورة ق الآيات‎ )٤( 

(ه) انظر صحيح البخارى ج 4 ص ٤‏ كتاب بدء الخلق باصفة الحبشة . 
الحديث فى صحيح مسلم ج 4 ص 7١7/4‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم ۲ / 1٨۲٤‏ . 


Af‏ الجزء الثالث والعشرون 


متفق عليه وعنه أن رسول الله عه قال : ( لقاب قوس ف الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو 
تغرب ) متفق عليه . 


وعن ألى تيت وأ جوت رن ا ا ES‏ قال اه 
الم كا سدس ا o‏ تشبوا فلا 
تبرموا أبدا » وان لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا )(). رواه مسلم . 


« نار الوعيد » 
قال تعالى : 
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و انم عَنْه مغرضون ي ) ماكانلى ٠‏ من عام بالمادالا إا تصموذي أ ك 


اص )م وول ا 


إل إلا انما آنا نذير مين © 


)غ2 انظر صحيح البخارى ج 3 ص ٤‏ كتاب بدء الخلق باب صفة الجنة . 
(20) الحديث ف صحيح مسلم ج٤‏ ص ۲۱۸۲ كتاب الجلة وصفة نعيمها . باب دوام تعلم أهل الجنة رقم AYY / YY‏ 


سورة ص 


« تفسير المفردات » 
( الطاغين > : هم الكفار القن تجاوزوا حدود الله نيا رسله 8( يصلونها 4 أى يد خلونها 


ويقاسون حرها 0 المهاد 4 كالفراش لفظا ومعنی و ا 4 الماء الشديد الحرارة 0 الفساق 4 
شديد البرودة يغسق من صديد أهل النار يقال غسقت العين : أى سأل دمعھا ‏ من شكله » أى من 


مثل المذوق فى شدة والفضاعةء < أزواج 4 أى أجناس » 9 فوج 4 أنى جمع الكثير من أتباعكم فى 
الضلال > ل والاقتحام © ركوب الشدة والدحول فيها . ل لا مرحبا بم قال ابو عبيدة : العرب 
تقول لا مرحبا بك » ى لاحت عاف الأرضن ولأ اسم © م فن الأهراز 4 أى الأرازل الذى لا خير 
فييم » يريدون بذلك الین د EE‏ »> ل التخاصم ‏ مخاصمة بعضهم 
بعضا ومدافعة كل كع لاسر 


« المناسبة والمعنى الجمل « 
بعد أن وصف سبحانه ثواب المتقين ‏ أردفه بوصف عقاب الطاغين » ليكون ذلك متمما 
له » فيأق الوعيد عقب الوعد والترهيب إثر الترغيب » فيكون المره بين رجاء فى الثواب وخوف 
ا من العقاب » فيزداد فى الطاعة وينأى عن المعصية » وتلك وسيلة التبذيب والتأديب التى ترق بها 
ا إلى سبيل الكمال فى دنياها وأخرتها . ثم تحدث سبحانه. عن المطالب التى ذكرها أول 
- السورة وهى تقرير التوحيد والنبوة والبعث . 


« التفسير » 
قوله تعالى : فز هذا » وأن للطاغين لشر مآب » جهنم يصلونها فس المهاد › هذا فليذوقوه هم 
وغساق وآخر من شكله أزواج 4 ۰ 
ا ور بخان وتال مال المتعداء ي "بكر ال الأشقياء ومرجعهم 5 عن دار معادهم 
وحسابهم فقال عز وجل هل هذا وإن للطاغين » وهم الخارجون عن طاعة الله عز وجل الخالفون لرسل الله 


e 
لشر ماب أى لسوء منقلب ومرجع ثم فسره بقوله جل وعلا  جهنم يصلونها ) أى يدخلونها‎ 
فتغمرهم من جميع جوانبهم 9 فيئس المهاد . هذا فليذوقوه مى وغساق * أما الحمم فهو الحار الذى‎ 
: قد أنتبى حره » وأما الغساق فهو ضده وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم . ولهذا قال تعالى‎ 

وأخر من شكله أزواج ‏ أى وأشياء من هذا القبيل : الثى وضده يعاقبون فيها . 


وعن ابن سعود رضى الله عنه قال لذت تشيمر تاناعم بود دا سفن الث 


£۸4۲ 0 الجزء الثالث والعشرون 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال : ( أتدرى مايعة جهنم ؟ قلت لا > قال أجل والله ما تدرى » إن بين 
شحمة أذنى أحدهم وبين عاتقه مسق سبعين خريفا تجرى فيها أودية القبح والدم قلت لماه ار قال 
لا بل أودية » ثم قال : أتدرى ما سعة جهنم ؟ قلتٍ : لا أدرى » قال : أجل ولله ما تدرى » حدثتى 
عائشة أنها سألت رسول الله و E ET‏ : قلت : فأين 
. الناس يومكذ ؟ قال على جسر جهنم )”2 أخرجه بن بن المبارك والترمذى وصححه . ورواه أحمد ورجال رجال 
الصحيح . 

0 8 5 ب f‏ ب سأ بل 5 1 9 2 

وعن الى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عه س قال : ( نار ابن آدم التى يوقدون جزء من 
سبعين جزءا من نار جهنم فقالوا : يا رسول الله وإن كانت لكافية قال فإنها فضلت بتسعة وستين 
جروا e‏ ات مالك ومسلم . ش 

وعن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال : 


قال رسول الله عه ( يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ماهم فيه من العذاب ٠‏ فيستغيثون 
فيغاثون بطعام من ضريع » لا يسمن ولا يغنى من جوع » فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذى غصة 
فيذكرون انم كانوا يجيزون الغصص فى الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيفع إليهيم الحميم بكلاليب 
الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ماق بطونهم » فيقولون .: ! 
خزنة جهنم فيقولون : 

( أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوابل! قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) قال : 
فيقولون : ادعوا مالكا » فيقولون : ( يا مالك ليقضى علينا ربك ؟ ) قال فيجيبهم ( إنكم ماكثون ) قال 
الأعمش : نيعت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام قال فيقولون : ادعوا ربكم › فلا أحد 
خير من ربكم » فیقولون  :‏ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون * قال فيجيبهم ذإ اخسئوا فيبا ولا 
تكلمون »4 قال فعند ذلك يكسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون ف الزفير والحسرة والويل )0 أخرجه 
الترمذى . 


قوله تعالى  :‏ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار , قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم 


ات ف مين الترمذى ج 4 ص الوم ا ا ال ري RARE‏ رن عن 
الرمن والثورى لا يرفعه . 

(۲) الحديث فى سنن الترمذى ج ه ص ١ه‏ أبوات افير د فشي سوق الزمر - رقم ۳۲۹۸ 

(۳) الحديث فى صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠۸١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فى شدة حر جهنم جهنم . رقم ۴ / ۳ أنظر سنن 
الترمذی ج 4 ص ٠٠١‏ رقم ۲۷٠١‏ . وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح . 

(5) الحديث فى سنن الترمذى ج 4 ص ٠١8‏ أبواب صفة جهنم باب ما جاء فى صفة طعام أهل النار رقم ۲۷۱۲ . 


سورة ص 14 
أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار , قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار > وقالوا مالنا لا نرى 
رجالا كنا نعدهم من الأشرار , أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار , إن ذلك لق تخاصم أهل 
النار 4 . 0 5 

هذا إخبار حق من المولى سبحانه وتعالى عن تخاصم أهل النار يوم القيامة » فبعد أن وصف سبحانه 
مساكنهم ومشاربهم حكى ما يتناجون به ويقوله بعضهم لبعض . 
< هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم 4 أى هم يتلاعنون ويتكاذبون فتقول الطائفة التى تدخل 
قبل الأخرى حين تقبل التى بعدها مع الخزنة والزبانية : هذا جمع كثيف داخل معكم» فلا مرحبا بهم . 
قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : إن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع تقول الخزنة 
للقادة : هذا فوج داخل النار معكم » فيقول السادة : لا مرحبا بهم » والمراد بذلك الدعاء عليهم . 
ل إنهم صالوا النار © أى إنهم ذائقو حر النار مثلكم . وهذا كلام من المبتوعين والرؤساء الذين أغووهم 
وأدخلوهم فى الكفر ء وحينئذ يرد عليهم الداخلون من الأتباع ويقولون لهم . إ بل أنتم لا مرحبا بكم أنم 
قدمتموه لنا فبئس القرار 4 أى قال الأتباع وهم الفوج المقتحم للنار لأوانك الرؤساء : بل أنتم أحق منا با 
| قلتم ( لا مرحبا بكم ) فإنكم أغويتمونا ودعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير » ويكس النار المنزل 
والمستقر . ۰ ئ! 
وهذا كلام يراد به التشفى » لأنه مشترك بينهم » يذكر سبحانه مقالة أخرى للأتباع ذما لهم أيضا 
فقال : «إ ربنا من قدم لنا هذا. فزده عذابا ضعفا فى النار & . 
أى قال الأتباع دعاء على رؤساء الضلال . ربنا آت من قدم لنا هذا العذاب عذابا مضاعفا فى النار » 
عذابا للضلال وعذابا للاضلال . ١‏ ش 
ونحو هذا الآيات قوله تعالى ‏ قال ادخلوا فى أم قد خلت من قبلكم من الجن والانس ف النار › 
كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيي جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم 
عذابا ضعفا من النار » قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم 
علينا من فضل فذوقوا العذاب' ما كنع تكسبون 4 وقوله تعالى 8 وإذ يتحاجون ف التار فيقول 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار , قال الذين استكيروا إنا 
كل فيها إن الله قد حكم بين العباد › وقال الذين ف النار خزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب , قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى 
ضلال 4 وكقوله تعالى : [ ولو ترى إذ الظامون. موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 


)١(‏ سورة الأعزاف الآيتان ۲۸ - ۹م 
(۲) سورة غافر الآيات ٤۷‏ د .م 


٠ A4‏ الجن الثالث والعشرون 


يقول ل الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا 
أنحن صددنام عن الهذى بعد إذ جاءم بل كنم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل 
مكر الليل والنبار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب . وجعلنا 
الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل يبزون إلا ما كانوا يعملون 4(" . 


وقوله تعالى 2 وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من من الأشرار » أتخذناهم سخريا أم زاغت م 
الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار #. 


ثم قال ا افتقدوا المؤمنين ولم 507 


قال ابن عباس انا الاب سد بين يقول أبو جهل : أين بلال ؟ وأين صهيب ؟ أين 
عمار ؟ أودك فى الفردوس » واعجبا لأنى جهل : مسكين أسلم ابنه عكرمة وابنته جويرية » وأسلمت أمه » 
وأسلم أخوه وكفر هو . 

ثم سألوا عن السبب فى عدم رؤيتهم فقالوا : ل أتخلناهم سخا أم زاغت عم لأنصار 4 أى ألاجل 
أنا قد اتخذناهم سخريا وم يكونوا كذلك لم يدخلوا النار » أم هم معنا ركه وات اعت 

وفى هذا إنكا ر على أنفسهم وتأنيب ها على استسخارهم منهم فى الدنيا . 

والخلاصة ‏ أن الكفار حين دخلوا ونظروا فى جوانبها ولم يروا المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم فى الدنيا 
فتناجوا وقالوا : ما بالنا لا نرى الذين كنا نتخذهم ف الدنيا سخريا ؟ ألم يدخلوا النار معنا » أم دخلوها 
ولكن زاغت عنهم الأبصار ؟ 

م بين أن هنا التاجى بوم القيامة حق لا مرية فيه فقال سبحانه : ف إن ذلك لمق تخاصم أهل 
النار 4 أى أن هذا الذى حدثناك عنه أيها الرسول من تخاصم أهل النار بعضهم لبعض » ولعن بعضهم 
بعضا حق لا مرية فيه . 

قوله تعالى : [ قل إنها أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار > رب السموات والأرض وما بيخهما 
العزيز الغفار > قل هو نبأ عظم أنتم عنه معرضون » ما كان لى من علم با ملا الأعلى إذ يختصمون › إن 
٠‏ يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين & . 

يفول ال ا ا أن يقول للكفار بالله .المشركين به المكذيين لرسوله « إنها أنا 
منذبر 4 لست لا تزعمون بأنى ساحر أو شاعر ! إغا أنا نذير مرسل من رى لأحذر مخالفة أوامرو حتى لا 
يحل بكم من العقاب مثل ها حل بالأمم قبلكم كعاد مود . 


0١‏ سورة سباً الآيات ۳۱ اعم 


: 00 سورة ص Ato‏ 
وبعد أن ذكر وظيفة الرسول ذكر ما يبلغه للناس فقال : 
9 وما من إله إلا الله الواحد القهار » رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ‏ أى إنه لا 
ليا ا ل ا 


تودهم مخالفته وترك الل به ا 0 أن يجلى bd‏ 0 عن ا إلى رشدهم 
فقال : 


IE قل هو نبأ عظم . أنم عنه معرضون 4 أى قل هم : إن ما أنبأتكم‎ ١ 
ومن أن الله واحد لا شريك له خبر عظم الفائدة لكم فهو يتقذك مما أنتم فيه فيه من الضلال » لكنكم‎ 
معرضون عنه  لا تفكرون فيه تماديكم فى الغفلة » وفى هذا تنبيه إلى ماهم فيه من اطا اه‎ 
0 . عن غيبهم‎ 


قال مجاهد وشريح القاضى والسدى فى قوله عز وجل ل قل هو نب عط » يمى الغآن وق تعال 
ما كان لى من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون 4 . ش 


أى لولا الوحى من أين كنت أدرى باختلاف الملا الأعلى ؟ يعنى فى شأن آدم - عليه الصلاة والسلام 
- ومع ابلس من السجود له وعاجت ره فى تفضيله عليه وهر ما ذكو بعد 
ا 
إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين ) أى ما يوحى ال إلا فار لا للك أكون جباا زلا مسيط' . 
« قصص آدم عليه السلام » 
ل ظ 


ومدم م اص صر l2‏ > 3 


قارب كلم تة إفي ل 0 ونفخت فيه من روحى 


مرم ګر ىم مر م +ع د و مير 


فقعواً له ,سلجدين () فسجد الملتبكة الي اجر ال ا e:‏ 
4 


ع ص صر ام د4 د صمي م 


تیر ال بسانت دترت كيك لسغي 


0 3 
م 0 ود انض و د ماص سومار 


ام كنت من لعا لين () قال | نا خير . منه خلفتنی من‌ناروخلشته, منطينٍ ري كَالَ 


A4‏ 0 الجزء الثالث والعشرون 


ر صم ن مع 


مي د22 دساماة م 5 0 - صرح مرا م د ص صو ےہ س E‏ 
قاح منْهَاقإِنَكَ دجم © وإنعليك لعن إلى يوم ]لذ ينٍج© قال رب فانظرق 


سامح الأول اص رتت اوو ر 1 ص 2و وده 00 2م 
إل يوم يبعثون © قال فإنك من المنظرين ر إلى يوم آلوقت المعلوم ري قال 


لا 


رام ُو تاواد 


2 0 : : 0 3 م ر و F٠‏ م ص ر وا ا 
فبعزتك لأغو ينهم اجمعين 29 إلاعبادك منهم الممخلصين 2 قال فالحق والحق 


ایل ا م صم ع ا ا اضرا ا وااو 2و اص لژو لل 2ص سير ار و مامه 1 58 
فول( لأملان جهنم منك وممن تبعكمنهم اجمعين قلا اسعلكمعليهم: 
دوب ليها حيدم او ن ا ا 


رص ضا 2 م2 TPES E‏ صر و م 


rS 8‏ 2 ا وياد صا صم 24 
وما أنامن الْمتَكلفِينَ ی إن هو إلاذ كر للعللمين ی ولتعلمن نباه, بعد حن( 


تفسير المفردات » . 
لإ فقعرا له 4 أى سجدرا له » ل مامنعك ‏ أى ما صرفك وصدك › ل من العلمين 4 أى 
الستحقين للترفع عن طاعة الله لتعالين عن ذلك ف رجم 4 أى مرجوم ومطرود من كل خير ف لعنتى © 
أى طردى » 98 أنظرنى 4 أى أمهلنى » ل من المنظرين 4 أى الممهلين » ا لأغوينيم 4 أى 
لأضلاهم » ا الخلصين 4 أى الذين أخلصتهم للعبادة ‏ من المتكلفين 4 أى المدعين معرفة ماليس 


عندهم ل نبأ 4 أى ما أنباً به من وعد ووعيد  »‏ بعد حين 4 أى بعد الموت . 


« المناسبة والمعنى الجمل » 

قد سلف ذكر هذه القصة فى سورة البقرة » والأعراف » والحجر » والاسراء » والكهف » وطه » ا 

ذكرت هنا » والعبةٍ منها النبى عن الحسد والكبر » لأن ابليس إنما وقع فيما وقع فيه بسبيبما » والكفار إنما 

نازعوا محمد ل - بسببهما » وكرر ذكرها ليكون زجرا لهم عنهما » والمواعظ والنصائح من أبواب 
التكرير للمبالغة فى النصح والارشاد . 


» التفسير « 


قال ابن كثير : ۰ 
خلاصة هذه القضة : أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خدق آدم ‏ عي .نسلام ‏ بأنه سيخلق 
بشرا من صلصال من حا مسنون وتقدم إليهم بالأمر : حتى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له !كرما 
وإعظاما واحتراما وامتثالا لأمر الله عز وجل » فامتثل الملائكة كلهم سوى إبليس » ولم يكن منهم جنسا » 
كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج إليه فاستنكف عن السجود لادم وخاصم ربه عز وجل فيه وادعى 


تون عن 535 


أنه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وادم خلق من طين والنار خير من الطين فى زعمه » وقد أخطأ فى ذلك 
وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك فأبعده الله عز وجل وأرغم أنفه وطرده من باب رحمته » ومحل أنسه » 
وة قدشه + وسماة ]بلي إعلاما له يانه قد بلس من التمة وأنزلة عن السماء مدموا مدتخوزا: إلى الأرطن 
فسأل الله النظرة إلى بوم البعث ا قال رب فأنظرفى إلى يوم يبعثون ‏ فانظره الحلم الذى لا يعجل على من 
ععداة ١‏ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم *» 
فلننا امن افلال إل ي القيامة: عرد وطق اوقا  :‏ فبعزتك لأغوينهم أجمعين › إلا ا 
اخلصین 4 کا قال عز وجل . 


ل أرأيتك هذا الذى كرمت على لثن أخرتنى إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا » وهؤلاء هم 
المستثنون ف الآية الأخرى فى قوله تعالى ‏ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا & . 


وقوله تبارك وتعالى ل قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 قال 
السدى هو قسم أقسم الله به . 


EOS‏ ل 
من الغاوين ٠‏ وإن جهنم للوعدهم أجمعين. ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم "١4‏ وكقوله عز 


. وجل ا ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 . 

فائدة لابن القبم فى قول الله عز وجل لإ خلقت بيدى » . 

قال ما نصه : إن لفظ اليد جاء فى القران الكرم على ثلاثة أنواع : 

مفردا » ومثنى » ومجموعا . كقوله ‏ بيده الملك > والمثنى كقوله ل خلقت بيدى 4 والمجموع كقوله 
عملت أيدينا © فحيث ذكر اليد مثناة . أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد » وعدل بالفعل بالياء 
إلمهما . وقال 3 خلقت يبدى 4 . 

وحيث ذكرها مجموعة أضاف الفعل إلا » ولم يعد الفعل بالباء فهذه ثلاثة فروق . فلا يحتمل 
خلقت بيدى 4 من المجاز ما يحتمله # عملت أيدينا 4 فإن كل أحد يفهم من قوله ¥ عملت 
أيدينا » ما يفهمه من قوله عملنا » وخلقنا » كا يفهم من قوله ‏ با كسبت أيديكم 4 راما قوله 
خلقت بيدى 4# فلو كان الماد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى 
فكيف وقد دخلت عليها الباء ؟ فكيف إذا ثنيت ؟ | 

وسر الفرق : أن الفعل قد يضاف إلى يد ذى اليد » والمراد الاضافة إليه » كقوله لإ ما قدمت يداك 4 


4 - 4 سورة الحجر الآيات‎ )١( 
٠۳ (؟) سورة السجدة آية‎ 


A۸4۸‏ الجزء الثالث والعشرون 


زعا مسبت أيديكم € ا إذا أضوت زه القعل “م عب بال إل المد مفوة أو ا م فر ا 
ا ودا قال عيبت الاين حمر وإ الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق ادم بيده وغرس جنة الفردوس 
E‏ اليديعى القدة .يكن 1 عطاس بذك » ولا كانت لآدم فضيلة 
بذلك على كل شىء هما خلق بالقدرة . وقد أخبر النبى - عي _ أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة › 
فيقولون : يا ادم أنت أبو البشر » خلقك الله بيده وكذلك قال امار قات لكر مناه ش 
بكلامه » وخط لك الألواح بيده )20 . 

وفى لفظ اخحر ( كتب لك التوراة بيده » وهو من أصح الأحاديث وكذلك اديت الهو ١‏ أن 
الملائكة قالوا : يارب خلقت بنى ادم يأكلون ويشربون » وينكحون » ويركبون » فاجعل لمم الدنيا ولنا 
الأخرى » فقال الله تعالى : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى ونفخت فيه من روحى » كمن قلت له : 
کن فكان )° 

وهذا التخصيص إنما منہم من قوله ف( خلقت بيدى ) فلو کان مثل قوله <( ما عملت أيدينا ‏ لكان 
هو والأنعام فى ذلك سواء . فلما فهم المسلمون أن قوله [ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ‏ 
يوجب له تخصيصا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين على من أمر أن يسجد له » وفيهم ذلك أهل الموقف حين 
جعلوه من خصائصه : كانت التسوية بينه وبين قوله إ أو لم يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما 4 
خطأ محصنا أ . ه ( من كتاب الصواعق المرسلة ج ١١‏ ص ۳۸ ) . 

قوله تعالى «( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالين » ولتعلمن 
نبأه بعد حين * . 

يقول تعالى : قل يا محمد لام المشركين ما اسألكم على هذا البلاغ وهنذا النصج أجرا تعطوينه 
من عرض الحياة الدنيا كقوله عز وجل « قل ما سألتكم من أجر فهو لكم » إن أجرى إلا على الله وهو 
على كل شىء شهيد 4 . 

وقوله عز وجل 3 وما أنا من المتكلفين 4 أى وما أريد على ما أرسلنى الله تعالى به ولا أبتغى زيادة عليه 
بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه » ولا أنقص منه › وإنما ابتغى بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة . 

قال سفيان الثورى عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال يأأيها الناس من علم شيئا 
ا حي ل N‏ ا 
قال لنبيكم. ب جع قل مالک علدا اجر وما آنا من الكل ي اجا ن ديت 
الأعمش به . 
TS‏ ص ٣٤۳‏ كتاب باب ّ ادم وموسى رقم ۱١‏ / 5707 


(۳) سورة سباً آية ٤۷‏ 


سورة ص 


وقوله تعالى : ل إن هو إلا ذكر للعالمين 4 يعنى القران الكرم ذكر لجميع 

لجميع . كقوله تعالى : ل تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4 . 

وكقوله جل فىإعلاه : [ إن هو الا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن يستقم 4" . 

وقوله تعالى -: ©[ ولتعملن نبأه بعد حين 4 أى خبره وصذقه 3 بعد حين 4 أى عن قريب قال قتادة 
بعد الموت » وقال عكرمة يعنى يوم القيامة » منافاة بين القولين فإن من مات فقد دخل فى حكم القيامة » 
وقال قتادة فى قوله تعالى ل ولتعلمن نبأه بعد حين ‏ قال الحسن ياابن ادم عند الموت يأتيك الخبر 
اليقين . 


أضواء كاشفة 

على قصة ادم 
قال العلامة ابن كثير فى كتابه ( البداية والنهاية ) ( باب خلق ادم عليه السلام ) قال الله تعالى : 
# وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيما من يفسد فيبا ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إفى أعلم مالا تعلمون : وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنع صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 


العلم الحكم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنع تكتمون . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . وكلا منها رغدا 
حيث شئتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فازهما الشيطان عنبها فاخرجهما نما كانا فيه 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوولكمفى الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلقى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه » إنه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتيدكم منى هدى فمن تبع هدای فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4" . 

وقال تعالى : 


ظ إن مغل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ي . 


١ سورة الفرقان آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التكوير آية ۲۷ ¬ ٠۸‏ 

(۳) سورة البق الآيات من 5 - اوم 
)٤(‏ سورة آل عمران آية وه 


000 الجزء الثالث والعشرون 


وقال تعالى : 

ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كيرا 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4“ کا قال تعالى : 95 يأأيها ' 
الناس إنا خلقنام من ذكر وأنفى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم 
خبير 4 . ٠‏ ' 5 

هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها 4 الآية . 

ل ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين . قال مامنعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين . . 
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيما فاخرج إنك من الصاغرين . قال أنظرنى إلى يوم يبعنون . 
قال إنك من المنظرين › قال فيما أغويتتى لأقعدن لهم صراطك المستقم . ثم لآتينيم من بين أيدييم ومن 
خلفهم وعن أبمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين . قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك 
منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين . وياادم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شتتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس هما الشيطان ليبدى هما ماوورى عنما من سوأتهما وقال مانهاما 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما إفى لكما لمن 
الناصحين . فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهما وطفقا يخصفان عليبما من ورق 
الجنة » وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا 
ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترمنا لنكونن من الخاسرين . قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى 
الارض مستقر ومتاع إلى حين . قال فيها تحيون وفيا تموتون ومنها تخرجون 4“ م قال فى الآية الأخرى . 
ب منها خلقنام وفيها تعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 . 

ل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من جا مسنون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم . 
وإذا قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من جما مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من 


١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرا آية ٠١‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠۸۹‏ 

)٤(‏ سورة الأعراف الآيات ١‏ ل وم 


(5) سورة طه آية هه 


سورة ص ١مك‏ 


روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس ألى أن يكون مع الساجدين . 
قال ياإبليس مالك ألا تكون مع الساجدين . قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما, 
مسسون . قال فاخرج منها فإنك رجم . وأن غليك اللعنة إلى يوم الدين . قال رب فأنظرف إلى يوم 
يبعثون . قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال رب با أغويسى لأزينن هم فى الأرض 
ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منبم امخلصين . قال هذا صراط على مستقم إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين › لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم. 206 . 

وقال تعالى 

(١‏ وإذ قلا لملالكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا بليس قال آاسجد ان لقت ميا . قال أرأيتك 
هذا الذى كرمت على لين أخرتنى إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته إلا قليلا . قال اذهب فمن تبعك منہم 
فإن جهنم جزاوَّم جزاء موفورا . واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . إن عبادى ليس لك علييم 
٠‏ سلطان وكفى بربك وكيلا 04" . ظ 

وقال تعالى : 

ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربد 
أفتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بئس للظالين بدلا 294 . 

وقال تعالى : 

و ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدرا 
إلا ابليس أى . فقلنا ياآدم أن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . إن لك ألا 
تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى . فوسوس إليه الشيطان قال ياادم هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبل . فأكلا منها فبدت هما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وعصى ادم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى . قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 
فإما يأتب ا ل NG‏ . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرة ا . قال كذلك أتتك 
آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تتسبى 4^ . 


>4 - ۲ سورة الحجر الآيات من‎ )١( 
+0 - 5١ سورة الاسراء الآيات‎ )۲( 
سورة الكهف أية .ه‎ )*( 


٠۲١ - ٠٠١ سورة طه الأيات‎ )٤( 


Ao‏ 0 الجزء الثالث والعشرون 


وقال تعالى : ل قل هو نبأ عظم . أنتم عنه معرضون . ما كان لى من علم باللا الأعلى إذ 
يختصمون . إن يوحى إلى إلا أنما نا نذير مبين . إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين . فإذا 
سوپته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان 
من الكافرين . قال ياإبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى استكبرت أم كنت من العالين . قال 
أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين . قال فاخرج منها فإنك رجم . وإن عليك لعنتى إلى يوم 
الدين . قال رب فانظرف إلى يوم يبعنون . قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . قال فبعزتك 
لأغوينبم أجمعين . إلا عبادك منهم الخلصين . قال فالحق والحق أقول . لأملأن جهنم منك ومن تبعك 
منبم أجمعين . قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن 
نبأه بعد حين 04" . 

فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القران . وقد تكلمنا على ذلك كله فى التفسير . 
نول الث حنم لله ماوالله اسان 


3 


فأخبر تعالى أنه حاطب الملائكة قائلا لهم فإ إنى جاعل ف الأرض خليفة 4 أعلم بما يريد أن يخلق ادم 
وذريته الذين يخلف بعضهم بعضا م قال [ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 4 فأخبهم بذلك على 
سبيل التنويه بخلق آدم وذريته كا يخبر بالأمر العظيم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه 
الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه الاعتراض والتنقص لبنى ادم والحسد لهم کا قد 
يتوهمه بعض جهلة المفسرين . ٠‏ 

ل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ‏ قيل علموا أن ذلك كائن با رأوا من كان قبل 
آدم من الجن قال قتادة . وقال عبد الله بن عمر : كانت الجن قبل ادم بألفى عام فسفكوا الدماء فبعث 
الله إلمهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور . وعن ابن عباس نحوه » وعن الحسن ألحموا ذلك » 
وقيل لأنهم علموا أن الأرض لايخلق منها إلا من يكون ببذه المثابة غالبا . . 

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك * أى نعبدك دائما لا يعصيك منا أحد . 


فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك فيها نحن لا نفتر ليلا ولا نبارا ؛ قال إنى أعلم مالا تعلمون * 
أى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هولاءِ مالا تعلمون » أى سيوجد فيهم الأنبياء والمرسلون والصديقون 
والشهداء » ثم بين شرف آدم عليهم فى العلم فقال ا وعلم آدم الأسماء كلها 4 قال ابن عباس : هى 
هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس » إنسان » ودابة » وأرض » وسهل » وبحر » وجبل » وجمل . وحار » 
وأشباه ذلك من الأثم وغيرها . 


۸۸ ٦۷ صورة ص الآيات : من‎ )١( 


سورة ص . 4 

ل ومسلم عن أنسن , بن مالك عن رسول الله عر قال : ( تمع 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فاون ادم فيقؤلون أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسكد 
لك ملائکته وغلمك أسماء كل شىء ) وذكر تمام الحديث . 9 ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونى 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قال الحسن البصرى ر لما أراد الله خلق ادم قالت الملائكة لا يخلق ربنا خلقا إلا 
كناأعلم منه فابتلوا بهذا وذلك قوله ا إن كنتم صادقين 4 وقيل غير ذلك کا بسطناه 
فى التفسير » فإ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم ‏ أى سبحانك أن يحيط 
أحد بشىء من علمك من غير تعليمك > کا قال ل ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء © قال 
ياادم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما. 
تبدون وما كنتم تكتمون 4 أى أعلم السر کا أعلم العلانية . وقيل إن المراد بقوله وأعلم ما تبدون » ما قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها » وبقوله وما كنع تكتمون : اماد بهذا الكلام إبليس حين أسر الكبر والتخيق على 
ادم عليه السلام ‏ قالة سعيد بن جبير وتجاهد والسدى والضحاك والثورى واختاره ابن جرير . وقال أبو 
العالية والرييع والحسن وقتادة [ وما كنع تكتمون 4 قوم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه 


منه . 


7 « امتناع ابليس عن السجود لادم « 

قولہ ب[ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أى وأستكير 4 هذا إكم عظم من الله 
تعالى لادم e‏ سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين ) فهذه اربع تشي يفات خلقه له بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه . وأمره الملائكة بالسجود 
له وتعليمه أسماء الأشياء > وقال فى الآية الأخرى ۾ ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا ل 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . قال مامنعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا 
خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين 4 قال الحسن البصرى قاس إبليس وهو أول من قاس - يريد أنه 
استخدم القياس الخاطىء ‏ وقال محمد بن سيين أول من قاس إبليس وماعبدت الشمس ولا القمر إلا 
بالمقاييس رواهما ابن جرير ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين ادم فرأى نفسه أشرف من آدم 
فامتنع عن السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود . والقياس إذا كان مقابلا بالنص كان 
فاسد الاعتبار . ثم هو فاسد فى نفسه فإن الطين أنفع وخير من النار فإن الطين فيه الرزانة والحلم والأناة 
والتمو » والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والاحراق . ثم ادم شرفه الله بخلقه له بيده » ونفخه من روحه . ولهذا 
أمر الملائكة بالسجود له كا قال سبحانه + إذا قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حا 
مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين فسجد اللملائكة كلهم أجمعون . إلا 


الحديث ق صحيح البخارف ج 4 ض :144 كتاب التوحيد باب ما يذكر فى الذات والنعوت انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص ۰ كتاب الايمان 
باب ادن م الجنة رقم ۲ = ۳ . 
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الجزء الثالث والعشرون 


إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . قال ياإبليس مالك ألا تكون مع الساجدين . قال لم أكن لأسجد 
لبشر خلقته من. صلصال من حمأ مسنون .. قال فأخرج منها فإنك رجم . وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين 4 استحق هذا من الله تعالى لأنه استلزم تنقصه لآدم وازدراقه به » ترفعه عليه » مخالفة الأمر الآلحى 
ومعاندة الحق فى النص على آدم على التعيين » وشرع فى الأعتذار با لا يجدى عنه شيا - وكان اعتذاره أشد 
من ذنبه کا قال تعالى فى سورة سبحان 9 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال 
أأسجد لمن خلقت طينا > قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لمن أخرتنى إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته 
إلا قليلا . قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم ف الأموال والأولاد وعدهم . وما يعذهم الشيطان إلا 
غرورا . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا 4 . ` 
وقال فى سورة الكهف ‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق 
| من أمر ريه © . 

أى خرج عن طاعة الله عمدا وعنادا واستكبار عن امتثال أمرو » وماذاك إلا لأنه خانه طبعه ومادته 
الخبيثة أحوج ما كان إليها » فإنه مخلوق من نار 5 قال قدمنا . فى صحيح مسلم عن عائشة عن رسول الله 
عه ( خلق الملائكة من نور » وخلقت الجان من مارج من نار وخلق ادم ما وصف لكم )"2 . 


قال الحسن البصرى . م يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط CO‏ 
الحن كلما اعراق لض منت الله إل جندا من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزا ئر البحار وكان 
إبليس ممن أسر فأخذوه معهم إلى السماء فكان هناك . فلما أمرت الملائكة بالسجود سجدوا وامتنع 
إبليس . 

وقال فى سورة ( ص ) ا إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال 
ياإبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى استكبرت أم كنت من العالين . قال أنا خير منه خلقتنى 
من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجم . وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين . قال رب 
فأنظرنى إلى يوم يبعنون . قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم > قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين . 
إلا عبادك منبم الخلصين ل الل ا 


وقال فى سورة الأعراف 1 


بإ قال فما أغويسى لأقعدن لهم صاطك المستقم . ثم لاتينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شهائلهم ولا تجد أكثزهم شاكرين 4 أى بسبب إغوائك إياى لأقعدن هم كل مرصد ولآتينهم من كل 


۲۹۹٩ - 5. ص ۲۲۹۲ كتاب الزهد والرقائق باب فى أحاديث متفرقة رقم‎ ٤ الحديث فى صحيح مسلم ج‎ )١( 


رر ص وهم 


قال ماحد ع ار الفاكه . قال سمعت رسول الله عو - يقول ( إن الشيظان يقعد لابن آدم 


e واخرج منبها‎ [ 4 e n 
والخرو ج من المنزلة والمكانة التى كان قد ناما بعبادته وتشبه بالملائكة فى الطاعة والعبادة » ثم سلب ذلك‎ 
بكيو وحسده ومخالفته لربه » فأهبط إلى الأْض مذؤما مدحورا . وأمر الله آدم  عليه السلام - أن يسكن‎ 
. هو وزوجته الجنة فقال [ وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتا ولا تقربا‎ 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4 وقال فى الأعراف  قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم‎ 
لآملأن جهنم منكم أجمعين . وياادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتا ولا تقربا هذه‎ 
الشجرة فتكونا من الظالمين 4 وقال تعالى 8 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى‎ 
فقلنا ياادم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فما ولا تعرى‎ 
وأنك لا تظمأ فما ولا تضحى 4 وسياق هذه الآيات يقتضى أن خلق آدم كان قبل دخول آدم الجنة‎ 
لقوله [ وياادم اسكن أنت وزوجك الجنة  وهذا قد صرح به اسحق ابن بشار وهو ظاهر هذه‎ 
الآيات . ولكن حكى السدى عن أبى صا وأنى مالك عن ا بن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس‎ 

من الصحابة أتهم قالوا أخرج إبليس من الجنة وأسكن ادم الجنة فكان يتمشى فيها وحشى ليس له فيها زوج 
يسكن إليها فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة .. خلقها الله من ضلعه . فسألا من أنت قالت. 
امرأة » قال ولا خلقت قالت لتسكن إلى فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ( ما أسمها ياادم ) 
قال حواء . قالوا ولم كانت جواء ؟ قال لأا خلقت من شىء حى . 

وذكر محمد بن اسحق عن ابن عباس أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نام ..ولأم مكانه لحما 
ومصداق هذا فى قوله تعالى : 


ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجهاوبث منهما رجالا كثيرا ' 
ونساء ‏ الاية . وف قوله تعالى # هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منہا زوجها ليسكن إليها 
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به الآية وسنتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى .. 

وفى الضحيحين عن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ ع قال : ( استوصوا بالنساء خيرا 
فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن اعوج شىء فى الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرتة وان تركته لم 
يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا )7 "© لفظ البخارى . 


. الحديث فى مسند أحمد ج * ص 784 مسند سيق بن أبى فاكهة‎ )١( 
. (؟). الحديث فى صحيح البخارى ج ۷ ص 4" كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء‎ 
EIA — e الحديث ف صحيح مسلم ج ۲ ص ۹1 كتات الرضاع باب الوصية بالتساء رقم‎ 


4۸ الجزء الثالث والعشرون 


وقد أختلف المفسرون فى قوله تعالى «( ولا تقربا هذه الشجرة ‏ .. وهذا الخلاف قريب . وقد أبهم الله 
ذكرها وتعيينها . ولو كان فى ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كا فى غيرها من ا محال التى تبهم فى القران 
وإنما الخلاف الذى ذكروه فى أن الجنة التى دخلها آدم هل فى السماء أو فى الأرض ؟! هو الخلاف 
الذى ينبغى فصله والخروج منه » والجمهور على أنها هى التى فى السماء وهى جنة المأوى لظاهر الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى ل وقلنا ياادم اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ والألف واللام ليست للعموم ولا 
لمعهود لفظى » وإنما تعود على معهود ذهنى » وهو المستقر شرعا من جنة الماوى . وكقول موسى ‏ عليه 
السلام ‏ لآدم ‏ عليه السلام ‏ ( علام أخرجتنا ونفسك من الجنة ) الحديث کا سيأ الكلام عليه 
ی مسلم عن رجفى عن حذيفة قالا . قال رسؤل الله عو م ( يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين 
تزلف لهم الجنة فيأتون فيقولون يأأبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم )© 
وذكر الحديث بطوله . وهذا فيه قوة جيدة ظاهة فى الدلالة على أنها جنة المأوى وليس تخلو عن نظر . 
وقال اخرون بل الجنة التى اسكنها ادم لم تكن جنة الخلد لأنه كلف فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة 
أنه نام فيها وأخرج متنا ودخحل عليه إبليس فهها > وهذا ثما يناق أن تكون جنه. الماوى . وهذا القول محكى 
عن أبى بن كعب » وعبد الله بن عباس » ووهب بن منبه » وسفيان بن عيينه » ابن قتيبة فى المعارف » 
والقاضى مدن يخ سعيد البلوطى فى ميو وأفد له عصنفا عل حدة:...وحكاه عن أ فة الأيام 
ونقله القرطبى عن المعتزله والقدرية . وهذا القول هو نص التوراة التى بأيدى أهل الكتاب . ومن حكى ِ 
الخلات ل عتم السالة أب عبد يوسن ل الآ و رابو عمداين مطل ی تسيو واو ی 
الرمان فى تفسيره . وحكى عن ا جمهور الأول : وأبو القاسم الراغب والقاضى الماوردى ف تفسييره فقال 
ب ا CS Sa‏ 
هما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التى جعلها دار جزاء . ومن قال بهذا اخختلفوا على قولين :أحد 
آنا فى السماء لأنه ايها سا وعدا قول امسن 
والثانى م ا ا ل 00 غيرها امن لار مكنا 
SS Ct‏ 
أبو عبد الله الرازى فى تفسيو فى هذه المسألة أربعة أقوال هذه الثلاثة التى أوردها الماوردى . ورابعها 


وقوله تعاللى : (٠‏ فأزهما الشيطان عنها ‏ أى عن الجنة ل فأخرجهما مما كانا فيه 4 أى من النعيم 


140 = كتاب الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . رقم وعم‎ ۷ > ١86 ص‎ ١ الحديث فى صحيح مسلم ج‎ )١( 


سورة ص ` م4 


والنضرة والسرور إلى دار التعب والكد والنكد وذلك با وسوس لهما وزينه فى صدورهما کا قال تعالى 
از فوسوس هما الشيطان ليبدى هما ما وورى عنهما من سواتهما وقال مانهاما ربكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) يقول مانهاما عن أكل هذه الشجة إلا أن تكونا ملكين أو 
کنا من الخالدين أى ولو أكلتا منها لصرًا كذلك » > ف وقاسعهما 4 أى حلف لما على ذلك ١‏ إفى 


لكما لمن الناصحين ‏ كا قال فى الآية الأحرى <9 فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدللك على. 


شجرة الخلد وملك لا يلى * أى هل أدلك على الشجة التى إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت 
فيه من النعم وأستمررت فى ملك لا يبيد ولا ينقضى وهذا من التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الواقع 

والمقصود أن قوله شجة الخلد التى إذا أكلت منها خلدت وقد تكون هى الشجة الذى قال الامام أحمد 
عن أهى الضحاك معت أبا هرية يقول قال رسول الله ع ( إن فى الجنة شجرة يسير اللاكب فى ظلها 
مائة عام لا يقطعها » شجرة الخلد (.تفرد به أحمد ٠0()‏ 

وقوله ل فذلاهما بغرور فلماذا ذاقا الشجرة بدت هما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 4 
کا قال فى ( طه ) «-فأكلا منها فبدت هما سوآتهما وطفقا يخصففان علييما من ورق الجبة # ركانت 
حواء أكلت من الشجرة قبل ادم وهى التى حدته على أكلها والله أعلم . ْ 

وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين 4" : 

وهذا اعتراف ورجوع إلى الإنابة وتذلل وخضوع واستكانة واقتقار إليه تعالى فى الساعة الراهنة وهذا السر 
:ما ياف الى حت من ذريه إلا كانت ل وی ا قل اهر بعكم لغ عار 
ولكم فى الأَرض مستقر ومتاع إلى حين 4 . 

وهذا خطاب لآدم وحواء وابليس » أمروا أن يهبطوا من الجنة فى حال كونهم متعادين متحاربين وقوله فى 
سورة طه.. 
ل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 4 هو أمر لآدم وابليس واستنبع ادم وحواء وابليس » 
وجل عر ابر لمعيف الى قرا تعالى ا وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه 

غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 204 . 


() الحديث فى صديخ البخرى ج 6. ص 144 كتاب يدم الخلق. ياب ما جاه فى صضفة الجنة : 
الحديث فى مسند أحمد ج ۲ ص ٤۳۸‏ مسند ای هريرة . 

(۲) سوره طه أية ۱۲١‏ 

(۳) سورة الأعراف الآيتان ۲۲ - عم 

(4) سورة الأعراف أية ۲٤‏ 

(6) سورة طه أية ٠۲۳‏ 

(): سورة الانبياء آية ۷۸ 


4 الج الثالث والعشرون 


والصحيح أن هذا لما كان الحا لا يحكم الا بين اثنين مدع » ومدعى عليه قال ل وكنا لحكمهم 
شاهدين 4 وأمر تكريو الاهباط فى سورة البقرة 9 وقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم فى 
الأْض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم » قلنا اهبطوا 
منہا جميعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هدای فلا خوف عليبم ولا هم يحزنون › والذين كفروا 
وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الثار هم 8 خالدون 4 ش 
ل اک ناحيف کیل ىلل ف رقا اعم نيا يها سک اس عدر رکم ق اا 
مستقر ومتاع إلى حين 4 فذل على أنهم اهبطوا إلى الأض بالأهباط الأول والله أعلم . 

ولعي أ ره لفظا وإن كان واحدا وناط مع كل مرة حكما فناط بالأول عداوتهم فيما بينهم » 
وبالثانى الأشتراط عليهم ان من تبع هذاه الذى ينزله عليهم بعد ذلك فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقى 
وهذا الأسلوب ف الكلام له نظائر فى القران الكرم . 

وروی الحافظ ابن عساكر عن مجاهد قال أمر الله ملكين أن يخرجا ادم وحواء من جواره فتزع جبريل 
التاج عن رأسه » وحل ميكائيل الأكليل عن جبينه وتغلق به غصن فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة فنگس 
رأسه يقول العفو العفو › > فقال الله فرارا منى جل حياء منك يا سيدى . 
وقوله تعالى : ل[ فتلقى آدم من ربه كلمات فاب عليه إنه هو الاب الرحم 4 قبل ھی قوله فر يه 
ET‏ 0 لضع ا 

ْ 0 

وقال ابن الى حاتم بسنده عن الحسن بن أبى كعب قال . قال رسول الله - َيه ( قال ادم عليه 
السلام ارايت يار إن تبت ورجعت أعائدى إلى الحنة قال نعم )() فذلك ل( فتلقى آدم من ربه 
كلمات فتاب, عليه 0 غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع . 
00 التواب 0 ش ش 

وله الآية كقوله تعالى # وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 0 
)١(‏ سورة البقة الآیات 5م - وم 
شيف سورة الأعراف آية ۲۳ 
ey‏ 


() سورة طه آية. ٠١‏ 


سسورة ص 


« احتجاج آدم وموسی علييما.المبلام » 


قال البخارى عن ألى هريرة عن النبى ‏ ع قال : ( حاج موسی ادم عليهما السلام فقال له أنت 
الذى ا بذنبك ت الجنة e‏ قال ادم امونی أنت الذى اصطفاك الله ات 


. به‎ 00 TT 
E وقال الأمام أحمد عن أبى هريرة - رضى الله عنه  قال قال رسول الله عا ( احتج‎ 
له موسى أنت ادم الذى أخرجتك خطيعتك من الجنة فقالادم وأنت موسى الذى اصطفاك لل برسلاته‎ 
ل قبل أن أخلق قال رسول الله سی - ( فحج آدم موسى فحج‎ 
ادم موسى )”" مین . قلت وقد روى هذا دون ومسلم من حديث الزهرى عن حميد بن عبد‎ 
النتمن عن الى هري عن النبى  وَل‎ 

وقال أحمد عن ابى هريرة ر قا د ملا جوز لقن ھی ھا ا 
الذى خلقك الله بيده واسكنك جنته وأسجد لك ملائكته ثم صنعت ما صنعت . قال آدم يا موسبى أنت 
الذى كلمه الله وأنزل عليه التوراة . قال نعم الال ريل لاسر . قال نعم . قال 
( فحج آدم موسی فحج آدم موسی )20©. 

وقد اختلف مسالك الناس فى هذا الحديث فرده قوم من القدرية کا تضمن من إثبات القد ر السابق . 
واحتج به قوم من الجبرية وهو ظاهر لهم بادىء الرأى.حيث قال فحج آدم 0 
كتابه وسيأق الجواب عن هذا » وقال آخرون إنما حجه لأنه لامه على ذنب قد تاب منه » والتائب 
الذنب كمن لا ذنب له . وقيل. لأنهما فى شريعتين متغايرتين .. والتحقيق أن هذا الحديث روى ا 
كثيرة بعضها مروى بالمعنى وفيه نظر .. ومدار معظمها فى الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه 
نفسه وذريته من الجنة فقال له دم أنا لم أخرجكم وإنما أخرجكم الذى رتب الاخراج على أكلى من الشجرة 
والذى رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو الله عز وجل » فأنت تلومنى على أمر ليس له نسبة إلى أكار 
نا أن وجدر عن الكل فق الديدة ة فأكلت منها وكون الاخراج متتبا على ذلك ليس من فعلى فأنا لم 
أخرجكم ولا نفسبى من الجنة وإنما كان هذا من قدرة الله وصدنه وله الف ذلك فلهذا حج ادم 
مومين .. 
)١(‏ الحديث فى صحيح البخارى ج ٦‏ ص 7١‏ تفسير سورة طه : 
iC E SS‏ كتاب القدر باب حجلج آدم ووی عليما السام رقم ٠6‏ - 5005 


e 


(م) الحديث فى مسند الامام أخمد ج ۲ ص ۳۹۲ مسند ألى هرية . 


EN‏ الجزء الثالث والعشرون 
اا و تبت 
ال عا ع ا e‏ 
سأل الله من ذلك بقوله « رب انى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له 4 الآية'"' ( ( الغالث ) أنه لو كان 
الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد لانفتح هذا لكل من لم على أمر قد فعله 
فيحتج بالقدر السابق فينسد باب القضاض وج ولو .كان القدر حجة لا حتج به كل أحد على الأمر 
الدع كق الاي الكبار والصغار وهذا يفضى إلى لوازم فظيعة . فلهذا قال من قال من العلماء باب 
جواب ادم إغا كان احتجاجا بالقدر على المصيبة لا المعصية والله تعالى أعلم 

» الأحاديث الواردة فى خلق ادم « 

O Ta e e 
. 7) والسهل والحزن وبين ذلك‎ 

وقد ذكر السدى عن أبن عباس وعن مرق عن | ابن سعود وعن ناس من أصحاب رسول لله ل - 
قالوا | : ( فبعث الله عز.وجل جبيل ف الْأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض أعوذ باله منك ان تنقصى منى 
أو تشيننى فرجع و 0 ع ل 0 
ل ا كن د راس E E‏ 
به فبل التراب حتى عاد طينا لازب ) . 
1 واللازب هو الذى يلزق بعضه ببعض ثم قال للملائكة 9 إنى خالق بشرا من طين . فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 04) فخلقه الله بيده لكلا يتكبر ابلیس عنه فخلقه بشرا فکان 
جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة فمرت به الملائكة ففزعوا منه ا رأا وكان أشدهم منه فزي 
إبليس فكان یر به فيضربه فيصوت الجسد کا يصوت الفخار يكون له صلصلة فذلك حين يقول ‏ من 
صلصال كالفخار » ويقول لأمر ما خلقت ودخل من فيه ورج من دبو وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا 
فإن ربكم صمد وهذا أجوف لمن سلطت عليه لأهلكنه فلما بلغ الحين الذى يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه 
الوح قال للملائكة إذا تفخت فيه من روحى فاسجدوا له فلما تفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأشْه 


` ل )١( ٠‏ سورة القصص اية ١١‏ . 


(۲) الحديث فى مسند الامام أحمد ج ٤‏ ص ۰ مسند ألى مويف : 


(۳) سوزة ص _أية ۷٣ - ۷١‏ 


سورة ص A‏ 


فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال له الله رحمك ربك فلما دخل الروح فى عينيه نظر ٠‏ 
إلى نمار الجنة فلما دخلت الروح فى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى 
نمار الجنة وذلك حين يقول الله تعالى ل خلق الانسان من عجل 4 ا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أب أن يكون مع الساجدين 4 وذكر تمام القصة ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث وأن 
0 منه متلقى من الاسرائيليات . وقال ابن حيان فى صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله 
قال ( لما نفخ ف ادم فبلغ الروح رأسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى 

0 

E رن ان ال اسع‎ ENSUES 
ظهه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم‎ 
' عرضهم:على آدم فقال أى رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيض ما بين عينيه‎ 
فقال أى رب من هذا قال هذا رجل من أخر الام من ذريتك يقال له داود قال رب وم جعلت عمره قال‎ 
ستين سنة قال أى زب زده من عمرى أربعين سنة » فلما انقض عمر ادم جاءه ملك الموت قال أو لم يبق‎ 
من عمرى أربعون سنة قال أو لم تعطها ابنك داود . قال فجحد ذريته ونسی ادم فنسيت ذريته وخخطىء ادم‎ 
٠ فخطكت ذريته )ثم قال الترمذى حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن ألى هريرة عن النبى س‎ 
یی ورواه الحآم فى متدركه من حديث ألى نعم الفضل بن دكين وقال صحيح على شط مسلم وم‎ 
يخرجاه . ش‎ 

وقد قال البخارى عن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ عه قال : ( خلق الله آدم وطوله 
ستون ذراعا . ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة واستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك ونحية 
ا و ل ل سان 
على صورة ادم فلم يزل الخلق ينقص حتى الأن )). 00 


قال الامام مالك بن أنس فى موطفه عن مسلم بن يسار الجهنى أن عمر ؛ بن الخطاب سكل عن هذه 
الآية ف وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بریکم قالوا بل 
شهدنا الآية 4 فقال عمر بن الخطاب معت رسول الله عه يسأل عنها فقال ر إن الله خلق ادم 
كد عه اسم ا سبح طهو e‏ حافك مره للجنة ويعمل أهل الجنة 
يعملون ثم. مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النا ر فقال رجل 
يارسول الله ففيم العمل قال رسول الله عر اذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ختى 


Vé — VP سورة ص آية‎ )١( 

(۲) الحديث فى صحيح ابن حبان. ج ۸ ص ٠١ - ١4‏ رقم ٦۱۳٤‏ 

() الحديث ف المستدرك على الصحيحين للحا ج ۲ ص ٥۸١‏ كتاب التاريخ باب ذكر نبئ الله ذاود : 

. ا بدء الخلق باب وإذ قال ريك الملائكة إفى جاعل فى الأرض خليفة‎ ٠١۹ ص‎ ٤ الحديث فى صحيح البخارى ج‎ )٤( 


AY‏ الجزء الثالث والعشرون 


يموت على عمل من أعمال أهل ال جنة فيدخل به الجنة وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار ) وهكذا رواه الأمام أحمد وابو داول والترمذى 
والنساق وابن جرير واين ابى حاتم وابو حاتم بن حبان فى صحيحه من طرق عن الامام مالك به . وقال 
الترمذى هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر , وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم 
وبينهما نعم بن ربيعة . وقد رواه أبو داود عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جئعم عن زيد ابن الى . 
أنيسه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب عن سلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت 
عند عمر بن الخطاب وقد سكل عن هذه الآية فذكر الحديث . قال الحافظ الدارقطنى وقد تابع عمر بن 
جعم أبو فروة بن يزيد بن سنان الرهاوى عن زيد بن أبى أنيسه قال وقوهما أولى بالصواب من قول مالك 
رهه الله . 

وهذه الأحاديث كلها دلة على استخاجه تعالى ذرية ادم من ظهره كالذر وقسمتهم أهل المين رأهل 
الشمال وقال هلاه للجنة ولا أبالى » هؤّلاء للدار ولا أبالى . فأما الاشهاذ عليهم واستنطاقهم بالأقرار 
بالوحدانية فلم يجىء فى الأحاديث التالية وتفسير الآية فى سورة ة الأعراف > وحملها على هذا فيه نظر کا بيناه 
هتاك :. وذكزا الأخاديث :والأثار مستقصاة بأشائيدها وألفاظ" متوتها. من أزاد. يو :فليراجعه + ثم واه 


أعلم :: 


فأما الحديث الذى رواه أحمد عن ابن عباس عن النبى ‏ عله قال : ( إن الله أذ الميثاق من 
ظهر ادم عليه السلام س بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنارها بين يديه ON‏ 
قبلا قال «( ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا ‏ إلى 
قوله 9 المبطلون 4 فهو بإسناد جيد قوى على شط مسلم . 


وهكذا روی عن عبد الله بن عمر موقوفا ومرفوعا والموقوف أصح 4 واستانس القائلون 5 القول وهو أخذ 
الميثاق على الذرية » وهم الجمهور بم قال الأمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبى ‏ ع قال : 
| ( يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديا به قال فيقول 
نعم » فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك فى ظهر ادم أن لا تشك بى شيئا 
ایت إلا أن تشرك ي )2 أخرجاه من حديث شعبه به . 

ورواه الأئمة عبد الله بن أحمد وابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردويه فى تفاسيرهم من طريق أبى جعفر . 

وروى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصرى وقتادة والسدى وغير واحد من علماء السلف 
بسياقات توافق هذه الأحاديث وتقدم أنه تعالى لا أمر الملائكة بالبسجود لأدم امتثلوا كلهم الأمر الألمى 


() الحديث فى مسبد أحمد ج ١‏ ص 44 -- هع مسند عمر بن الخطاب . 
(؟) الحديث فى مسند الامام أحمد ج ١‏ ص ۲۷۲ مسند ابن عباس . 
(م) الحديث فی مسند الامام أحمد ج ۳ ص 277 مسند أنس . 


سورة ص AY‏ 
وامتنع ابليس من السجود له حسدا وعداوة له فطرده ,الله وأبعده وأخرجه من الحضة الأهية ونفاه عنها وأهبطه 

وقد قال الامام أحمد عن ألى هرية قال قال رسول الله عه س ( إذا قرا ابن ET‏ 
3 الح یبکی . يقول : ياويله . أمر ابن ادم بالسإجود فسجد فله الجنة 3 وأمرت بالسجود فعصيت 

o 037‏ 
الشجرة التى نبيا عنها سلبا ما كانا فيه من اللباس وأهبطا إلى الأرض . وقد ذكرنا الاختلاف فى مواضع 
هبوطه منها . واختلفوا فى مقدار مقامه فى الجنة فقيل بعض يوم من أيام الدنيا » وقد قدمنا مارواه مسلم عن 
الى هريرة مرفوعا وخلق ادم فى آخر ساعة من سعات الجمعة وتقدم أيضا حديثه عنه وفيه يوم الجمعة خلق 
ادم وفيه أخرج منها فإن كان اليوم الذى خلق فيه أخرج وقلنا إن الأيام الستة كهذه الايام فقد لبث بعض 
يوم من هذه . 
وفى هذا نظر وإن كان أخراجه فى غير اليوم الذى خلق فيه أو قلنا بأن تلك الأيام مقدارها ستة آلاف 
منه کا تقدم عن ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره ابن جرير هناك مدة طويلة : 


قال ابن جرير ومعلوم أنه خلق فى أخر ساعة من يوم الجمعة والساعة منه ثلاث وتمانون سنة وأربعة أشهر 
فمكث مصورا | طينا قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين سنة وأقام ‏ فى الجنة قبل أن يببظ ثلاثا وأربعين سنة وأربعة 
أشهر والله تعالى أعلم 8 ١‏ 

وقد ذكر أهل التاريخ أن ادم عليه السلام م يمت حتى رأى_من ذريته من أولاده وأولاد أولاده أربعمائة 
ألف نسمة والله أعلم . 


« الحكمة فى إهباط ادم من الجنة إلى اض » 


( قال ابن القم ) فإن الله سبحانه لما اهبط آدم أبا البشر» من الجنة لما له فى ذلك من الحكم التى تعجز 
العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كاله ليعود إليها غلى أحسن أحواله » فأراد 
سبحانه أن عديقه وولده من نصب الدنيا وعمومها ولوصا بها ما يعظم به عندهم مقدار ES‏ الا فى 
الدار الأخرة فإن الضند يظهر حسنه ولو تربوا فى دار النعم لم يعرفوا | قدرها . وإيضا فإنه سبحانه أراد أمرهم 
ونجيهم وابتلاءهم واختيارهم وليست الجنة دار تكليف فأهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب 
1 عار بان لكان بدون الأمر والنهى . 
(1) الحديث فصي شام ج ١‏ م ۸١١‏ حاب الأمان اب يان اطلاق اسم الكثر عل من تك الصلاة رقم جم N~‏ 


انظر مسند الامام احمد ج ۲ ص 447 مسند أبى هرية . 
انظر صحيح ابن .حبان ج ٤‏ ص 187 باب سجود التلاوة رقم ۲۷٤۸‏ . 


ل 0000 الجزء الثالث والعشرون 


وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء کم وځبونه فخلى بینم وبين أعدائه 
وامتحنهم بهم فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم فى مرضاته وتحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه مالم 
يكن لينال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنبوه والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه عنده أفضل 'الدرجات وم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذى قدره وقضاه من إهباطه إلى الارض 
وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها . وأيضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى فمن اسمائه الغفور الرحم العفو 
الحلم الخافض الرافع المعز المذل الحى المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء فاقتضت 
حکمته سبحانه أن ينزل ادم وذريته دارا يظهر عليهم فاا اسمائه الحسنى فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء 
ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطى ونع ويبسط إلى غير 
ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته . وأيضا : فإنه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذى يأمر وينبى 


ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقتضى ملكه سبحانه أن أنزل ادم وذريته دارا تجرى علييم فیا أحكام 


الملك ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك . وايضا : فإنه سبحانه أنزنهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب 
والإيمان بالغيب هو الإبمان النافع أما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانما 
فى الدنيا . 

فلو خلقوا فى دار النعم ل ينالوا درجة الايمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل 
كان الحاصل لهم فى دار النعم لذة وكرامة غير هذه . وأيضا فإن الله سبحانه خلق ادم من قبضة قبضها من 
٠‏ جميع الأّض » والأرض فيا الطيب والخبيث والسهل والحزن والكرم راللام فعلم سبحانه أن فى ظهرة من ٠‏ 
يصلح لمساكنته فى داره فأنزله إلى دار استخرج فيا الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم كان داري 
فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته فى دا وجعل الخبيث أهل دار الشقاء دار الخبثاء . قال الله تعالى : 


لإ هيز الله الخييث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم أولئك هم 


الخاسرون 4“ فلما علم سبحانه أن ف ذريته من ليس بأهل مجاورته أنزلهم دارا استخرج منها أولئك 
وألحقهم بالدار التى هم لما أهل » حكمة بالغة » ومشيئه نافذة ذلك تقدير العزيز العلم . وأيضا فإنه 
سبحانه لما قال للملائكة فإ إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيبا من يفسد فيبا ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس للك 4 أجابهم بقوله 9 إنى أعلم مالا تعلمون 4" ثم أظهر سبحانه علمه 
لعباده وللائکته بما جعله فى الْأَْض من خواص خلقه ورسله ,أنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه فى 
محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك حبوباته تقربا الى ويترك شهواته ابتغاء مرضاق ويبذل دمه ونفسه 
فى محبتى واخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدى آناء الليل واطراف النهار ویعبدونی مع معارضات اموى 
والشهوة والنفس والعد إذ تعبدونى أنتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعتريكم ولا عدو اسلطه عليكم 
بل عبادتكم لى بمنزلة النفس لأحدهم . وتم أيده فيدا للملائكة من علمه مالم يكونوا يعلمون . وأيضا فإنه 
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سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب الحسنين ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ويحب التوايين ويحب 
المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارا يأتون 
. فما بهذه الصفات التى ينالون بها أعلى الكرامات من محبته فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم. عليهم 
(١‏ والله يختص برمته من يشاء والله ذو الفضل العظم 204 . ش 

وإيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يوالہم ويودهم ويحبهم ويحبونه فمحبتهم .له هى غاية كاهم 
ونهاية شرفهم ولم يمكن تحقيق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره وترك أرادات النفس وشهواتها 
التى يكرهها بوهم فأَنزهم دارا أمرهم فيها ونباهم فقاموا بأمره ونبيه فنالوا درجة محبتهم له فأنالهم درجة حبه 
إياهم وهذا من تمام حكمته وتمام رحمته وهو البر الرحم . 

أيضا : فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق فى حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من 
مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعنى العبودية الأختيارية التى يأتون بها طوعا واختيارا لاكرها 
واضطرارا . وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبيل إلى النبى ‏ عله يخبو بين أن يكون ملكا نبيا أو 
عبدا نبيا فنظر إلى جبيل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن أكون عبدا نییا فذکره سبحانه 
باسم عبوديته فى اشرف مقاماته فى مقام الاسراء » ومقام الدعوة » ومقام التحدى فقال فى مقام الاسراء 
سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 4 وقال فى مقام الدعوة م وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون 
عليه لبدا 4 وقال فى مقام التحدى ‏ وإن كنع فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 4 وإذا 
٠‏ كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فما هذه الدرجة بكمال 
طاعتهم لله وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من ا فكان ذلك من تام نعمته عليهم واحسانه إليهم . 

وأيضا : فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا أعظم محبة 
وأكثر شكرا وأعظم التذاذا بما أعطاهم من النعم فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع 
الألام وأشهدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع العم ليزداد سرورهم وتكمل غبطهم ويعظم 
فرحتهم وتم لذتهم وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم وبحبتهم ولم يكن بد فى ذلك من إنزهم إلى الأرض . 
وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم . 

رة منه وفضلا وخذلان من شاء منهم سكي بد وعدلا وهو العلم الحكم ولا ريب أن المؤمن إذا ا 
عدوه ومحبوبه الذى هو أحب الأشياء إليه فى أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب فى أنواع النعيم واللذة ازداد 
بذلك سرورا وعظمت لذته وكملت نعمته قال تعالى : 

ف( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 74" ومعلوم أن كال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل 
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فى دار النعم والبقاء إنما يحصل فى دار الحنة والابتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونعم لادار ابتلاء وامتحان 
وأيضا فإنه شبحانه اقتضت حكمته خلق ادم وذريته من تركيب مستلزم لداعى الشهوة والفتنة وداعى 
٠‏ العقل والعلم فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصبهما داعيين بمقتضياتهما يم مراده ويظهر لعبادة عزته 
فى حكمته وجبروته و ر>مته وبره ولطفه فى سلطانه وملكه فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته 
وعرفه ما يجنى عواقب اجابة الشهرة والهوى ليكون أعظم حذرا فيها » وأشد هروبا وهذا كحال رجل سائر 

على طريق كمنت الأعداء فى جنباته وخلقه وأمامه وهو لا يشعر فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد فى سيو 
وأحذ أهبة عدوه وأعد له ما 'يدفعه ولولا أنه ذاق 1 إغارة عدوه عليه وتبييته له لما سمحت نفسه بالاستعداد 
والحذر وأخذ العدة » فمن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم فاستعدوا له وأخذوا 
ف ٠‏ ْ 
فإن قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو .. قيل قد تقدم أنه سبخانه خلق آدم وذريته على 
يه وتتكيت شخان الط العدوهم وزپت هم :هه :ولو شاء لخلقهم كالملائكة الذى هم عقول _ بلا شهوات 
فلم يكن لعدوهم طريق ! إلهم ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا خلقا آخر غير بنى ادم فإن بنى ادم قد ركبوا 
على العقل والشهوة . 

وايضا لا كانت محبة الله وحده هى غاية كال العبد وسعادته التى لاكال له ولا سعادة بدونها أصلا 
وكانت الحبة الصادقة إنما يتحقق بإيثار امحبوب على غيو من محبوبات النفوس واحتال أعظم المشاق فى 
طاعته ومرضاته فبهذا تتحقق الحبة ويعلم ثبوتها فى القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار 
امحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التى بإيثار الحق عليها والاعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على 
غيو ولذلك بتحمل.المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتال الملامة والصبر على دواعى .الغى والضلال 
ومجاهدتها يقوى سلطان الحبة وتنبت شجتتها فى القلب وتطعم ثمرتها على الجوارح فإن امحبة الثابتة اللازمة على 
كثةٍ الموانع والعوارض والصوارف هى المحبة الحقيقة النافعة وأما امحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول 
مراد ا لمحب من محبوبة فليست محبة صادقة ولا ثبات لما عند المعارضات والموانع فإن المعلق على الشرط عدم ٠‏ 
عند عدمه ومن ودك لأمر ولى عند انقضائه » وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط وبين 
من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء . 

وايضا فإن الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الى ل اة بده وان ليوز السات ال د 
عليها من مقتضبى كونه محمودا وهی من لوازم مده تعالى وهی نوعان » فضل وعدل إذ هو سبحانه احمود 
على هذا وعلى هذا فلابد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليترتب عليها كال الحمد الذى هو 
أهله فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه ویو وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر 
ذلك كله عن عزته وحكمته ولهذا فيه سبحانه على هذا كثيرا کا فى سورة الشعراء حيث يذكر فى أخر كل 
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تصة من قصص اليل وأمهم ل إن فى ذلك لآية وما كن أكتهم زين ٠‏ وإن رلك هو العزيز 
الرحم 4 . 

فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المتضمنة كال قدرته وحكمته المتضمنة كال علمه ووضغه 
الا مواضعها اللائقة بها فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولأتباعهم + ونقمته واهلاكه لاعدائهم إلا فى . 
محلها اللائق بها لكمال عزته وحكمته وهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة” 
والشقاوة . ش 

ومصير كل منهم إلى ديارهم التی لا يليق بهم غيرها ولا تقتضى حكمته سواها ‏ وقضى بينهم بالحق 


١ 


- وقيل الحمد لله رب العالمين ي . 

وايضا : فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن فاذت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه ليشكره منهم من 
ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حبى بالأنعام وحص دون غيو بالإكرام ولو تساووا جميعهم فى 
النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحدا إلا فى مثل حالة ومن أقوى 
أسباب الشكر وأعظمها استخاجا له من العبد أن بى غيو فى ضد حاله إلذى هو عليها من الكمال 
والفلاح وى الأ ثر المشهور أن الله سبحانه لما رأى ادم ذريته وتفاوت مراتبهم قال يارب هلا سويت بين 
عبادك قال إنى أحب أن أشكر فاقتضت محبته سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التى يكون شكر 
الشاكرين عندها أعظم وأكمل وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد . وأيضا فإنه سبحانه لا 
شىء أحب إليه من العبد من تذلله بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه » ومعلوم أن هذا 
المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التى تتوقف عليها وحصول هذه الأسباب فى دار النعيم المطلق والعافية 
٠‏ الكاملة يمتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين وأيضافإنه سبحانهلهالخلق ق والأمر » والأمر هو شرعه وأمرة 
ودينه الذى بعث به رسله وأنزل به كتبه وليست الجنة دار تكليف تجری علیہم فيها أحكام التكليف ولوازمها 
واا هى دار تع رة واقتضت حكمته سبحانه استخراج ادم وذريته إلى دار تجرى عليهم فيها أحكام دينه 
وأسره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه فإن الله سبحانه کا أن أفعاله وحلقه من لوازم کال اسمائه الحسنى 
وصفاته العلى فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب وقد أرشد سبحانه إلى هذا المعنى فى 
غير موضع من کتابه فقال تعالى 9١‏ أيحسب الإنسان أن يترك سدى 74" أى مهملا معطلا لا يؤمر ولا 
ينبى ولا یثاب ولا يعاقب وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال حكمته وأن ربوبيته وعزته وحكمته تأبى ذلك 
ولهذا أخرج الكلام مخرج الانكار على من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر فى الفطر والعقول وقبح 
تركه سدا معطلا أيضا مستقر فى الفطر فكيف ينسب إلى الرب ما قبحه مستقر فى فطرك وعقولكم » وقال 
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تعال [ أفحسبم أنما خلقنام عبغا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ا ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش 
الكيم 4 . 

نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد لموجب أسمائه وضتفاته وأنه لا يليق ججلاله نسبته إليه 
ونظائر هذا فى القران كثيق . 

وأيضا فإنه سبحانه يحب .من عبادة أمورا يتوقف حصوها منهم على حصول الأسباب المقتضية ها ولا 
تحصل إلا فى دار الابتلاء والامتحان فإنه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين ويحب الذين يقاتلون فى 
سبيله صفا ويحب التوايين ويحب.المتطهرين ولا ريب أن حصول هذه امحبوبات بدون أسبابها ممتنع كامتناع 
حصول الملزوم بدون لازمة والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفاقد لراحلته التى عليها طعامه 
وشرابه فى أرض دوية مهلكة اذا وجدها كا ثبت فى الصحيح عن النبى ‏ عه أنه قال : ( لله أشد : 
فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل فى أرض دوية مهلكه معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت فطلبها حتى ادركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان الذى كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه 
على ساعده لعوت فاستيقظ فوجد راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن مر من هذا 
براحلته )© . 


والمقصود أن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب لا زمان لهذا الفرج ولا 
يوجد الملزوم بدون لازمه وإذا كان هذا الفرح المذكور إنما يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب فحصوله فى دار 
النعم التى لا ذنب فيها ولا مختلفة ممتنع ولا كان هذا الفرح أحب إلى الرب. سبحانه ‏ من عدمه اقتضت 
محبته له خخلق الأسباب المفضية اليه ليترتب عليها المسبب الذى هو محبوب له وأيضا فإن الله سبحانه ‏ 
جعل الجنة دار جزاء وثواب وقسم منازها بين أهلها على قدر أعمالهم وعلى هذا خخلقها سبحانه لما له فى ذلك 
من الحكمة التى اقتضتها اسماؤه وصفاته فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كا بين السماء 
والأْض کا فى صحيح عن النبى عو أنه قال : ( إن الجنة مائة درجة بين كل درجتين کا بين السماء 
والأْض )”© وحكمة الرب ‏ سبحانه ‏ مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها وإنما تعمر ويقع التفاوت فيبأ 
بحسب الأعمال كا قال غير واحد من السلف ينجون من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفضله 
ونعمته ومغفرته ويتقاسمون المنازل بأعمالهم وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال 
كقوله تعالى : # وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنم تعملون 4 وقوله تعالى i:‏ ادخلوا الجنة جا كنم 
تعملون 24 قالوا : وأما فی دخوها بالأعمال کا فى قوله ع ( لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت 


(1) سورة المؤمنون الآيتان : ٠١١‏ - 225 
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يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدف الله برحمته )”" فالمراد نفى أصل الدخول » وأحسن من‌هذا أن يقال 
الباء المقتضية للدخول غير الباء التى نفى معها الدخول فالمقتضية هى باء السببية الدالة على الأعمال سبب 
للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها » والباء 0 نفل جا الدعول هن با العا 
والمقابلة التى فى حو قوم : اشتريت هذا ذا وخر الیک ان دخول الجنة ليس فى مقابلة عمل 
أحد وأنه لول" تغمد الله سبحانه ‏ لعبده بر مته لما ا 00 فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا 
بمجردة لدخول الجنة ولا عوضا له فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذى يحبه الله ويرضاه فهى لا تقاوم 
نعمة الله التى أنعم بها عليه فى دار الدنيا » ولا تعاداها بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها فى مقابلة اليسير 


من نعمة وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه فى هذه الحالة لعذبه هو غير ظالم له » ولو رمه 
لكانت رحمته خيرا له من عمله . والمقصود أن حكمته ‏ سبحانه ‏ لقتضت خلق الجنة درجات بعضها 
فوق بعض وعمارتها بادم وذريته وإبراهم فما بحسب أعماهم ولازم هذا إنزاهم إلى دار العمل والمجاهدة . 


وأيضا فإنه ‏ سبحانه ‏ خلق ادم وذريته ليستخلفهم فى الأْض کا أخبر ‏ سبحانه ‏ فى كتابه 0 
ل إنى جاعل فى الأوض خليفة 4 وقوله : [ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 04" وقوا 
3 ويستخلفكم 0 فأراد اشخان 2 أن لو من هذا الاستخلاف إلى ثوريته جنة الخلد 0 
O yT‏ 
e‏ ا ا 0 
عيانا فيكون إليه أشوق وعليه أحرص وله أشد طلبا فإن محبة الشىء ؤطلبه والشوهد إليه من لوازم تصوره فمن 
باشر طيبه ولذته وتذوق به لم يكد يصبر عنه وهذا لان النفس ذواقه تواقه فإذا ذاقت تاقت . ولهذا ذاق العبد 
هم حلاوة الايمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيعا أبدا . 


وفى الصحيح من حديث أنى هربرة - رضى الله عنه ‏ المرفوع ( إن الله عز وجل يسأل الملائكة 
فيقول ما يسألنى عبادى فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا يارب فيقول كيف لو 
روأها فيقولون لو رأوها لكانوا أشلا لها طلبا )“فاقتضت حكمته أن أراها أياهم وأسكنه إياهم ثم قص 
على نبيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أيهم فاستجاب من خلق ها وخلقت له 
وسار ع إليها فلم يثنه عنها العاجلة بل يعد نفسه كانه فيها ثم سباه العدو فيراها وطنه الأول فهو دائم 


. ٠١۳ / ۸ كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل‎  ىراخبلا‎ )١( 
ا‎ ٠ ۴ : سورة البقة الآية‎ )١( 
٠٠١ : سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
سورة الأعراف الآية : و‎ )4( 
۲٦۸۹ رقم‎ ۲۹۹ - ٤ (ه) مسلم  كتاب الذكر والدعاء  باب فضل مجالس الذکر‎ 


AN. 


الجزء الثالث والعشرون 


الحنين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى یری نفسه فيه کا قيل : 


نقل فؤادك حيث شعت من الموى مهنا الحب ا الول 
1 مني فى الأرض يألفه الفتسى وحنينه ابد الول منزل 
ولى. من أبيات تلم بهذا المعفى :..- 00 
چ عل جنات :عدن فإنها م الك الأولى وفيها الخم 
ولكننا سبى الغدو فهل ترى نعو إلى أوطانناونسلمم 
فكان إسكان ادم ف هذه الدار ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتهام إنعامه 
علييم وسرها . 1 ش 


وأيضا : فإنه - سبحانه ‏ جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكلم والولاية والعبودية من أً أشرف مقامات خلقه 
ارات كاله ا ىم :قا :لحر شي اا رک وو اميم عن الا ايلا ركان 
موسى تكليما » واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيدا وخاصة يحبهم ويحبونه » وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام 
الإنعام والاحسان ومن تأمل آياته المشهودة والمسموعة فى الأرض ورأى آثارها علم تمام حكمته فى إسكان 
ادم وذريته فى هذه الدار إلى أجل معلوم فالله - سبحانه ‏ إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيا 
خدما لهم ولكن اقتضت حكمته أن ss‏ كي ل كرا لعفت و i‏ 
بالزاد کا قال تعالى فى هذه الدار : ©« وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغية إلا ب 0 
لرووف رحم 4 “ فهذا شأن الانتقال فى الدنيا من بلد إلى بلد فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرا 
وقال تعالمى  :‏ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 فباع ا مغبونون افم من تبس الح وأنقص الشسن 
وباع الموفقون نفوسهم وأمواهم من الله وجعلوها ننا للجنة فريحت تجارتهم ونالوا الفوز العظم . قال الله 
تعالى : ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة 04" . فهو سبحانه ‏ ما أخرج 
ادم منها إلا وهو يريد أن يعيده إلا أكمل إعادة ا قيل على لسان القدر : ياادم لا تجرع من قولى لك 
إخرج منها فلك خخلقتها فإن أن الغنى عنها وعن كل شىء وأناالجواد الكيم وأنا لا امت يها فإ أطعم ولا 
أطعم وأنا الغنى الحميد ولكن إنزل إلى دار البذر فإذا بذرت فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيدا 
فحينكذ فتعالى فاستوفه أحوج ما أنت إليه الحبة بعشر امثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثية فإنى 
أعلم بمصلحتك منك وأنا العلى الحكم ( فإن قيل : ماذكبهوه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتم إذا قيل إن 
الجنة التى أسكنها ادم وأهبط منها جنة الخلد التى أعدت للمتقين والمؤمنين يوم القيامة وحينئذ يظهر. سر 
إهباطه وإخراجه منها ) ولكن قالت طائفة منهم أبو سلم . منذر بن سعيد البلوطى . وغيرا إنها إما كانت 


٠ : سورة امهل الآية‎ )١( 


)™( سورة البقرة الآية : ۷ . 
(۳) سوق التوبة الآية : ١١‏ 


سورة ص امع 


جنة “فى الأرض فى موضع عال منها إنها جنة المأوى التى اعدها الله لعباده المؤْمنين يوم القيامة » وذكر منذر 
بن سعيد هذا القول فى تفسيو عن جماعة فقال : وأما قوله لآدم  :‏ أسكن أنت وزوجك الجنة 4“ 
فقالت طائفة : أسكن الله تعالى ادم ا جنة الخلد التى يدخلها المؤمنون يوم القيامة » وقال اخرون : 
هى جنة غيرها جعلها له الله وأسكنه إياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر عليه الدلائل الشاهدة له 
والموجبة للقول به لأن الجنة التى تدخل بعد القيامة هى من خير الآخرة وف اليوم الآخر تدخل ولم يأت بعد 
وقت وصفها الله تعالى لنا فى کتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيعا بضفة ثم يكون ذلك الشىء بغير تلك 
الصفة التى وصفها به والقول بهذا دافع ا الله به ا : وجدتا الله تبارك وتعالى - وصف اللجنة 
التى أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يقم ادم فيا » ووصفها با جنة الخلد ولم يخلد, ادم 
فيا » ووصفها دار جزاء وم يقل إنها دار ابتلاء » وقد ابتلى آدم فيبا بالمعصية والفتنة ووصفها بأنها ليس فيها 
حزن وأن الداخلين إليهايقولون : ( الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ) وقد حزن فيها آدم ووجدناه سماها 
دار السلام ولم يسلم فيها آدم » وقال فيمن يدخلها (وما هم منها بمخرجين) وقد أخرج منها آدم بمعصيته 
وقال : (لا يمسهم فيها نص) وقد ند دم فيها هاربا فارا عند إصابته المعصية وطفق يخصف ورق الجنة على 
- نفسه وهذا النصب يعينه الذى نفاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيبا.لغو ولا تأثم وقد أثم فيها ادم وأسمع فيها 
ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذب وقد أسمعه قيا 
إبليس الكذب وغره وقاسمه عليه أيضا بعد أن أسمعهإياه وقد شرب آدم من شرابها الذى سماه فى كتابه شرابا 
طهورا أى مطهرا من جميع الآفات المذمومة وادم لم يظهر من تلك الآفات . وسماها الله تعالى ‏ مقعد 
دق وقد كانس a‏ اذم رمقعد لدف 29 كدي CS‏ يكن افيا التتجيالة قط بوذ تخيل 
ولا يكون باجماع المصلين والجنة فى أعلى عليين والله تعالى إنما قال : 9 إفى جاعل ف الأرض خليفة 4<" ولم 
يقل (٠ : E‏ أتجعل فيا من يفسد فيبا ويسفك الدماء 2 
والملائكة تقى لله من أن تقول مالا تعلم وهم القائلون د 
على أن الله قد أعلمهم أن بنئ ادم سيفسدون فى لض . 

وإلا فكيف كانوا يقولون مالا يعلمون والله تعالى يقول وقوله الحق 7 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون 4 والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا با تمر به لا غير . قال تعالى ل ويفعلون ما يؤمرون ې0 
والله تعالى ‏ أخبرنا أن إبليس قال لآدم : 9 هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 7:4" فإن كان قد 


(۱) سورة البقرة الآية 7 5 
(۲) سورة البقة الآية : " 
(©) سورة البقة الآية : ۴ 
(4) سورة الأعراف الآية : ٠١‏ 
(5) سورة الأنبياء الآية : ۲۷ 
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AVY‏ الجزء الثالث والعشرون 


أسكن الله جنة الخلد والملك الذى لا يبلى فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه فى قوله فيقول : وكيف تدلنى 
على شىء أنا فيه قد أعطيته واخترته بل كيف لم يحث التراب فى وجهه ويسبه لان إبليس لعن كان يكون بهذا 
الكلام مغويا له إنما كان يكون زاريا عليه لأنه إنما وعده على معصية ربه كان فيه لا زائدا عليه . ومثل هذا لا 
يخاطب به إلا المجانين الذين لا يعقلون لأ العوض الذى وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه وهو الخلد, 
والملك الذى لا يبلى ولم يخبر الله.ادم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن 
إلى قول إبليس ولا قبل نصيحته ولكنه لما كان فى غير دار خلود غره بجا أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو 
أخبر الله آدم أنه فى دار الخلد ثم شك فى خبر ربه لسماه كافا ولا سماه عاصيا » لأن من شلك فى خبر الله 
فهو كافر ومن فعل غير ما أمر الله به وهو معتقد لله لتصديق بخبر ربه فهو عاص . وإنما می الله ادم عاصيا 
ولم يسمه كافرا . قالوا : فإن كان آدم اسكن جنة الخلد وهى دار القدس التى لا يدخلها إلا طاهر مقدس 
فيكف توصل إليها إبليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق 
البتة إنما هى دار المتقين » وإبليس غير تقى فبعذ أن قيل له  :‏ إهبط منها فما يكون لك أن تتكبر 
فيها * له أن يرق إلى جنة المأوى فوق ا والأبعاد له بالعتو والاستكبار هذا مضاد 
لقوله تعالى ل فإهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها 4 إن كانت مخاطبته آدم با خاطبه به وقاسعه 
عليه ليس تكبا فليس تعقل العرب التى أنزل القرآن بلسانها ما التكبر ولعل من ضعفت رويته وقصر بحثه أن 
. يقول إن إبليس لم يصل إليها ولكن وسوسته وصلت . فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده وقول الله تعاللى | 
- حكم بيننا وبينه وقوله تعالمى : # وقاسمهما 4 يرد ما قال لان المقاسمة ليست وسوسة ولكنها مخاطبة 
ومشافهه ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا إحدهما وما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة 
قول الله تعالى : ل فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ي 
فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه إنما وسوس إليه مخاطبا لا أنه أوقع ذلك فى نفسه بلا مقاومة » فمن. 
أدعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو 
صوتا قال رؤبة : وسوس يدعو مخلصا رب الفلق . 1 

وقال الأعشى : تسمع للحلى وسواسا إذا أنصرفت . 

کا استعان برح عشق زجل . 

قالوا : وفى قول إبليس هما ما نهاما ربكما عن هذه الشجة دليل على مشاهدته هما وللشجرة » ولا كان 
آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله  :‏ ألم انبكما عن تلكما الشجرة 204 وم يقل عن هذه 
الشجة ‏ قال إبليس لأ آدم لم يكن حينعذ فى الجنة ولا مشاهدا للشجرة مع قوله عز وجل  :‏ إليه ' 


١س: سورة الأعراف الاية‎ )١( 
١١ : سورة طه الآية‎ )۲( 
۲٢ : سورة الأعاف الآية‎ )"( 


سورة ص 0 


يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 فقد أخبر سبحانه خبرا محكما غير مشتبه إنه لا يصعد 

إليه إلا كلم طيب وعمل صانم وهذا ما قدمنا ذكو أنه لا يلج لقدس المطهر إلا مقدس مطهر ظيب ومعاذ 
الله أن تكون وسوسة إبليس مقدسة أو طاهرة أو خيرا بل هى شر كلها وظلمة وخبث ورجس تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا وا أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل إليه لأنها خبيئة غير طيبة 
كذلك لا تصل وم قصل وسوسة إبليس ولا وبحت القدس . قال تعالى : :9 كلا إن كتاب الفجار لفى 
سجين 4 وقد روى عن النبى عله أن آدم نام فى جنته وجنة الخلد لا نوم فيبا بإجماع من المسلمين لان 
النوم وفاة . وقد نطق به القران والوفاة تقلب حال ودار والسلام مسلمة من تقلب الأحوال والنائم ميت أو 
كالميت قالوا : وقد روى عنه ‏ عب أنه قال لأم حارثة لما قالت له : يارسول الله إن حارثة قتل معك 
فإن كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت وإن كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل فقال لما رسول 
لله مَك (أُو جنة واحدة إنما هى جنات كنية)”" فأخبر َيه ان لله جنات كثيق فلعل آدم اسكنه الله 
جنة من جناته ليست هى جنة الخلد قالوا : وقد جاء فى ب بعض الأخبار إن جنة آدم كانت بأرض اهند وهذا 


وان كان لآ جه رة الأسيان وتقلة الآثار فالذى تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة ادم 
ليست جنة الخلد ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون الله أسكن ادم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين 
وهو قائل للملائكة : إنى جاعل ف الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود » ودار الخلود لا يدخلها إلا من 
يخلد فيها کا ميت بدار الخلود فقد سماها الله بالأسماء التى تقدم ذكرنا ها تسمية مطلقة لا خصوص فيا 
فإذا قيل للجنة دار الخلد لم يجر أن ينقص مسمى هذا الأسم بمال فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا 
المذهب وعلم هذا فإسكان آدم وذريته فى هذه الجنة لا ينافى كونهم فى دار الابتلاء والأئهان وحينعذ كانت 
تلك الوجوه والفوائد التى ذكرموها ممكنة الحصول فى الجنة ( فالجواب ) أن يقال : هذا فيه قولان للناس 
ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التى 'ذكرناها وأمثالها على كلا القولين ونذكر أولا 
قول من قال : إنها جنة الخلد التى وعدها الله المتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال : إنها 
غيرها ثم نتبعها مقالة الآخرين وما احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصة أحد 
٠‏ القولين وإبطال الاتخر إذ ليس عرضنا'ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لاخراج ادم من 
الجنة وإسكانه فى الأْض فى دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله - 
سبحانه ‏ تأهى إدخال ادم الجنة وتعريضه للذنب الذى أخرج منها به وأنه أى فائدة فى ذلك والرد على من 
أبطل أن يكون له فى ذلك حكمة وإنما هو صادر عن محض المشيئة التى لا حكمة وراءها ولا كان المقصود 
حاصلا على كل تقدير سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بنينا الكلام على التقديرين ورأينا أن الرد على هؤلاء 
بديوس السلاق - كنى به عن اللسان ‏ لا يحصل غرضا ولا يزيل مرضا فسلكنا هذا السبيل ليكون قوم . 
)١(‏ سورة فاطر الآية : ٠١‏ 


(۲) سورة المطففين الآية : ۷ 
(۳) البخارى ‏ كتاب الرقاق ‏ باب صفة الجنة ۸ / ١4١‏ 


1210007 الجزه الثالث والعشرون 


ونا عق ا اتا الأمة وبالله المستعان وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله فنقول : أما ما 
ذكرّوه من كون الجنة التى أهبط منها ادم ليست جنة الخلد وإنما هى جنة غيرها فهذا ما قد أختلف فيه 
الناس والأشهر عند الخاصة والعامة لا يخطر بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التى أعدت للمتقين وقد نص غير 
واخد من. السلف على ذلك واحتج من نصر هذا جا رواه مسلم فى صحيحه من حديث أنى مالك 
لأشجعى عن ای حانم عن أى هربق وابر مالك عن ربعى بن خماش عن حذيفة قلا : قال رسول الله 
یه( يجمع الله عز وجل . + الناس حتى يزلف لهم ال جنة فان ادم عليه السلام ‏ فيقولون يأبانا 
مله نا له فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ادم وذكر الحديث )2 قالوا : فهذا يدل 
على ان الجنة التى أخرج منها.ادم هى بعينها التى يطلب منه أن يستفتحها لحم قالوا : ويدل عليه أن الله 
سبحانه 3 قال ياآدم أسكن أنت وزوجك الجنة 4 إلى قوله : [ أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى 
الأَرْض مستقر ومتاع إلى حين 4“ عقيب قوله : اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا ألا فى الأرض » وأيضا 
فإنه سبحانه وصف الجنة التى أسكنها ادم بصفات لا تكون فى الجنة الدنيوية فقال تعالى : ل إن لك ألا 
تجو ع فیا ولا تعرى وأنك لا تظماً فيبا ولا تضحى 74" وهذا لا يكون فى الدنيا أصلا ولو كان الرجل فى 
أطيب منازها فلابد أن يعرض له الجوع والظماً والعر والضحى والشمس وأيضا : فإنها لو كانت الجنة فى 
الدنيا لعلم ادم أن الدنيا.منقضية فانية وأن ملكها يبلى » وأيضا فإن قصة ادم فى سورة البقرة ظاهرة جدا فى 
أن الجنة التى أخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال : ا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس أهى واستكبر وكان من الكافرين › وقلنا ياآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا 
حيث شئتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزهما الشيطان عنها فأخرجهما تما كانا فيه . 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين » فتلقى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 274 فهذا إهباط آدم وحواء + وإبليس من الجنة ولهذا قى فيه بضمير 
الجمع . وقيل : إنه خطاب هم وللحية وهذا يحتاج إلى نقل ثابت إذ لا ذكر للحية فى شىء من قصة آدم 
وإبليس . وقيل : خطاب لآدم وحواء وأنى فيه بلفظ الجمع كقوله  :‏ وکنا حکمهم شاهدين 4 قيل : 
لآدم وحواء وذريتهما . وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر 
الخطاب على خلافه فثبت أن إبليس داخل فى هذا الخطاب وأنه من المهبطين من الجنة ثم قال : ل قلنا 
اهبطوا منہا جميعا فإما يأتيبكم منی هدى فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 204 
٠‏ وهذا الاهباط الثاق لابد أن يكون غير الأول وهو إهباطه من السماء إلى الأَْض وحينعذ فتكون الجنة التى 
)0 امسلم - كتاب الايمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١‏ / ۱۸۷ رقم وام 
(۲) سورة الأعراف الآية : 1 
u 02‏ 
)٤(‏ صورة البق الايات : 54 - ٣۷‏ 
(5) سورة الانبياء الآية :. ۷۸ 
(1) سورة البق الاية : ٣۸‏ 
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سورة ص 


أهبطوا منها أولا فوق السماء وهى جنة الخلد وقد ذهبت طائفة منهم الزتخشرى إلى أن قوله : أهبطوا منها 
جميعا خبطاب لادم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذرياتهما . وقال : الدليل عليه قوله 
تعلل : قال إهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى هدى 4 وقال : يدل عل 
ذلك قوله لل فمناتبع هداى فلا يضل ولا يشقى 4 وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم ويعنى بعضكم 
. لبعض عدو ما عليه الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض . وهذا الذى اختاره أضعف 
الأقوال فى الآية > فإن العداوة التى ذكرها الله إنما هى بين آدم وإبليس وذرياتهما كا قال تعالى : ل إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 4<" وأما آدم وزوجه فإن الله سبحانه ‏ أخبر فى كتابه أنه خلقها 
منه ليسكن إليها وقال سبحانه فإ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلييا وجعل 
بينكم مودة ورحمة 4 فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين ادم وإبليس وذرياتهما 
ويدل عليه أيضا عود الضمير إليهم بلفظ الجمع . وقد تقدم ذكر آدم وزوجة وإبليس فى قوهم : فأزهما 
الشيطان عنها فأخرجهما » فهؤلاء ثلاثة آدم وحواء وإبليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع 
منافرته لطريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام . فإن قيل : فما تصنعون بقوله فى سو 


طه : ل قال إهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 04 وهذا خطاب لآدم وحواء . وقد اخير بعدارة ' 


بعضهم بعضا قيل : إما أن يكون الضمير فى قوله : إهبطا راجعا إلى آدم وزوجه أو يكون راجعا إلى آدم 
وإبليس ولم يذكر الزوجة لأنها تمع له » وعلى الثانى فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالاهباط وهما آدم وإبليس 
:وعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على امرين . أحدهما مرة لآدم وزوجه بالهبوط . والثانى جعله العداوة بين 


آدم وزوجه وإبليس ولابد أن يكون إبليس داخلا فى حكم هذه العداوة قطعا ا قال تعالى : فإ إن هذا ٠‏ 


عدو لك ولزوجك فلا يخرجدكما من اجنة فتشقى 0 وقال لذريته : إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا 4 وتأمل كيف اتفقت المواضع التى فما العداوة على ضمير الجمع دون التثنية وإما ذكر 
الإهباط » فتارة ياق بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ التننية » وتارة بلفظ الأفراد لإبليس وحده كقوله تعال : 
<إ قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين قال فاهبط 
منها فما يكون لك أن تتكبر فیہا 74" فهذا الاهباط لإبليس وحده والضمير فى قوله منها قيل : إنه عائد 


إلى الجنة » وقيل : عائد إلى السماء وحيث أقى بصيغه الجمع كان لادم وزوجه وإبليس إذ مدار القصة ٠‏ 
عليهم » وحيث أنى بلفظ التثنية فإما أن يكون لآدم وزوجه إذ هما اللذان باشرا الأكل من الشجرة وأقدما على . 


١ : سورة طه الآية‎ )١( 
5 : سورة فاطر الآية‎ )۲( 
۲١ : سورة الروم الاية‎ :)5( 
٠۲٣ : سورة طه الآية‎ )٤( 
٠۷ : سورة طه الآية‎ )( 
< : سورة فاطر الآية‎ )5( 
١ - ٠۲ : سورة الأعراف الآيتان‎ )۷( 


A۷1‏ الجزء الثالث والعشرون 
المعصية وإما أن يكون لآدم وإبليس إذها أبو الثقلين فذكر حالهما وما آل إليه أمرهما ليكون عظة وبق . 
لألادهما . والقولان محكيان فى ذلك وحيث أن بلفظ الافراد فهو لابليس وحده . وأيضا فالذى يوضح أن ' 
الضمير فى قوله : اهبطا منها جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه ‏ لما ذكر المعصية أفرد بها ادم دون 
زوجه فقال : «( وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منہا جميعا 4" ' وهنا 
يدل على أن الخاطب بالاهباط هو ادم ومن زين له المعصية ودحلت الزوجة تبعا وهذا لأن المقصود إخبار الله 
تعالل ‏ لعبادة المكلفين من الجن والانس بما جرى على ابويهما من شوم المعصية وخالفة الأمر لفلا يقتدوا 
بهما فى ذلك فذكر أبو الثقلين أبلغ فى حصول هذا المعنى من ”ذكر ابوى الانس فقط وقد أخبر سبحانه عن 
[ْ الزوجة أنها أكلت مع آدم وأنخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكله فعلم أن هذا اقتضاء حكم 
الزوجية أنها صارت إلى ما صار إليه ادم فكان تجريد العناية إلى ذكر الأبوين اللذين هما أصل الذرية أولى من 
تجريدها إلى ذكر أبى الانس وأمهم والله أعلم وبالجملة فقوله : # اهبطوا بعضكم لبعض عدو 74" ظاهر 
فى الجمع فلا يسوغ حمله على الاثنين فى قوله اهبطا . ش 

قالوا : وأما قولكم إنه كيف وسوس له بعد إهباطه منها وحال أن يضعد إليها بعد قوله تعالى : اهبط . 
فجوابه من وجوه : احدها : أنه أخرج منها ومنع من دخوها على وجه السكنى والكرامة واتخاذها دارا فمن 
أين لكم أنه منع من دخوها على وجه الابتلاء والامتحان لآدم وزوجه ويكون هذا دخولا عارضا کا يدخل 
الشرط دار من أمروا بابتلائه وحنته وإن لم يكونوا إلا لسكنى تلك الدار . الثانى : أنه كان يدنو من السماء 
فيكلمهما ولا يدخل عليبما دارهما . الثالث : أنه لعله قام على الباب فناداهما وقاسمهما ولم يلج الجنة . 
ألرابع : أنه قد روى أنه قد أراد الدخول عليهما فمنعته الخزنة فدخل فى فم الحية حتى دخلت به عليهما ولا 
يشعر الخزنة بذلك . قالوا : وما يدل على أنها جنة الخلد بعينيها أنها جاءت معرفة بلام التعريف فى جميع 
المواضع كقوله  :‏ اسكن أنت وزوجك الجنة 204 ولا جنة يعهدها الخاطبون ويعرفونها ٠‏ 

إلا جنة الخلد التى وعد الرحمن عبادة بالغيب » فقد صار هذا الاسم علما عليها بالغلبة وإن كان فى 
أصل الوضع عبادة عن البستان ذى الغار والفواكة وهذا كالمدينة لطيبة والنجم للثيا ونظائرها فحيث ورد 
اللفظ معرفا بالألف واللام انصف إلى الجنة المعهودة المعلومة فى قلوب المؤمنين . وأما إن أريد به جنة غيرها 
فإنها تجىء منكرة كقوله : 4# جنتين من أعناب 04 أو مقيدة بالاضافة كقوله : # ولولا إذ دخلت 
جنتك 204 أو مقيدة من. السياق بما يدل على أنها جنة فى الأرض كقوله : $ إنا بلوناهم 3 بلونا 
أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصر منها مصبحين 74" الآيات فهذه السياق والتقييد يدل على أنها بستان فى 


۱۲۲ - ۱۲۱ : سورة. طه الآیتان‎ )1١( 
۲٤ : سورة الأعراف الآية‎ )0( 

(م) سورة البقرة الآية : ٠٠١‏ 

(4) سورة الكهف الآية : ۳۲ 

)0 سورة الكهف الآية : وم 

1 (ة) سورة القلم الآية : ١۷‏ 


٠‏ سورة ص ١‏ فك 
الأزض . قالوا ا فإنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والثار مخلوقتان وقد تواترت الأحاديث 
عن النبى ‏ عات بذلك جا فى الصحيحيين عن عبد الله بن عمر عن النبى ‏ عله أنه قال : 
( إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعدة ع ررد 
أهل النار فمن أهل النار ء يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) “ وفى الصحيحيين من 
| حديث أبى سعيد الخدرى عن النبى ‏ ل قال :(اختضمت الجنة والنا Cds‏ 
. إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النا ر مالى لا يدخلنى إلا الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رجمتى 
أرحم بك من أشاء وقال للنار عذابى أعذب بك من أشاء )< '؟الحديث :وق الس عن أى هيو ست رط 
الله عنه ‏ أن رسول الله # یله قال : ( لما خلق الله الجنة والنار أرسل جهيل إلى الجنة فقال أذهب 
فانظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها قال فذهب فنظر إلا EY‏ لأهلها + الخبية)” وق 
حديث الاسراء ( ثم رفعت لى سدرة المنتبى فإذا ورقها مثل أذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر وإِذًا اربعة 
أخيان نهران ظاهران ونہران باطنان, فقلت ما هذا يا جبريل قال : أما النبران الظاهران فالنيل والفرات وأما 
الباطنان فنهران فى الجنة ‏ وفيه ايضا ( ثم أدخلت الجنة فإذا جنابذ الولو وإذا ترابها المسك )40 وفى 
نے البحزى عن ات عن ال بح طقل عداقال: و ا اشرق الله إذا آنا قر اهاه قات 
الدر المجوف قال : فإذا طينه مسك أذخر )” “وف صحيح مسلم فى حديث الكسوف أن النبى ‏ عله 
( جعل يتقدم ويتأخر فى الصلاة + ثم أقبل على أصحابه فقال إنه عرضت لى الجنة والنار فقربت منى الجئة 
حتى لو تناولت منها قطفا لأخذته فلو أخحذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا )()وفى صحيح مسلم عن ابن 
مسعود فى قوله تعالى : ف ولا تحسين لذبن قا فى سيل لل من بل أحياء عد رمم رن 94 

أرواحهم فى جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك 

القناديل فاطلع عام علوم ربك أطلاعة قال هل تشتين شيعا تا ى شوم شتی وان سرح من الم 
حيث شئنا الحديث .... والآثار فى هذا الباب أكثر من أن تذكر وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد . 

0 أهل البدع من ضلال المعتزله ومن قال قرفم وهم الذين يقولون : إن الجنة التى اهبط منها ادم إنما 


رى اللؤلق والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ كتاب الجنة ونعيمها - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه صفحة ۸۰٤‏ رقم ۱۸۲۲ 
. طبعة الكويت . 

(؟) اللؤلؤ والمرجان ‏ كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب النار يدخلها الجبارون يدخلها الضعفاء ص ۷۹۸ رقم ۱۸.۹ طبعة الكويت . 

(۴) سنن الى داود ‏ كتاب السنة ‏ باب خلق الجنة والنار © / ٠١8‏ رقم 74 

وسنن الترمذى ‏ كتاب صفة الجنة _ باب جفت الجنة بالمكارة ٤‏ / 1۹۳ رقم ٠٠٠١‏ وسئن النساق كتاب الايمان والنذور ‏ باب الحلف 
بعزة الله ۷ / ع 

)٤(‏ البخارى ‏ كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة 4 / ٠۳۳‏ ومسلم ‏ كتاب الايمان باب الأسراء بالرسول إلى السموات وفرض 
الصلوات ١140 / ١‏ رقم ۲۹ 

() صحيح البخارى ‏ كتاب الرقاق باب فى الحوض 64۹/۸ 

(5) مسلم SS‏ ا ا ۲ / ۲ رقم 9.4 
(۷) سورة آل عمران الآية : 


A۷۸‏ ' الجزء الثالث والعشرون 


كانت جنة بشر ف الأرض وهذه الأحداث وأمثاها ترد قوم . قالوا : وأما احتجاجكم سائر الوجوه ذكروها 
فى الجنة بأنها منتفية فى الجنة التى أسكنها آدم من اللغو والكذب والتصب والعرق وغير ذلك فهذا كله حق 
لا تنكو نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمن يوم القيامة کا يدل عليه سياق 
الكلام » وهذا لاينبضأن يكون فیہا بین آدم وإبليس ما حكاه الله = عز وجل حابن الامتبحان والايتلاء ثم 
| يصير الأمر عند دول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله به عز وجل فلا تنافى بين الأمرين . قالوا : وأما 
قولكم إن الجنة دار جزاء . وثواب وليست دار , تكليف وقد كلف الله سبحانه ‏ ادم فيها بالنبى عن . 
الشجرة فجوابه من وجهين احدهما : أنه إنما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمن يوم القيامة فحينقة ش 
ينقطع التكليف » وأما امتناع وقوع التكليف فما فى دار الدنيا قلا دليل عليه . الثانى : ان التكليف فما م 
يكن بالأعمال التى يكلف بها الناس فى الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجا عليه فى 
شجة من جملة أشجارها ؤهذا لا متنع وقوعه فى جنة الخلد م أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيو 
فيها فإن اردتم بأن الجنة ليست دار تكليف إمتناع وقوع مثل هذا فيبا فى وقت من الأوقات فلا دليل لكم 
عليه وإن أردتم أغالب التكاليف التى تكون ف الدنيا منتفية فهها فهو حق ولكن لا .يدل على مطلويكم 
قالوا الس يي د ال ا ا ا 
يلتفت إليه . قال الأولون الجواب عما ذكتم من وجهين مجنل ومفصل . أما المجمل فإنكم لم تأتوا على 
ش قولكم بدليل يتعين المصير اليه لا من قران ولا من سنة ولا أثر ثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله 
َكل ولا التابعين لا سندا ولا مقطوعا ونحن نواجهكمبمن قال بقولنا . هذا أحد أئمة الإسلام سفيان ابن 
عيينة قال فى قوله عز وجل : إ إن لك إلا تجوع فبا ولا تعرى 4 . ٠‏ 

قال : معين فى الأرض وهنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال فى معارفه بعد أن ذكر خلق الله لادم 
وزوجه » إن الله سبحانه ‏ اخرجه من مشق جنة عدن إلى الأرْض التى منها أخذ وهذا أبى. قد حكى 
الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتبى قطفا من قطف الجتة فانطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة فقالوا : 
اين تريدون ياابن ادم قالوا : إن أبانا اشتبى قطفا من قطف الجنة فقالوا لهم : ارجعوا فقد كفيتموه فانتهوا إليه 
فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبيل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا : هذه سنتكم فى 


وهذا ابو صالح قد نقل عن ابن عباس ف قوله : اهبطوا منها قال : هو کا يقال : هبعل فلأن ف أرض 
كذا وكذا . وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم تحلق ف الْأَرض وفيبا سكن وفيبا نصب له الفردوس وأنه كان 
بعدن وأن سيحون وجيحون والفرات انقسمت من النهر الذئ وسط الجنة وهو الذى كان يسقيها وهذا منذر 
بن سعيد البلطى اختاره فى تفسيو ونصرو با حكيتاه عنه وحكاه فى غير التفسير عن أنى حنيفة فيما خالفه 
فيه فلم قال بقوله فى هذه المسقلة . وهذا أبو مسلم الأصبهاق صاحب التفسير وغيو احد الفضلاء 
المشهورين قال بهذا وانتصر له واحتج عليه فيما هو معروف فى كتابه » وهذا أبو محمد عبد الحق بن 


! 2 ۸ سورة طه الآية‎ )١( 


4۷4 ۰ سورة ص‎ ٠ 
ذكر القولين فى تفسير قصة آدم فى البقرة ء وهنا أبو محمد بن حزم ذكر القولين فى كتاب الملل والتحل‎ 
له .. ومن ذكر الخلاف فى المسألة ابو عبد الله بن الخطيب الرازى فى تفسيو فذكر هذين القولين وقرلا ثالكا‎ 
وهو التوقف قال : لا مكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع 5 سيق حكاية كلامه » ومن المفسرين من‎ 
م لكر غير هذا القول وهو انا لم تكن جنة الخلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض » وقالوا كانت تطلع‎ 
فما الشمس والقمر وكان بلس فيها ثم اخرج قال : ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها . ومن ذكر القولين‎ 
ايضا ابو الحسن الماوردى فقال فى تفسيو : واختلف ف الجنة التى أسكناها على قولين أحدهما : إنها جنة‎ 
الخلد . الثافى أنها جنة أعدها الله هما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخاد التى جعلها الله دار جزاء ومن‎ 
قال بهذا اختلفوا فيه على قولين : أحدهما فى السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن » والثاقى أنها فى‎ 
الأرض لأنه امئحنهما فيها بالنبى عن الشجة التى نهيا عنها دون غيرها من الهار وهذا قول ابن يحبى ركان‎ 
: ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب فى تفسيو‎ 
اختلفوا فى أن الجنة المذكورة فى هذه الآية هل كانت ف الأض أو فى السماء وبتقدير أنها كانت فى السماء‎ 
فهل. هى الجنة التى هى دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال ابو القاسم البلخى » وأبو مسلم‎ 
: الأصببانى فى هذه الجنة فى الأرض وحملا الإهباط على الإنتقال من بقعة إلى بقعة ا فى قوله تعال‎ 
اهبطوا مصرا ) » القول الثاى وهو قول الجباقٌ أن تلك كانت فى السماء السابعة قال : والدليل عليه‎ ٠ 
قوله : « اهبطوا 4 ثم إن الاهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى » والاهباط الثانى كان‎ 
من السماء إلى الأرض والقول الثالث وهو قول الجمهور أصحابنا ان هذه الجنة هى دار الثواب والدليل عليه‎ 
هو أن الألف واللام فى لفظ الجنة لا يفيد العموم لأ سكنى ادم جميع الجنان محال فلابد من صرفها إلى‎ 
المعهود السابق واجنة المعهودة المعلومة بين المسلمين هى دار الثواب فوجب صرفب اللفظ اليما قال : والقول‎ 
. الرابع : أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع . قالوا : ونحن لا نقلد‎ 
هؤلاء ولا نقلد على ما حكى عنهم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا : وقد ذكرنا على هذا القول‎ 


ما فيه الكفاية . ٠‏ 
وأما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكتم من الحجج لينكشف وجه الصواب فتقول وبالله. 
التوفيق : 


أما استدلالكم بحديث أهى هريرة وحذيفة حين يقول الناس لادم استفتح لنا الجنة فيقول : وهل أخرجكم 
منها إلا خطيئة أبيكم . فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة التى طلبوا منه أن يستفتحها لهم هى التى 
أخرج منها بعينها فإن الجنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة ا قال تعالى : <( إنا بلوناهم ا بلونا 
أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين 04" وقال تعالى : لإ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ي . 


(۲) سورة القلم الآية VY:‏ 
(۳) سورة الاسراء الآيتان : ٩۰‏ - ١ه‏ 


AA:‏ ظ الجزء الثالث والعشزون 


وقال تعالى : [ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتتبيتا من أنفسهم كمثل جنة | 


بربوة 4”'" وقال تعالى  :‏ واضرب هم مثلا رجلين جعلنا لأحلاما جنتين من أعناب وحففناهما بدخل © | 
إلى قوله : 9 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قرة إلا بالله 204 . 0 


٠‏ فإن الجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من ادم أن يستقتح هم جنة الخلد أخيرهم بأنه لا سين منه أن 
يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التى أسكنه الله إياها بذنبه وخطيكته هذا الذى دل عليه 
الحديث . وأما كون الجنة التى أخرج منها هى بعينها التى طلبوا منه أن يستفتحها لهم فلا يدل الحديث 
عليه بشىء من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته 
وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدق ‏ صلوات الله وسلامه عليه . قالوا : اما 


استدلالكم بالمبوط وأنه نزول من علو إلى سفل .. فجوابه من وجهين : أحدهما أن ابوط قد استعمل فى . 


النقلة من أرض إلى أرض کا يقال : هبط فلان بلد كذا وكذا وقال تعالى : ©[ اهبطوا مصر فإن:لكم ما 
سألتم 4(" وهذا كثير فى نظم العرب ونثرها قال : 0 
إن ہبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح . 


الثانى أنا لا ننازعكم فى أن اهبوط حقيقة ما ذكيّوه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة الثى منبا المبوط ٠‏ | 


فوق السموات فإذا كانت فى أعلى الأرض أما يصح أن يقال : هبط منہا کا يبط الحجر من أعلى الجبل إلى 
أسفله ونو وأما قوله تعالى : بإ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين 7 فهذا يدل على أن الأرض 
التى أهبطوا إليها هم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا فى جنة عالية أعلى من الأرض 
التى أهبطوا إليها تخالف الأرض فى صفاتها وأشجارها ونعيمها وطييها فالله ‏ سبحانه ‏ فاوت بين بقاع الارض 
.أعظم تفاوت وهذا مشهور بالحس فمن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض ما ل 
يكون إلا فيبا ثم اهبطوا منها إلى الأرض التى هى محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا. بعينم هو 


. جواب عن استدلالكم بقوله تعالى : ظ إن لك إلا تجوع فیہا ولا تعری 04" إلى اخر ما ذکرقره مع أن 
هذا حكم معلقَبشط والشرط لم يحصل فإنه ‏ سبجانه ‏ انما قال ذلك عقيب قوله : ف ولا تقرا هذه 
7 5 5 أو م 5 

الشجرة 4 وقوله ‏ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 4 وهو صيغة وعد مرتبطة جا قبلها , والمعنى ان 
اجتنبت الشجرة التى نهيتك عنها وم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط 
فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد . : ْ ٠‏ 

قال : وأما قولكم : إنه لو كانت الجنة فى الدنيا لعلم آدم كذب إبليس فى قوله : ل هل أدلك على 
1 )0 سو البقرة الآية : 10 ۰ ر 
)١(‏ سورة الكهف الآيات : ۳۲ - ٠۹‏ 
() سورة البق الآية : 3١‏ 
)٤(‏ سورة البق الآية : +5 
(5) سورة طه الآية : ١۸‏ 
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شجرة الخلد وملك لا يبلى 74" إلى اخره فدعوى لا دليل عليها لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ كان قد أعلم آدم حين خلقه أن الدتيا منقضية فانية وأن ملكها يبل ويزول وعلى تقدير أن يكون 
ادم حينعذ قد أعلم ذلك نقول إبليس هل أدلك على شجة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد 
. مالا يتناهى فإن الخلد فى لغة العرب هو اللبث الطويل كقولهم : قيد مخلد وحبس مخلد وقد قال تعالى 
| لشمود : ل أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 94 ل وملك لا ييل 4 يراد 

به الملك الطويل الثابت : وأيضا فلا وجه للاعتذار عن قول إبليس مع تحقيق كذبه ومقاسمته ادم وحواء على 
الكذب والله سبحانه قد اخبر أنه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهما اغترا. بقوله فغرهما بأن اطمعهما 
فى خلد الأبد والملك الذى لا يبى وبالجملة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التى سكنها آدم هى جنة الخلد 
التى وعدها المتقون غير بين » ثم نقول : لو كانت الجنة هى جنة الخلد التى لا يزول ملكها لكانت جميع 
أشجارها شجر الخلد فلا يكن للشجرة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر 
من إبليس إذ قد علم أن الجنة دار الخلد فإن قلعم لعل ادم لم يعلم حيئذ ذلك فغره الخبيث وخدعه بان 
هذه الشجرة وحدها هى الشجة الخلد . قلنا : فاقتنعوا منا بهذا الجواب. بعينه عن قولكم لو كانت الجنة فى 
الدنيا لعلم آدم كذب إبليس ف ذلك لأن قوله كان خداعا وغرورا محضا على كل تقدير ما نقلب دليلكم 
حجة عليكم وبالله التوفيق » ( قالوا : وأما قولكم : إن قصة ادم فى البقرة ظاهرة جدا فى أن جنة آدم كانت 
فوق السماء فنحن نطالبكم بهذا الظهوز ولا سبيل لكم إلى إيتانه » قولكم : إنه کر فيه ذكر البوط مرتين 
ولابد أن يفيد الثانى غير ما أفاد الأول فيكون المبوط الأول من الجنة والثاى من السماء والمبوط الأول إلى 
الأرض وهو آخر البوطين فى الوقوع وإن كان أولهما فى الذكر وقالت طائفة أتى به على وجهه التغليظ 
والتأكيد کا تقول للرجل أخرج أخرج وهذه الأقوال ضعيفة فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجوه احدها 
أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ » ولا من حبر يجب المصير إليه وما كان من هذا لا يحمل القرآن 
عليه . الثانى : أن الله سبحانه ‏ قد اهبط إبليس لما امتنع من السجود لآدم إهباطا كونيا قدريا لا سبيل ' 
له إلى التخلف عنه فقال تعالى : 9 اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيا فاخرج إنك من 


وسواء كان الضمير فى قوله ( منها ) راجعا إلى السماء أو إلى الجنة فهذا صريح فى إهباطه وطرده ولعنه 
وادحاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد إليبا بعد إهباط الله له . 
وأما الوجوه الأربعة التى ذكيّوها من. صعوده للوسوسة فهى مع أمر الله تعالى ‏ بالهبوط مطلقا وطرده ولعنه 
ودحوره لا دليل عليها لا من اللفظ ولا من الخبر الذى يجب المصير إليه وما هى إلا احتالات مجردة وتقديرات 
لا دليل عليها . الثالث : أن سياق إهباط الله تعالى ‏ لابليس ظاهرة فى أنه إهباط إلى الأرض من وجوه . 
(1) سورة طه الآية : 7٠١‏ 


(۲) سورة الشعراء الآية WA:‏ 
هه سورة الأعراف الآية : ٠‏ 


AY‏ الجزء الثالث والعشرون 


. احدها : أنه سبحانه فيه على حكمة إهباطه بما قام به من التكبر المقتضى غاية طله وطرده ومعاملته بنقيض 
قصده وهو إهباطه من فوق السموات إلى قرار الأْض ولا تقتضى الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبه 
ومنافاة حاله حال الملائكة الأكرمين . الثانى : أنه قال : لإ فاخرج منبها فإنك رجم وأن عليك لعنتى إلى 
يوم الدين 4" وكونه رحيما ملعونا ينفى أن يكون ف السماء بين المقريين المطهرين . وأما القول الثانى : . 

فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو مؤخر ف الواقع وتأخير ما هو 
مقدم فيه فيد بما رد به القول الذى قبله . 


ا وأما القول الثالث : وهو أنه لتأكيد فإن أيد التأكيد اللفظى امد فهذا لا يقع ف القرآن راداي + 
٠:‏ استلزم للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائذة فصحيح فالصواب أن يقال أعيد الإهباط مرة ثانية 
لأنه علق الأول عداوة بعضهم بعضا فقال : 9 أهبطوا بعضكم لبعض عدو 74 وهذه جملة حالية وهى 
اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين والمغنى اهبطوا متعادين وعلق على المبوط الثانى حكمين اخرين أحدهما 
هبوطهم جميعا والثانى قوله : ل فإما يأتيبكم منى هدى فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 004 فكأنه قيل : اهبطوا بهذا الشرط مأخوذا عليكم والعهد . ففى الاهباط الأول إيذان بالعقوبة 
ومقابلتم على الجرمة » وف الاهباط الثانى روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا ابوط لمن تبع هداى 
ومصيو إلى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسرهم بالاحباط الأول وجبر . 

وجبر من اتبع هداه بالاهباط الثانى على عادته ‏ سبحانه ‏ ولطفه بعباده وأهل طاعته کا کسر ادم 
بالاخراج من الجنة وجبرو بالكلمات التى تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن تدبر حكمته ‏ سبحانه - ولطفه 
وبر بعباده وأهل طاعته فى كسه لهم ثم جب بعد الانكسار يكسر المد بالانب وندلة به م و بت 


لا ومنهه ل وا كدو انوع الصانب وان E‏ اي اوباب اع بي ابواب 


قالوا : وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم. ثبت ان وسوسته 
له ولزوجه كانت فى غير امحل الذى أهبط منه والله أعلم . 


قالوا : وأما قولكم : إن الجنة إنما جاءت معضة بلالام وهى تنصف إلى الجنة التى لا يعهد بنو ادم 
سواها فلا ريب أنبا جاءت كذلك ولكن العهد وقع فى خطاب الله تعالى ‏ ادم اسكنها بقوله  :‏ أسكن 
أنت وزوجك الجنة 0 فهى كانت معهودة عند ادم ثم أخبرنا سبحانه ‏ عنها معرفا لها بلام التعريف 
فانصرف العرف بها إلى تلك الجنة المعهودة فى الذهن وهى التى سكنها آدم ثم أخرج منها فمن أين فى هذا 
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سورةا ص ANY‏ 
ابل عل لواو رتنه ی راان . وأما مجىء جنة الخلد معرفة باللام فلأمها الجنة التى أخبرت بها 
الرسل لأمهم ووعدها الرحمن عبادة بالغيب فحيث ذكرت الذهن إليها دون غيرها » وقد جاءت الجنة فى 
القران معرفة باللام والمراد بها بستان فى بقعة من الأأض كقوله : # إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة إذ . 
أقسمواليصر منها مصبحين 4“ فهذا لا ينصرف الذهن فيها إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال . 

قال : وأما قولكم إنه قد أتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنه لم ينازع فى ذلك إلا 
أهل البدع والضلال واستدلالكم على وجود الجنة الآن فحق لاننازعكم فيه وعندنا من الأدلة على وجودها 
أضعاف ما ذكرم ولكن أى تلائم يبي أن تكون هى جنة آدم بعينها فكأنكم ترعمون أن كل من قال إن 
جنة ادم هى جنة فى الأرض فلابد أن يقول : إن الجنة والنار لم يخلقا بعد وهذا غلط منكم منشوْه من 
توصمكم أن كل من قال بن الجنة لم تخلق بعد فإنه يقول : إن جنة آدم هى ف الأرض وكذلك بالعكس أن 
كل من قال : إن جنة ادم فى الأرض فيقول : إن الجنة لم تخلق فأما الأول فلا ريب فيه » وأما الثانى . 

الفا دا ا ل اي ل ل a‏ 

نكار قوهم ورده وابطالهولكن لا' يلرم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح قالوا : وأما قولكم : إن 
e‏ عن امن عن لش رات :وك الات الى ود بها عن | إبليس عدو ' 
الله فهذا إنما يكون بعد القيامة | إذا دخلها المؤمنون کا يدل عليه السياق . فجوابه من وجهين احدهما : أن 
ظاهر الخبر يقتضى نفيه مطلقا لقوله تعالى : <9 لا لغو فيها ولا تأثيم ©(" ولقوله تعالى : 9 لا تسمع فیا 
لاغية 74" فهذا نفى عام لا يجوز تخصيصه الا بمخصص بين . والله سبحانه ‏ قد حكم دار الخلد حكما 
مطلقا فلا يدخلها إلا خالد فيها فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهز . الثانى : أن ما 
ذكتم إنما يصار إليه إذا قام الدليل السام عن المعارض القادم انها جنة الخلد بعينيها وحينعذ يتعين المصير إلى 
ما ذكتم فأما إذا لم يقم دليل سالم على على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة مادلت عليه النصوص 
البينة بغير موجب والله أعلم . ١‏ 


قالوا وما يدل على أنها ليست جنة الخلد التى وعدها الله المتقون أن الله سبحانه - لما خلق آدم أعلمه أن 
لعمره اجلا ینتہی إليه وأنه لم يخلق بللبقاء : . فإن قيل : فإذا ادم كان. قد علم أن له عمرا ينتهى إليه وأ أنه ليس 
من الخالدين فكيف لم يكذب إبليس ويعلم بطلان قوله حيث قال له : # هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يى )بل جوز ذلك وأكل من الشجرة ة طمعا فى "الخلد فالجواب ما تقدم من الوجهين أما أن 
يكون المراد بالخلد المكث الطويل لايد أن يكون عدوه إبليس لما قسمه وزوجه وغرهما واطمعهما بدوامهما فى 
| الجنة نسى ما قدر له من عمره قالوا والمعول عليه فى ذلك قوله تعالى للملائكة : ف إفى جاعل فى الأرض 


٠۷ : سورة القلم الآية‎ )١( 
٣ : سورة الطور الآية‎ )۲( 
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404 الجزء الثالث والعشرون 
اة 004 وهنا الخليفة هو ادم بإتقان الناس ولا عجبت الملائكة من ذلك 35 : ل أتجعل فيبا من 
يفسد فيبا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك )4 عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذى 
هو جاعله فى الا لض ليس حاله کا توهمتم من الفساد بل أعلمه من علمى مالا تعلمونه فأظهر من فضله 
.وشرفه بأن علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرنوها ف قالوا سبحانك لا علم لنا رالا ما 
علمتا أنك أنت العلم الحكم 0#)رهذا يدل على أن الخليفة الذى سبق به اخبار الب - تبارك وتعال ‏ 
فضله وشرفه وأعلمه بالا تعلمه الملائكة وهو خليفة شرل ى الأرطن لا فق السماء فإن قيل قوله تعالى : : 
مإ إفى جاعل فى الأرض خليفة )7 إغا هو بمعنى سأجعله فى الأرض فهى ماله ومصيو وهنا لا ينا أن 
يكون فى جنة الخلد فوق السماء أولا ثم يصير إلى الأرض للخلافة التى جعلها الله له » واسم الفاعل هنا 
بمعنى الاستقبال . ولهذا انتصب عنه المفعول » فالجواب أن الله سبحانه - أعلم ملائكته بأن يخلقه لخلافة 
٠‏ الأرض لا لسكنى جنة الخلد وخبو الصدق وقوله الحق » وقد علمت الملائكة أنه هو آدم فلو كان قد 
أسكنه دار الخلد فوق السماء لم يظهر الملائكة وقوع الخبر وم .يحتاجوا | إلى أن ييين هم فضله وشرفه وعلجم 
لمتضمن رد قوله م فإ أتجعل فيبا من يفسد فا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 74 
فإنهم إنما سألوا هذا السؤال فى حق الخليفة المجعول فى الأرض فأما من هو فى دار الخلد فوق السماء فلم 
تتوهم الملائكة منه سفك الدماء والفساد فى الأَرْض ولا كان إظهار فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السماء رادا 
لقولهم وجوابا لسؤالهم . بل الذى يحصل به جوابهم-ضد ما توموه | إظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو 
هناك الا ضدها من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لن تأمله » وأما اسم الفاعل هو جاعل ول وإن كان 
بمعنى الاستقبال فلأن هذا إخبار عما سيفعله اليب تعالى ‏ ف المستقبل من جعله الخليفة فى الأرض وقد 
صدق وعده ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر فى أنه من أول الأمر جعله خليفة فى الأرض » وأما جعله فى السماء 
ل ا و 
بل يقتضى ظاهوه خلافه فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله . 

وأيضا من المعلوم الذى لا يخالف فيه مسلم أن الله سبحانه ‏ خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأض 
بلا ريب . . ولم يخبر منبحانه أنه رفعه من.الأَْض إلى فوق السموات لا قبل التخليق ولا بعده وإنما اخبر عن 
إسجاد الملائكة له وعن إدخاله الجنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه .. قالوا وقد قال تعالى : # وأما 
الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيا مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ ي 
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سورة ص قالع 


أو سبحاه أن هذا لعا ى جة الد خر متطوع ربا أله آم قد لطع فم نكن تلك اة 
جنة الخلد . 


قالوا : وأيضا فإنه NAE‏ سد EER‏ 
ذلك فدل على أن هذا مناف لحكمته ولو كانتا جنة ادم هى جنة الخلد لكانوا قد خلقوا فى دار لا يؤمرون 
فيها ولا ينبون وهذا باطل بقول : #.أيحسب الانسان أن يترك سدى 204 قال الشافعى وغيو : معطلا لا 
مر ولا ينهى وقال : [ أفحسيم أا خلقنام عبنا 76" فهو تعالى لم يخلقهم عبتا ولا تركهم سدى وجنة 
الخلد لا تكليف فيها . 

قالوا : وأيضا فإنه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعال : 3 ذ نعم أجر العاملين 4 فلم يكن ليسكتها من 
خلقها لحم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان وبالجملة فحكمته ‏ 
تعالى ب اقتضت انها لا تنال إلا بعد الابتلاء والإمتحان والصبر والجهاد وأنواع الطاعات وإذا كان هذا 
ن رازان سبحانه حلا يفعل إلا ما شر سای ا . قالوا : فإذا جمع ما أخبر الله عز 
وجل س به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة فى الأرض وأن إ إبليس وسوس له فى مكانه الذى أسكنه 
فيه بعد أن أهبط | إبليس من السماء » وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل ف الْأَْض خليفة » وأن دار الجنة لا لغو 
فیا ولا عه وأن من دخلها لا يخرج منها بدا » وأن من دخلها ينعم لا يوس وأنه لا ناف ولا يمرن » 
فمحال أن يدخلها أصلا لا دول عبور ولا دخول قرار وأنها دار نعم لاداء ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك مما : 
.ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخلد للجنة التى أسكنها آدم | إذا جمع ذلك بعضه إلى بعض ونظر فيه بعين 
الانتصاف والتجرد عن نصة المقالات تبين الصواب من ذلك والله المستعان . 


قال الآخرون : بل الجنة اي اسکنہا دم عند حلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة هى جنة الخلد 
ومن قال إنها كانت جنة فى الأرض بأرض اند أو بأرض جده أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين 
والمنتزلة .أو من إخوائهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من المتفلسفة والمنتزلة والكتاب يرد هذا القول 
وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى : 9 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ‏ وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها 
رغدا حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين فأزهما الشيطان عنما فأخرجهما ما كانا فيه 
وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ‏ فقد أخبر - سبحانه ‏ أنه 
أمرهم بالمبوط وأن بعضهم لبعض عدو ثم قال : 3 ولكم فى الأرض مستقير ومتاع إلى حين 24 وهذا يين 
نمم لم يكونوا فى الأرض وإنما أهبطوا منها | إل الأرض فإنهم لو كانوا فى الأرض وانتقلا منا إلى أرض أخرى كا 
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انتقل قوم موسى من أرض كان مستقرهم إلى حين:فى الأرض قبل ابوط ا بعده وهذا باطل . 

قالوا : وقد قال تعالى فى سورة الاعراف لما قال إبليس : ل أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من 
طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فأخرج إنك من الصاغرين 204 بين اختصاص الجنة 
التى فى السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض فإن إبليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير فى قوله : 
( فيها ) عائد إلى معلوم وإن كان غير مذكور فى اللفظ لأن العلم به أَغنى عن ذكره . قالوا هذا بخلاف 
قوله : ذإ إهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم ©(" فإنه ذكر مدأ هبوطه وهو الجنة والحبوط يكون من علو إلى 
سفل وبنو إسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على مصر الذى يببطون إليه ومن هبط من جيل إلى واد قيل له 
اهبط . وقال تعالى عقب قوله : (٠‏ إهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين 
قال فیہا تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 04" فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك فى مكان فيه يحيون 
وفيه يموتون ومنه يخرجون والقرآن صريع فى أنبم إنما صاروا إليه بعد الإهباط . قالوا : ولو لم يكن فى هذه الا 
قصة آدم وموسى لكانت كافية فإن موسى ‏ ع - إنما لام آدم ‏ عليه السلام ‏ لما حصل له وذريته 
من الخروج من الجنة من النكد والمشقة فلو كانت بستانا فى الأرض لكان غير من بساتين الأرض يعوض 
عنه وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان فى الارض قالوا : وكذلك قول ادم 
يوم القيامة لا يرغب إليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول : وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فإن 
ظهور هذا فى كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا بحسن منه أن يستفتح وقد أخرج منہا بخطيكتهم من 
أظهر الادلة . 1 

قال الأولون : أما قولكم أن من قال إنها جنة فى الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من 
. إخواتهم فقد أوجدنام من قال بهذا وليس من أحخد من هرلا ومشاركة أهل الباطل للمحق فى المسالة لا يدل 
على بطلانها ولا تكون إضافتها لهم موجبة لبطلانها ملم يختص بها فإن اردع أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس 
كذلك » وإن أردتم أن هلا من جملة القائلين بهذا لم يفدم شيعا . قالوا : وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها . 

متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم أئمة 
السلف فضلا عن اتفاقهم . قالوا : ولا:يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خير يصح موصلا ولا 
شاذا ولا مشهورا أن النبى ‏ مه _ قال : إن الله تعالى أسكن ادم جنة الخلد التى هى دار المتقين يوم 
المعاد قالوا : وهذا القاضى منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف :انها ليست جنة الخلد قالوا : 
ونحن نوجدك أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا : إن جنة آدم التى خلقها الله ليست جنة 
الل لاا عند أحد من العالمين من الشاذلين بل من رؤساء الخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومهم 
وقد ذكنا قول ابن غبيبة وقذ ذكز ابن مزين فى تفسيو قال : سألت ابن نافع عن الجنة أخلوقة قال : 
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سورة ص ٠‏ ش ANV‏ 
ا سس mm‏ 
السكوت عن هذا أفضل . قالوا TT‏ 
أنا مخلوقة وم يتوقف فى ذلك وقال ابن قنيبة فى كتابه غريب القرآن فى قوله تعالى : ل قلنا اهبطوا منها 4 
قال ابن عباس رضى الله عنهما - فى رواية اى صالح : هو کا يقال هبط فلان أرض کنا وكذا وم يذكر فى 
كتابه غيو فأين إجماع سلف الأمة وأئمتها . 

قالوا : وأما احتجاجكم بقوله تعالى : ل ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين 274 عقيب قوله 

اهبطوا فهذا لا يدل على أ نهم كانوا فى جنة اخلد فإن أحد الأقوال فى المسألة أنها كانت جنة فى السماء غير غير 
جنة الخلد كما حكاه الماوردى فى تفسيو وقد تقدم . 


وأما قوله تعالى لابليس : ( اهبط منها فما یکرت لك أن کر فیا € وقولكم : إن هذا إنما هو 
لت ا لكي رديه اج ره 
لا سبيل لابليس إلى دخوها والتكبر فيا أصلا .. 

قالوا : وأما قولكم أن بنى اسرائيل كانوا بجبال السراة المشفة على الأرض التى يهبطوا وهم كأنوا يسيرون 
. ويرحلون فلذلك قيل هم : اهبطوا فهذا حق لا ننازعكم فيه وهو بعينه جواب لنا فإن المبوط يدل على أن 
تلك الجنة كانت أعلا من الأرض التى إهبطوا إليها وأما كونها جنة الخلد فلا . قالوا TT‏ 
ف إهبطوا مصلا © وقوله لإ إهبطوا منها 4 لا تأثير له فيما نحن فيه فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن 
معنى الانتقال من مكان عال إلى مكان سافل فأى تأثير لابتداء الغاية ونهايتها فى تعيين محل المبوط ا ا 
الخلد .. وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان فى الأرض تشنيع لا يفيد 
شیعا أفترى کان ذلك بستانا مثل ادم هذه البساتين المقطوعة التى هى عرضة للافات والتعب والنصب 
والظماً والحرق التي والتلقيح وسائر وجوه .النصب الذى يلحق هذه البساتين ولا ريب أن موسی ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أعلم وأجل من أن يلوم آدم على خروجه إخراج بنيه من بستان هذا شأنه » وأ ن من 
قال بهذا » و وإنما كانت جنة لا يلحقها افة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور. أنبارها ولا يجوع سكانها ولا يظماً 
للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيا التعب والنصب والشفاء ومثل هذه الجنة بحسن لوم الإنسان على التسبب فى 
خروجه منها . 

قالوا : وأما اعتذار آدم ‏ عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هی التى أخرجته 
من الجنة فلا يحسن أن يستفتحها لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هى بعينها التى أخرج منها بل إذا كانت 
غيرها كان أبلغ فى الإعتذار فإنه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق 
استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها ثم خرج من غيرها بخطيعة . فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية أقدام 


۳۸ : سورة البقة الآية‎ )١( 
۳٠ سورة البقة الآية.:‎ )۲( 
٣ : سورة الأعراف الآية‎ )۳( 


الجزء الغالث والعشرون 


۰ ل سو لور E‏ ا 1 
٠‏ | ومقدار أيضناعته افليكل الأمر إلى عاله ولا يرضى لنفسه بالتنقيص والازراء عليه وليكن من أهل التلول الذين ‏ 
ش هم نظارة الحرب | إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضب فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران 
| وضاق بهم الخال فى حلبة هذا ادان 


هذه معاقذ حجج الطائفين عقازة نايك وليك اف نة بضائع تجار العلماء ينادى عليها فى سوق 
وسعة وبذل جهده منه التصويت وامندرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين وأنجس الحظين جهل الحق وأسبابه 
ومعاداة أهله لابه وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العلم فارجل بهمتك من بين الاموات وعليك 
معلم إباهم قد ذكرنا فى هذه المسألة من النقول والأدلة وا والنكت البديعة ما لعله لا يوجد فى شىء من كتب 
المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلا المنصفين ومن الله سبحانه ‏ الاستمداد وعليه التوكل 
وإلبه الاستنأد قإنه لا خيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمو إليه وهو حسبنا ونعم نعم الوكيل .ف 

بهذه الكمات ينتهى البحث الجليل الذى قدمه لنا العالم الجليل ابن القم فى كتابه ( مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم. والارادة ) 


تفسير سورة الزمر 
بسم الله الرهن الرحم 
مقدمة عن السورة 


01 التي ع انسار : ( السورة مكية إلا ثلاث آيات : طا قل ياعبادى الذين سفوا 4 إلى قرله : 
| وأنم تشعرون » عدد اياتها a‏ ثلاث فى عد الشامى ؛ والباقين ٠‏ 


كلماتها 5 ألف ومائة وسبعون . 


وحروفها : أربعة الاف وسبعماثة ومان : 
٠ |‏ وللسورة امان : سورة الزمر » لقوله تعالى : [ إلى الجنة زمرا Ç‏ وسورة الغرف » لقوله : 99 الهم غرف 
٠‏ من فوقها. غرف » قال وهب : من أراد أن يعرف قضاء الله فى خلقه فليقراً سورة الغف . 

مقصود السورة : ش 

0 :بیان اتنزيل القرآن 4 والاخحلاص فى الدين 4 والايمان ¢ وباطل عذر الكفار ف عبادة الأوثان ¢ وتنزيه الحق 
EEL 10‏ فج شال اسار والأفلاك بلا عمد وأركان » والمنة على 
0 العباد “بإنزال الإ نعام .من السماء فى كل اوان ¢ وخفظ الألاد فى أرحام الأمهات بلا أنصار وأعوان » وجزاء 
ان .على الشكر والكفران » وذكر شرف المتهجدين فى الدياجر بعبادة الرحمن » وبيان أجر الصابرين وذل 


أصحاب الخسران + وبشارة المؤمنين فى استاع القران بإحسان » وإضافة غرف الجنان لأهل الاحلاص 
والعرفان » وشرح صدر المؤمنين بنور التوحيد والإيمان » وبيان أحوال آيات الفرقان » وعجائب القرآن » 
وتشيل أحوال أهل الكفر وأهل الإيمان » والخطاب مع المصطفى بالموت والفناء » وتحلل الأبدان » ويشاة أهل . 
الصدق بحسن الجزاء والغفران والوعد بالكفاية والكلاءة للعبدان » وبيان العجز من العون والنصرة للأصنام ٠‏ | 
والأؤثان » وعجائب الصنع فى الرؤيا » والنوم وما له من غريب الشأن » ونضة الكفار من ماع ذكر الواحد ' 
الفرد الديان » والبشارة بالرحمة لأهل الايمان » وإظهار الحسة والندامة يوم القيامة من أهل العصيان › 
'تأسفهم فى تقصيرهم فى طاعة زمان الإمكان . وإضافة الملك إلى قبضة قنرة الرحمن » ونفخ الصور على , 
سبيل الهيبة » والسياسة » وإشراف بنور العدل » وعظمة السلطان » وسوق الكفار بالذل والخوى إلى دار . 
العقوبة والحوان ؛ وتفري المومنين بالسلام عليهم فى دار الكرامة » وغرف الجنان » وحكم الحق بين الخلق أ 
بالعدل وختمه بالفضل والإحسان فى قوله : فإ وقضى بينم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 4 . 07 | 

المتشاببات : ا : ش 

قوله ‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 4 وفى هذه السورة أيضا 8 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس 
بالحق 4 الفرق بين 9 أنزلنا إليك الكتاب 4 و أنزلنا عليك ‏ قد سبق فى البقرة . ويزيده وضوحا' 
أن كل موضع خاطب ( فيه ) النبى ‏ عله ,بقوله : إنا أنزلنا إليك الكتاب ففيه تكليف » وإذا خخاطبه 
بقوله : إنا أنزلنا عليك ففيه تخفيف : اعتبر بجا فى هذه السورة . فالذى فى أول السورة ( إليك ) فكلفه 
الاخلاص ف العبادة » والذى فى آخرفا ‏ عليك 4 فخم الآية بقوله فإ وما أنت عليهم بوكيل ‏ أى 
الست بمسئول عنهم » فخفف عنه ذلك . 0 

قوله : 9 قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين 4 زاد مع الثافى 
لاما » لأن المفعول مع الثانى محذوف » تقديو : وأمرت أن أعبد الله لأن أكون » فاكتفى بالأول ل مخلصا له 
الدين 4 لأن قوله : « الله أعبد 4 إخبار عن المتكلم » فاقتضى الاضافة إلى المتكلم » وقوله ( أمرت أن ' 
أعبد الله © ليس بإخبار عن المتكلم » وما الاخبار ل أمرت ) » وما بعده فضلة ومفعول . 

وقوله ؛ # وزيم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون 4 وفى سورة النحل [ وليجزين الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 ٠.‏ | 

وكان حقه أن يذكر هناك . حصت هذه السورة ب ( الذى ) ليوافق ما قبله . وهو 9 أسوأ الذى » » 
وقبله ©« والذى جاء بالصدق 4 وحصت النحل ب ( ما ) للموافقة أيضا وهو «إ إنما عند الله هو خير 
لكم 4 (١‏ ما عندم ينفذ وما عند الله باق © فتلاءم اللفظان فى السورتين قوله :8 وبداهم سيئات ما 
كسبوا 4 ونی سورة الجائية ([ وبداهم سيئات ما عملوا 4 علته مثل علة الأوى ؟ ل ج ما كسيوا 4 
فى هذه السورة وقع بين ألفاظ الكسب » وهو قوله : 8 ذوقوا ما كنع تكسبون 4 وف ال جاثية وقع بين 
ألفاظه العمل وهو : «( ما كنع تعملون 4 [ وعملوا الصالحات 4 وبعده <( سيئات ما عملوا 4 


.£۸۹ الجن الثالث والعشرون 


فخصت كل 00 ما اقتضاه طرفاه . 


وله : فل ثم يبيج فراه مصفا , ثم يجعله حطاما 4 وف سوة الحديد ا ثم يكون حطاما 4 ۰ ل 
الفعل الراقع قبل قوله لإ ثم يبيج 4 فى هذه السورة مسند إلى الله تعالى » وهو قوله : ل ثم يخرج به 
زرعا ‏ فكذلك الفعل بعده : لإ ثم يجعله 4 وما الفعل قبله فى الحديد فمسند إلى الثبات وهو 
لإ أعجب الكفار بناته 4 فكذلك ما بعده وهو لإ ثم يكون 4 ليوافق فى السورتين ما قبل وها بع ٠‏ 


قرله : ب فحت أبوابها وبعده ف وفتحت ) بالاو للحال » أى جاءوها وقد فتحت أبوامما . وقيل ۾ 
الاو فى لإ وقال نهم خزنتها 4 زيادة » وهو الجواب . وقيل : الاو واو الثانية . وقد سبق فى الكهف ٠‏ 

قله : ل فمن اهتدى فلنفسه » وفى غبرها  :‏ فإغا يهتدى لنفسه لأن هذه السورة متأخرة عن 
تلك السورة , فاكتفى بذكره فيا . ظ 


فضل السورة , 
عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان رسول الله مل يقرأ کل ليلة بنی إسرائيل - سو 
الاسراء - والزمر » ( رواه والنسانى ) . 


وجه اتصاا بما قبلها : 


: إنه وصف القران فى آخر سورة ص بقوله : «( إن هو إلا ذكر للعالمين © ووصفه هنا بقوله‎ - ١ 
. ) ط تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكم‎ 
إنه ذكر فى ر ص ) أحوال الخلق من المبدأ إلى المعاد » وذكر هنا مثله - إلى نحو ذلك من‎ - ” ٠ 
| . وجوه للربط تظهر بالتأمل‎ 


ر ارو ودب صرح سس 
- 1 
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سورة الزمر ۹ ` 


3 
2 روو م ر او ا 


وم ووا 3 ت رر ےر 
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« التفسير » 


وله تعالى : تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ‏ يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظم 
من عنده ‏ تبارك وتعالى - فهو الحق الذى لا مريه فيه ولا شك کا قال تبارك وتعالى : 9 أ . ل . م تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين & وقال تبارك اسمه  :‏ وإنه لعزيل رب العالمين . نزل به الروح 
الأمين . على قبلك لفكون من المنذرين بلسان عربى مبين 4 وقال عز وجل : 9 وإنه لكتاب عزيز . لا 

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم هید ) وقال منبحانه : ا حم تنزيل من الرمن 
ا > كتاب فصلت آیاته قرانا عربيا لقوم يعلمون وقال جل وعلا : # حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم * وقال تبارك امه إ تنزيل العزيز الحكم 4 وقال جل وعلا ههنا : # تنزيل الكتاب من الله 
العزير 4 أى المنبع الجنابم ل الحكم * أى : أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 

وعدا و ته جاه از اديت عد ی زكر ب لول سي جل دل من : 
, الحق والعدل والتوحيد الخالص . 

فقال تعالى : ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق , فاعبد الله مخلصا له الدين 4 أى : فاعبد الله وحده 
لا شريك له وادع الخلق إ ل ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد ولهذا قال تعالى : ( ألا لله الدين الخالص 4 قال قتادة فى قوله ‏ تبارك وتعالى : ل ألا لله 
الدين الخالص # شهادة أن لا إله إلا الله . أى : لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا 
شريك له . وهذا كقوله تعالى : ل وقال الله لا تتخذوا إهين اين . إغما هو إله واحد فإياى فارهبون › 
وله مافى السموات والأْض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون يا "© ومعنى له الدين واصيا ا قال مجاهد 
أى خالصا . أى له العبادة وحده ممن فى السموات والأرض وكقوله ‏ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 4“ وكقوله تعالى فى هذه السورة : $ قلإ أمرت ان 


ه١‎ : سورة النحل الآية‎ )١( 
۸٣ : سورة آل عمران الآية‎ )۲( 


0000000 الجزء الثالث والعشرون 


أعبد الله مخلصا له الدين : وأمرت لأن أكون أول المسلمين 4 وكقوله تبارك اسمه : ل قل إن صلاق 
ونسكى ومحياى وماق لله رب العالمين › > لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ي . 

وقال سبحانه : « الذى خلق الموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملا قال الفضيل ابن عياض : 
هو أخلصه وأصوبه . قالوا : ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن :العمل ع مما 0 
يقبل . وإذا كان صوابا وم يكن خالصا : لم يقبل » حتى يكون خالصا صوا با . والخالص : أن يكون لله ». 
والصواب أن يكون على السنة ثم قرأ قوله تعالى ا ع ا ولا 
. يشرك بعبادة ربه أحدا 4 وقال تعالى  :‏ ومن أحسن دينا تمن أسلم وجهه لله وهو بحسن # الآية 
فإسلام الوجه : إخلاص القصد والعمل لله » والإحسان فيه : متابعة رسوله ‏ عله س وسنته قال حت 
ب فى الحديث المتفق عليه عن أمير المؤمنين عمر , بن الخطاب قال : سمعت رسول الله عه يقول 
( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكا امرىء ما نوى » فمن كانت نه زل الل ورك افج إل الله 
ورمولميا وه “الع سكن لذنيا" ا امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )© وسئل - 
لله - عن الرجل: . يقاتل رياءء ويقاتل ا ا أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: (من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ) ل متفق عليه ) واخبر - كله عن أول ثلاثة تسعر بهم 
< النار : قارىء القرآن والمجاهد والمتصدق ماله » ولم تكن أعمالهم خالصة لله 


وفى الحديث الصحيح الإهى يقول الله تعالى ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك ا 
فيه غيرى فهو للذى أشرك به . وأنا منه برىء ) (")ونى أثر آخر : يقول له يوم القيامة : « اذهب 
فخذ أجرك ممن عملت له . لا أجر لك عندنا # . 
ولقد ذكر ابن الق أقوال العلماء فى تعريف الإخلاص فقال : قيل : الإخلاص : هى إفراد الحق ‏ 
سبحانه ‏ بالقصد فى الطاعة . 
وقيل : تصفية الفعل عن ملاحظة الخلوقين 
وقيل : من شهد ف إخلاصه الاخلاص 34 احتاج إخلاصه إلى إخلاص . فنقصان كل مخلص فى 


١ - ١١ : سورة الزمر الآيتان‎ )١( 

() سورة الانعام الآيتان : ١8 - ۱٦۲‏ 

(5) سورة الكهف الآية : ٠١١‏ 

٠٠١ : سورة النساء الآية‎ )٤( 

(ه) اللؤلوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ كتاب. الامارة ‏ باب إغا الأعمال بالك ص 493 رقم 45؟1 طبعة الكويت . 
: هم الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ كتاب الامارة ‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله ھی العليا فهو فى سبيل الله ص 458 رقم 1947 
| (7) صحيح مسلم ‏ كتاب بالزهد والرقاق ‏ باب من أشرك فى عمله غير الله 5 / ۲۲۸۹ رقم ۲۹۸٩‏ وسنن ابن ماجة ات الرمد باب 
الرياء والسمعة ۲ / ٠٤١١‏ رقم 555 . 


إخلاصه : بقدر رؤية إ 


امه فنا مقط عن قم رة لاس , مار حل سا 


وقيل : الاخلاص استواء أعمال العبد فى الظاهر والباطن » والرياء : أن يكون ظاهرة خير من باطنه . 
والصدق فى الاخلاص : أن يكون باطنه أعمر من ظاهرة . 


ومن كاج الفضيل : ترك كر .من أجل الناس : : رياء ٠‏ والعمل من أجل الناس 0 افوص أن 
يعافيك | الله منهما . 


و 0 ش 


وقال بعضهم : الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله © ولا مجازيا ا .وید أن أبان 
سبحانه أو رأس العبادة الإخلاص لله - اعقب ذلك بذم طريق ا مشركين فقال تعالى :3 والذين اتخفذوا. 
من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. زلفى 4 أى : والذين اتخذوا من دون الله أولياء ٠‏ 
يعبدونهم ) يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله متزلة ويشفعوا لنا عنده فى ل لي 
للأصنام أ نهم جعلوا تماثيل للكواكب » والملائكة » والأنبياء : والصاللحين الذين مضوا , وعبدوهاءبأغتبار اھا 
رمز الما > وقالوا : إن الإله الأعظم أجل من أن ! يعبده 0 5 3 عمد نعبدٍ هذه الآلهة :وي 7 تغيد لاله 0 

قال قتادة والسدى ومالك : عن زيد بن أسلم وابن زيد إلا 0 إلى الله 9 أن 00 لنا e‏ 
و ل رار وت سفت الأ خريكا فلك ن 
تملكه وما ملك » وهذه الشبهة هى التى اعتمدها: e E‏ 


: E 

فى قديم الدهر وحدیثه » وجاءتهم الل ارات أ E ul‏ اران ٤‏ 

والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن هذا شىء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن اللي ٠‏ 

أيه » وارضی به بل أبغضه ونهى عنه قال تعلل  :‏ ؤلقد بعشا فى كل أمة رسولا أن اعيدوا الله ٠‏ 

واجتبوا الطاغوت  )‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليد آنه لا إل را ا 

وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من ن الاک ارين وهم كلهم عید خاضون لل لا يشفبون عل" 

إل بإذنه لمن ارتضى وليسوا عنده كالأمراء عند ملركهم يشفعون عندهم , بغير إذ: عا ل ا 
لل فلا تضربوا لله الأمثال 4 تعالى الله عن ذلك علوا كبيط . : 


وقوله عز وجل  :‏ إن الله بحكم بينهم 4 أى م القبمة ف( فيما هم تلفون 4 أى سيفصل يل 0 
الخلائق يوم معادهم د يحشرهم جيعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء 6 کا 


)١(‏ سورة النحل الآية : جم 
(؟) سورة الأنبياء الآية :: ٠‏ 


الجزء الثالث والعشرون 


يعبدون ؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك 
بعضهم لبعض نفغا ولا ضرا وتقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنع بها تكذبون ) ط ويوم 
يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل › قالوا 
سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا 
قوما بورا » فقد كذبرع با تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصا . ومن يظلم منكم نذقه عذابا 
كيرا 204 

وقوله عز وجل : 9 إن الله لا بدى من هو كاذب کفار ‏ أى لا يرشد إلى الهداية من قصده 
الكذب والافتراء. على الله تعالى ‏ وقلبه كافر بایاته وحججه وبراهينه قال تعالى : ل ان الذين ل" يؤمنون 
بآيات الله لا يديهم الله وهم عذاب ألم . إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم 
الكاذبون 04 

م فصل سبحانه ما كذبا فيه فقال : بإ لو أراد اله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء » . 
سبحانه هو الله الواحد القهار & . ١‏ 

بين تعالى أنه لا ولد له له يما يزعمه جهلة المشركين ف الملائكة والمعاندون من الود والنصارى فى العزير 
وعيسى فقال تبارك وتعالى : 39 لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار 4 . 

أى : لكان الأمر على خلاف ما يزعمون وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال وإنما 
قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه كا قال سبحانه : 9 قل إن كان للنهن ولد فأنا أول العابدين › 
سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون » فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى 
٠‏ يوعدون » وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إله وهو الحكم العلم » وتبارك الذى له ملك السموات 
والأرض وما بينبما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون 4 وقال سبحانه : 9 وقالوا اتخذ الرهن ولدا 
لقد جثم شيئا ذا » تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأَرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرمن 
ولدا . وما ينبغى للرجمن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرهن عبدا . لقد 
أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم آيته يوم القيامة فردا 4(“ 
قوله تعالى : [ سبحانه هو الله الواحد القهار 4 أى : تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد فإنه 


(0 سورة سبأ الآيات : ٤٠‏ - 45 
(؟) سورة الفرقان الآيات : ۱۷ ¬ ١9‏ 

(0) سورة النحل الآيات : ٠٠١ - ٠٤‏ 
© سورة الزحرف الآیات : الم - ۰۸٩‏ 


ر سورة مرم الآيات : ۸۸ - ٩۵‏ 


سورة الزمسر 


الواحد الأحد الفرد الصمد الذى كل شىء لديه فقير إليه . وهو الغنى عما سواه » الذى قهر الآشياء 
فدانت له وذلت وخضعت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا . قال عز من قائل : 
لز لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم , > قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك 
المسبح ابن مرم وأمه ومن فى الأرض جميعا . ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء » 
1 والله على كل شىء قدير 204 . . فسبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » وال أكبر > # وقل الجمد 
له الذى لم يعخذ ولدا وم يكن له شيك فى الملك وم يكن له ولى من الذل وكرة تكيرا 904 


« من الآيات الدالة على وحدانية الله » 


قوله تعالى : 


0 مم رتو ر ص 


2 ووو‎ E 
خلا ات وَالْأرْضٌ بألحق يكرد الب لعل النهار وبكور اهار على اليل ور‎ 


ERS‏ وص 


السسوالقمر لكر مرك لاج سی ألا الْمَزِيرُ لمر لمكم من تفس 


م 2 ضر ص صر وص سمي ا 2 5 عاص ا « ٤ور‏ دص چ <222 > بطو 
EE,‏ وان تکمین الأنت ازوج بلقم بار ل 
ا 2< د + يآ س 2د رر درق و او م و م م و 


ایبد حل نفلىت لث ر الله ربكم له له الملك لآ إلنه إلا 
موي برس سير سم ۰ 
فاق تصرفون 9 
» تفسير .المفردات « 

التكوير : فى الأصل اللف واللى من كار العمامة على رأسه وكورها : والمراد يذهب الليل ويغشى مكانه 
النهار » والعكس بالعكس » وسخر الشمس والقمر جعلهما منقادين له » والأجل المسمى : يوم القيامة 
والظلمات الثلاث : ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة » تصرفون : أى معدل بكم عن عبادته 
إلى عبادة غین . ش : 


کب و ی د و کے 
)١(‏ سورة المائدة الآية : بو ٠‏ 


(۲) سورة الاسراء الآية : ١‏ 


الجزء الثالث والعشرون 
« المناسبة والمعنى الجمل 2034 


بعد أن أبان سبحانه أنه متنزه عن الولد بكونه إلا قادرا قهارا وأن كل الخلوقات فى قبضته وسلطانه ‏ 
أروف ذلك ما يدل على كال قدرته باياته التى أوجدها فى الأكوان » وف خلق الإنسان » فبسط سلطانه 
على الشمس والقمر وذللهما » وجعلهما يجريان فى ذلك الملكوت الذى لا يعلم مداه إلا هو کا خلق 
| الإنسان الأول وجعل له زوجا من جنسه » وخلق ثمانية أزواج من الحيوان ذكر وانثى فكانت نواة التناسل فى 
هذه. الانواع > فهل بعد هذا يجد العاقل معدلا عن الاعتراف بربوبيته » وعظم قدرته . 


« التفسير » 


قوله تعالى  :‏ خلق السموات والأرض بالحق # أى : خلق هذا العالم العلوى على ما فيه من بديع 
الصنع من شموس وأقمار ‏ تكون الليل والنهار العالم السفلى المشتمل على المواليد الثلاثة من حيوان ونبات 
وجماد » وسخر كل ما فيه ظاهرا وباطنا لانتفاع الانسان فى سبل معايشة إذا استعمل عقله » واستخدم 
فكي فى استنباط مرافقة ‏ خلقهما على أكمل وجه » وأبدع نظام » قائمين على الحق والصواب » والحكم 
والصالح . ومثل ذلك قوله تعالى : ل وما خلقنا السموات والأرض.وما بينبما إلا بالحق » وإن الساعة 
لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العلم 4“ وقوله تعالى  :‏ وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 4" وقوله تعالى : «إ وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 4 ' 


وقوله تعالى : بإ وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله 
الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكم الخبير 4 . 

وبعد أن أبان سبحانه أنه خلقهما ذكر سبيل تصرفه فيهما فقال : 

و يكور الليل على النبار » ويكور النبار على الليل 4 أى : يغشى كلا منهما الآخر كأنه يلفه عليه 

. لف اللباس على اللابس » أو يجعلها فى تتابعا أشبه بتتابع أكوار العمامة بعضها على بعض » ألا ترى إلى | 

الأْض وقد دارت حول نفسها وهى مكورة فأخذ النهار الحادث من مقابلتها للشمس يسير من الشق إلى 
الغرب ويلف حوها طاويا الليل » والليل من الجهة الأخرى يلتف حوها طاويا التبار » فالارض كال رأس والظلام 
والضياء يتتابعان تتابع أكوار كروية الأرض أولا > وإلى دوراتها حول نفسها ثانيا » فتكوير الأرض ظاهر 


الآية » ودوراتها أتى تابعا بالرمز والإشارة .. يقول صاحب الملك : ل قل اللهم مالك الملك نؤق الملك 


. ١ ۸1 - سورة الحجر الأيتان : هلم‎ )1( ٠ 
۲۷ : سورة ص الآية‎ )۲( .| 
٠ : سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 


(4) سورة الأنعام الآية : ۷٣‏ 


سورة الزمسر 4۸۹۷ 


" من تشاء وننزع الملك تمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » 
توج الليل فى النبار وتوج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء 

بغير حساب 4" ' وقوله تعالمى  :‏ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك 
تقدير العزيز العلم 4 وقوله تعالى : إ وجعلنا الليل والنهار آيتين . فمحونا آية الليل وجعلنا آية 
النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء قصلناة تفصيلا ° 
وقوله تعالى : ل يقلب الله الليل والنبار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصاز 4“ وقوله تعالى : 3 قل أرأيتم 
إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » قل أزأيتم 
إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرؤن 1 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4 . . 

قوله تعالى : 9 وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ‏ . 
أى : وجعل الشمس والقمر وما وسيلتا الليل والنهار منقادين له وأكار مصالح العالم مرتبطة بهما - 

بجريان لنتبى و ومنقطع حركتهما » وهو يوم القيامة » يوم نطوى السماء كطى السجل 
للكتب 4“ ومن آياته التشجير قوله تعالى : فإ الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار , 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار » وآتام من كل ما سأتقوه . وإن تعدوا 

نعمت الله لا تحصوها . إن الانسان لظلوم كفار 4" وقوله تعالى  :‏ وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر ‏ والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 وقوله تعالى : (١‏ ولعن 
سالتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون 4”" وقرله تعالى : 
ل يوج الليل فى النهار ويوج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله 
ربكم 1 الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 74 رقوله تعالى : هلإ ألم تر أن الله يوج 
الليل فى النهار ويوج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى وأن الله با 
)١(‏ سورة آل عمران الآيتان : م 5 
(۲) سورة الأنعام الآية : ۹٦‏ 
(۳) سورة الاسراء الآية : ٠٣‏ 
)٤(‏ سورة النور الآية : 44 
(©) سورة القصص الآيتان VY:‏ من 
| ل( سررة الأنبياء الآية : ٠٠٤‏ 


(۷) سورة إبراهم الآيات : ٣۲‏ - 4م 
(۸) سورة النحل الآية : ٠١‏ 

(9) سورة العنكبوت الآية : ٠١‏ 

٠۳ : سورة فاطر الآية‎ )٠١( 


الجن النالث والعشرون 


A۸4۸ 


تعلمون خبير €(“ وقرله تعالى : ل وآية هم الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون › والشمس تى 
لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم › والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم , لا الشمس 
ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ي . 

ثم ذيل - سبحانه - الكلام بقوله تغالى : لإ ألا هو العزيز الغفار 4 ترغيبا فى طلب المغفرة بالعبادة 
والإخلاص له » والتحذير من الكفر والمعاصى » فقوله سبحانه : لإ ألا هو العزيز الغفار ‏ أى : ألا إن 
الله الذى فعل هذه الأفعال » وأنعم على خلقه بهذه النعم ‏ هو القادر على الإنتقام ممن عاداه الغفار لذنوب 
عباده التائبين » ولا يخفى مافى هذا من الدلالة على كال قدرته » وهال رحمته » فهو القهار ذو القوة المتين › 
الغفار لذنوب التائبين ومثله قوله تعالى ‏ فى قصة نوح ‏ وهو يدعو قومه  :‏ فقلت استغفروا ربكم إنه 
| كان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددم بأموال وبين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ». 
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا : ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر 
فين نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعي فيبا ويخرجكم إخراجا والله جعل 
لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ي ٠  ,‏ 

وبعد أن ذكر الدلائل التى بثها فى الغالم العلوى - أردفها ذكر الدلائل التى أودعها فى العالم السفلى > 
وبدأها بخلق الإنسان لأنه أعجب ما فيه » لما فيه من العقل وقبوله الأمانة الالمية ولله در من قال : 


دواۇك فيك وملا تبصر وداؤك منك وما تشعسر 
۰ وأنت الكتاب الميين. التتتسملق بأجرفه يفلهمر المضمسسر 
وتز و أنك جرم صغير وفيك انطو العام الأكبر 


قال تعال : « خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 4 أى : خلقكم على اختلاف ألسنتكم 
وألوانكم ‏ من نفس واحدة وهى آدم ثم جعل من جنسها زوجها وهى حواء . ومثل ذلك قوله تعالى : 
ل ياأيها الناس أتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة > وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا كثيرا . 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا 4 وقوله تعالى : :1 هو الذى 
خلقكم من نفس واحدة وجعل هنها زوجها ليسكن إليها 4( وقوله تعالى : «( والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 7 . وقوله تعالى: «إومن آياته أن خلق لكم من 
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أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 0# , 
وقوله تعالى : فإ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه ي" . | 

وقوله تعالى : ل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى 4 . ) 

م ثنى بخلق الحيوان فقال تعالى : <( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ‏ أى : وخلق لكم من 
ظهور الأنعام ثمانية أزواج وهى التى ذكرها فى سورة الأنعام ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 
ومن الابل اثنين ومن البقر اثنین ‏ .. أى : ذكر وأنثى لكل منهما . ش 

ثم ذكر سبيل خلق ما ذكر من الأناس والأنعام فقال : إ يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث 4 أى يبتدىء خلقكم أيها الناس فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فيكون 
أحدم أولا نطفة ثم يكون علقة ‏ ثم يكون مضغة ثم يكون لما وعظما وعصبا وينفخ فيه الروح فيصير 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن اخالقين . قال تعالى : ل يابا الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقنآم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيا وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بمبج » ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموق وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة آتية لا ريب 
فيها وأن الله يبعث من ف القبور 4”)وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم 
جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة . فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لما . ثم أنشأناه خلقا آخر > فتبارك الله أحسن الخالقين ي . 

وقوله تعالى : ل فى ظلمات ثلاث 4 أى : فى ظلمات أغشية ثلاثة جعلها المول سبحانه وقاية للولد 
وحفظا له من التعفن » قال الدكتور عبد العزيز باشا اسماعيل فى كتابه ( الاسلام والطب الحديث ) : 
يعلمنا القران أن الجنين له ثلاثة أغشية ماها ظلمات : هى الغشاء المنبارى » والخربون » والغشاء اللفائفى 
وهى لا تظهر إلا بالتشرج الدقيق » وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين المجردة أ نه . قال الدكتور محمد على 
الباز فى كتابه ( خلق الانسان بين الطب والقران ) تحت عنوان وقفة مع الآية الكرية . جظ 
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| » الظلمات الثلاث » 
قرله تعالى : ل يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ) صدق لله 
العظم . | د 
قال عضا نورين و الله : 
أن الظلمات اللات هى ظلمة البطن + وظلمة الحم وظلمة المشيمة نكن EEC BS‏ 


. ظلمة جدار الرحم . ثم تليها ظلمة الأغشية الحيطة با جنين » وإذا دققنا النظر فى الأغشية المحيطة بالجنين 
وجدناها ثلاثة . 


. غشاء السلى أو الأمنيون ويحيط بالجنين نفسه‎ - ١ 
. ) غشاء الكوريون ) الغشاء الشيمى‎ ۲ 
. م - الغشاء الساقط‎ 


ولنتحدث عن كل واحد من هذه الأغشية بشىء من التفصيل : 
غاد الل أو ليت 
ا أيضا و يعرف بالا ٠‏ لاه ˆ حيط بالجنين 8 جانب . وهو E‏ 
ا ا 
حتى يبلغ حجمه لت وااحدا فقط قبل الولادة إلا فى بعض الحالات الخاصة التى يزداد فيها السائل الامنيون 
زيادة مفرطة كالتوائم والبول السكرى وغيو من الحالات المرضية وللسائل الأمنيون فوائد جمه لا يمكن 
. الاستفادة عنها فى تكوين الجنين وثموه فى فى الرحم ونجملها فيما يل : 
١‏ - تغذية الجنين : يحتوى السائل على مواد زلالية وسكرية وأملاح غير عضوية يمتصها الجنين مما 
يساعد على تغذيته وغوه . 


۲ - حماية الجنين ووقايته من الصدمات المفاجئة والحركات العنيفة والسقطات التى تتعرض ها الأم . 

۳ - يسمح للجنين بالحركة الكاملة داخل الرحم . 

ل ل ل 
ضئيلة جدا . 

ه - يمنع السائل الأمنيون غشاء الأمنيون من الالتصاق بالجنين وذلك لأن التصاق الغشاء بالجنين من 
العوامل الهامة فى حدوث التشوهات الخلقية . فوجود السائل عامل مهم فى تجنب هذه التشوهات الخلقية . 


وهذه وظائفه أثناء احمل أما وظائفه أثناء الولادة فلا تقل أهمية عن ذلك . إذ أن لدان الأمنيونى یکون 


سسورة ازمر N‏ 


جيب الياه الذى يوسع عنق الرحم الذى لا يتسع جتى للخنصر » فإذا به يتسع للوليد بكامله . (أكثر 
من خمسة أصابع ) وى نفس الوقت يقى الجنين من أن ينحشر وينضغط بين ل درت الا الولادة: ` 
وما يكون فيها من ضغط عالى جدا . ش 

ولولا لطف الله سبحانه وتعالى ‏ ثم جيب المياه هذا لتبشم رأس الجنين أثناء الولادة . ولا يكتفى 
السائل الأمنيونى بكل هذا ولكنه يكون بتمهيد وتعقم بم الطريق للجنين. عندما ينفجر جيب المياه فيقتل 
٠‏ الميكروبات الموجودة فى المهبل قبيل الولادة مباشة حتى يضمن للجنين 8 مهدا ومعقما فى نفس الوقت ٠.‏ ` 

۲ - الغشاء المشيمى ( غشاء الكربون ) : 

وهو الثافى من الأغشية التى تحيط بالجنين ويتوسط بين غشاء الستاقط من الخارج لعجا الأمنيونى ' من 
الداخل . 

ويتركب هذا الغشاء من ورقتين هما : 

١‏ - خارجيه : وبها زغابات وخملات كثية تنتقل بواسطتها الأغذية والاكسجين من الأم إلى الجنين كا 
. ينتقل غاز ثانى أكسيد الكربون والبوليناه من الجنين إلى دم الأ . ش 

. داخليه : تغطى كيس المح أو السفار وتشمل فيما تشمل مبداً ظهور الأوعية الجنينية الخارجية‎ - ۲ ٠ 

وغشاء الكوريون يتكون بادىء ذى بدء عند تكون النطفة الأمشاج بعد تلقيح البويضة بالحيوان المنوى 
وتنقسم البويضة الملقحة وتصبح مثل الكرة أو ثمرة القوت وتسمى التوته » وتتكون هذه الكرة من طبقات من 
الخلايا » فالطبقة الداخلية يتكون منها الجنين أما الطبقة الخارجية فتتميز إلى مجموعة من الخلايا الآكلة التى 
تنشب وتعلق بجدار الرحم . هذه الطبقة الخارجية ای تعلق وتنغرز فى الرحم هى التى تتحول إلى غشاء 
الكوريون الذى نتحدث عنه . ١‏ 

وتكون هذه العلقة العالقة بجدار الرحم محاطة بالدم الغليظ وتتفرع من الطبقة الخارجية خملات وزغابات 
عديدة وخلاياها تقضم فى جدار الرحم حتى تتمكن البويضة الملقحة من الانغراز فى جدار الرحم . وتقوم . 
بتغذية اللوح الجنينى الذى يخلق الله سبحانه وتعالى منه الجنين بما تمتصه مباشة من البرك الدموية الحيطة 
بها . 

وهذه الطبقة من البويضة الملحقة أو القوته هى الجزء الغير مخلق من الجنين أما الجزء الداخلى فمنة يخلق 
الل وهو القن حت عنه الآية الكرمة فى سورة الحج حيث يقول تعالى : ل يأأيها الناس إن كنتم 
فى ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين 
لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء 204 م أن الجنين قد يدخل فى دور التخليق أو تقذفه الم دما وهو 
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السقط أو الإجهاض وخاصة ف الماحل الأولى لتكون الجنين . 

وينمو غشاء الكوريون والخملات مع نمو الجنين ولا يكتفى بامتصاص الغذاء من البرك الدموية المخيطة به 
0 تبدأ دو دموية ف غشاء اليم دورة ف غشاء اجنین 2 ٠‏ وحن طريق الخملات 
قد ن للأجسام الغرزية من الأم إ لل ال 6 للجنين 56 مناعته وف EF‏ تمنع عنه ٠‏ 
'أنتقال السموم الیکرویات 4 
البولينا وثانى أ الکرون اا u‏ فى دورتہا الدموية الرحمية 5 ثم إل - ا حيث 
تفرزها بواسطة الكلى عن طريق البول . وهكذا ترى أن ثخانة الخملات تختلف من يوم إلى آاخر وتتغير 

وكلما كبر الجنين رقد الجدار الفاصل بين دورة الدم الرحمية ودورة الدم فى الجنين حتى يسهل عبور المواد 
الهامة النافعة من الأم إلى الجنين ويتم أخراج المواد الضارة من الجنين إلى الأم ( البولينا وثانى أوكسيد 
الكربون ) ش 

۳ - الغشاء الساقط : وهو ثالث الأغشية التى تحيط بالجنين من جميع جوانبه . وهو مكون من الغشاء 
الخاطى المبطن للرحم ؟ وهو رقيق » وينمو نموا هائلا بتأثير هرمون الحمل ( البروجستون ) فتزيد ثخانته من 
نصف مليمتر عند بدء الطهر من الحيض إلى ثمانية ملليمترات آخر الدورة الشهرية وقبيل ا محيض . فإذا ما 
تم الحمل زادت ثخانته أضعافا مضاعفة وتزداد فيه الغدد والأوعية الدموية زيادة عظيمة ويتغير تركيبه حتى 
يصبح اسفنجى القوام . وقد ”مى بالغشاء الساقط لانه يسقط وخر ج مع دم الحيض أو مع دم النفاس إذا 
كان هناك حمل .` 
المشيمه : 


يساهم فى تكوين المشيمة كل من الجنين والأم . والمشيمة تتكون من قرصين متلاصقين » فأما ا جزء 
الرحمى ( الأم ) فهو الغشاء الساقط القاعدى » وأما ال جزء الجنينى فهو ( الكوريون ) الجنينى الذى سبق | 
وصفناه . 

وتتخذ المشيمة شكل قرصى يتفاوت قطره ما بين 1١‏ » إلى ۴ سنتيمتى وثخانته سنتيمترات تقريبا ووزنه 
خمسمائة جرام ( نصف كيلو جرام ) وسطح المشيمة المتصل بأغشية الجنين فى وسطها فى العادة وقد 
يتصل بأحد جوانيها . ويغطى هذا السطح الغشاء الأمنيوسى ( الغشاء السلى أو الرهلى ) .. 

أما الجن الرحمى: فخشن ومكون من خمسة عشر إلى عشرين فصا ويتوسط بين جى المشيمة الجنينى 
والنحمى غشام هام يسمى الغشاء المشيمى ويفصل هذا الغشاء بين الدورة الدموية البحمية والدورة الدموية 


مسورة الزمبر 4 
ب س 
الجنينية :تويب اذ ينا اتاو قد عر اص عن الك e SE O‏ 
إليه من الغذاء إلا ما ينفعه . ويسميه البعض 2 الغشاء 5-5 المشيمى & . 


الدورة الدموية فى المشيمة : 


فى المشيمة دورتان دمويتان.يفصل يبنهما الغشاء المشيمى الحيوى » ورغم قربهما قربا شديدا من بعضهما 
حتى أنه لا يفصل بينهما الا جدار رقيق من خلايا الخملات » إلا أنهما لا يتصلان بحيث يندفع الدم من 
واحدة إلى أخرى . ومع ذلك فاتصاهما وثيق : ينتقل الغذاء المنتقى والختار بعناية فائقة من دماء الأ فى 
الرحم إلى أوعية الجنين الدموية . وينتقل معه الأوكسجين ومواد المناعة للأمراض والأؤيعة . وينتقل من الجنين 
إلى الام كل المواد السامة التى نتجت عن عمليات البناء والهدم المستمرة فى خلايا الجنين مثل ثانى أكسيد 
الكربون والبولينا وتنتقل إلى الأم لتحملها راضية إلى أجهزة إفرازها كا يمنع الغشاء الحيوى المشيمى أنتقال ما قد 
يكون ضارا بالجنين من مواد موجودة فى دم الم » كا يمنع عن الجنين الميكروبات والأمراض الا فيما ندر . 
إن المقدرة الحائله التى وهبها الله عز وجل لهذا الغشاء معجزة كامله » غشاء رقيق يفصل بين دماء 
الأم ودماء الجنين ومع هذا فهو يختار للجنين ما يصلحه ويبقيه وينميه » ويدفع عنه كل ما يؤذيه » ويسمح 
: لهذه المادة أن تمر » ويقف حجر عاق لتلك المادة المشابهة ويقول لما : قفى هنا لاا حاجة بنا إليك » ويختار 
المواد النافعة من دماء الأم فيقول لها : أدخلى بسلام ويمنع المواد الضارة وييختار ا الضارة ا فى الجنين 

ويقول ها التو من هنا إلى دماء 0 
مد ول عم شو مدن سند نكي ما الغ الس وب اه 


وتقوم المشيمة بوظائف غدة أجهزة فى 0 هى : 
١‏ - الجهاز التنفسى : إذ تقوم بإعطاء الجنين الأكسجين وتأحذ عنه ثانى أكسيد الكربون . 

۲ - الجهاز الهضمى : تعطى الجنين الغذاء المهضوم بالقدر المعلوم وتنوع غذائه حسب حاجاته يوما 
بعد يوم فيختلف غذاء الجنين ق شهة الأول أو الثانى عن غذائه فى الشهر الثامن أو التاسع يختلف نوعا 
1 ا 

٣‏ - الجهاز البولى : تقوم المشيمة بإخراج المواد الضارة بالجنين والتى تخلفت عن عمليات البناء والهدم 
المستمرة مثل البولينا وتدفعها إلى دماء الأ » ولا تكتفى المشيمة بهذه العجائب كلها » ولكنها ترسل 
هرمونات يثبت الجنين فى الرحم وينمى الثديين استعدادا لافراز اللبن منهما عندما يخرج الجنين إلى الدنيا 
ليجا. غذاءه ا ومن المقرر علميا وطبيا أن سلامة الحمل متوقفة على سلامة المشيمة » وإن أكثر 

| حلات الاجهاض إنما ترجع إلى خلل ف المشيمة . 
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امريد حال شو 0 0 00 و ظهور أعضائه › 
ا الجن : 


« وعيد وتبديد » 


قال تعالى : 

2o‏ 20000 ا ار ا و 
إن تکفا يعت مر ساف دغر 0م وا ولا تزر 
م صوو ا - د 2 ا3 رو دودمم ع 2 م 
َازرَوْرعر م | يكم مرجعكم فینیشکم يما نم تعملون نهر ليم دات 

مص و2 لم ےرل مر موري سلس 


الصدور 2 + ودا م مس لاسن صر دعا ربه. موا مه م ]15 خولة, e‏ 
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ماکان يَدْعَوأ لَه لل لف اد الس قا لتم يقليل 


« تفسير المفردات » 
ل منیبا ‏ أى : راجعا إليه مطيعا » ( خوله ) : ملكه . 


« المناسبة والمعنى الجمل « 

بعد أن أقام الأدلة على وحدانيته تعالى وذكر أن المشركين عبدة الأصنام لا دليل لهم على عبادتها ‏ 
أعقب ذلك يبيان أنه نهو الغنى عما سواه من الخلوقات . فهو لا يريد بعبادته جر منفعة » ولا دفع مضرة › 
ولكنه لا يرضى الكفر لعباده » بل يرضى الشكر » وأن كل نفس مطالبة بما عملت وبعدئذ ترد إلى عالم 
الغيب والشهادة فيجازيها ما كسبت » ثم أتبعه بذكر تناقض المشركين فيما يفعلون فإذا أصابهم الضر رجعوا 
فى طلب دفعه إلى الله » وإذا ذهب عنهم عادوا | إلى عبادة الأوثان » وقد كان العقل يقضى بأنهم وقد علموا 
| أنه لا يدفع لير سواه . أن یعبدہ فى جميع الحالات ثم أمر رسوله أن يقول لهم متهكما مونجا : تمتعوا بكفرم 
قليلا ثم مصبرم إلى النار ويعس القرار . 


مسورة الزمسر 


« التفسير » 


قوله تعالى : إ إن تكفروا فإن الله غنى عنكم » ولا يرضى لعباده الكفر »4 يقول تبارك وتعالى عخبرا 
عن ذاته المقدسة ‏ تبارك وتعالى : أنه الغنئ عما سواه من الخلوقات کا أخبر سبحانه فى كتابه : ل ياعيا 
الئاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد » إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد , وما ذلك على 
الله بعزيز 04" وكا قال موسى - عليه الصلاة والسلام - لقوله : <( إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا 
فإن الله لغنى حميد 74" فإنه ‏ سبحانه ‏ لم يخلقنا ليستكثر بنا من قلة أو ليستأتس بنا من وحشة » ولكنه 
سبحانه ‏ خلقنا بمحض جوده وكرمه » بمحض فضله ومنته قال تعالى فى الحديث القدسى الذى رواه 
الحبيب المصطفى ‏ عر والذى فيه « ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروف › ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى ياعبادى لو أن أولكم وأخرم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئا » ياعبادى لو أن أولكم واخرم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكى شيعا 4“ فسبحان من لا تنفعه الطاعة » ولا تضره المعصية . فالطاعة تنفعنا نحن 
والمعصية تضرنا نحن قال تعالى : # من عمل صالحا فلنفسه » ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد 4 . 


وقوله تعالى  :‏ ولا يرضى لعباده الکفر ‏ أى : لا يحبه ولا يأمر به » ا وإن ت | يرضه 
لكم ) أى : يبه لكم ويزدم من فضله , کا قال تعالى : ل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنم 
ركان الله شاكرا عليما 4 وكقوله تعال : ل[ وإذ تأذن ربكم لفن شكرتم » لأزيدنكم ولئن كفرتم إن 
عذابى لشديد 4" . 

ثم ذكر أن كل إنسان يوم القيامة يجازى بما قدم من عمل » ولا يضيو عمل سوه فقال تعالى : # ولا . 
تزر وازرة وزر أخرى 4 أى : ولا تحمل أى نفس أوزار نفس أخرى بل كل مطالب بعمل نفسه خيرا كان 
أو شرا . . 

ثم بين أن جزاء الم فى الآخرة وفق ما عمل ف الدنيا فقال تعالى : <9 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما 
كنع تعملون ‏ أى : ثم مصيرم يوم القيامة إلى خالقكم البصير بأفرم » العلم بالسر والنجوى » فيخيرم بجا 
كنتم تعملون ف الدنيا » إذ لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء » ثم يجازى المحسن منكم باخسانه 
)١(‏ سورة فاطر الآيات : 1o‏ ون 
)١(‏ سورة إبراهم الآية : ۸ 
(۳) ملسم كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تحرم الظلم 5 / ۱۹۹٤‏ رقم ٠١۷۷‏ 
(4) سورة فصلت الآية : > 
(©) سورة النساء الآية : ٠٤١‏ 


(7) سورة إباهم الآية : ۷ 


الجزء الثالث والعشرون 


والمسىء بإساءته » فاحذروا أن تلقوا ربكم وقد عملتم فى الدنيا مالا يرضاه فتهلكوا . 
ثم بين أن هذه امجازاة ليست بالعسية عليه سبحانه ‏ فقال  :‏ إنه علم بذات الصدور » أى : 
ا ل ل 
الأبصا 
ر؟ 


o‏ :3 ي > وإبراهيم الذى وف ألا تزر وازرة وزر 
أخرى 2 وأن ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف یری 2١‏ ثم يجزاه الجزاء الأوى 1 وأن إلى ربك 
المنتهى 204 . ش 


ثم بين سبحانه شأن الكافر بالنسبة إلى ربه فقال : 


ف وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا إليه » ثم إذا. خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل 
وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله » أى : وإذا أصاب الكافر بلاء فى جسده أو شدة فى معيشته » أو 
خوف على حياته ‏ استغاث بربه الذى خلقه ورغب إليه فى كشف ما نزل به » تائبا إليه ما كان عليه من 
قبل ذلك من الكفر به وإشراك الأة والأوثان فى عبادته » ثم إذا منحه منه فأزال ما به من ضر » وأبدله 
بالسقم صحة » وبالشدة رخاء - ترك دعاءه الذى كان يدعوه من قبل أن يكشف ما كان به من ضر » 

فجعل لله شركاء ما ضل الناس ومنعهم من توحيده والإقرار به والدخول فى الاسلام له . ومثل ذلك قوله 
تعال : ا وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجام إلى البر أعرضم وكان 
الانسان كفورا چ وقوله تعالى : م[ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجبه أو قاعدا أو قائما فلما 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون چ  .‏ , 
ثم أوعده وهدده على ما فعل فقال تعالى : <( قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ‏ أى قل 
يأيها الرسول لمن فعل ذلك . تمتع بما أنت فيه من زخرف الدنيا ولذاتها » منصرفا عن النظر إلى أدلة التوحيد 
التى أوجدها الله فى الأكوان » وجعلها فى نفس الإنسان » زمنا قليلا إلى أن تستوى أجلك وتأتيك منيتك » 
ثم أنت بعد ذلك من أصحاب النار ويكس القرار :. فإ إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى 
الحميم ثم فى النار يسجرون . ثم قيل هم أين ما كنتم تشركون , من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن 
ندعوا من قبل شيا » كذلك يضل الله الكافرين › ذلكم بما كنع تفرحون ف الأرض بغير الحق وبا كنتم 
تمرحون » أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيئس منوى المتكبرين 04" . 


٤۲١ - ۳۹ : سورة النجم الآيات‎ )١( 
٦۷ : سورة الالسراء الآية‎ )( , 


(۳) سور يونس الآية : 
9( سورة غافر الآيات : إلى - VI‏ 


سسورة الزمسر 


« الوعد الحق » 
قال 7 : 


م 
د 2ے مضو ر وس وماد صن 3> 3 


ا ل الانيا ابت ارايت لياه 


عع وم ود ر ت موو مكاج 


ري 
الذي E‏ للّذِنَ أ حستوأف هلذه الد نيا حستة وأرضآله و واسعة :الما ۰ 


ين روزا مد و لاص ص 


يو آلصليرون أجرهم ت لإ نامرت أنأعبدال مخلصالّه دين 


م د بير م هم رو خم بير و ضور صا ان صر دف و ص 


مرت لان وارد انسل ؛ قل إل اخاف إن عصيت رى عذاب يوم عظيم 


5 و عرار ترح 


ےو مردرزر وم ور ي عير . وح در وس ر ت 
قل أل اعبد مخلصا لَه E‏ فاعبدواماشنم من دونهءقل إن انمسر ين الذین 


م ار 5s‏ 2د و 2 صو 


ل 1 يترا رداق لهم من وهم ظلل 


2 ورگ اه 


من‌آلناز ر ي ر الك رف اله بەد ر يلعباد فا تقون( والّذينَ اجتتبوأ 


م E‏ رو EE‏ عر سار ود 0 2 م من ص راص اود 
الطلغوت أن س هاوانابوا إلىاللهلهم البشرئ فبشرعباد ره الذين شتمعون ألْقولٌ 


4 
5 ص واا 
ص صو ص 


فَينَبِعونٌ احسنه۔ : وتك لذن دنهم آله رتك هم E‏ 


ع 


ءءء 


9 4 ر مح ةمج زج و برس وو 
عله كلمَة الْعَدَ اب أفأنتَ تند تنقدمن فى آلنار 13 ا ن الذي 50-7 لهم غرف 


و 2 عرس 
3 وو ور ررس < ٤ت‏ و 


منفوقها غرف مبنية نجرى من تحتها ET‏ 


1 


« تفسير المفردات » 
ل قانت * القانت : القائم بما يجب عليه من الطاعة > هل أناء الليل 4# : ساعاته واحدها ان 
ف يحذر الآخرة # أى : يخشى عذابها  .‏ بغير حساب 4 بلا نهاية لما يعطى أو بتوسعه › « ظلل من 


۸ ظ “الجزء الثالث والعشرون ‏ 
النار ‏ أطباق منها ٠»‏ كثيق متراكمة 9 اجتبوا ,الطاغوت ‏ الأوثان والمعبودات الباطلة : 9 أنابوا إلى 
الله 4 رجعوا إلى عبادته وحده  »‏ هم غرف ) منازل رفيعة عالية فى الجنة . 


« المناسبة والمعنى الجملى » 
٠‏ بعد أن أبان ‏ سبحانه ب صفات المشركين الضالين » وذكر تقلقهم واضطرابهم فى العبادة إذ يرجعون 
إليه فى وقت الشدة ويعودون إلى الأوثان حين الرخاء ‏ ردفة ذكر صفات المؤمنين القانتين الأتقياء الذى لا 
يعتمدون إلا على ربجم ويرجون رحمته . ويخافون عذابه . وبعد ذلك أمر رسوله أن ينصح المؤمنين بجملة 


. تقوى الله وطاعته‎ - ٠ 
0 . . عبادة الله وحده مخلصا له الدين‎ - ۲ 
إنه امو أن يقول : إنى أخخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم وفى ذلك إيماء إلى زجر غيو عن‎ - ۳ 
. ١ . المعاصى‎ 


٠ إنه أمر أن يذكر هم أن الخاسر هو الذى يخسر نفسه ويخسر أهله لأنهم إن كانوا من أهل النار‎ - ٤ 


فقد خسروهم کا حسروا أنفسهم . وإن کانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا لا رجوع بعده . 

ه - وصف النار وأنها تحيط بهم من كل جانب » وهذا من أفظع أنواع العذاب التى يخوف بها عباده 
وهذا وعيده لعبده الاصنام ثم ذكر وعد من اجتنبوا عبادتها وبعدوا عن الشرك » ليكون الوعد مقثرنا بالوعيد 
ويحصل بذلك كال الترهيب والترغيب . 


« التفسير » 

قوله تعالى : 9 أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إغا يتذكر أولوا الألباب 4 5 

يقول الله عز وجل : أمن هفه صفته کمن أشرك بالله وجعل له أندادا ؟ لا يستوون عند الله م قال 
تغالى 00 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم يسجدون 4 وقال 
تبارك وتعالى» ههنا : ‡ امن هو قائت أناء الليل ساجدا وقائما 4 أى : فى حال سجوده وفى حال قيامه 
ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة وقال ابن مسعود ( القانت المطيع 
]أ لله - عز وجل ولرسوله ‏ عه وقال ابن عباس رضى الله عنهما : هل آناء الليل 4 جوف الليل ‏ 


١ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 


2 لخر سر E‏ ظ 
وقال الحسن وقتادة : ا آناء الليل ‏ أوله وأوسطه وآخره . وقوله تال : « يحذر الآحرة ويرجو رة | 
ربه 4 أى : فى حال عبادته خائف راج ولابد فى العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف فى مدة الجياة جو 
الغالب وهذا قال تعالى : 9 يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ‏ فإذا كان عند الاحتضار فلیکن الرجاء هو 
الغالب عليه . .ومثل ذلك قوله تعالى وهو يصف حال الأنبياء : 8 إنهم كانوا يسارعون فى اخيرات ` 
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 204 . 2 


وقوله تعالمى : «( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون . فلا 
تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء بجا كانوا يعملون ي . | 
وق اديت الذى أخريعه الترمنى عن معاد بن جيل والذى فيه قول س و ألا ذلك غل 
أبواب الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة 5 يطفىء الماء النار » وصلاة الرجل فى جوف 
اليل » ثم تلا قوله تعالل : ل تتجاق جنوبهم عن المضاجع 4 حتى بلغ فإ يعلمون 74" الحنديث.: يعلى 
. أن النبى ‏ ل تلا هاتين الآيتين من سورة السجدة عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل 


صلاة الليل . وأخرج الترمذى من حديث عمرو بن عنبة قال : معت النبى ‏ ماله يقول : ( أقرب ٠‏ 
ما يكون الوب من العبد فى جوف الليل الآخر اا اك اذ ١‏ 


فكن )”7 . ئ 
وقال الامام أحمد عن تمم الدارى ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عي ( من قرأ بمائة آية 
فى ليلة كتب له قنوت ليلة )27 . 1 


وقوله تعالى : 0 قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 أى هل يستوى هذا والذى قبله 
ممن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله ل إنما يتذكر أولوا الألباب ‏ أى : إنما يعلم الفق بين هذا وهذا من 
له لب وهو العقل والله أعلم . وهذا كقوله تعالى : ظ إنما تنذر الذين يخشون ربهم: بالغيب وأقاموا 
الصلاة > ومن تركى فإما يتركى لنفسه وإ الله المصير ¢ وما يستوى الأعمى والبصير ¢ ولا الظلمات 
ولا النور ولا الظل ولا الحرور , وما يستوى الأحياء ولا الأموات . أن الله يسمع من يشاء وماأنت 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية : .و 
M~‏ سورة السجدة الآيتان : 7 - ١۷‏ : 
06 سنن الترمذى ‏ كتاب الايان ‏ باب ما جاء فى حرمة الصلاة ٤‏ / 174 رقم ۲۷٤۹‏ وابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب كف اللسان فى 
الفتنة ۲ / ۲۳۱٢‏ رقم ۳۹۷۳ 


() سنن الترمذى کتاب الدعوات باب دعاء الضيف ه / oV.‏ رقم ro۹‏ 


٠١ / ٤ مسند أحمد‎ )©( 


/ 


£۹ الجزء الثالث والعشرون 


بمسمع من فى القبوز 4 ركقوه تعال : ا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير تع هل 
يستويان مثلا أفلا تذكرون 4" وكقوله :9 أفن كان فنا كس كن اقا بسعروت > أما الذين 
امنوا وعملوا ١‏ الصالحات فلهم جنات المأوى نلا بما كانوا يعملون 5 وأا الذين فسقوا فمأواهم النار 5 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فیا وقيل هم ذوقوا عذاب ا الذى كنم به تكذبون 4 . 


« فضل قيام الليل » 

فضل قيام الليل ما نصه E‏ 
مسعود : فضل صلاة الليل على صلاة النبار كفضل صدقة السر عل صدقة العلانية . وإنغا فضلت صلاة 

الليل على صلاة النبار لأنها أبلغ فى الإسرار وأقرب إلى الإخلاص كان السلف يجتبدون على إخفاء عيجدهم 
قال اسن : كان الرجل يكون عنده زواره فيقوم من الليل يصلى لا يعلم به زواره 0 
ولا يسمع لهم صوت . وكان الرجل ينام مع أمرأته على وسادة فيبكى طول ليلته وهى لا ت تشعر ولأ صلاة 
اليل عق ى على التفوس » فإن الليل حل التوم والراحة من التعب بالنهار » فتك النوم مع ميل النفس إليه 
هدة عظيمة . قال بعضهم : أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس » ولأن القراءة فى صلاة الليل أقرب 
| إل اد نه مقطع اشوا باليل نر الب راطا هو والسان عل انهم . كا قال تعالى : 9 إن 
ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا 04 وهذا المعنى آمر بترتيل القرآن فى قيام الليل ترتيلا » ولان وقت 
التبجد من الليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه 34 وهو وقت فتح أبواب السماء 
واستجابه الدعاء وأستعراض حوائج السائلين وقد مدح الله المستيقظين بالليل٠‏ . لذكره ودعائه واستغفاره 
ومناجاته فقال الله تعالى :$ تتجافى جتوبهم عن المضاجع يدعوث رہم خوفا وطمعاوثما رزقناهم ينفقون 
ا 4 قال الحسن اشقا العمل فاح 
لله لهم الجزاء . وقال تعالى :$ والمستغفرين بالاسحار O‏ وقال تعالى :$ كانوا قليلا من الليل ما 
بجعون وبالأسحار هم يستغفرون 4”" وقال الله تعالى : 0 أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما 


1 سورة فاطر الآيات : ۱۸ - ۲۲ 
5) سورة هود الآية : 4؟ 

٠ - 18 : سورة السجدة الآيات‎ )٣( 
5 سورة المزمل الآية:‎ )٤( 

(0) سورة السجدة.الآيتان : 

(5) سورة آل عمران الآية : 

(۷) سورة الذاريات الآيتان : 


سور الزمر 


يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هو يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ‏ وقال تعالى : 8 من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 04" وقال لنبيه ‏ عه فإ ومن الليل 
أ ٠‏ فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا 4“ وقال تغالى : [ ومن الليل فاسجد له 
وسبحه ليلاً طويلا 4”" وقال تعالى 9 يأما المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زذ 
عليه ورتل القران ترتيلا 9#" .7 ! 

قالت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لرجل لا تدع قيام الليل فإن رسول الله عه كان لا 
يدعه وكان إذا مرض أو قالت كسل صلى قاعدا » وف رواية أخرى عنها قالت : بلغنى عن قوم يقولون إن 
أدينا الفرائض لم ينال أن لا تزداد ولعمرى لا يسأهم الله إلا عما اقترض عليهم ولكنهم قوم يخطئون بالليل 
والنهار » وما أنم | إلا من نيكم » وما نبيكم إلا منكم والله ما تك ربیل الله ع قيام الليل . 
فأشارت السيدة عائشة رضى الله عنها إلى أن قيام الليل فيه ( فائدتان عظيمتان ) الاقتداء بسنة رسول الله 
مه والتأسى به وقد قال الله عز وجل : 9 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 7 وتكفير الذنوب والخطايا > فإن بنى آدم يخطئون بالليل والنهار 
فيحتاجون إلى الاستكثار من مكفرات الخطايا وقيام الليل من أعظم ‏ مكفرات الذنوب کا قال النبى ‏ ع 
O‏ 
أخرجه د أحمد . 


الف 0 ا ا جاء مناد نان يك 
سيعلم الخلائق اليوم من أولى بالكرم ثم يرجع فينادى أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » 
فيقومون وهم قليل » ثم يرجع فينادى ليقم الذين كانوا يحمدون الله فى السراء والضراء فيقومون وهم قليل ثم 
يحاسب سائر الناس >“ 
حاسب سائر الناس ) ٠‏ . 


)0 لك بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله تعالى وتكفير للميئات ومنهاة عن 
) . 
: الاثم ومطردة للداء عن الحسد ( أخرجه الترمذى . ففى هذا الحديث : إن قيام الليل يوجب صحة الحسد 


١7 : سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء الآية : ۷۹ 

(۳) سورة الانسان الآية : ۲٠‏ 

(4) سورة المزمل الآيات : ٤ - ١‏ 

(ه) سورة الأحراب الآية : 5١‏ 

(0) مسند امد ہ / ۲٣۷‏ 

(۷) أخرجه السيوطى ف الدر المنثور » والببيقى فى شعب الايمان © / ٠١‏ 

(۸) ستن الترمذى - كتاب الدعوات ‏ باب دعاء النبى ل / ٥٥۲‏ رقم ٠٠٤۹‏ 


11 اجن الثالث والعشرون 


ويطرد عنه الداء .. ويا أن قيام الليل يكفر السيئات فهو يرفع الدرجات وقد ذكرنا أن أهله من السابقين إلى 
الجنة بغير حساب وفى حديث المنام المشهور الذى أخرجه الامام أحمد والترمذى ر أن الملا الأعلى يختصمون 
. فى الدرجات والكفارات وفيه أن الدرجات أطعام 2 > وإفشاء السلام . والصلاة بالليل والناس 
ا 

“وف المسند والترمذى من وجوه عن النبى ‏ عو جاو انه عاد ق ا بن 
000 وأنها لأهل هذه الخصال الثلاثة ( أطعام ) الطعام وإفشاء .السلام » والصلاة بالليل والناس 
نيام )7") ْ ١‏ 

ومن فضائل البجد أن الله تعالى ‏ يجب أهله ويباهى بهم الملائكة ويستجيب دعاءهم . 

وي المسيدا وج ابن جات عن عقبة بن عار عن ابي عه قال : ( رجلان من أمتى يقوم 
أحدهما من الليل يا a‏ لى الطهور وعليه عقد فيتوضاً فإذا وشا يديه أنحلت عقدة وإذا 5-6 وجهه 
أنخلت عقدة وإذا مسح رأسه أنخلت عقدة وإذا وضا رجلين أنلت عقدة فيقول الرب ‏ عز وجل للذين 
وراء الحجاب أنظروا إلى عبدى هذا یعالج نفسه ما سألنى عبدى هذا فهو له )7 . 

وفى الصحيحيين أن النبى ‏ ع _ قال : ( نعم الرجل عبد الله يعنى ابن عمر ‏ لو كان يصلى 
من الليل فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا )© . 

كان أبو ذر ‏ رضى الله عنه ‏ يقول للناس : أرأيتم لو أن أحدم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما 
يصلحه ويبلغه. قالوا : بى قال : فسفر طريق القيامة أبعد فخذوا له ما يصلحكم » حجوا حجة لعظام 
الأمور » صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور » صلوا ركعتين فى ظلمة الليل » لظلمة القبور » تصدقرا 
بصدقة بشر يوم عسيرء أين رجال الليل أين الحسن وسفيان وفضيل . 

ON ETT‏ وول ت 
متا ال ملسن لفك عو ود 

أخرج اسان عن ادر قال سات رل الاح و کے أن الل ر ال 2 ر و وق 
رواية لأحمد قال 2 جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله )2 كان: 4 سليمان يقول : 
أهل الليل فى ليلهم الذ من أهل اللهو فى لوهم وللا الليل ما أجببت البقاء فى الدنيا وسط الليل للمحبين 
للخلوة بمناجاة حبيبهم » والسحر. للمذنبيين للاستغفار من ذنوبهم فوسط الليل حاص لخلوة الخواص » 


(1) سنن الترمذی كتاب تفسير القران ‏ باب سورة ص © / 768 ومسند أحمد 6 / ٣٣‏ 

(؟) سنن الترمذى وا E‏ 

(*) مسند أحمد ۲١ / ٤‏ وابن حبان ‏ كتاب الصلاة ‏ ب قيام الليل 77١ / ٤‏ رقم 7045 

. طبعة الكويت‎ ٠١١١ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  كتاب فضائل اشا - باب فضائل عبد الله بن عمر ص 77 رقم‎ )٤( 


() سنن النساق كتاب المواقيت باب إباحة الصلاة إلى أن يصلى الصبح ۱ | AY‏ وابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب كف اللسان فى 
الفتنة WE Y‏ رقم AVY‏ 


م6 مسند أحمد ه / ۷۹ 


سورة الزمر 7 ۳ 


والسحر عام لرفع قصص الجميع وبروز التواقيع لأهلها بقضاء الحوائج فمن عجز عن مسابقة المحبين فى . 
ميدان مضمارهم فلا يعجز عن مشاركة المذنبيين فى استغفارهم وأعتذارهم > صحائف التائبين خدودهم 
| ومدادهم دموعهم . لا تزال القصص تستعرض ويوقع بقضاء حوائح أهلها إلى أن يطلع الفجر ؟ ينزل. الله 
امعر يه اموا الددا يبرل : ( هل من تائب فأتوب عليه » هل من مستغفر فأغفر له > هل من 
داع فأجيب دعوته إلى أن ينفخر الفجر )7 فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله . 
كان بعض الصالحين يقوم الليل فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته يأأيها الركب المعرسون أكل هذا 

الليل ترقدون » ألا تقومون فترحلون فإذا سمع الناس صوته وثبوا من فراشهم فيسمع من هنا باك ومن هنا 
E‏ ا ات بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم 
السرى . 

يانفس قومى فقد نام الورى أن تصنعى الخير فذو العرش يرى 

وأنت ياعين درعى عنك الكرى عند الصباح يحمد القوم السرى 


ياقوم الليل اشفعوا فى النوم » يلأحياء القلوب ترموا على الأموات قيل لابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ ما 
نستطيع قيام الليل قال أقعدتكم ذنوبكم » وقيل للحسن : قد أعجز قيام الليل قال قيدم خطايام وقال 
الفضى بن عياش : | إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محررم كبلتك خطيئتك . قال 
الحسن : إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل » قال بعض السلف : أذنبت ذنبا فحرمت به قيام 
الليل ستة أشهر.. ما يؤهل الملوك للخلوة بهم إلا من أخلص ف ودهم ومعاملتهم فأما من كان من أهل 
الخالفة فلا يؤهلونه . ۰ 
ياحسنهم والل لل قد جنهم ونورهمم يفقق نور الأنجم . 
ترنموا بال کر فی لیل همم فعيش هم قد طاب فى الترم 
قلوبهم للذكر قد تفرغت دموع هم كالؤلؤ منظلم 
آ ساز م فم هد أشرقت وخلغ الغفرن خير القسم 
قيل للنبى ‏ عه _ إن فلانا نلم حتى أصبح فقال : ( بال الشيطان فى أذنه )("2 کان سرى يقول : 
[ رأيت الفوائد ترد فى ظلمه الليل » ماذا فات من فاته خير الليل حصل أهل الغفلة والنوم على الحرمان 
والويل » كان بعض السلف يقوم الليل فقام ليله فأتاه ات فى منامه فقال له بسن انميت 
أن مفاتح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها » هم خزانها . ش 
كن النبى ‏ ل _ يطرق باب فاطمة وعلى ويقول : ( ألا تصلون )"وى الحديث : ( إذا استيقظ 


۷۸ رقم‎ ٥۲۱ / ١ صحيح مسلم  كتاب صلاة المسافرين وقصرها  باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل‎ )١( 
مسند أحمد ۲ / .54 ا‎ )١( 


(8) مسند أحمد ١‏ / ۷۷ 


EE‏ 0 الجزء الثالث والعشرون 


الرجل وايقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات )”'2 كانت أمرأة صهيب توقظه 
بالليل وتقول ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصا حين. قد سارت قدامنا ونحن قد 
بقينا : 

سمي الج و قم ياعبيبسى قد دتا الود 

وخنذ من الليل ووقاته ودا إذا عا هح القت سد 

من نام حتسى ينسقطى ليله ل بيغا | إل أو هيد 

قل لأولى الألباب أهل التققى قنطسرة العسرض لكم موعد 


قوله تعالى : [ قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة › وأرض الله 
واسعة 2 إغا يوی الصابرون أجرهم بغير حساب قل إلى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 3 وأمرت 
لأن أكون من المسلمين ‏ يقول تعالى : آمرا عبادة الممنين بالاستمرار على طاعة الله وتقواه وهذه 
وصية الله للأولين والآخرين جا قال تعالى  :‏ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيام أن 
اتقوا الله 04" وأمرنا - سبحانه ‏ بالاستمرار على طاعته وتقواه حتى الموت فقال سبحانه : 8 يأأيها الذين ` 
أمنرا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون 3O4‏ ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يابنى إن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون #4 ©). 


وقوله تعالمى : ل للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 4 كقوله تعالى : [ هل جزاء الإحسان إلا 
. الإحسان 4“ وقوله تعالى : ل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة. طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 74" وقوله تعالمى : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات. ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلكم ولمكنن فم دينهم الذى ارتضى هم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بې شيئا 4 الاي “ ولقد أحسن أصجاب رسول الله . 
مَك فأحسن الله إلههم فى الدنيا والآخرة قال تعالى : ©« الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاه وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر » ولله عاقبة الأمور 4 وقال سبحانه : (٠‏ والسابقون 


٠١۳١١ ابو داود  كتاب الصلاة _ باب الحث على قيام اليل ۲ / ۷ رقم 1401 وابن ماجه كتاب الصلاة  باب إقامة الضلاة رقم‎ )١( 
: سورة التساء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران 5 1۲ 

٠7 : سورة .البق الآية‎ )٤( 

() سورة النحل الآية : “ 

. : سورة الرمن الآية‎ )١( 

(۷) سورة النحل الآية : 

(۸) سوزة النور الآية : 

(9) صورة الحج الآية + 


فى : 


سورة الزمسر 44 


57 من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات 
تجری تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا » ذلك الفوز العظم 00 

وقوله تعالى : [ وأرض الله واسعة ‏ قال مجاهد : فهاجروا فيا وجاهدوا واعتزلوا الأوئان . وقال 
عطاء فى قوله تعالى : «٠‏ وأرض الله واسعة # وقال : إذا دعيتم إلى معصية فاهربوا ثم قرأ : « إن الذين 
توفاهم الملانكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنع قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » > قالوا ألم تكن أرض الله ١‏ 
واسعة فتباجروا فيبا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » إلا المستضعفين من الرجال والنساء ' 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنم وكان الله عفوا 


ا 


وقال الشيخ المراغى فى قوله تعالى  :‏ وأرض الله واسعة ‏ أى : إنكم إذا لم تتمكنوا من التوفى على 
الاحسان والتقوى وصرف الحمم إلى العبادة فى البلد الذى أنتم فيه فتحولوا عنه إلى بلاد تستطيعون فيا 
ذلك » واجعلوا أسوتكم الأنبياء والصالحين . فلقد هاجر النبى ‏ عه _ وأصحابه وفارقوا الأهل والأوطان 
كل هذا فى سبيل الله فكانت العاقبة لهم » والعاقبة للمتقين . 

ثم ذكر سبحانه ما لهم من رفيع المنزلة وعظيم الأجر على عل للك قفا : 9 إنها يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب 4 أى : وهم على صبرهم أجر عظم عند ربهم لا يقدر قدره وهذا كقوله تعالى : «إ إنه من يتق ١‏ 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 4(" قال ابن القع : الصبر . حبس النفس عن التسخط 
بالمقدور » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونحوه . فمدار 
الصبر على هذه الأركان الثلاثة » فإذا قام بالعبد ا ينبغى أنقلبت المحنة فى حقه منيجة » واستحالت البلية 


عطية وصار المكروه محبوبا فإن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يبتله ليبلكه » وإنما ابتلاه بمتحن صبه وعبوديته . 


فان لله تعالى - على العبد عبودية فى الضراء » کا له عبودية فى السراء » وله عبودية عليه فيما یکو » کا 
غود قينا ع وا كار الخلق لمرن العتودية فنا يبرن . والشأن فى إعطاء العبودية فى المكاره » ففيه 
تفاوت مراتب العباد » وحسبه كانت منازهم عند الله تعالى . قال رسول الله ع ( عجبا لأمر 
المؤمن إن أمره كله حير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن 


أصابته ضراء صبر فكان خیرا له )" رواه مسلم . 5 


وقال ‏ عو ( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ‏ الحديث ) وخطب عمر بن عبد العزيز فى الاس 
قائلا : ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه من ذلك الصبر إلا كان ما عاضه الله أفضل مما 


( سورة التوبة الآية : ٠٠١‏ 


(۲) سورة يوسف الاية : ٠‏ 


(۳) مسلم - كتاب الزهد والزقائق ‏ باب الزن e‏ خير + 6 رقم ۲۹۹۹ 
(4) الترمذى ‏ كتاب الزهد ‏ باب فى الصبر 0 3 امف رقم ۲٥١۷‏ وشرح السنة الأمام البقرى كتاب الجدائر. باب شدة المرض ه / 
6 رقم ۱٤۳٩١‏ 


على ا الجزء الثالث والعشرون 


أنتزع منه ثم قرأ«( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 قوله تعالى : ل قل إنى أمرت أن أعبد الله 
مخلصا له الدين » وأمرت لأن أكون أول المسلمين ‏ أى قل أيها الرسول لمشركى قومك : إن الله أمرنى أن 
أعبده . مفردا له الطاعة دون كل ما تدعون من دونه من الآهة والأنداد . 3 وأمرت لأن أكون أول 
المسلمين ‏ أى وأمرت أن أكون أول المسلمين ومسابقهم فى إخلاص اتويد لله > وأخلاص العبادة له ع 
والبراءة من كل ما دونه من الآلحة . 1 

قل إلى أخاف أن عصيت ری عذاب بوم عظم ‏ أى : قل لهم ل 
:الإخلاص له أو أفراده بالربوبية عذاب يوم القيامة الكثير الأهوا ل والالام . 

ثم كرر الأمر مرة أخرى بالاخلاص ف الطاعة للتبديد والوعيد فقال : 9 قل الله أعبد مخلصا له دينى » 
فاعبدوا ما شئتم من دونه » أى قل هم : الله أعبد لا غيو لا استقلالا ولا أشتراكا » مخلصا له عبادق 
مبتعدا من الشرك والرياء » فاعبدوا ما شكتم أن تعبدوه من دونه من الأوثان والأصنام » وستعلمون وبال 
عاقبتكم حينا تلقون ربكم . 

ثم أمر رسوله أن يذكر للمشركين حالهم يوم القيامة فقال ‏ جل فى علاه قل إن الخاسرين الذين ‏ 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 4 أى : قل هم أيها الرسول : إن الخسران الذى لا خسران بعده ‏ 
هو خسران النفس وإضاعتها بالضلال » وخسران الأتباع الذين أضلوهم وأوقعوهم فى العذاب الأبدى يوم 
القيامة إذا أوقعوهم فى. هلكه ما بعدها هلكة'. ل ألا ذلك هو الخسان المبين ‏ أى : هذا هو الخسران 
المبين الظاهر لكمال هوله وفظاعة شأنه ثم فصل سبحانه ‏ ذلك الخسران وبين بعد إبهامه تبويلا وتعظيما 
لامو فقال - عز وجل : ل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ‏ أى : لهم أطباق متراكمة من 
النار بعضها فوق بعض كانها ظلل » ومن تحتهم مثلها » والمراد من ذلك أن النار محيطة بهم من كل جانب 
ونحو الان قوله تعالى  :‏ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 وقوله : 9 لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش "١4‏ وقوله : <( نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة إنها علييم مؤصدة 
فى عمد ممددة ي“ . 

وقوله تعالى : ( ذلك يخوف الله به عباده . ياعبادفاتقون 4 أى : إنما نقص خبر هذا الكائن لا 
محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن الحارم والماثم . 9 ياعباد فاتقون » أى : أخشو بأسى وسطوق وعذابي . 
ونقمتى وهذا كقوله تعالى : [ وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا 
وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية : هه 
() سورة الأعراف الآية : 4١‏ 
(۳). سورة الهمزة الآيات : 4 - و 


32071 


سورة الإضر AV‏ 


ياأولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا » رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى 
من تحتها الأنبار خالدين فيا أبدا قد أحسن الله له رزقا ي( . 

قوله تعالى : 9 والذين اجتبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد , الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب 4 1 

00 هل 
عبادة 5 وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء E‏ الدنيا وى الآخرة ثم قال . -عز 
وجل # فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 4 أى : يفهمونه ويعملون بما فيه » كقوله - 
تبارك وتعالى الموسبى ‏ عليه السلام ‏ حين اتاه التوراة <( فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسها ) 
وقوله تعالى : <9 أولئك الذين هداهم الله أى : المتصفون بهذه الصفات » عبادة الله وحدة لا شريك ٠‏ 
له والبراءة ما يخالف دين الاسلام » والانابة والاخبات والخضوع له سبحانه » والسمع والطاعة أولفك الذين 
هداهم الله <9 وأولئك هم أولوا الألباب 4 أى : ذرو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة . 

وقوله تعالى : [ أفمن حق عليه العذاب أفأنت تنقذ من فى النار ‏ لكن الذين اتقوا ريم هم غرف 
من فوقها غرف مبنية تجرى من تتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله لميعاد 4 . 

يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شقى أتقدر أن تنقذه مما هو فيه من الضلال واللاك ؟أى : لا يبديه 
أحد من بعد الله لأنه من يضلل الله فلا هادى له » ومن يبده فلا مضل له . 

م ثم أخبر و عا ل تود ل ل بر NR‏ 
0 3 فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات ١‏ مبنية تجرى من تحتها الأنہار ) 

قال الأمام أحمد : عن النعمان بن سعد عن على رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله _- 
( إن ف الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها » وظهورها من بطونها فقال أعرابى : لمن هى- يارسول الله ؟ قال 
مه ار لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام )© رواه الترمذى وقال حسن 
غریب . 

الاقم BSE es ea‏ 
الجنة ليتراءون الغرفة فى ال جنة ا تراءون الكوكب فى أفق السماء )(). أخرجاه فى الصحيحين . وف رواية له 


١١ - ۸ : سورة الطلاق الآيات‎ )١( 
746 / ٠ رقم ۳۲۵۲۷ ومسند أحبد‎ ٩۷۲ / 4 سنن الترمذنى - كتاب صفة الجة  باب ما جاء فى صفة غرف الجة‎ )۲( 
طبعة الكويت‎ ٤ رقم‎ ۷۹٩ (5؟) اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  كتاب الجنة ونعيمها  باب تراق أهل الجنة الغرف ص‎ 


441 0 الجزء الثالث والعشرون 


عن الى هرية - رض الله عنه ‏ أن رسول الله عله قال : ( إن أهل الجنة ليترامون فى الجنة أهل الغوف ا 
تراعون الكوكب الذرى الغارب فى الأفق الطالع فى تفال أهل الدرجات فقالوا : يارسول الله أولفك 
البيون ؟ فقال ‏ تله - ( بلى والذى نفسى بيده وأقوام آمنوا باله وصدقوا الرسل ) رواه الترمذى وقال 
حسن صحيح . 


وقال الأمام اخ عن أى کر .رطق الله عنه ‏ يقول : قلنا يارسول الله إنا إذا رأيناك رقت 
قلوبنا وكنا من أهل الآخرة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والألاد قال عي ر لو أنكم 
تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى لصافحتكم الملائكة ولو لم تذنبوا لجاء الله عز 
وجل س بقوم يذنبون كى يغفر لهم قلنا يارسول الله حدثنا عن الجنة » ما انباقها ؟ قال ايله لبنة 
. ذهب ولبنة فضة » وملاطها المسك الأزفر » وحصباؤها اللوْلوُ والياقوت وترابها الزعفران » من يدخلها ينعم 
ولا بياس ويخلد ولا يموت ء لا تبلى ثيابه » ولا يفتى شبابه الحديث ..)" وقوله تعالى : © تبرى من تحتها 
الأنهار 4 أى تسلك الأنمار بين خلال ذلك کا يشاءوا وأين أرادوا 2 وعد الله أى هذا الذى ذكرناه 
وعد وعده الله عباده المؤمنين ل إن الله لا يخلف الميعاد ‏ . 


من دلائل التوحيد 


8 1 
انز ا ل ا رص < آء عر رم 3 دع دص ء۶ كوم ورو 


و rs:‏ ا رور 


ثم يهيج فترئه مصفرا م يجعله, ا إن فد ید لكر لاز لاتب و قن 


ع 
رم ص ا اروص <> وص سكرام ساس بير ف نا راد 


ور 
شرح آله صدره, للإسلدم فهو عل انومن ربهء كَوَيَلٌ[ لقیب اندرا أو 


ےا ر ر ر ا E‏ 
فط دمن آله نز خسَخَدِيث ناميا مثانى تقشعر منه جلود 


م ع م ول وري رع وير ورو م مج 


- 


َكَل جومم وشو كرا َلك هذى آلَهيَمُْدى سينا 


ون صللا ناتم , نهاو اف بت بوجهدء سو الْعَذَابِ ةوق 


)١(‏ سنن الترمذى ‏ كتاب صفة الجنة ‏ ما جاء فى خلود أهل الجنة وأهل النار ٤‏ / .14 رقم 100 وقال جيك اسفن شح 
(۲) مسند أحمد ۲ / 84 


نزل من السهاو ما 0-0 تالاص يجي رعا محتلفا الوانه, 


5 


1 9 سي و م اير وح و سه ده مرة - رو الى ماسم 

ش للظالمينذ وقواما كنم تكسبون 9 كذب آلذين من قبلهم فان 
€ 

2 : ص مع در امه جد > ا 

لا سعرون 02 فاذاقهمالله آللحزیف الحيؤ لدنيا ولعذاب الاح 


مير مس 


« تفسير المفردات » 
ذل فسلكه 4 أى : فأدخله ء [ يانيع ) أى : عيونا و جارى » فإ ألوانه 4 أى : أنواعه وأصنافه » 
<( يبيج 4 أى : يف ل حطاما 4 أى : فتاتا منكسرا لإ شرح الله صدره للاسلام 4 شرح الصدر 
للاسلام الفرح به والطمعنينة إليه ل النور 4 البصية والهدى » ذإ القسوة 4 جمود وصلابة فى القلب» 
يقال قلب قاس : أى : لا يق ولا يلين أحسن الحديث ‏ هو القرآن ‏ متشابها © أى : يشبه 
1 بعضه بعضا فى الحسن والاحكام ل مثانى » واحدها مثنى من التثنية أى : التكرير » ف( تقشعر » أى : 
تضطرب وتتحرك ل تلين 4 تسكن وتطمئن ‏ الخزى 4 الذل واهوان . 
« المناسبة والمعنى الجمل » 

بعد أو وصف جلت قدرته الآخرة بصفات توجب الرغبة فيها ومزيد الشوق إليها - أعقب ذلك بذكر 

صفات للدنيا توجب النفرة منها كسرعة زوالها وتقضيها وشيكا » تحذيرا من الاغترار بزهرتها والركون إلى 
لذتها » فمثل حالها بحال نبات يسقى بماء المطر فيخرج به زرع مختلف الاصناف والانواع » وبعد قليل تراه 
يجف ويصير فتاتا منكسرا » فما أسرع زواله » وأيسر تقضيه ! ثم أردف ذلك بيان أنه لا ينتفع بمواعظة إلا 
من شرح الله صدره ونور قلبه وأشعر نفسه حب العمل به » ثم أعقبه بذكر أن من أضله الله فلا هادى له » 
ون من يتقى بيديه الخاوف صيانة لوجهه عن النار ليس حاله كحال من هو آمن لا يفكر فى مال امو 
وعاقبة عمله » وبعدئذ ذكر أن هؤلاء المشركين ليسوا بدعا فى الأثم » فلقد كذب كثير قبلهم » فاتاهم 
العذاب بغتة من حيث لا يشعرون فأصيبوا فى الدنيا بالذل والصغار والقتل والخسف ولعذاب الآخرة أشد 

نكالا ووبالا . ٠‏ ش 


« التفسير » 
قوله تعالى : <إ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا 
ألوانه ثم ميج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما , إن فى ذلك لذكرى لأوى الألباب ‏ يخبر سبحانه أن أصل 
الماء فى الأرض من السماء كا قال سبحانه : 9 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض 4“ وهنا 


٠۸ .: سورة المؤمنون الآية‎ )١( 


ا الجزء الفالث والعشرون 


يقول جلت قدرته : ۾ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماوفسلكه يناييع فى الأرض 4 أى : يصرفه ا 
فى أجزاء الأرض ا يشاء » وينبعه عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها . وقوله تعالى : هل ثم يخرج 

به زرعا مختلفا ألوانه © أى : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأزض زرعا مختلفا ألوانه أى : 
'أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه «9 ثم هبج 4 أى : بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفرا قد خالطه 
اليس ل ثم يجعله حطاما 4 أى : ثم يعود يابسا يتحطم ل إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب 4 أى : 
الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضة نضة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء . والشاب 
يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا وبعد ذلك كله الموت . 


الموت فى كل جببن ينشر الكفنا 
لا تطمعن إلى الدنيا وتبجتها 
أيسن الأحبة والجيران ما فعلوا 
سقاهمم لموت كأسا غير صافية 
٠‏ فإن كانت الدنهيا تحب فإنها 
إذا أبقت الدنيا على الم دينه 
.فلن تعدل الدنيا جناح بعوضة 


٠‏ ونحن فى غفلة عما يداويسا 


وإن توشحت من أوابها الحسنا 
اين الذين هموا كانوا لنا سكنا 
فصيرهم لأطباق الى رهنا 
سحابسة صيف عن قريب تقشع 
ولا وزن زف من جناح لطائر 


اليد اين ارا E‏ انها وجو لزن و ثر ما يبقى على ما يفنى م إن فى ذلك لذكرى 
لأولى الألباب ‏ . 


. وقوله تبارك وتعالى : [ أفمن شرح اله صدره للإسلام فهو على نور من ربه € أى : هل يستوى هذا 
ومن هو قاسى القلب بعيد عن الحق كقوله عز وجل : إ أو من كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نورا يمشى به 
فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها 4 ولهذا قال تعالى : 9 فويل للقاسية قلوهم من 
ذكر الله 4 أى : فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم فهى كالحجارة أو أشد قسوة لا خير 
فيها . 

قال مالك بن دينار : ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب وما غضب الله تعالى على قوم إلا 
٠‏ نزع منهم الرحمة . وأخخرج الترمذى عن ابن عمر قال ا E‏ 
ذكر الله » فإن كا الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القامى )”© وقوله 
<( أولئك فى ضلال مبين ) أى : ولاك القساة القلوب الذين أعمى الله أبصارهم فى غراية ظاهرة لكل 
ل 


77 : سورة الأنعام الاية‎ )١( ٠ 
. وقال : حديث حسن غريب‎ EN رقم‎ >.) ٤ سنن الترمذى ات کتاب الزهد ب باب ما جاء فى. حفظ اللسان‎ )۲( 


سورة الزمسر 


قال الأمام ابن القم فى كتابه ( زاد المعاد ) : 


( فصل فى أسباب شرح الصدر وحصوها على الكمال له - تله - ) فأعظم أسباب شرح الصدر 
التوحيد على حسب کاله وقوته وزيادته يكون بإنشراح صدر طباه قال :الله تعالى 0 أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4 وقال تعالى : (١‏ فمن يرد الله أن هديه يشرح صدره اللإسلام › 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنفا يصعد فى السماء 74 فالهدى والتوحيد من أعظم 
أسباب شرح الصدر ؛. والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وأغرافه . 

ومنها النور الذى يقذفه الله فى قلب العبد » وهو نور الإيمان فإه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب ¢ 
فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وضار فى أضيق سجن وأصعبه . 

وقد روى الحآم فى المستدرك عن النبى ‏ عله أنه قال : ( إذا دخل النور القلب انفسح » قالوا وما 
علامة ذلك يارسول الله قال الانابة إلى دار الخلود » والتجافى عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل 
نزوله ) فنصيب العبد برو اذخ مدرو عيب نويه ابن هذ لود كتين وبرالطلة مربي العا 
تشرح الصدر » وهذه تضيقه . 

ومنها العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى یکون أوسع من الدنيا » والجهل يورثه الضيق والحخصر 
والحبس ١‏ ؛ فكلما اتسع عل العبد أنشرح صدره واتسع وليس هذا لكل غلم بل العلم المورث عن للرسول 
عه وهو العلم النافع » فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا » وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم 
عيشا » ومنها الانابة إلى الله شبحانه وتعالى ‏ ومحبته بكل القلب » والتنعم بعبادته فلا شىء أشرح لصدر 
العبد من ذلك حتى أنه ليقول أحيانا : إنى إذا كنت ف الجنة فى مثل هذه الحالة فإفى إذا فى عيش طيب » 
وللمحبة تأثير عجيب ف إنشراح الصدر وطيب النفس ونعم القلب لا يعرفه إلا من أحس به » وكلما كانت 
امحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح ء ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن 
فرؤيتهم قذى عينة ومخالطتهم حمى روحه . ومن أعظم أسباب .ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق 
القلب بغي والغفلة عن ذكره ومحبة سواه » فإن من أحب شيئا غير الله عذب به » وسجن قلبه فى محبة 
ذلك الغير فما فى الأْض أشقى منه › ولا أكثف بالا » ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا » فهما محبتان » محبة 
هى جنة الدنيا وسرور النفس ولذه القلب ونعم الروح وغذاقها وداؤها بل حياتها وقرة عينها وهى محبة الله 
وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والارادة وامحبة كلها إليه » ومحبة هى عذاب الروح رغم النفس 
وسجن القلب » وضيق الصدر وهى سبب الألم والنكد والعناء وهى محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفى كل موطن فللذكر تأثير عجيب فى انشراح . 


o : سورة الأنعام الآية‎ )١( 
۳١۱ / ٤ الحام فى المستدرك  كتاب الرقاق‎ )۲( 


s4‏ : الجزء الثالث والعشرون 


الصدر ونعم القلب وللغفلة انز عجيب ف 5 وحبسه وعذابه 8 
ومنها الاحسان إلى الخلق وتفعهم بما يمكنه من المال وال جاه والنفع بالبدن وع الاحسان » فإن الكرم 


المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا » والبخيل:الذى ليس فيه فيه إحسان أضيق الناض . 


EGS‏ مثلا للبخيل والمتصدق 


کمثل رجلین عليهما جنتان من حديد كلماهم المتصدق بصدقه اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيايه. ` 


ويعفى أثه » وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه فهذا مثل انشراح صدر 
المؤمن المتصدق وانفساح قلبه » ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه . 
ومنها الشجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر » واسع البطان متسع القلب » والجبان أضيق الناس صدرا 
وأحصرهم قلبا لا فرحه له ولا سرور ولا لذه له ولا نعم الا من جنس ما للحيوان الهيمى » وأما سرور الروح 
ولذتها ونعيمها وابتباجها فمحرم على كل جبان کا هو محم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه 
نلف جاهل به وباسمائه ‏ تعالى ‏ وصفاته ودينه متعلق القلب بغيو وأن هذا النعم والسرور 
يصير فى القبر رياضا وجنة وذلك الضيق والحصر ينقلب فى القبر عذابا وسجنا فحال العبد فى القبر كحال 
القلب فى الصدر نعيما وعذابا وسجنا وإطلاقا ولا عبة بانشراح صدر هذا العارض ولا يضيق صدر هذا 
العارض فإن العوارض تزول بزوال أسبابها وإنما المعول على الصفة التى قامت بالقلب توجب أنشراحه وحبسه 

فهى الميزان واللّه المستعان . 

ومنها بل من أعظمها | حراج دغل القلب من الصفات المذمومة التى توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين 
حصول البر فإن الانسان إذا أتى الات التي تشرح صدره وم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم 
يحظ من أنشراح صدره بطائل » وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منها » 
' ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستاع والخالطة والأكل والنوم فإن هذه الفضول تستحيل الاما وغموما 
وهموما فى القلب تحصو وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها » » بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها فلا إله إلا الله ما 


أضيق صدر من ضرب فى كل آفة من هذه الآفات بسهم » وما أنكد عيشه وما أسواأ حاله وما أشد حصر ١‏ 


قلبه » ولا إله إلا الله ما أنعم عيش وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه » ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من 
اضرب فى كل خصله من تلك الخصال امحمودة بسهم وكانت همته دائرة عليها حائمة حوما فلهذا نصيب 
راف من قي تعالى : ل إن الأبرار لفى نعم 74" ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى : ط وإن الفجار لفى 
جحم 4 وبينهما مراتب متفاوته لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى . والمقصود أن رسول الله عو أكمل 
الخلق فى كل صفة يحصل بها أنشراح الصدر واتساع القلب وقة العين وحياة الروح فهو أكمل الخلق فى 
هذا الشرح والحياة وقرة العين ل ل 


(1) سورة الأنفطار الآية : ٠۳‏ 
(۲) سورة الانفطار الآية : ١4‏ 


سو الوسر r‏ 


ولذة وقرة عين على حسب متابعته ينال العبد من أنشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما "ينال . فهو فى ذروة 
الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر (لأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من أتباعه والله 
المستعان وهكذا فمستقل ومستكثر فمن وجد خيا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
شا و ٠‏ ش 

قوله تعالى : « الله الذى نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون . 
رهم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ييدى به من يشاء ومن يضلل الله فما له من 
هاد 4 . 1 

قال العلامة ابن كثير فى تفسير هذه الآية : 

هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن الكريم العظم المنزل على رسوله الكيم . قال الله تعالى : 
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى 4 قال قتادة : الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف » 
وقال الضحاك : مثانى ترديد القول ليفهموا عن ربهم ‏ تبارك وتعالى - وقال عكرمة والحسن : ثنى الله فيه 
القضاء . وقال ابن عباس : رضى الله عنهما ف ماني 4 قال القران يشبه بعضه بعضا وير بعضه على 
وقال بعض العلماء : ويروى عن سفيان بن عينيه : معنى قوله تعالى : <( هتشابها مثافى 4 أن سياقات ٠‏ 
القران تارة تكون فى معنى واحد فهذان من المتشابة » وتارة تكون بذكر الشىء وضده كذكر الموْمنِين ثم 
الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار > وما أشبه هذا من المثاق كقوله تعالى : فإ إن الأبرار لفى نعم وإن 
الفجار لفى جحم 4 وكقوله تعالى ‏ عز وجل بل كلا إن كتاب الفجار لفى سجين * إلى أن 
قال : ‡ كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين ¢ وكقوله ¥ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب 4 إلى أن 
قال : «ل هذا وإن للطاغين لشر مآب ‏ ونحو هذا من السياقات فهذا كله من المثانى أى : فى معنيين 
أثنينن » وأما إذا كان السياق كله فى معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المتشابه + وليس هذا من المتشابه 
المذكور فى قوله تعالى : 3 منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابيات 4 ذاك معنى آخر . 
وقوله تعالى : « تقشعر منه جلود الذين بخشون رہم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 أى : هذه ` 
صفة الابرار عند ماع كلام الجبار » المهيمن العزيز > الغفار . لا يفهمون منه من الوعد والوعيد » 
وتخريف » والتهديد تفشعر منه أجلودهم من النشية ولوف ل ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر . 
الله 4 لا يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه ل آلا بذكر الله تطمئن القلوب 204 فهم مخالفون لغيرهم من . 
الفجار .من وجوه ( أحدها ) أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات » وسماع أولك نغمات الأيات من أصوات 


٠١ - ١۳ : سورة الانقطار الآيتان‎ )١( 


| () صورة المطقفين الآيات : ۷ - ٠۸‏ 


(۳) سورة آل عمران الآية : ۷ 
)٤(‏ سورة الرعد الآية : ۸“ 


۴ ) الجزء الثالث والعشرون 


القينات ر الثانى ) 'أنهم إذا تليت عليهم ايات الرمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم 
وعلم کا قال تبارك وتعالى : ل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليبم آياته 
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 0 
درجات عند رهم ومغفرة ورزق کرم 4 وقال تعالى : 9 والذين إذا ذكروا بآيات رهم لم يخروا عليبا 
صما وعميانا چ“ أى كرو ES E‏ لين جب .مسقي ابيا A‏ 
بمعانيها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصية لا عن جهل ومتابعة لغيرهم . ( الثالك ) أمهم 
يلزمون الأدب عند سماعها | كان الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة 
رسول الله - َيه تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله » لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بجا 
ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد فى ذلك وهذا فازوا بالاح 

من الرب الأعلى فى الدنيا والآأخة . 

قال عبد الرازق : حدثنا معمر قال تلا قتادة ‏ رحمه الله - ل تقشعر منه جلود الذين يخشون هم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 قال : هذا نعت أولياء الله » نعتهم الله : عز وجل - بان تقشعر 
RG E a‏ 
أهل البدع » وهذا من الشيطان . 

وقال السدى : © ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 أى : إلى وعد الله » وقوله : ل ذلك 
هدى الله ييدى به من يشاء من عباده ‏ أى : هذه صفة من هداه الله ومن كان على خلاف ذلك فهو 
من أضله الله لذا قال سبحانه بعد ذلك : فإ ومن يضلل الله فما له من هاد 4 . ' 

قوله تعالى : ل[ أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما کم تكسبون › 
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون › فأذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا 
ولعذاب الآخرة أكبر , لو كانوا يعلمون ) . 


يقول تعالى : «إ أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 4 أى : فمن يجعل وجهه وقاية من 
عذاب جهنم الشديد » وخبو محنوف کمن هو آمن من العذاب ؟ ا قال عز وجل : ل أفمن يلقى فى 
النار خير أم من يأتى آمنا يوم القيامة € وقال جلا وعلا ‏ ل يوم يسحبون فى النار على وجوههم 
ذوقوا مس سفر 4 قال المفسرون : الوجه أشف الأعضاء فإذا وقع الإنسان فى شىء من الخاوف فإنه 
يجعل يده وقاية لوجهه » وأيدى الكفار مغلولة يوم القيامة فإذا ألقوا فى النار لم يجدوا شيئا يتقونها به إلا 
وجوههم . ش ش 


, ٤ - ۲ : سورة الأنفال الآيات‎ )١( 
۷٣ : سورة الفرقان الآية‎ )۲( 
٤٠ : سورة فصلت الآية‎ )۳( 
٤۸ : سورة القمر الآية‎ )٤( 


E 
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ثم ذكر سبحانه ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوى إثر بيان ما يصيب الجميع من العذاب 
الأحروى فقال تعالى »ع كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله ' 
الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر » لو كانوا يعملون ‏ أى : إن بعض الأم الماضية التى 
كذبت رسلها أتاها العذاب بغتة من حيث لا يشعرون فلحقها الذل والصغار فى الحياة الدنيا » وآن عذاب 
الآخرة لأنكى عاقبة وأشد أثرا لو علموا ذلك واعتبروا به . كقوله تعالى :$ وكذلك نجزی من برت ول 
يؤمن بايات ربه ولعذاب الآخرة أشد وابقى 224 . 


» الأمغال ف القران « 


قال تعالى : 
وعدم انق هنذا لقره ران من كلم لهم شا كرون 5 ر٤‏ انار با غَيرٌ 
ذى عوج علوم ب ود غَرَبَّ آله معلا رجلافیه شر كا 4 متشلكسون ورجلاسلما 
ی مل توان متلا رارم ردي إا نك میت و نهم يترد 
مالف ةعندربَكطتصمونوي ظ 
« تفسير المفردات « 


يتذكرون » أى : يتعظون » 8 غير ذى عوج 4 أى. : لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه 

ضرب المثل 4 تشبيه حال عجيبه بأخرى وجعلها مثلا لها > ١‏ متشاكسون 4 أى : مختلفون يتنازعون 
لسوء طباعهم وشكاسة اخلاقهم › > سلما لرجل ‏ أى : E‏ ل 
تحتكمون للقضاء . 


« المناسبة والمعنى الجمل » 
بعد أن ذكر سبيحاتة أن هؤلاء المشركين ليسوا بدعا فى الأم » فلقد كذب كثير قبلهم فأتاهم العذاب 


() سورة طه الآية : ٣۷‏ 


2275 ش الجن الثالث والعشرون 


من حيث لا يشعرون فأصيبوا فى الدنيا بالذل والصغار والخسف والغرق ولعذاب الآخرة أشد نكالا وويالا 
ذكر سبحانه أن القران ان الکرم قد ضرب الامثال للناس بلسان عرنی مبين لعلهم يرعوون وبزد جرون تيسيا مه 
سبحانه 9 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر "© وضري:الأمثال للناس للعظة والذكرى ثم أردف 
ذلك ذكر مثل يرشد إلى فساد مذهب المشركين وق قبح طريقتهم ووضوح بطلانها ثم أعقبه ببيان أن الناس 
جميعا سيموتون ثم يعرضون على ربهم وهناك يستبين ا محق » والضال والمهتدى فلا داعى إلى الجدل والخلاف 
« التفسير » 

يقول:.تعالى : [ ولقد ضرنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل 4 أى : بينا للناس فيه بضب الأمثال 
لعلهم يتذكرون * فإن المثل يقرب المعنى | إلى الأذهان كا قال تبارك وتعالى : # ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم 4(" أى : تعلمونه من أنفسكم » وقال عز وجل : ل وتلك الأمثال نضريها للداس وما يعقلها 
إلا العالمون 74“ وقال عز وجل : ا ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 74 'وقوله جل وعلا : ف قرآنا 
عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون 4 . 

أى : هو فزن بنسان عرى مين لآ أجل فيه ول راف ولا ليس إل هو بیان وؤضوح ورهن کتوه 
تعالى : [ الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج . قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه 
وييشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن هم أجرا حسنا 4 وله قال : 3 لعلهم يتقون 4 
۰ كقوله جل ف علاه  :‏ بوكذللك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم ينقون أو يحدث هم 
۰ ذكرا 4 أى : لعلهم يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد . 

قوله تعالى :ف ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكون ورجلا سلما لرجل » ٠‏ هل يستويان مثلا 4 
أى : ضرب الله مثلا لقومك وقال لهم : ماذا تقولون فى عبد مملوك قد أمتلكه شركاء » بينهم أختلاف 
وتنازع › »> فهم يتجاذبونه فى حاجاتهم وهو حائر فى أمه إذا هو أرضى أحدهم أغضب الباقين » وإذا احتاج 
فى مهم رده كل منہم إلى الآخرين › فهو فى عذاب دام وتعب مقم » يملوكة آخر له خدوم واحد يخدمه 
مخلصا وهو يعينه على مهماته » ويقضى له سائر حاجاته › فأى العبدين أحسن حلا وأحمد شأنا ؟ - 
الجواب لا يحتاج إلى بيان ‏ هكذا حال المشرك الذى يعبد الحة شتی يبقى ضالا حائرا لا يدرى أى تلك 
الألحة يعبد ؟ ولا على أيهم يعتمد ؟ ومن يطلب رزقه ؟ ربمن يلتمس رفده ؟ أما من لم يثبت إلا إلا واحدا 


۷ : سورة القمر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم الآية : ١8‏ 

(۳) سورة العنكبوت الآية : ٤٣‏ 
)٤(‏ شوزة الحج الآية : ۷٣۳‏ 

(0) سورة الكهف الآينان : ١‏ - ۲ 


777 : سورة طه الآية‎ (VD f. 


محتويات المجلد الخامس 


الجزء الحادى والعشرون 
سورة العنكبوت ( 14-٠١‏ ) » سورة الروم )٠٠-١(‏ 
سورة لقمان ( ۳٤٠-١‏ ) .» سورة .السجدة )8٠0-١(‏ 
وسورة الأحزاب )7١0-١(‏ 


# سورة العنكبوت 


الايات ٠ه‏ هه 
الآيات 5ه 54 
الآيات 56 54 


# سورة الروم 


الآيات ١‏ ۷ 
الآيات ١١-۸‏ 
الايات ١9-1١1‏ 
الايات 7٠١‏ ۲۷ 
الايات 78 ۲۹ 
الايات #٠‏ ۳۲ 
الآیات ##_ وم 
الايات ٤١‏ - ه40 
الآيات ٤١‏ - ٣ه‏ 
الآيات 4 
¥ سورة لقما 
الايات ١‏ ° 
الايات ‏ + و 
الآيات ١١ 1٠١‏ 
الايات ۱۲- 1١9‏ 
الآيات 7٠١‏ ۳۲ 
الآیات 8# 4م 


¥ سورة السحدة 


الايات 
الايات 
الايات 
الايات 


3 

- 
16 
۳ 


4 

15 
۲۲ 
۳٠ 


من سورة العنكبوت 0 قممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ميمه م ممم ممم وو هموما م ممما تم ممه تت وت اا 


مقدمة سورة الروم 00 اا ا ا اا ااا ا ااا ا 0ك 
أول سورة الروم esse a‏ فمومومموموفو وو ووموموووءمم هم ءءء ء وو ءءء وموم تووة 
لفت أنظار المشركين وتبديد هم SEES TSS SASS 0 E‏ 


أوقات التسبيح والعبادة 000000000000000 3 
بعض آيات الله الناطقة بقدرته ووحدانيته ...... 000 321110110101000 


eee Dn ae مثل فى التوحيد‎ - 


الإسلام دين الفطرة EE‏ 
بیان طبيعة الناس مج توجيهات هم 0 o aE‏ عام وتو دول وت 26 عاك E E Se ES‏ دعم A‏ 
من دلائل التوحيد ونتائج الأعمال RAA ls Eada ece sickest‏ ز ز [ Raabe SSS‏ 


من آياته فى الرياح والمطر اط در و اا لطر EASES‏ 
الايات التى فى الإنسان وختام السورة ا O A A TA‏ 


هذا خلت الله ا O‏ ل N‏ 


ل سورة الأحزاب 


الأيات ١‏ ۸ 
الآیات و ۲۷ 
الآیات ۲۸- .م 


٣٠-۴١ الايات‎ 
4٠ ۳١ الايات‎ 
٤۸ - 4١ الآأيات‎ 

الأية 49 
الايات ٠ه‏ 7ه 
الايات ٠ه‏ 4ه 

الاية هه 
الآيات 5ه مه 

الأية 9ه 
الآيات 5٠١‏ ۷۳ 


الآيات ١‏ 4 
الآيات ١4 ٠١‏ 
الايات 16 ۲١‏ 
الأيات ۲۲_ .م 
الايات #١‏ مم 
الآیات ه"ا_ ۳۹ 
الآيات 4٠‏ 4ه 


الجزء الثان والعشرون 


سورة الأحزاب -#"١(‏ “ل/ا). سورة سيأ .2)04-١(‏ 


سورة فاطر .)15405-١(‏ وسورة يس )47-1١(‏ 


- توجيهات وآداب ربانية 

5 قصة زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة 

- الأمر بذكر الله وفوائده 

5 أحكام زواج النبى صلى الله عليه وسلم 

- اداب الاستئذان والوليمة والحجاب 

- من سورة الأحزاب 

- الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- ججاب المرأة المسلمة 

- جزاء المنافقين وأحكام أخرى 


فضل الله على داود وسليمان عليهما السلام essai ea SE‏ 


قصة سا 


الرد على أهل الباطل 


بعض مواقف الكفار فى الدنيا والآخرة 


الايات 
الايات 


شك ۳۸ 
40-۹ 


# سورة يس 


الآيات 
الايات 


الآيات 
الايات 
الايات 
الآيات 
الآيات 


١‏ ؟١‏ - أول سورة يس 
۴۳- ۲۷ - أصحاب القرية مع رسلهم 


الجزء الثالث والعشرون 
سورة يس (۲۸ - (AY‏ ۰ سورة الصافات ( ۱۸۲-۱١‏ )»۰ 
سورة ص ١(‏ -۸۸) » سورة الزمر )*#١- ١(‏ 


۸ 
- ۳ 
- 0° 
- ۹ 
۷ 


الآيات 
الايات 
الايات 
الايات 
الايات 
الايات 
الايات 
الايات 
الايات 


1 
5 
Vo‏ 
7م - قصة ابراهيم خليل الر من 
۱۲۲-4 - قصص موسى وهارون عليه السلام 
17 - ۱۳۲ - قصص إلياس عليه السلام 
م1 ۱۳۸ - قضصص لوط عليه السلام 
۱٤۸ - 4‏ - قصص يونس عليه السلام 
۹ -- ۱۸۲ - افتراء على الله 


من دلائل التوحيد 


انتهى المجلد الخامس ويليه المجلد 


بإذن الله تعالى 


SE AEE ES EOS SOE مقدمة السورة‎ . 


السادس 


